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اتنب ضرلبِ علَى الخطَّابِ الصع  لُ منهأَس  

   ي الأَلْبابِعلَى ذَوِ الصدرِ بنات عرضِ    

 محاضرات الأدباء/ الراغب الأصفهانيّ
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                                                   و»نم كُرِ لَمشي اسالن كُرِ لَمشااللهَ ي« 

  

في  اهتيضام قَوعلى أَإِا  ودعأَة فَقْو نم ةعيامالجَ اةيفي الحَ ةَوالخطْ هذه واطُخأنا أَو لي دابلَفَـ    
 يلِجِ اءِنفي بِ ةًبيرا كَودهج لكذَبِ ينلاذب ثيرا الكَنوا لَمدقَ ينالذ امِرا الكتناتذَسأَ عم ةعامالجَ ابِحرِ
الغد..  

 .. ةايالة في الحَسرِ سدقْوا أَلُحم ينالذلى إِ انرفَعوال يرِدقْوالت انتنامالو رِكْالش اتيءَاى مسأَب مدقَتأَ   

     ..ةفَرِعوالمَ مِلْالع ريقا طَنوا لَدهم ينلى الذإِ  

  .. لِاضفَا الأَتناتذَسأَ لى جميعِإِ 

 شكـر   
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ي صح، لا أُوالكرمِ ا به من الفضلِانلَوأَله على ما  ركْوالش ،عمِد من النيي ما تزاافوي حمداً اللهِ مدالح       
، هسِمفي ر الإنسان حلولِ وحالِ الأحوالِ في جميعِ والإعانةَ اللُّطف ه، وأسألُهثناءً عليه هو كما أثنى على نفسِ

لَّى االلهُوص وسلَّم على سيدـال صاحبِ دنا محمامِقَم والحوضِالمحمود ، وعلى آله وصحبِه ،المورودوبعد ،:  

، كليفامتثال للتال لمقصد ا تحقيقاًمهأَ فه هي القبلة التي على المكلَّومرادات شارعِال مقاصد ـما كانتلَ      
 الأصيلُ ريق؛ إذْ هما الطَّةَنوالس القرءانَ الوحيِ يِردصه مه وأحكاممقاصد تبارك وتعالى الشارع قد أودعف
لاستارِرِد مقاصد شريعِالت فعرحكامِالأعلى  والت والتكاليفالذي و عنايةَ، الأمر هالعلماءِ ج العاملين، وشذَح 
همةالأئم م تهدين إلى التالخطابِ تفسير نصوصِل لُّعِطَا الشفسيرِ بأوسعِ رعيواستدلالًا واستنباطاً بياناً معاني الت ،

بشالفروعِ د إلى أصولها وربط المتون بمقامات هاورود.  

   لِ ومن أهمبالس التي  والمسالكاعتمدها الشتحقيقاً ارع في خطابِ لهاتيك المقاصد سلوكُه التمبدأَ  كليف
ةوإذْ كان من أَ ،الواقعيبمظاهرِ زِر ةخطابِفي  الواقعي رعِاالش المقامِ اعتبار الذي ورد فْقعلى وه أَ ،الخطابحبب ت

 امِقَالمَ يةُرِظَن :تحت عنوان عيرالش الخطابِ واستثمارِه في الإفادة من المقامِ في بحث موضوع دراستي كوني أنْ
ثَأَورهيرِسِفْا في ت ابِطَالخ الشرعبالموضوعِ وفي ما يلي ،ي وبيان أَتعريف ،همتيه، مع ودواعي اختيارِ ، وأسبابِه

تحديد ةإشكالي البحث، وعالخطَّ ضِرة.  
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1- موضوعِ تـحديد أَ وبيانُ البحثهمتيه:  

  شريعِتفي  ةُ مبدأُ الواقعيةالإسلامي رعةُتسم ا الشت تيال والأوصاف الخصائصِ ـما كان من أهملَ   
القضايا  ومسايرة ،التتريلِ نبين زمالمخاطَ إلى واقعِ الخطابِ ، اقتضى ذلك التفاتالتكاليفالأحكامِ و

يعاً شم زلُ القرءانذلك كان تن ، لأجلِر التتريلِصا عهدهِالتي ش والخصوصيات المتطلَّبات ومعالجة ،حداثوالأ
ماً على دفعاتةَ ومنجمد ثلاثة طابعِ  وعشرين سنة، كما أنَّ اختلافالمكِّ تريلِالتعن طابعِ ي إنْ المدنيِّ تريلِالت 

لاراً اعتبا كذلك ه كانليبِه أو أسافي موضوعات مكَّةَ وبين في المخاطَ أحوالِختلافالمدينة.  

   الس لُ نصوصخكما لا تةن الَكذلك ح ورودواقعِ ها عن مسايرة شريعِالتبيفي  @ ، فكان حديثُ الن
 ه زمنواقعتب متعلِّقاًالحديث  على إنشاءِ باعثة ومقتضيات ومواقف وأسبابٍ د على مناسباترِمنه ي كبيرٍ جانبٍ

بيالن@.  

 الواقعِ استصحابِ من ناً وحديثاًة تفسير الخطاب الشرعي قرءاجل ذلك كان لا بد في عمليأمن      
شريعيالت الذي صدو ر فسير، ب استحضارهعنه الخطابة التعلى المقام الذي سيق في عملي رعيالش صتتريلِ الن

 والمواقف ، وذلك جملةُ الظُّروفلَبس به ساعةَ صدورهتالخطاب الشرعي وي كلُّ ما يكتنف المقصود، وفيه
والمناسبات، وأحوالِ المخاطَبين، وأعرافهم  ،ة القرائنِيممضبفيها الحديثُ،  درالتي نزلت فيها الآيةُ وو المقتضياتو

الخطابِ وما إلى ذلك من حافَّات،..المقام كلُّ هذه المتعلِّقاتية من واقعِ ا، والتي تمثِّلُ جزءًللخطابِ الملابسة  صالن
 مظتن، تيفاً بين هذه العناصرِلوإذاً ليس إلَّا ت 'المقام'ـ، ف'امِقَالمَ'ات ومحيطَه الخارجي هي من مشمولَ ،الملفوظغيرِ 

هذه التومت في إطارِ ةُيفَل منظومةكاملة تةً كِّلُ نظرشا لاستخلاصِ في تفسيرِ محكَّمةًيومنهجاً واقعي ،صمعاني  الن
النصوص ورصد ها، وضابطاً رائداً في تقويمِمقاصد ةعملي رعيالش صاستدلالِ بالنال.  

 النص الشرعي فإنَّ دلالةَظية، فرعي ذا طبيعة لغوية، في مجموعة من التراكيبِ اللَّالش الخطابإذا كان ف    
على المعنى المراد لا تختلُز داعتصارِ في مجر ألفاظالتي تقابلُ نكفاءِاه، وال ةهذه الألفاظَ على  على المعاني القاموسي

مجرد إحصاءِ ألفاظه، من هنا ر زائد على ده قَالكلام ومحاصرةَ مقاصد مه؛ ذلك أنَّ فَاللُّغوية اتعاضومقتضى المُ
قَ كان لا بدتفسيرٍ صحيحٍ للخطابِص د رعيإلى الش التفاتها،  العناصرِتلك  جميعِ من الذكر مالتي تقد ةالمقامي

والتي تتاتبعليه بـ ع حطُل؛ ذلك ما اصى واحدعلى مسم'قَمابِطَام الخ الشرعي'.  
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، ومعيارٍ مرجعي رعيالش الخطابِ أهميةُ مراعاة المقام كأداة من الأدوات الاستدلالية في تفسيرِ وإذْ ثبت   
استنباطال ةلكوذ ،لتقويم عملي من حيثُ الجملةُ، فإنَّ تفصيلَ أهمتعاملِه وأثرِيهو  ه في الت رعيالش صمع الن

  :كالآتي

   1  المقامِ اعتبار له دور يِيقِفي التمن  ضةقْعر الخلاف اختلاف الفقهاء في  ذلك بأنَّ من أسبابِ؛ الفقهي
، فمن النصوص ما تكون هم على صحته ثبوتاًاتفاق سبقِ النص مع هم في فهمِالشرعية اختلافَ من المسائلِ كثيرٍ
ومقتضيات أحوالٍ،  ،ومناسبات ،مرتبطة بأسبابٍة في المخاطبِ، أو خاص ها على أحوالٍأحكام طوفي ن واردةً

  .هم لهذه الاعتبارات المقاميةعاً لاختلافهم في مدى التفاتبفي الاستنباط  ت الفقهاءِ اختلافيقَع ف

على الحرفية واللَّفظية؛ ولا يكون ذلك  صوصِالن في تفسيرِ رصتقْالتي ت المُوجهة فُهومِمن ال كثيرٍ يمتقيخ  2   
  .لبس بهه الذي ته وواقععن محيط هائزت، واجهفي يقه الذي سعن مقام النص الشرعي في الغالبِ إلَّا باقتطاعِ

   3 لاليِّ إثراءُ البحثفي أصولِ الد اعتبارِالفقها لـماحتمالِ في تقليلِ رٍثَأَ من كبيرِ امِقَالمَ ، لال الذي يعي رِت
الكثير من صهي، والعمومِ ،الأمرِ غِيوالإطلاقِ ،والنوذلك بتوجيه ، لاتالمحتم، لاتموبيان ا، وتقييد المطلقَات، 

   ..،الأمر والنهي لها صيغُ درِالتي ت المراتبِ ييزِوتم ،العمومات وتخصيصِ

  :اختياري للموضوعأسباب ودوافع  -2

 يظما ح في العارضة الاهتمام بمادة المقامِ إزاءَ تفسيرِ الخطابِ الشرعي ما انقدح كان أول:  الدوافع الذَّاتية - أ
به هذا المفهوم نويهمن الت والإشادة به من الأساتذة نين إنْ في مرحلةالمكو جِ أوما بعددرتارةً  ،هاالت كقاعدة

من قواعد استنباطمن أخرىو ،ال كلطيفة ةاستدلالِ على بعض الفروع الفقهيال لطائف، و ومكاشفةجه 
 بـمقياسِ الخاصة البحوث اختياري عند تقسيمِ عقَما وبعد ثمَّ زادت عنايتي بالموضوعِ، فيها دصالقَ
ـالننةات للسظري ةظرية المقام"على عنوان  الأولى الننظري "من أستاذ المقياس، وبعد مزاولتي للبحث بإحالة 

، على الأحكامِ الاستدلالِ ه من وجوهجكو ياترفاً به مبدئعكان موإنْ  في التراث المقام أنَّ اعتماد فيه بانَ
ومسياقِظَّفًا عند كثيرٍ من العلماءِ في و ةم العلميو أ ،تطبيقاة في معرض المناقشاتاستدلاليال، والردود، 

والجواباتمنصوصٍ عليه ولا م ه غيرإلَّا أن ،لٍّصقتسأو أصلٍ م حٍ به كقاعدةعلى غرارِ ر غيره من القواعد 
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ه غيرِ الَيح هتبتر مع تحديد ،إلى ضبط وتأصيلٍ هذا المفهومِرر حقيقةَ احتياجِ قَ، وهو ما يالاستدلالِ وأصولِ
استدلالِ ووسائلِ من أدواتال في أصولِ المألوفة الفقه. 

 :موضوعيةـالدوافع ال  -  ب
  1  ةُ إلى وجودالحاجةُ الملح دراسة ةتأصيلي الموضوعِ حولَ فاحصة تشأصالت ده في مدارسِه وعراقت 
التراث وترسةَ ي الأبعادرعيالش راسةُ التي يستندإليها، تأتي هذه الد في قسممهيديها الت ثْخطوةً في تينِم 

راثإثبات أنَّ  من خلالِ التراث مدارسالت هامناهجِ على اختلاف  ةأصول  ث،الحدي ،التفسير( العلمي
متقدمةً  كانت -رعيةالش صوصِالن في تفسيرِ عملي كمنهجٍ المقامِ ها بفكرةعند اعتراف-..) الفقهالفقه، 
بقرون وإن كان احتضانُفي هذا الميدان ، راثالت المقامِ لفكرة ى من التصيلِأليس على مستو لْبنظير  هالت
  .الحديث علم اللُّغةهو عليه اليوم في  كما

  2  هوضذا المبد النأ "في تفسير الخطابِ المقامِ مراعاة رعيالش "ه تأصيلًا وتنظيراً كوتوطينمن  مأخذ
مآخذ ؛ استكمالًا لاستنباطالووسائلِ أدوات اجتهاداو، الاستدلالِ تسديدلمنهج ال.  

  3  صفة تعميق ةالواقعي رفي الشعة ةباعتبار أنَّ فَ ،الإسلاميهفَ م صالنهماً مفَتحاً على محيطه ته ومقام
الذي صدفيه ر، ورطَبه بسياقه الذي سيمثِّلُ واحداً من أوج فيه يقالتي قام عليها البناءُ ه ةالواقعي شريعيالت 

من حيث اعتباروالأسبابِ ه للملابسات، ه للأحوالِوالتفات والخصوصيات وغير ذلك ..الواقعِ ومقتضيات ،
ا يممشتم المقامِلُ الخطاب من حافَّات.  

  :تحديد إشكالية البحث -3

ي رةُ التةُ المحوريفصولُالإشكالي تبت راسةهذه الد عنها هي بيانُ ومباحثُها للإجابة مدالخطابِ ى ارتباط 
الشقرءاناً وحديثاً بواقعِ رعي وعناصرِ ،هبيئت محيطه الخارجي الذي سيق  سعله فيه، وذلك ما يتمن  له المقام

معهود كبس ا الخطاب لَتالتي ي الواقعِ واعتبارات ،الأحوالِ ومقتضيات ،الحديث ورود وأسبابِ ،زولِالن أسبابِ
 ،هأحاديثُ بمقتضى جميعها ردصت التي كانت المختلفة بويةالن ، وتلك المقاماتقِّي الخطابِلَبين في تلمخاطَاالعرب 

ه ،هوسننفاتوتصر @، ..ا يستغرقُه إطلاقامِقَالمَ' وما إلى ذلك مم' راسةفي هذه الد، عن مدى  محاولةً للإبانة
بين  العلائقِ واستدلالًا بترتيبِ استنباطاً الشرعي من الخطابِ في الإفادة المقامية اعتباراتاهذه ال مجموعِ تأثيرِ

  .هاورود وبين مقامات النصوصِ
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  : الدراسات السابقـة -4

  :من  الدراسات التي اشتغلت بموضوع المقام أذكر

  .-لبنان–رسالة ماجستير، جامعة الجنان  نظرية المقام وأثرها في تفسير النص النبوي لـهاشمي حبيب، -    

لـبورخراص كريمة، رسالة   -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  -    
  .-جامعة وهران- ماجستير

قدمه  يوسي الهواري.د ، وهو بحث لـ- نظرية المقام نموذجا–نصوص لأصالة المنهج الأصولي في تحليل ا -    
، جامعة الأمير عبد " نة على ضوء علوم العصر ومعارفهن والسءافهم القر"في مداخلة في ملتقى بعنوان 

  .2011نوفمبر  30-29-28 -قسنطينة -القادر

كما تعد من الدراسات السابقة لموضوعِ المقامِ تلك التي بحثَت في القرائنِ والسياقِ، من حيث أنَّ المقام      
  :ما هو إلَّا قرينة من القرائن ، ومن جهة أخرى نوعا من أنواع السياق، منها

  . -جامعة وهران -حمحامي مختار، رسالة دكتوراه. الخطاب الشرعي، لـ دفهم رائن وأثرها في الق -
  .-السعودية–ردة االله الطَّلحي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى . دلالة السياق ، لـ د -

، عند تحريره 'الفروق'في  ~ين القرافيُّ الد شهاب هدمما قَ امقَفيها المَ مدخالتي  نِاطوومن المَهذا،      

، @ه خطاب بمقتضاهاالتي يصدر  النبوية والمقامات التصرفات ، حين عرض لمسألةينوالثَّلاث للفرق السادسِ
حيث ولها ثلاثةَ مقامات و، "الإمامة"و ،"الفتوى"و ،"القضاء": قَّتاعها بتخليصِقَتب  أهماالمـ الأماراتبينها،  ئزة

ما  يلْحق ذا الموطنِو .الخمس صفحات كلُّ ذلك لم يتجاوزِ، الفقه فروعِب تتعلَّق حديثية نصوصٍ ثَّلَ لها بثلاثةمو

ع اب الشارِصتان' مسألةـل هافيقَتعند اس 'يةاملَسالإِ ةيعد الشرِاصقَم'في كتابه  ~ الطَّاهر بن عاشور لَهمكْأَ
ِشوقد، 'يعِرِللت ـب غَلَبالمقامات بويـالناثْ ةني عشر اماًقَم، متفصيلًا لما قد أكثره الشقبلَه في البابه اب.  

         غير أنَّ هذين الموضعيفْن من السرنِي المتقدمادس والثَّلاثون"؛ نِيالفُ'كتاب من  "الفرق السللقرافيّ' وقر، 
 نِيردصوإن كانا مللطَّاهر بن عاشور، ' مقَاصد الشرِيعة الإِسلَامية' من كتاب "انتصاب الشارِعِ للتشرِيعِ"مسألة و
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رئيسنِي استقاءِل ةالمقامِ ماد راسةفي هذه الد، هما لا يإلَّا أنستوفين قَاةَ المَضمن جميع جوانبِ امِقَيها التبي نعليها في  ه
صرِد هذه المقدما مةيتعلَّقان، وإن بقاعدة من قواعد هذه النةوهي  ظري"صفَقاعدة التقَات والمَرامات النبةوِي".  

 في أبوابٍ "ينيمالأُ بِالعر معهود"مِ ه لمفهووتقريرات إفادات الشاطبي ةكما تعتبر من مصادر هذه الدراس      
: النوع الثَّاني/"مقاصد الشارع":القسم الأول/المقاصد كتاب في الخصوصِ هج، وعلى ومتفرقات 'الموافقات'من 

 بِرالع ودهعم مفهومِ الخمسةُ على تقريرِ هذا النوعِ حيث تدور مسائلُ ،"ا للإفهامِ في وضع الشريعة دهصقَ"
  .عليه والتفريعِ

المعنويةَ، ما  ؛أُضيف الفضلَ لأهله، فَأُحصي من مراجعِ هذه الدراسة ه أنذلك وبعد هذا، لا يفوتني قبلَ    
 استفدته من محاضرات الأستاذ الأخضري مدةَ تكوييني في مرحلة التدرجِ، حيث كان اهتمامه بقضية المقام

أَظْهر، فكان أن استفدت كثيرا من محاضرات الأستاذ لا من جهة أسلوبِه الفني في  وفَر، وإحالاته عليهاأَ
استعراض الموضوعات، ولا من جهة توجيهاته العلمية للمسائلِ، وذلك ما تبدى على أسلوبِ الرسالة، من غيرِ 

اللَّهم ،إلى تضمينٍ أو محاكاة دما قَص داءِ القَصرو نم ا، واللَّهفْوع ضرا ما عإل.  

  :عرض خطَّة البحث -5

      للإجابة ةعن إشكالي البحث المطروحة ظَءانفاً نالبحثَم ت فصولٍ في ثلاثة رئيسة، يها قَتمفصلٌ د
كالآتي تمهيدي:  

 ينِطووت ،تهمشتملاَ وتحديد ،مسمى المقامِ طبه على ضمقصودفي يقوم وهو : التمهيدي الفصلُ       
شخصتيه الةاصطلاحيكما ي ،عنال الأصولِ علاقة المقام ببعضِ ى هذا الفصلُ بتوطيدرشةـك عي"ةنظري 

و ،"ياقِالس"ةنظري المقاصد"، إلى  بالإضافةثْبِيتالأصولِ ت ةالعلمي راثللمقام في الت في جميعِ الإسلامي ه علوم
الوسائلي منها والمقاصديفي ترتيبِ هذا الفصلُ ؛ ويستند ته على المنهجِماد ال؛ استقرائيبتتعِب اتالجزئي 
  .للموضوعِ في التأسيسِ هاواستثمارِ

 المسالك ، وإحصاءِامِقَلـمسمى المَ ظريةالن وصف يتبِثْتبـ وهو يعنى )نظيريت(: الأولُ الفصلُ       
ه قائمةٌ مطالبِه و؛ إذْ عامةُ مباحثاستقرائيله، ويعتمد هذا الفصل كالذي قبله على المنهج ال لةالمحص رقِالطُّو

على تتعِب اتالجزئي، كلِّ ها بإلحاقِثمَّ تصنيف ةجزئي كها في بما يشارز مباحثَ ومطالبى تتميالمعنى حت.  
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 فيئُقاعدتين ت همت فيه لأمجرامِ، تقَالتنظيرِ للم من جهة للفصلِ قبلَه في بابِهمكَملٌ وهو  :الفصل الثَّاني       

  ."معهود العربِقَاعدةُ "، و"@قَاعدةُ مقَامات النبِي" :إليهما أكثر معاني المقامِ كنظرية هما

 استدلالِال ها في مجالِتوظيف هجو وبيان ،النظريةلهذه  التطبيقِإلى  ويقْصد) تطبيقي( :الثَّالثُ الفصلُ       
وتصاريف الاستنباطويجاً؛ تالمقامِاعتبارِ  دورِل ت في تجِوالخطابِ يه ن ،رعيظَالشمن م فيه نماذج نصوصٍ ت

ةوأخرى قرءاني ،ةحديثي، ا يتوقَّفمم تحرير وجه لالةاستحضارِ فيها على  الدمقامات هذا . هاورود يستند
على  الشرعيةبالنصوصِ  وجه الاستدلالِ ؛ يشتغلُ على بيانالاستدلاليِّ الفصلُ في تحريرِ مادته على المنهجِ

  :، وفيما يلي تفصيلٌ للخطَّةاعتبارِ مقتضيات المقامِ فيها انطلاقاً من الأحكامِ
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 :خطَّة البحث

F  
مهيديالفصل الت )يسِيأْسومِ المَقَامِ" :)تفْهمل يعريلُ الشأْصالت"    

  ."رعيالش والاصطلاحِ غوياللُّ في المدلولِ لمقاما: "المبحث الأول

  .علَاقَةُ المَقَامِ بِنظَرِية السياقِ: الثَّانيالمبحث 

 .أُصولُ نظَرِية المَقَامِ في التراث :المبحث الثَّالث

  .المقامِ ةد المقاصدي لنظريعالب :المبحث الرابع

 "التنظير الشرعي لمسمى المَقَامِ: ")تنظيرِي( الفصل الأول

  .مسمى المَقَامِفي تأْطير وصف النظَرِية : لمبحث الأولا

  .مسالك الكَشف عن المَقَامِ: المبحث الثاني

   .أَركَانُ نظَرِية المَقَامِ :المبحث الثَّالث

 "برالعود هعم"و" اتامقَالمَ"ا تداعقَ:  الفصل الثاني

 "@ بيالن اتامقَم" قاعدةُ: المبحث الأول

  " بِرالع ودهعم" قاعدةُ: المبحث الثاني

 "أَثَر المقَام في تفَسِيرِ الخطَابِ الشرعي" )تطبيقي(: الفصل الثَّالث

  .أَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ الخطَابِ القُرءَانِي: المبحث الأول

  .في تفْسِيرِ الخطَابِ الحَديثيأَثَر المَقَامِ : المبحث الثاني

E  



  
  
  

  التمهيديالفصل 

)تيسِيأْس(    

  " التأْصيلُ الشرعي لمفْهومِ المَقَامِ "

  المقام في المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي: للمبحث الأوا        

  علَاقَةُ المَقَامِ بِنظَرِية السياقِ:  انيالمبحث الثَّ         

  أُصولُ نظَرِية المَقَامِ في التراث :المبحث الثَّالث                          

  ة المقامالبعد المقاصدي لنظري :المبحث الرابع                          
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مهيديومِ المَقَامِ: الفصل التفْهمل يعريلُ الشأْصالت  

 من حيث الإطلاق ةمن المفاهيم المستجد رعيالش للخطابِ فسيريها التدعفي ب المقامِ لَما كانت نظريةُ         
ناولُوالت من جهةوالمشتركة ، من جهة أخرى بين التراث الإسلامي في وبين الفكر الغربي اللُّ علمِ ميدانغة 
والداللِّ راساتسانية  -على أناللُّ سِرها في الدغوي الغربي بكثيرٍ مةٌمتقد من حيث التنظير أصيلُوالت حتى اسلَّقَت 

بم المقامِ مفهومقائمٍ نهجٍ خاص في ه هو بذات بـالمنهج الوصفي فرعأو ما ي اللُّغة دراسة"اللُّ مِلْعغة الوصف1"ي، 
اللُّ من مدارسِ مدرسةً لَكَّوشغة الحديثة اجتماعي2ةهي المدرسة ال- كان لابد في  ا المفهومِذه في تأصيلِ من بيان

تراثنا الشوإرساء3ِرعي ، ال الأبعادتيرِشعية ذعليها ه التي يقومله كمنهجٍ توطئةً ،)المَقَام( ا المفهوم معتمتفسيرِفي  د 
 ذافضمن ه ،ةرعيالش صوصِالن ة تفسيرِعملي أثناءَ ارعِالش عن قصد من الخروجِ واقية وأداة ،رعيالش الخطابِ
 الأصولِ وإبرازِ ،لمسمى المقام الاصطلاحي المفهومِ لى توطينِإ فدهت ،امِقَالمَ لمفهومِ سيسيةٌتأ مباحثُ الفصلِ

التاريخيا المفهومِذله ة في التراث الشثمَّ  ،رعيتوطيد بينه وبين علمِ العلاقة مقاصد الشريعة.  

  يعرالش احِلَطوالاص يوِغاللُّ ولِلُدفي المَ امقَالمَ: المبحث الأول

 حدود مسور ،ةالعلمي هحقيقت يصشخا تيقتضي منهجي ةالعلمي من المفاهيمِ مفهومٍ في أي البحثَ إنَّ  
ماهيتها عن باقي المَه وفصلوي المغايِاهرة، ةُتلك المَ وتحديداً ها ضبطاًالقضايا وأدقِّ لأجل ذلك كان من أهمنِيع 

 ومحاكمة ،هاه وترتيبِمباحث في تفريعِ ةعلى ذلك من أهمي ا للوقوفمل ؛هامدلولات وتقريرِ المصطلحات بتحقيقِ
  .ه وتقويمهانتائجِ

                                                        
1 - لْعاللُّ مغة الوصفي "linguistique synchronique" :يتناولُ هو علم بالدحليلِ راسةوالت ه وبعينِ واحدة في زمنٍ أو لهجةً واحدةً لغةً ينالعلميه، بعينِ مكان

 غوياللُّ دعلى ي س، تأسةالمعجميجوانبه الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، ومن  أو الحديثة ، الوسيطة القديمة لإحدى اللّهجات المستوى اللّغوي بحيث يبحثُ
 الواحدة اللّغة يقوم على تحليلِ منهجٍفي ها ووظيفت ة اللّغةنظري حوله خلال دراسات ،اسع عشر الميلاديالت في القرنDe Saussure'' 'دي سوسير'السويسري 

وظيفيمصر–القاهرة  -غريب.، دما بعدهاو 49غة العربية، محمود فهمي حجازي، صعلم اللّ .اا أو تاريخي -.    
2  - دعةُ'"  تاقِ نظرييالحَ 'السرفي الأساسِ ج "المدرسة ةاللُّغوي ةاجتماعيعلى يد منظِّرها " ال ستي تأسالإنجليزي   الت فيرث'اللُّغوي 'Firthوالتي ، عسفيها و 

هتةَ نظرياللُّغوي جميعِ بمعالجة الظروف اللغوية ن المعنى، لتحديدوم حاول ثَم قِ إثباتدة صفقد ،"السياق وظيفة المعنى" بأنَّ المقول رِفَتبالمنهج" لندن مدرسة" ع 
فيها  الاجتماعية والدراسة، الإنجليزية الاجتماعية المدرسة أو الاجتماعية، بالنظرية نظريته سميت حتى للغة، ةاجتماعيال الوظيفة على كبيرا تأكيدا وضع الذي السياقي
لالةللد دعبها تة عن بطبيعت؛ الثنائيةقليديالت ةثنائي ؛ الكلمةحيث والمضمون دعت من نوعاً الكلام لوكالس ،اجتماعيذا ال علاقة هي عناصر  غيرِ أخرى بعناصر ةلغوي

كلُّمِ: الواقع الخارجيمان، والمكان، عادات المتخاطبين في التةَ؛ ..الزبمعنى أنَّ اللُّغ تدرضوء في س الظروف اجتماعيالة ا؛ المحيطة هاعواملِ من مزيجاً كون ،العادة 
،والعرف ،من الماضي، وعناصرِ والتقليد دالثقافيِّ المحيط تحديد وإذْ ذاك لا ب اجتماعيالذي وال أن يمكن مدختسى لها 'جذر' فكلمةُ الكلمةُ، فيه تالمزارعِ عند معن 

عند عنه يختلف عالمِ وعند اللُّغوي ،اتعالمِ عند عنه يختلف اللغوي عند ومعناها الرياضي اتياضيعران، محمود.د. الرالس علم مةٌ اللُّغةللقارئِ مقد ،309ص العربي، 
 .-بيروت–النهضة العربية .د

. -نظرية المقام نموذجا–يوسي الهواري في ذلك مداخلة بعنوان أصالة المنهج الأصولي في تحليل انصوص .ولأستاذنا د  - 3  
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  على المدلولِ 'امِقَالمَ' وإذا كان مفهوم الذي نورده في هذا البحث من الإطلاقات لا من حيث  الحديثة
التداستعمالُ لُاوولا من حيث استيفاءُ ،والسائله ومتعلَّلم وتحقيقاً ،لمباحثه إثراءً ه بالبحثزِه، لَقاتم منهجيا تيِعين 

  .ةغوياللُّ لمواضعاتبا اقٍفَتار منِ احِا للاصطلَمل ؛ الاصطلاحي بعده ثمّ اللّغوي الوضعِ

  المَقَام في المَدلُولِ اللُّغوِي:  المطلب الأول

التعرض لكلٍّ من البناءِ الصرفيِّ والمدلولِ المعجمي، إلى ' المَقَامِ'يتناولُ البحثُ في المدلول اللّغوي لـ          
استعمالِ القرءانيِّ للكلمةجانبِ اللَالةيفاءِ المعنى وتتميمِ الدتاسا لطَلُبت ،.  

  : لمة البِناءُ الصرفي للكَ:  الفرع الأول
          'رفيِّ على ' المَقَامالص زِفي الميزانةلٍ" نفعم" وأصلُ الكلمة ،طسمعتلُّ الو يأصلُه ثُلَاث ،"ملَّ " المَقْوبالواو، أُع

  . 1كةَ الفتحة قبلَهاإلى الساكنِ الصحيحِ قبلَه، ثمّ قُلبت الواو ألفاً لتجانِس حر" الواو"بنقْلِ حركة المعتلِّ 
: تتردد بين الظرفية والمصدرية، فهي مما تشترك فيه أبنيةُ المصادرِ واسما المكان والزمان، يقال "مفْعلٌ"و          

  .بمعنى اسمِ المكان" موضع القيام"وهو فعل القيام، أو  ،بمعنى المصدر" قياماً: "قَام، يقُوم، مقَاماً، أي 
  .2»يكون مصدراً، واسم مكان القيامِ وزمانِه ' المَقَام' «: 'المفردات'قال الراغب في          
        رفيَّ الذي يلَاحظ أنَّ المعنى الصىويو تماش هو ما كان بمعنى' المَقَامِ'إطلَاق في هذا البحث ةيفأي . الظَّر

  .مكان أو زمان القيام
  المَدلُولُ المُعجمي للكَلمة:  الفرع الثاني

القَاف والواو والميم أصلان صحيحان يدلُّ أحدهما على جماعة ناسٍ، وربما استعير في  «: قال ابن فارسٍ          
  .3»هم، والآخر على انتصابٍ أو عزمٍ غيرِ

         منظور وقال ابن :» ا وأم"و" المُقَام"وقد يكون بمعنى " المَقَام ،منهما بمعنى الإقامة فقد يكون كلُّ واحد
 فمضموم يمقه من قام يوإن جعلْت ،فمفتوح قُومه من قام يك إذا جعلْت4»موضعِ القيامِ؛ لأن.  

         اسحالم" «: وقال النفيه " قَام قَامالذي ي 5»بالفتح الموضع.  

                                                        
1  - ابن هشام الأنصاريالدين عبد  االله بن و. م1979سنة ، 5ط  -بيروت -، د ، الجبل402ص /  4ة ابن مالك ، ج، أوضح المسالك إلى ألفي أبو البقاء محب

  .م1995سنة ، 1ط  -دمشق-الفكر.دغازي مختار ظليمات، :، ت397ص /  2ل البناء والإعراب، ج باب في علَالحسين، اللُّ
   .دون رط ، دون تط -دمشق-القلم. ، د271ص/2ج. ، مفردات ألفاظ القرءنالراغب الأصفهانيّ - 2
  .  )م1979 -هـ1399(،دون رط -دمشق –الفكر .،دلام محمد هارونعبد الس.ت،43ص/5جابن فارس، مقاييس اللّغة ،  -3 

   .، دون تط1ط -بيروت- صادر.د ،496ص/12جابن منظور، لسان العرب،  - 4
5 - النابوني،:، ت331ص/5جاس، معاني القرءان الكريم، حد علي الصالقرى.دمحم هـ 1409سنة  ،1ط -مكّة-جامعة أم.  
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فمما سبق إيراده يتضح أنَّ مدلولَ الكلمة في اللّغة يتراوح بين الدلَالة على نفسِ القيامِ وهو المصدر، أو          
  .القيامِ وهو الظَّرف والمَحلِّ الذي تم فيه فعلُ على الموضعِ

  في الاستعمالِ القُرءَانيِّ ' قَامالمَ':  الفرع الثالث
في القرءان الكريمِ في آيات متفرقة، ضمن سياقات مختلفة لا يخرج في مجملها عما قَرره ' مقَام'ورد لفظُ    

  .علماءُ المعجم في مدلوله على نفسِ القيامِ أو موضعه
  ويمكن تصنيف استعمالاتال ةقَام'لكلمة  1القرءانياءَ هذين المدلولين إلى ثلاثة' مما كان بمعنى اسمِ : إِز

  :المكان أي موضع القيام، ما كان بمعنى المصدر أي فعلُ القيام، وما يصح فيه كلا المعينين، ومن أمثلة ذلك
 وهو الأكثر:  ما كان بمعنى الظَّرف - 1

، أي الحجر الذي كان يقف عليه ]Ao.q̂ö]ZèáNFAæo vöùÇ ø}B]ZWödÇ Ó~ñEöùåÔÓsöY÷öF;`A $¶ôö²i\ìbÇ ﴾ ]2/125<﴿: كقوله تعالى -

عند بناءِه للكعبة إبراهيم.  
  .]ùäöñEö̀YX ÁàD#<ÓñöFAÓ§ ·àD#<]óEö³`ñEöÓYöF b}B]ZWödÇ $Ó~ñEùåÔÓsö÷YöF;`A ﴾ ]4/97﴿: وقوله تعالى -

  الوصيينِ مقام أي، ]PuÔÓsö]ZêBÓèö<öÓöYX Pv#<ÓÇpöaZWÓñöF BÓÅbãÓÇB]ZWÓÇ﴾ ]8/107﴿: وقوله تعالى -

 فيقيمك يبعثك أن عسى أي .]ëêôÒyÓn ÷u%&A \Üö]òEöÓmö÷YEödñöF \ÜeYöFæt LBÇB]ZWÓÇ LArpöbÅ÷èdÇ (79)﴾ ]W /79﴿: وقوله تعالى -

   .محمود مقام في أي مقاماً
  .]sö÷ñEö]Zê LBÇBö]ZWödÇ bvæy÷ê%&Aæo LBö³ñöFùqö]ZöF (73)﴾  ]a/73¸﴿: وقوله تعالى -

  .]u%&A Ó}pöaZWö]áF vöùÇ \ÜöùÇB]ZWödÇ﴾ ]p/39﴿: وقوله تعالى -

  .]BÓÇæo ,BöMöóEööùÇ Núõ;`A 'bäö]j ¸}B]ZWÓÇ ¸}pöaiö÷mödÇ (164)﴾ ]A/164﴿: وقوله تعالى -

  الاستعمالوهو دون الأولِ في شيوعِ : ما يصح فيه معنى الظَّرفية والمَصدرِية معاً - 2

  .]ÀkobtaZtæo À}B]ZWÓÇæo À~ñöFPs\öÉ (26)﴾ ]O/26﴿: كقوله تعالى -

  . ]ZtpöaóE.öÉæo À}B]ZWÓÇæo À~ñöFPs\öÉ (58)﴾ ]n/51¿﴿: وقوله تعالى -

                                                        
. الأندلسي ةَلابن عطي الوجيز المحررو م،1997 -تونس-وزيع لتواشر نللسحنون .نوير لمحمد الطاهر بن عاشور،دحرير والتالت: في تفسير هذه الآيات)ينظَر(– 2

   .وغيرهما من كتب التفسير
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 إلى مضاف القيام بمعنى ميمي مصدرØvÓÅçjæo \UB]Zê Ó}B]ZWÓÇ ©ùäö³`YöFæt Pv#<]ôEöMöóEööÓÑê (46)﴾ ]k/46[. ﴿ :وقوله تعالى -

 :تعالى قوله في مثلُه هنا فالقيام لأحواله، حافظاً له مراقباً عليه، مهيمناً وكونِه ربه، قيام خاف ولمن :أي الفاعل،
﴿ ØvÓÅÓöYX%&A Ópaå º~«<F,Bö]ZX êô]iÓn ±Ph.öÉ Çx÷YW]ZöF BÓÅ̀YöF $ÌàDÓöYEæy\öÉ ﴾ ]O/33[، هو أو اسم مكان ، مكانُ به والمراد 

يوم الخَلْقِ وقوف ةٌ تعالى إليه والإضافةُ للحسابِ، القيامةيةٌ؛ لَاملأنَّ اختصاصي له المُلْك  هبِ فيه وحدسبح 
  :ومثلُه.الأَمرِ نفْسِ

  .]Üçjü\r̂ ØvÓÅçj \UB]Zê óçÇB]ZWÓÇ \UB]Zêæo ©ùqöñEöùnæo (14)﴾  ]Q/14\﴿: قولُه تعالى -

BödÇ%&Aæo ØvöÓÇ \UB]Zê Ó}B]ZWÓÇ ©ùäö³`Y﴿ :وقولُه تعالى - öFæt﴾  ]W/40[.  

  وهو الأقلُّ استعمالًا: ما كَانَ بمعنى المَصدرِ - 3
 ﴾ø}÷pö]ZW#<ÓñöF u;`A æuB\öÉ ÓsbYE\öÉ ~.öÑö÷ñEö]iÓn óçÇB]ZWödÇ ïPsöñEöøÉÌq̂ö]áFæo øàD#<ÓñöFBÓè<ö̀YöF çf/@¢A ô]iÓmÓöYX çf/@]A .àD>iöMÉÓpö]áF﴿ :كقوله تعالى -        

]I/71[.  
الظَّرف في اللُّغة أكثر ما يدلُّ على ' المَقَامِ'ومما سبق استعراضه في معنى المقام في اللّسان، تحصلَ أنَّ معنى          

  .وهو المَوضع، أَو المَحلُّ والمَكَانُ الذي يصدر الناس عنه تصرفَاتهم

 المَقَام في الاصطلَاحِ :  المطلب الثاني

المقامِ في المدونات الأصولية لا نجد لهذا اللّفظ ذكْراً بالمفهوم الذي يساق له هنا، ولا  دلولَإذا تتبعنا م          
 مدعا لا نإلَّا أن ،في هذا الفن المألوفة والقواعد ارِ المصطلحاترأو أصلٍ على غ ا كقاعدةاه تعريفاً أو حدلمسم

الش ناتاشتمالَ أَغْلَبِ المدوات على اختلَاف ةرعي ةها العلميجاهات)فسير والحديث والفقهكالت (... في أنحاء متناثرة
  .منها، على عديد من التطبيقات العلمية والاستدلالات القائمة على كثيرٍ من عناصرِ المقامِ

وإن كانت كتب المقاصد  «: لمقاصدكمسلك لتحصيل ا قال الأخضري في سياق تحقيقه لمذاهب الصحابة        
استخلَاصِ المقاصدوالمقامِ وطرقًا أخرى ل ا قاعدةَ البيئةتدوين ها أغفلتا وتعليلًا، فإنبيان ر1»جاريةً مع ما ذُك  

  :غويال وأ رعيا كانش ،كمدلولٍ وإطلاقٍ" المَـقَامِ" عن ما قيلوتجدر في هذا السياقِ الإشارةُ إلى      

  

                                                        
م1،2010ط - الجزائر–المختار .، د279صالأخضر الأخضري، الإمام في مقاصد رب الأنام،   - 1  
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      هو جملةٌم «: قال إسماعيل الحسني رعيالخطابِ الش قام ادرةالص ةارعِ،  من العناصر اللُّغويعن الش
روطوالش ةالخارجي لحالات دةالخطابِ استعمالِ المحد، التي تساهم كلُّها في ضبط 1» المعنى المقصود وهو تعبير ،

عن المقام بأوسع راسةا يستغرقُه في هذه الدةَمماخليةَ الداللُّغوي العناصر ه يستوعببـ  ، لأن فرعياق 'أو ما يالس
، وذلك أَصدق في مدلولِ 'سياق الحال'أو ما يعرف بـ  ، كما العناصر المقاميةَ الخارجيةَ'اللَّفظي'أو ' المقاليّ

  .  مدلولِ المقامِأكثر منه في" السياقِ"

      وقال الأخضري :صوصفي ضوئه الن رفَسزمانٌ ومكانٌ، ت هدحي ،ةً 2وعاءٌ اعتباريعنه مر روعب ،
الوعاءُ المكانيُّ الذي  ، ووصفَه أخرى بأنه3التي هي الواقع الذي قيل فيه الخطاب ووعاؤه' بيئة الخطاب'بـ

   .4كامانصهرت فيه الأح

      انوقال تمّام حس: المتكلِّ« هو  المقام مضما يم، والسأوالس امعينامع، والظّروف والعلاقات ،
  . 5»...في الماضي والحاضرِ) RELEVENT(والأحداثَ الواردةَ  ،ةَجتماعيالا

والظّروف  ،ةَجتماعيأوسلْباً، ثُم العلاقات الا إيجاباً المشاركين في المقالِ إنَّ مجموع الأشخاصِ« : وقال أيضاً       
المختلفةَ في الزمان والمكانيهمـالمَ' ، هو ما أُس6» 'قَام.  

       وقال أحمد الهاشمي الُ الخطابِ"و «: البلاغة في معرض شرحه لتعريفى "حمسقَـالمَ'، ويهو 'ام ،
التي لا  احتراز عن الأمورِ ":الأمر الحاملُ"و. 7»مِ على أن يورِد عبارته على صورة مخصوصةالأمر الحاملُ للمتكلِّ

كما يدخلُ رٍ في توجيه النص، ثَا لهما من أَمل' اطَبِخالمُ'و' اطبِخحالُ المُ': ، ويدخلُ فيهالخطابِ اديرأَثَر لها في إِ
 .8»'ساعةَ صدورِه كلامِالأحوالُ المحيطةُ بال' في ذلك

وإذا كان مدلولُ المقامِ في الوضعِ اللُّغوي هو محلُّ القيام بمعنى الظَّرف، فإنَّ المقام منضافاً إلى الخطابِ           
 عيربهالش دقْصوي طْلَقي والملَابسات ها الظُّروفمتعلِّقاً بمناسبات عيرالش فيها الخطاب يقمرتبِطاً بأسبابِها ،التي س.  

                                                        
  ).م1995-هـ1416(، 1الإسلامي، طالمعهد العالمي للفكر .، د338إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام الطَّاهر بن عاشور، ص -  1
  .254الأخضر الأخضري، الإمام في مقاصد رب الأنام، ص  -  2
  .274نفس المرجع، ص  -  3
  .276نفس المرجع، ص   - 4
  .طدون رط، دون ت -الدار البيضاء-الثّقافة .، د352عناها، صمحسان، اللّغة العربية مبناها وتمّام  -5
  .351ص، نفس المصدر -6
بولخراص كريمة،  -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  بواسطة 30ص ،شميحمد الهالأ البديعجواهر البلاغة في المعاني والبيان و عن-7

  .27ص
.فعن جواهر البلاغة بتصر 27بولخراص كريمة، ص - الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم    8 - )ينظر( 
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سمى المقامِ، فمجموع بم مولٌفكلُّ ما يكْتنِف الخطاب الشرعي ويرتبطُ به حالَ صدورِه هو مش          
، المخاطبةالتي تحف الخطاب ساعةَ  قرائنِ الخارجِمة لنص، بضميالظُّروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها ا

كتلك الاعتبارات الزمانية والمكانية، وعناصرِ الواقعِ المختلفة، والمناسبات، والملَابسات، وأحوالِ المُخاطَبين 
، والعلاقة القائمة بين المُتكَلِّمِ والمُتلَقِّي 1بعادات المُتلَقِّي وأعرافهم، وخبرة المُتلَقِّي بعادات المتكلِّمِ، وخبرة المُتكَلِّمِ

، كلُّ هذه المُقَومات المقامية التي يتخذُ الخطاب منها وقْت صدورِه 2)...قرابة، صحبة، علاقة كالنبوة أو الإمارة(
الأداءِ  وظواهر الكلاميةُ اتديفَسر ويفْهم، حتى هاتيك المعضمنطلقاً ومستنداً على مقتضاها يصدر وعلى ضوءها 

التي تقف على المشاهدة أو نقْلِ هذه المشاهدة كالتعجبِ، والنداءِ، والاستفهامِ، وهز الرأْسِ، وحركة  3الصوتيِّ

 بيالن نِ، وإشارةيدكَاءٍ،  @اليه في الجلوسِ بعد اتوجهِه، واعتدال قه بشبإصبعه، وإعراض في بعضِ المواقف

والتي تمثِّلُ  بالخطابِ، تتلَبس، كلُّ هذه الحَيثيات التي ..@وارتفاعِ صوته حتى يحمر وجهه أو تنتفخ أوداجه 
، تنتظم هذه التوليفَةُ في إطارِ منظومة هي مقصودةٌ في تأليف مدلولِ المقامِ يجزءًا من واقعِ النص ومحيطه الخارج

عامج ةً ذاتكِّلُ نظريشت ةًةه محكَّماستخلَاصِ معانيه وتحصيلِ مقاصدناً لومنهجاً آم ،صفي تفسيرِ الن.  

          لغوي وإن كان ذا طبيعة عيرالش على فالخطاب فإنَّ دلالةَ اللُّغة ،ةيراكيبِ اللَّفْظمن الت ثَّلًا في مجموعةمم ة
المعنى لا تختاك لُزأوال ،ارِ الألفاظصتاع التي تقابل هذه الألفاظَ على مقتضى على  فاءِنفي مجرد ةالمعاني القاموسي

 الكلامِ ومحاصرةَ مقاصده قَدر زائد على مجرد إحصاءِ ألفاظه، ومن ثَم كان المُواضعات اللُّغوية، ذلك أنَّ فَهم معنى
الذي سيق الكلام لإفادته لا يتحقَّق إلَّا بالارتكَان إلى عناصر خارجية، هي  قصدالوقوف على كمالِ المعنى وتمامِ ال

  .'المقام'مى واحد، هو ما نصطلح عليه هنا بـتلك التي سلَف ذكرها، والتي تنتظم في مس

عن  مكاشفته لوجهمدى  بيانو ،وتحديد طبيعته إِزاءَ اللُّغة ،مما سبق من توطئة في تفْكيك عناصرِ المقامِ          
وصفَه، ويكْشف رسمه، ويحدد وظيفته يحد ' قَامِـالمَ'الدلالة والمقصود، يمكننا أن نشملَ ذلك كلَّه بتعريف لـ

مجموع العناصرِ الخَارِجِية المُلَابِسة للخطَابِ حالَ صدورِه، والتي تساهم كُلُّها في  « :هو' المَقَام'ودوره، بقولنا إنَّ 
يعرطَابِ الشالخ نم ودنى المَقْصالمَع طبض «.  

  
  

                                                        
].25[، عدد -الرباط–أبي رقراق .الرابطة المحمدية للعلماء، د ،، مجلَّة الإحياء49السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( - 1  

614دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص )ينظر(  - 2  
.]25[، مجلَّة الإحياء، عدد80النص القرءانيّ، عبد الرحمن بودرع، صأثر السياق في فهم ) ينظر( - 3  
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  :عريفح أجزاء التشر
  .المقصود ا جملةُ الاعتبارات والمعطيات المقامية التي يتكئُ على جميعها المقام في استمداد مسماه": العناصر" -    

فهي ليست عناصر  غة،هو توصيف للطبيعة الدلالية للمقامِ، وتشخيص لموضعها من النص كَلُ": الخارجية" -    
من جهة أنَّ النصوص وليدةُ  ،، بل هي خارجية معنوية، تنتمي إلى اعتبارات الواقعِ المحيط بالنصمنطوقةً لفظيةً

  .واقعها، تحاكي عصر نزولها أو ورودها
ما هي  من عناصر الواقعِ في دلالة خطابٍ قَيد لهذه العناصر بأنَّ المُعتبر": الملابسة للخطاب حال صدوره" -    

، وفي ذلك استبعاد للعناصرِ الأجنبية التي تسبِق النص أو تلْحقُه بزمنٍ بعيد، فهي الحافَّةُ بالخطابِ المصاحبة لهتلك 
  .دلَالَته امن حيث تعلُّق  وإن كانت عناصر من الواقعِ إلَّا أنها ليس لها ارتباطٌ بالخطابِ

   -"المعنى المقصود طبالتي تساهم كلُّها في ض :" ،لالةالمقامِ في تمحيصِ الد بيانٌ لوظيفة فروفي هذا الجزء المُع
اعتماد المقامِ في تفسيرِ الخطابِ الشرعي يتعدى من مطلقِ البيان، وتعيِينِ  الكشف عن مراد الشارِعِ، إذ في فائدتهو

الشرعي، في إشارة إلى البعد المقاصدي لنظرية المقام،  قصدالمُجملَات، والتحجِيمِ من الاحتمالات إلى الإبانة عن ال
  .وهو الذي سيتم بحثُه في مطلبٍ تالٍ

 ما ورد من عبارات ترادف مدلُولَ المَقَام:  المطلب الثالث

د هذا ، إلَّا أننا لا نجِالمدلولِ عيينوت الدلالة خليصِلت كأداة ين من المقامِالأصولي من استفادة على الرغْمِ          
قتسم المفهومى واحدا على مسميضبِ رطُه على حد المرجِ العلامةةعي رأَخله، ذلك للت هذا المصطلحِ في ضبط الأمر ،

ربالذي ياستعمالَ الأصولي ين لهذا المفهومِر اتيكثير تحت مسم1ةمتقاربة ،  ازممن حيث معناها، وإن كانت ت
الفروقِ بشيءٍ ها البعضِعن بعض قيقةالد.  

ين، ين والأصوليرين والمفسين والبلاغيغويمن اللُّ عند كلٍّ واعتماد ام محلَّ عنايةولئن كان مفهوم المق   
من ، هذه الدراسة اختصاصِهم، وذلك لدون غيرِ الأصوليين إطلاقاتعلى  فسوف نقْصر البحثَ في هذا المطلبِ

المقامِ تلك العبارات ا مفهوم ىأَدى، لا صياغةً ولفظاً التي تزغى ومنعم:  

، أو أو المخاطَبِ ،المخاطبِ ا من حالِويقْصد به خصوصيةٌ م :'ِمقْتضى الحَال'أو  'ِمقْتضيات الأَحوال' -1
 .ام على نحوٍ ي اعتبارها ورود الخطابِالذي ورد فيه الخطاب، يقْتض الواقعِ

                                                        
.]25[، مجلَّة الإحياء، عدد46السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( - 1  
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          كثيراً بمقتضيات اطبيالأحوالِ وقد اعتنى الش عند بحثه لدلالات الألفاظل ،لْطَةا لها من سم ديدبعلى ت 
ةغِ،ال احتماليييِ صعينِوت ظْمِ «: قال. المقصودن به إعجاز فرعإنَّ المعانيَ والبيانَ الذي ي القرءان فضلًا عن معرفة 
العربِ كلامِ مقاصده على معرفةما مدارإن ، 'اتيضقْتالِ موا في معرض1ِ»..'الأَحوقال أيض ، ه عن حديث

مقْتضيات 'لا يدلُّ على معناها إلَّا الأمور الخارجيةُ، وعمدتها  «: ي الصيغَ والألفاظَالذي يعترِ الاحتمالِ
  .2» ..'الأَحوالِ

          ألفاظَ العمومِ «: وقال أيضاً إنَّ العرب قطَببِ تسلُّ عليه معنى الكلام  بحدا يمم هميمعت تدما قَص
د ا تعميم ما تدلُّ ، كما أنها أيضاً تطَبقُها وتقْصيرادانفال الوضعِ خاصةً، دون ما تدلُّ عليه تلك الألفاظُ بحسبِ

  .3» 'مقْتضى الحَالِ'، وكلُّ ذلك مما يدلُّ عليه الوضعِ عليه في أَصلِ

، هف الخطاب وقت صدورِأو الدلَالَةُ الحَاليةُ، والمقصود ا الأمور الخارجيةُ التي تكْتنِ :'ِدلَالَةُ الحَال' -2         
 ؛ كأسبابِالمختلفة الخطابِ ، وظروفعِالمستم ، والمُخاطَبِمِالمتكلِّ علاقةٌ بالمُخاطبِما لَه  ع لتشملَ اعتبار كُلِّتتسِ

يسِم معناها  واحد والتي يمكن أن تربطَ جميعها برباط ..،ها ساعةَ التتريلِالعرب وأعراف والورود، وعادات النزولِ
  .هنا 'المَقَامِ'بـ يهومحيطَه الخارجي، وذلك ما نعنِ لُ واقع النصتمثِّ ،هو أحوالُ التشريعِ

 لَام" فَإِنَّ «: هامعونتالتي ليس يدلُّ اللَّفظُ إلَّا بِ بعد أَنْ نعتها بالأسبابِ 'الحَالِ لَالَةد'قال ابن تيميةَ عن         
رِيفعلُّ لَا "التدإلَّا ت عم رِفَةعاطَبِ مخالْم ودهعبِالْم ،وفرعالْم ككَذَلو "ماس ةار؛"الْإِش هلذَا: كَقَولَاءِ هؤهو 
كأُولَئا: وملُّ إندي يعٍ كُلِّ فضولَى مارِ عشالْم هإلَي ،اكنفَلَا ه دب نم 'لَالَةد ةيالح' أَو ةيلَفْظ نيبأَنَّ ت ارشالْم هإلَي 

رغَي لَفْظ ،ةارالْإِش لْكلَالَةُ فَتلُ لَا الدصحي ودقْصا إلَّا الْمبِه بِلَفْظو ةار4» الْإِش .  

 يقْترِنُ قد «: ي قولَهالشاش ي عن القَفَّالِنقَلَ الزركَش 'الحَال دلَالَة'لـ الدلَالية بالقيمة يهوفي التنوِ          
  .5» الْخطَابِ مراد على السامع بِه يقف ما الْحالِ دلَالَة من بِالْخطَابِ

أو القرينةُ الحاليةُ، وذلك عند تقْسِيمِ الأصوليين للقرائنِ إلى لفظية ومعنوية، وهو ما  :'القَرِينةُ المَعنوِيةُ' -3         
كَأَ عليه الوافقياتهم الغزاليُّ،  ةُ في مباحثمتعِ من القرائنِ  حيثالعمومِ والخصوصِ، وفي مقدولَ من هذا النعج

                                                        
 1 - الموافقات ، الش ، از، د:،ت347ص/3جاطبيبيروت–المعرفة .عبد االله در-.   
   .347ص/3جنفس المصدر،  - 2 
   .19ص/4، جالسابق المصدر - 3 
 .)م 2005-هـ 1426( ، 3ط -مصر-الوفاء.د أنور الباز وعامر الجزار،:، ت495ص/20ية، مجموع الفتاوى، جابن تيم -4
   .)م 2000-هـ 1421( -بيروت- الكتب العلمية.محمد محمد تامر، د:، ت207ص/2الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج -5
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 لَفْظٌ إِما والقَرِينةُ «: وليس مجرد صيغته حين قال أو العمومِ الخصوصِ إرادة يينِالمعنوية معياراً دلَالياً في تع
وفكْشرِ ..ملُ تحت الحَصخدلا ت ،ولواحق ،وسوابق ،ورموزٍ، وحركات ،أحوالٍ من إشارات ا قرائنوإم

 . 1»والتخمينِ، يختص بدركها المشاهد لها 

وكذلك أكّد ابن القَيمِ على ضرورة الاعتناءِ بكافَّة أنواعِ القرائنِ، ومنها الحالية التي تقابل المقام هنا، بعد           
 تدلُّيس أدلَّةٌ هي وإنما لذواا،والألفاظُ لم تقْصد  «: تقْرِيرِه عدم إسعاف اللَّفظ في الدلَالة على جميعِ المراد، فقال

بأي طَرِيقٍ كان العملُ بمقتضاه؛ سواءٌ كان بإشارة، أو كتابة، أو  ووضح مراده، ظَهر فإذا المتكلِّمِ، مراد على ا
  .2»بإماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّرِدة لا يخلُّ ا

  بِنظَرِية السياقِ علَاقَةُ المَقَامِ:  المبحث الثاني

   ،وِياللُّغ صبتحليلِ الن ه المتعلِّقَةمباحث نما على علمِ اللّغة ضهعضياقِ في أصلِ وةُ السنظري بسحت
تلك المباحث بالمعنى، ومن أهم هفي دراسة اللّفظ إفراداً وتركيباً وربط رائدة كأداة ياقالس زربهنالك ي  ةاللّغوي

كرتحضوراً واسعاً ومعتبراً فيها، مباحثُ المُش اقيالس طَتالتي أَع، فوالمتراد، ازِ ،والأضداد3وا..  

  ةشريعيالت الَاتياقِ في ا4وهكذا كان دخولُ الس  ةمن عربي عيرالش عليه الخطاب قُومما ي من جهة
،ينيالد صقراءةً،  الن ةرعيصوصِ الشفي تفسيرِ الن اتلَوِيمن الأَو ةالعربي اللّغة ا اعتمادمنهجي متحالذي ي رالأَم

>#BöNZöF;`A bäö,﴿: وتحليلًا، واستنباطاً، قال تعالى ]óEö>j][söZöF%&A IBZöFÔÓ§ØsöaZX LB³ñEö̀YöFÓsöÓn ÷~.öÑöNiÓmNj æupöaiùZWö÷mö]áF (2) ﴾ ]M/02[وقال أيضا ، :

﴿¼uBæyùöi`YöF À³ồYöF ÓsöÓn ÀvñEö̀YEöeÇ (195)﴾ ]n/195[ على اختلَاف الإسلامي الفكر هتيلَّمسعلى م قوذلك ما أَطْب ،

وبخاص ،ةه المعرفيفسيرحقولوالت أصولِ الفقه علم ة.  
   ارتباطوملاحظةً لل ياقِ'بين مفهومياصطلاحِ، ولا على 'امِالمَقَ'و' الس؛ لا على مستوى الإطلاقِ وال

 ابطةالر نِ فيما يفترقان فيه، واستجلاءً للعلاقةييِيزاً بين المفهوممهذا المبحثُ ت دقطْبِيقِ والإجراءِ، عمستوى الت
  .بينهما فيما يجتمعان فيه

  

  
                                                        

   .هـ 1413، سنة  1ط - بيروت- الكتب العلمية. محمد عبد السلام عبد الشافي، د:، ت185، أبو حامد، المستصفى، صالغزاليّ - 1
   .م1973سنة  -بيروت–الجبل .، دطه عبد الرؤوف سعد: ، ت217ص/ 1، إعلام الموقّعين، ج ابن قيم الجوزية -2

  3 - .61السياق، ردة االله الطَّلحي، صدلالة ) ينظر(

].25[، مجموعة مقالات، عدد'السياق في االات التشريعية'مجلَّة الإحياء، ) ينظر( 4  
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  في اللُّغة والاصطلَاحِ' السياقِ'ضبطُ مسمى :  المطلب الأول

قائماً أولًا على درك الحقيقة الاصطلاحية  -أيا كانا-لمّا كان رصد العلاقة بين مفهومين اصطلاحيينِ   
تانبينهما مقابلةً وتمييزاً، وإذْ ب قيقةالد ابقِ، ' لمَقَامِا'تلك التي هي لـ لكلٍّ منهما، ثمّ إجراءِ الملاحظةالس في المبحث

 انُ حقيقةياماً هنا بزاقِ'كان ليالس'يِينِ جانبِ التعكُّنِ من تمالت دلاقي، قَصالي استبانةقِ، وبالتفاروجانبِ الت ، 
  .محلِّ التعلُّقِ

  لغةً السياق :الفرع الأول

ساقَه، يسوقُه، : أَصلٌ واحد، وهو حدو الشيءِ؛ يقَالُ" السين والواو والقَاف" «: قال ابن فارسٍ         
  .1»سوقاً

           ا مدلولَ كلمةنعبتاقِ'وإذا تيالس 'وال ،يمجلَ أنَّ الافي الإطلاقِ المُعصحستعمالِ القرءانيِّ ت كرتالمُش رقَد
شيءٍ بِشيءٍ آخر، واتصاله به، واقْتفَاءِه أَثَره، بمعنى التتابعِ،  لُحوقِ الذي تتواطَأُ عليه هذه الإطلاقات هو معنى

  ..والترابط، والانتظَامِ، والتسلْسلِ

  السياق اصطلَاحاً :  الفرع الثاني

؛ تارةً والتفسيري منه الأصوليِّ مي وبخاصةفي التراث الإسلا' السياقِ'الرغْمِ من ورود لفظ على   
بالاحتفالِ به كأداة لتصويبِ الدلالة وتقويمِ البيان، وأخرى بالتعويلِ عليه في مسائلَ مختلفة وقضايا متعددة توظيفاً 

لم ف يصرح به كأصلٍ معتمد أو قاعدة معلَنة ضمن قواعد الاستدلالِ المعروفة في أصولِ الفقه، واستدلَالًا، إلَّا أنه لم
، على غرارِ غيرِه من 2الاصطلاحاتويوضع له تعريف معين في كتب الأصول عامةً، ولا في كتب التعريفات 

المألوفة والقواعد ةعيرمنفي هذ المفاهيمِ الش ه كثيروذلك ما تؤكِّد ،ا الفن  اقيالس التي تناولت المعاصرة البحوث
راسة3بالد.  

                                                        
   .947ص/2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 1 

للجرجانيِّ، ' التعريفات'لزكريا الأنصاري، و' الدقيقة والتعريفات الأنيقة الحدود'للنسفي، و' طلْبة الطَّلَبة'للفيومي، و' المصباح المُنِير'ابنِ عَرفَة، و' حدود'كـ - 2
  ..لجلال الدين السيوطي،' والرسوم الحدود في العلوم مقاليد معجم'و
  ].25عدد [مجلة الإحياء،  ،38، صبو سلامةطمة اف، المصطلح والمفهوم السياق عند الأصوليين) ينظر( -3
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  هن نولَّ مأنَّ ج جِداقِ'بـ من أجلِ ذلك نيالس ' تحليلِ دورِه، والإشادة دعن ح ين لم يخرجمن الأصولي
 على حقيقته دون الوقوف ،استنباطال ةه في عمليماداعت على ضرورة أكيدرجيحِ، والتوالت ه في البيانتبمزي

ةماحي المُزاهعن باقي المَو يِيزِهموت ،ةاصطلاحيال  .  
ب التسليم لها يجِ ه إلى غيره إلَّا بحجةعما هو في سياق ز صرف الكلامِغَير جائ «: ل ابن جرير الطبريقا  

تريلِ ظاهرِ من دلالةرٍالتبااللهِ عن رسولِ ، أو خ @ دعلى أَح ذَّرعتى فلا تاوعا الدةُ، فأمبه الحج قُوم1» ت.             

لًا ه إلى ما كان منعديهِأَولَى من توجِ الآية ياقِإلى ما كان نظيراً لما في س يه الكلامِتوجِ «: وقال أيضاً         
     .2»عنه

        وقال العبن لامِ زعبد الس محدالس اقِداً وظائفي :» السشرم اقيِيبإلى ت ينِد لَاتموترجيحِالمُج ، 
المحتمقْريرِلاتوت ، الواضحات، فراستعمالِ وكلُّ ذلك بع3» ال.  

 ،المحتملِ ينِوتعيِ ،المُجملِ ينِرشد إلى تبيِياق يالس «: في تحديد الدلالة ياقِلًا أَثَر السوقال ابن القيم محلِّ  
على  الدالة القرائنِ ، وهو من أعظمِالدلالة وتنوعِ ،المطلَقِ وتقييد ،العام ، وتخصيصِالمُراد غيرِ احتمالِ بعدمِ والقَطْعِ

ادرظَرِمِالمتكلِّ مغَلَطَ في ن لَهمأَه نفم ،4»ه ه وغَالَطَ في مناظرت .  

  اطبيغِ، وإلَّا صار  «: وقال الشيالص اقِ في دلالةفيه من اعتبارِ المَس دبِ على الإطلاقِ لابرالع كَلَام
  .5»ضحكَةُ وهزءَةً 

  بالحديث اقيالس دن أَفْربِ وكان ممالأصولِ عليه في كُت :كَشيراليُّ والززوالغ افعيالش. بوله  ب افعيالش
  .6»ياقُه معناه ن سي يبينف الذباب الص «: بقوله 'سالةالر'في 

  .7»ه ومقْصود الكَلَامِ ياقِس بدلَالَة المَنطُوقِ فَهم غَيرِ: الضرب الرابع «: وأما الغزاليُّ فترجم له بقوله  

                                                        
   .)م 2000- هـ 1420(، 1مؤسسة الرسالة، ط. أحمد شاكر، د:،ت389ص/9الطَّبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرءان، ج - 1
   .91ص/9، جالسابق المصدر -2
  .)م1987 -هـ1407( -بيروت- ةالإسلامي البشائر.د غربية، بن مختار رضوان:ت ،159ص ،الأحكام ةأدلَّ بيان في الإمامعز الدين بن عبد السلام،  -5
، 1ط  -مكة- مكتبة نزار مصطفى الباز.د هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد عدوي وأشرف أحمد،:، ت389ص/9، بدائع الفوائد، جابن القيم - 4
  . )م1996- هـ 1416(
   .153ص/3ج الشاطبي، الموافقات، -5
6 - الشسالة، ص، افعية.دأحمد شاكر، :، ت83الربيروت- الكتب العلمي - .  

   .264، المستصفى، صالغزاليّ - 7
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 وقال .أَنكَره شيئاً جهِلَ ومن بعضهم، أَنكَرها": السياقِ الَةُدلَ"«: قال وأما الزركَشي فاستقَلَّه بفَصلٍ  
مهضعا بهإن فَقتارِي في عليها مجالَى، االلهِ كَلَامِ معوقد ت جتا اح دمعلى أَح يعاف1» الش.  

  بتهذا، والمُتلهذه الإطلاقات ع والاستعمالات عند الأصوليلْفين يمن حيث محصولُها على ثلاثة وردا ته 
مدلولات ئرة2هي يس  :  

 والجُملِ والتراكيبِ مجموع الألفاظ على هذا الإطلاقِ 'ياقِالس'ويقْصد بـ :)النصيةُ(العناصر المَقَاليةُ -1     
، أو اللُّغوي، أو المَقَاليِّ ياقِالحديث بالس ياللُّغوِ التي تحيطُ بالمَوضع المُراد بيانه وتأويلُه، ويعرف في الدرسِ

اخليالد، فهو يعتمد على عناصر لفظيداخلَ ة النص، ابقةالس منها واللاّحقة . 

مجموع القرائن الحالية التي  على هذا الإطلاقِ 'ياقِالس'والمقصود بـ :)الخَارجيةُ(العناصر المَقَاميةُ -2     
تسلَبب تح صسِ الَالنرفي الد فرعصدوره، وي اللّغوي الحديث ياقِبالس الخارجيأو الحاليِّ، أو المقامي ، ،

طبيعة ذات غيرِ فهي عناصر ةلفظي ،لالةُ فيها من معطياتالد دمتسالواقعِ ت ةالملابِ الخارجيةس صللن. 

، عند 'المَساقِ'تحت مسمى  المقامِ بعناصرِ رشاد الشاطبيين استعند الأصولي ومن شواهد هذا الإطلاقِ  
استطرادثحه في ب مسألة اقِالسيتعالىه عن قوله ، قال عند حديث :﴿÷~.öÑNZöF;`A BÓÇæo æuo.qöbYEö÷mö]áF vöùÇ Puoar çf/@¢A _cD\ìÓê 

Ó~MöóEöæãÓÑê ÷~aôEZöF %&A Bæã]j æuoar`tÔÓo (97)﴾ ]e/97[لِ «: ، قالوالذي يجري على أَص ياق-نا مسألتأنَّ  -أي مسألة الس

: قُريش، ولم يكونوا يعبدون الملائكةَ والمسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فقوله الخطاب ظَاهره أنه لكُفَّارِ
﴿BÓÇæo æuo.qöbYEö÷mö]áF﴾ ِفي الأصنام لْ في العمومِ عامخدالتي كانوا يعبدون، فلم ي استعماليِّال تذلك، فكان اع رغَي اضر

  .3» د في الآياتعما قُصوغَفْلَةً  ض جهلًا منه بالمَساقِالمعارِ

  اطبيمن الش كفارِ وحالِ إلى واقعِ وهو التفات ذه الآية قريش المخاطَبين، وما كانوا عليه في شأن 
العبادةلَ ذلك من السعياقِ، حيث ج يقِالذي س في هذه الآية فيه الخطاب.  

     3- الكَلَام يقي سالذ ضروالغ دالقَصهلأَجل:  دالقَص اقِ على هذا الإطلاقِ بفكرةيالس ويرتبط مفهوم
يدلُّ سياق هذه الآية على معنى ما، أي دلَّ مقصود الآية : أو مقصود الشارعِ من الخطابِ، فإذا قيل مثلًا

هللأَج الكَلَام وقالمَس ادوالمُر.  

                                                        
1 - ركشي357ص/4، البحر المحيط، جالز.   

].25عدد .[مجلة الإحياء،43-40، صةمبو سلاطمة اف، المصطلح والمفهوم السياق عند الأصوليين )ينظر( -2  

 3  - اطبي279ص/ 3ج الموافقات، ،الش.   
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  .1» والسياق ما سيق الكَلَام لأَجله «: قال حسن العطَّار  

وإن لم يرق عند الأصوليين من حيث الشيوع والتداولُ إلى مرتبة الإطلَاقَينِ ' السياقِ'هذا الإطلاق لـ  
لما ' السياقِ'استعار مصطلح  السابقَينِ إلَّا أنه حاضر في اصطلاحِ طائفة منهم، على طَليعتهم الإمام الشاطبي، حين

هو أَشملُ من مجرد الجُملِ المحيطَة بالخطابِ، أو عناصرِ الواقعِ التي تنزلَ على مقتضاها الخطاب؛ ذلك ما اصطلح 
الذي  -على حد تعبِيرِه-' قِ العربِيالسيا'، تميِيزاً له عن 'السياقِ المَقَاصدي'أو ' المَساقِ الحُكْمي'عليه الشاطبي بـ

و هذا الوضع وإنْ كان قد جِيءَ به مضمناً ..«: قال الشاطبي. يعنى بالخطابِ الشرعي من حيث طبيعته اللُّغويةُ
 يالحُكْم اقلُّ عليها المَسدبه، ي صتخت فله مقاصد بِيره العارفون في الكَلَامِ العبمعرفت صتخي اقأيضاً، وهذا المَس

  .2»بمقاصد الشرعِ، كما أنَّ الأولَ يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العربِ 

مدلولِ يمكن الاستفادةُ منها في تنصيب  إذْ ذاك' السياقِ'وبعد توطينِ هذه الإطلاقات الأصولية لـ  
  :إليه، بالقَولِ إنَّ السياق هو اغته كمفهومٍ اصطلاحي يمكن الرجوعفي الاصطلاحِ الأصوليِّ، و صي السياقِ

 "ودالمَقْص نيبى وتنالمَع حضوت ةيقَاموم ةيقَالم راصنع نطَابِ ميطُ بِالخحا يم وعمجم" .  

هذا التعريف منطلقاً للإبانة عن طبيعة العلاقة بين نظرية السياقِ وبين المَقَامِ، وسيجعلُ شرح أجزاءِ   
  :ما سيتضح في المطلبِ التالي ذلكو

  تحديد علَاقَة المَقَام بنظرِية السياقِ:  المطلب الثاني

مجموع ما يحيطُ بِالخطَابِ من عناصر "أنَّ المعنى الاصطلاحي للسياقِ عند الأصوليين هو  اتضحإذا  
ودالمَقْص نيبى وتنالمَع حضوت ةيقَاموم ةيقَالفي ذلك ،"م بِعالذي ات لَكالمَس فْق؛و  الإطلاقات رصثمَّ وهو ح عالجَم

  .عنها نها، فإنَّ الشرح الآتي لأجزاءِ التعريف سيكون مدخلًا كَفيلًا بإحرازِ العلاقة التي عقد المبحثُ للإفصاحِبي

 رِيفعالت اتزرتحانُ ميب :  

       بالخطابِ المراد في التم ةاللّغوي ذو الطَّبيعة يعرالش صعريف هو النوم الحثَّلًا في القرءانديث.  

، تشملُ الكلمات، والجملَ، لغةَ النصهي الأجزاءُ والوحدات النصيةُ التي تشكِّلُ مجتمعةً  :العناصر المَقَاليةُ     
  .ويلُهوالعبارات، السابقة واللَّاحقة، القريبة والمحيطة بالموضعِ من الخطابِ المراد بيانه وتأ

                                                        
   .-بيروت- الكتب العلمية.، د320ص /1ج. ي على جمع الجوامعلّححسن العطّار، حاشية العطّار على شرح المََ - 1 
 2 - الش276ص/3، الموافقات، جاطبي.   
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هي عناصر الواقعِ الخارجي التي قيل فيه الخطاب تمثِّلُها أسباب النزولِ والورود، وأعراف : العناصر المَقَاميةُ     
  .المخاطَبِين ساعةَ التتريلِ، وعادةُ التخاطُبِ، وكذا ظروف وملابسات القولِ

له، وهي  اقِ، ويقف على الفائدة العمليةوهو يشير إلى الإطلاقِ الثَّالث للسي: قْصودتوضح المَعنى وتبين المَ    
عن القصد فالكَش عيرالش ه الخطابلأجل يقالذي س ادوالمُر.  

وهو ما يعرف " المَقَالي"بشقَّيه عند الأصوليين يمتد ليشملَ السياق ' السياقِ'وذا يتضح أن مدلولَ  
ي، أو الخارجي، و إن كان في السياقِ ، وهو ما يعرف بالحَال"ميالمَقَا"بالسياقِ النصي أو اللَّفظي أو الداخلي، و

هو أَخص؛ إذْ هو نوع من ' المَقَام'وأَشملُ، بينما  مفهوم أعم' نظريةُ السياقِ'المَقَاليِّ اللُّغوِي أَكْثَر استعمالًا، فـ
  .خصوصٍ مطْلَقٍوأنواعِ السياقِ، ومن ثَم فالعلاقةُ بينهما هي علاقةُ جزءٍ بكُلٍّ، أو علاقةُ عمومٍ 

 أُصولُ نظَرِية المَقَامِ في التراث :  المبحث الثالث

إطَارِ نظَرِية متكاملة لتحليلِ المعنى تعتبر اليوم من  تحتلى الوصف التي هي به لَئن كانت فكرةُ المقامِ ع  
عند  1، فإنّ التراثَ العربي والإسلامي على مختلف حقوله المعرفيةها العقلُ اللُّغوِي الغربيالكُشوف التي وصلَ إلي

، وإنْ 2النصوصِ وتحليلِ الخطابِ كان متقدماً بقرون في هذا الميدان تفسير محكَّمٍ في اعترافه بفكرة المقامِ كمنهجٍ
تسالمقامِ على م لفكرة اثريرِ ولم يكن احتضانُ التظنمن الت مثل ما هو وى والبحث راسةبالد أصيلِ والإفرادالت

الغربي سِ اللّغويرفي الد عليه اليوم. 

الأولى لفكرة المقامِ في التراث، تعد أصولًا ومنطلقات  البداياتنتطَلَّع في هذا المبحث إلى إثبات إذْ ذاك و 
نا هذالفي يوم ما عليه هذا المفهوم.  

 المَقَام في علُومِ اللُّغة العربِية :  المطلب الأول

مقَامِ من لْعلوم العربية بأوسعِ نطاقٍ مما هي به في غيرِها من العلوم، لما للقد اعتمدت فكرةُ المَقَامِ في   
 ةه على ثنائييقوم في الأساسِ من حيث موضوع اللّغة بكثيرٍ من مباحثها، باعتبار أنَّ علم والمعنى(ارتباط ؛ )اللّفظ

ه كعلمِ البلاغةه وفروعمباحث فأكثر، والبيان، اتلتحليلِ المعنى... واللِّساني ليست إلَّا مناهج.  

                                                        
. إليها في المقدمة تمَّت الإشارةُ -نموذجانظرية المقام –يوسي الهواري في ذلك مداخلة بعنوان أصالة المنهج الأصولي في تحليل انصوص .ولأستاذنا د - 1  

  ].25[، مجلَّة الإحياء، عدد52السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللُّغوية الحديثة، إبراهيم أصبان، ص) ينظر(  2-
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، 1علْم البلاغة والبيان: ومن أهم علومِ العربية التي عنِي فيها بالمَقَامِ أين كان له مدخلٌ في أغلبِ أبحاثها 
فإنَّ علم البلاغة  ،قَامِ في التحليلِ النحوِي للُّغةفإذا كان منهج النحاة في الدرسِ اللُّغوي قد أَعفَى من الاستناد إلى المَ

تحسِيناً قد بلَغَ اعتماده على المَقَامِ أَقْصى غاياته؛ ذلك وضوعه بدراسة المعنى تصحيحاً ووالبيان في ظلِّ اختصاصِ م
وأَولَوها قيمةً منهجيةً في تعيِيرِ البلاغة  ،2»قَامٍ مقَالٌلكُلِّ م «: من حفَلَ بمقُولَة أنَّ البلاغيين العرب هم أولُ

ةالعربي.  

المَعنى لَيس يشرف بأنْ يكونَ من معاني الخاصة، وكذلك  «: قال بِشر بن المُعتمرِ فيما نقَلَه عنه الجَاحظُ 
وإن ،ةبأنْ يكونَ من معاني العام عضتا ليس يالحَالِ، وم مع موافقة ةفَعازِ المَنرابِ وإِحوعلى الص فرالش اردا مم

كُلِّ مل جِبـيم ن3»قَالٍـقَامٍ م.  

 المعنى م فربأنَّ ش الحا رهونٌوفيه تصريح تجلَّىبموافقةين  لِ والمقامِ كما في الخارجِ، وتيِ البلاغيعةُ وشد
من جهة تحصيلِ تمامِ المعنى، ومن جهة : قَامِ كمطْلَبٍ بلَاغي ملح في جانِبينِ من جوانبِ دراسة المعنىالعربِ بالمَ

  .  بحسبِ البلاغةترتيبِ المعاني وتصنيفها 

البلاغة هم أولُ من قَرر مبدأَ تناهي فعلماءُ : الاعتماد علَى المَقَامِ في تحصيلِ تمامِ المَعنى وتكْميله -أ          
 ية في علم البلاغة فيوضوعشكالية ملإبحثهم  في سياقِ، 4الألفاظ ومحدوديتها أَمام عدمِ تناهي المعاني وتجددها

غيرِ  هنا احتيج إلى الاستعانة بدوالَّ ثنائية اللّفظ والمعنى، ومدى وفاءَ الألفاظ بتحصيلِ كلِّ المعاني، ومن خصوصِ
ةا هو محيطٌ لفظيلإحرازِ مم صمِ  بالندع ةإشكالي اللَّفظُ، وليس ذلك إلَّا استعانةً بالمَقَامِ في فَض يهدؤالمعنى الذي ي

  .إِسعاف مجموعِ الألفاظ بإفادة جميعِ المعاني

كْم المَعاني خلَاف حكْمِ الألفاظ، لأنَّ المَعانيَ مبسوطةٌ إلى غَيرِ غَاية، وممتدةٌ إلى غَيرِ ح «:قال الجاحظُ           
  .5»نِهاية، وأَسماءُ المَعاني معدودةٌ ومحصلَةٌ محدودةٌ 

سِ، وحركة اليدينِ، أْوالزوِي، وتقطيبِ الحاجبِ، وهز الرفهيئَات المتكلِّمِ من الشكْلِ، والتقَتلِ، والتثَني،   
، والذَّكَاءِ أوالغباءِ، والاعتناءِ بالكلامِ المُخبرِ عنه، ومدى صدقية همن حالِ المُخاطَبِ من جهة التنب مع ما يكون

                                                        
.79دلالة السياق، ردة االله الطلحي، ص) ينظر( - 1  

   .- بيروت- المعرفة.، دمحمد محي الدين عبد الحميد:، ت198ص/2الأمثال، ج عمجم ، أبو الفضل أحمد بن محمد،الميدانيّ -2 
   .-القاهرة -مكتبة الخانجي.لام هارون، دعبد الس:، ت136ص/1بيين، جالتالجاحظ، البيان و -  3

.79دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص: كلكذ )ينظر( - 4  
  .76ص/ 1، جنفس المصدر -5
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محلِّ اللّفظ تسعف في بيان المعنى والوفَاءِ بالمراد مالَا يسعفُه  ، كلُّ هذه الاعتبارات الفائتة عن..1المُتكلِّمِ عنده
  .عن اللَّفْظ في تمامِ البيان وتعضيد الكَلَامِ ن هنا كان المقام الترجمانَاللَّفْظُ، وم

غيين العربِ بالمَقَامِ الذي يتضمن الأحوالَ، والهَيئَات، عنايةُ البلا: موافَقَةُ المَقَامِ شرطٌ في بلَاغَة المَعنى -ب          
ا هذا الفن، والدواعي، والمُلَابسات التي تحف من الخارجِ بالنص الملفوظ تبدأُ من تعرِيفهم للبلَاغَة التي انتصب له

لها فصولَه وأبواب ررلها أبحاثَه ،وح بتور وِيدجه في تموضوع بأصالة دهشه، وتعمود دشت اتظَرِين تى غَده، حت
لَالَةقَاءِ بالدتارالمعنى وال. 

فإذا كانت الألفاظُ . »هي مطَابقَةُ الكَلَامِ لمُقْتضى الحَالِ مع فَصاحته «: فقَد عرفَها السعد التفْتازانِي قال  
من شرائط بلاغة الكلامِ وروده على مقتضى  كانهي محلُّ الفصاحة فإنَّ المعنى هو محلُّ البلاغة، من أجلِ ذلك 

ه في بيان المراد ، يستتبِع السعد كلام'المَقَامِ'من مرادفات " مقْتضى الحَالِ"الحَالِ، وحيث تقَدم في مطلبٍ سابِقٍ أنَّ 
والحَالُ هو الأَمر الداعي للمتكَلِّمِ إلى أنْ يعتبِر مع الكَلاَمِ الذي يؤدي به  «: في تعريفه، قال 'مقتضى الحَالِ'ـب

ةً ميوصصخ ادلَ المُرى الحَالِ؛ مثلًاأَصضقْتا، وهو م :كْمِ حراً للحكناطَبِ مالحُكْمِ، كونُ المُخ يدأْكي تضقْتالٌ ي
  .2» والتأْكيد مقْتضى الحَالِ

 مقْتضى الحَالِ «: وقال القَزوِينِي في تقْرِيرِ اشتراط موافقة الكَلَامِ للمقَامِ الذي سيق فيه حدا لبلاغته          
الكلامِ متفاوتةٌ؛ فمقام فإنَّ مقامات ،فلتخم  ،قْيِيدالت قَامم ايِنبالإطلاقِ ي ومقام ،عريفالت قَامم ايِنبنكيرِ يالت

 ايِنبرِ يالقَص قَاموم ،الحَذْف قَامم ايِنبالذِّكْرِ ي قَامأخيرِ، ومالت قَامم ايِنبقديمِ يالت قَاملِ ومالفَص قَاموم ،هلَافخ قَامم
باي طَابخ ايِنبي يالذَّك طَابوكذلك خ ،الإطنابِ والمساواة قَامم ايِنبالإيجازِ ي قَاملِ، ومصالو قَامم ايِن ، بِيلغ

ا مهتباحص عم ةمـوكذلك لكُلِّ كَل 3»قَام.  

  المَقَام في علْمِ التفْسِيرِ:  المطلب الثاني

إلَّا تعاملًا مع النص القرءانيِّ، وحيث كان النص القرءانيُّ ذا خصوصية  القرءان الكريم ليس تفسير إذا كان  
مناهج عملية دقيقة تبرز مقاصد ِ تشريعية باعتباره المصدر الأول للتشريعِ، عمد المفسرون في عملهم هذا إلى إرساء

يحفَظُ قداسته وإعجازه، ومن تلك المناهجِ التي ركَن إليها المفسرون اعتبارهم  النص القرءانيِّ ومعانيه بما

                                                        
.81دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص: كلكذ )ينظر( - 1  

2- عد التهـ1441سنة ، 1ط -بيروت-الفكر.، د15ص/1، مختصر المعاني، جفتازانيّالس.   
   .)م1998- هـ1419( -بيروت-إحياء العلوم .يج غزاوي، د:، ت13لإيضاح في علوم البلاغة، صا ،زوينيالخطيب القَ -3
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الذي سيق فيه النص القرءانيُّ وتنزلَ على مقتضاه، إلى درجة بلَغَ فيها الاعتناءُ بمفهومِ المَقَامِ في فَن ' المَقَامِ'لـ
تفسيرية وضابط تأويلي مهِم يقُوم على ربط النص بعناصرِ الواقعِ الذي  أداةمن  بما يمثِّلُه غاياتهالتفسيرِ أقصى 

من دعاوى النسخِ أو التشابه في ءَايِ القرءان الكريمِ من جهة أخرى، ومن ثَم  كثيرا تلَافيسيق فيه من جهة، و
المدارسِ الت فسيرِ من أهمالت كان علمبالتي س ةالمقامِراثي احتفاءِ بفكرةلل ظَراً وممارسةً قَت1ن .وطييقال الس :» 

التفْسِير كَشف معانِي القرءان، وبيانُ المراد منه، سواء أكانت معانيَ لغويةً، أو شرعيةً؛ بالوضعِ، أو بقرائنِ 
 ةونع2»'قَامِـالمَ'الأحوالِ، وم.  

، أين خدم مفهوم "المَكِّي والمَدنيِّ"، و"أَسبابِ النزولِ"مبحثَا ' قَامِـالمَ'أَلْصقِ مباحث علمِ التفسيرِ بـ ومن  
بموضوعهما ذيباً لمسائلهما، توظيفاً تحت هذين المُسميينِ، ثمَّ ظَلَّت عنايةُ المفسرين و المَقَامِ بشكْلٍ صريحٍ دراسةً 

ما جعلَ منهما علْمينِ مستقلَّينِ لا يجوز لمن رام الانتظام في سلْك المفسرين أنْ يتخطَّاه،  ،تأصيلًا لفوائدهماو
 ، وفيما يلي استيضاح للحقيقة المقامية"المَكِّي والمَدنيِّ"، وعلمِ "أَسبابِ النزولِ"فكان من شرط المُفَسرِ الإلمام بعلْمِ 

  .التي ينطوي عليها كلٌّ منهما

أَسباب النزولِ مكانةً ساميةً بين علومِ القرءان الكريمِ باعتبارِه واحداً من أهم  أُتتبو: أَسباب النزولِ - 1          
إنَّ من  « :طّاهر بن عاشورقال ال. وأسرارِه أدوات المفسرِ في البيان عن أحكامِ االلهِ وحكمه، واستدرارِ مقاصده

كون وحده أَسبابِ النزولِ ما ليس المُفسر بِغنى عن علْمه، لأَنَّ فيها بيانُ مجملٍ وإيضاح خفي ومبهمٍ، ومنها ما ي
 .3»تفْسِيراً 

سبب النزولِ هو ما نزلَت الآيةُ أو الآيات متحدثَةً عنه أو مبينةً لحُكْمه أَيام  «: قال الزرقانيُّ في حدهو  
هقُوع4»و.  

          ووعياً من الأصوليين بالقيمة البيانية التي تقوم عليها أسباب زول كان هذا المبحثُالن بين  كاًمشتر
المفسواءِ؛ ينرين والأصوليعلى الس فتناوله الأصوليون في مباحث الدلالة عند تطرقهل العبرةُ، وهم لتخصيص العام 

  ؟بِبالس أم بخصوصِ فظاللَّ بعمومِ
 التي اقتضت؛ والإسلامي شريعا الت مسِتمظهراً من مظاهر الواقعية التي ي زولِالن أسباب تمثِّلُ هذا، و  

تلَنز قاً و القرءانماًمفرمنج مسايرةًعشرين سنةًلاثةَ وث على دفعات ، لمتطلَّ استجابةًو للأحداثبالواقعِ ات، 
                                                        

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد83-72السياق في فهم النص القرءانيّ، عبد الرحمن بودرع، ص أثر) ينظر( - 1  
  .)م1982-هـ1402(، 1ط -الرياض -  دار العلوم.فتحي عبد القادر فريد، د:ت 38فسير، صبير في علم التحتال، يوطيلسجلال الدين ا -2
   .47ص/1نوير، جوالتلتحرير الطّاهر بن عاشور، ا - 3 
 4- رفان في علوم القرقانيّالزفواز أحمد زمولي، د:، ت89ص/1ن، جرءا، مناهل الع.م1995-هـ1415( ،1ط -بيروت-  الكتاب العربي(.   
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 العلم فإنَّ ؛الآية زول يعين على فهمِمعرفة أسباب الن «: تيمية قال ابن .عقُّلِ الخطابِتو الإفهامِ لمقصد وتحقيقاً
بالسبِب ثُورِي بالمُ العلمبِس1»ب.  

         وانطلاقا من الواقعية ةُ التي تقومزولِ أسبابِ عليها مادالن أسبابِ قِمدى تعلُّ يمكن تقدير تريلِالت بمعطيات 
 بكلِّ الخارجي المحيط صورة ها بنقلِائفَو حجمِ وتقدير ،القرءانيُّ الخطاب سياقه في لَزنالذي ت شريعيالت الواقعِ
بينالمخاطَ ه من أحوالِأبعاد، الخطابِ وملابسات وسياقاه الخارجيوغيرها من ال ،عتبارات المقاميالذي  ة، الأمر

عيقبِسب قيمةَ م قْلِزول في النن المقامِ صورة والخارجي ،ريحشها في مصالطُّ افو قِرالمسالك للمقام،  الناقلة
لَالمحصله ة، م إثباته في موضع2هذا البحث منه كما سيت.  

المدنيّ عنايةً و يالمكِّ بتحقيقِ القرءان علومِ رون عند تناولهم لمباحثالمفس يلقد عنِ: نيُّدالمَو يكِّالمَ-2         
ين في ذلك مراع ،نزولها حسبلها  يباًترت ،وءايةً ءايةً ،سورةً سورةًه مراحل في جميعِ يِحالو منازلَعوا بتتلَما  ؛فائقةً

اعتبارات الزومان ،المقام؛ بينالمخاطَو ،المكان وما إليه من اعتبارات ،حالحالَ منهم على استقصاءِ صاًرالتي نزل  ات
ما نزل في نزل شتاءاً، وما نزل في الحضر و ، وما نزل صيفاً وماما نزل اراًا ووا بين ما نزل ليلًقُرفَف ،فيها القرءانُ

رِفَالس،..   
  ووإذا كان المُفس ا في تحديد المكِّيكَوالمَرون حثلاثةَ نيِّد إلىمنها  ، كلٌّاصطلاحات نِدتساعتبارٍ م خاص ،

بين، وهذه المخاطَأحوالِ و مانوالز لمكانا ها عناصرالتي تترجِم ةالمقامي اعتباراتال هاتيكعن  ها لا يخرججميع فإنَّ
الهي المدنيِّو اصطلاحات في المكي :  

     اعتبار : لالأو"كِّفالمَ ؛"زولزمن النما نزل قبلَ ي المَ، وةَلو كان بغير مكَّو الهجرةنيُّد ما نزل بعد لو و الهجرة
الذي هو، وكان بغير المدينة جمهور هلحَ 3قينالمحقِّ أَمرِصاطِّو هراده.  

  .ما نزل بالمدينة المدنيُّ، وةَما نزل بمكَّ يكِّفالمَ ؛"زولمكان الن" اعتبار :الثاني     
  .المدينة لأهلِ خطاباً وقَعالمدنيّ ما ، وةَمكَّ لأهلِ ما كان خطاباً يكِّفالمَ ؛ "بينالمخاطَ"اعتبار  :الثالث    

، وإن ترجع إلى عناصرِ المقامِ المدنيّفي المكي و الثلاثةُ عليها الأقوالُ التي اتكأَت عتباراتجميع هذه الاو  
به مقامات الخطاب هو مراعاة حال  زما تتمي أهم أنَّ من جهة بمفهوم المقامِ وقاًصلُ أظهر الأخير صطلاحكان الا
 الثلاثة المقامِ عناصرِواحداً من  'اطَبِالمُخ حالُ'كان  من أجلِ ذلك، الخطاب اعلى مقتضاه لَزنبين الذي تالمخاطَ

هكما سيأتي بيان.  
                                                        

   .339ص/13ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -1 
  .73ص ،'أَسباب التنزِيلِ'المَسلَك الرابِع : الرابعالمطلب /مسالك الكشف عن المقام:المبحث الثَّاني/الفصل الأول) ينظر( -  2
3 - )و'مبحث  في ذلك) ظرين ة كتفي  'المدنيّالمكيب علوم القرءانعام .  
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  فطابع المكِّ تريلِالتي عن طابعِ يختلف المَ تريلِالتنيِّد تعاًب لاختلاف اسِ أنماطالن الخطابِ اطَبين بنفسِالمخ ،
وأهل  ،والمنافقين ،والمشركين ،المؤمنين في مخاطبة القرءان ذلك في أسلوبِهم، ويبدوا بيئت وأحوالِ ،ومعتقدام

 واستضعاف ،ينالد ومحاربة ،وحيدوالت والبعث الرسالة على إنكارِ ةَفي مكَّ 'يناطَبِالمُخ حالُ'كان  حيثف؛ الكتاب
الجماعة و المؤمنةهااضطهاد، اقتضى هذا المقام اتجالخطابِ اه المكِّ في العهدإلى ترسيخِ ي التو ،وحيدإثبات الرسالة 
والمعاد، في جانبِ هرِااقتصمع المشركين،  ومجادلة شريعِالت للجماعة على وضع الأُ المؤمنةسِس ةالعام شريع، للت

  .الخالية الأممِ صِصعتبار بذكر قَوفضائل الأخلاقِ، والا
  أهلِ بينما اقتضى مقام بما كانوا عليه من تصديقِ المدينة سالةو ،الرمناصرة ينالد، التفات إلى  شريعِالت

التكاليف العمليكتفصيلِ ،ة و ،العباداتو ،المعاملاتنظامِو ،الحدود الأسرة، والمواريث، والعلاقات الدة في ولي
الحربِو مِلْالس.  

  ينثدحعند المُ امقَالمَ:  المطلب الثالث

ا لًوأَ ، إن على مستوى الإثباتبويالحديث الن في خدمة المقامِ بأهمية على دراية ونَثُدلقد كان المح  
في منه  إن على مستوى الإفادة، والصحة على درجات المقبولِ ثمّ بترتيبِ ،من المردود الثابت المقبولِ بتمحيصِ

ا وهبصالتي ن ةالحديثي الأدوات أهم دحه أَاعتبارات على المقام بمختلف عويلُ، فكان التالمعاني والأحكامِ اصِاستخلَ
لتحيقِق تلك المقاصد ةالموضوعي، ون قواعددقَعفراحوا ي تخدالبحثَ م الروا لذلك ضوابطَ، ووائينو سءاً  معاييردب

 أسبابِ عنها بدراسة عارضِالت ءِرها ودوانتهاءاً بفهم ،..بقاتوالطَّ ،اريخِوالت ،المصطلحِ بدراسة نِنالس بتمحيصِ
وغريبِ ،الورود الحديث، ومختلف الحديث، وزيادات الرواة..و من الإثراءِ ذلك وا فيلُذَ، وبما جعل منها  الإضافة

 الموضوعات لأهم اقطَنتفيما يلي اسو يفه،وتوظ المقامِ من مباحثها على تحريرِ كثيرٍ تقرير فقَّوتي ، ةًعلوماً مستقلَّ
  .امِقَـى المَمسم ها بتحقيقِمباحثُ يطَتالتي نِِ

      1- لْعأَ مسابِب الورود :عتبر موضوعأَ" يسباب ورالحَ وددمن أَلْ" يثقِص الموضوعات الحديثيالتي الْ ةفَتت 
أنَّ باعتبارِثون إلى المقام، فيها المحد سبب معرفةُ «هو  الورود ما جى الحديثُر في ساقِي بيان كْحمأَ هيام 

فهو بذلك جملة1ُ»هوقوع ، والمناسبات ،و ،الأحوالِ، والمقتضياتالمواقف له الباعثةذا الحديث زمن النبي @.  

                                                        
   .)م2001-هـ1422(، 1ط - بيروت– ابن حزم.، د24المحدثين والأصوليين، ص طارق أسعد الأشقر، علم أسباب ورود الحديث و تطبيقاته عند - 1
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وتقييداً  ،ات؛ تخصيصاً للعمومالحديث في فقه لالاتالد في بابِ اًمفيد الورود ببسكان  من هناو         
 ةالعلي في إدراك الحديث مفيد في فقه الورود على أسبابِ الوقوف ات، كما أنَّوبيانا للمجملَ ،قاتللمطلَ

  .هإنشاءِ وجهة الحديث صدورِ معرفة حالِة، ويوالمقصد

  قال الشافعي في وصواقعِ ف رواية الحديث، وضرورة التي ورد فيها  والأحوالِ على الأسبابِ الوقوف
حتعى يرف ا، وما خرج عاماما خرج خاص، سِوما نخ، قال  ،..على سؤالٍ وما ورد منه جواباً ،هوما هو ناسخ

، به الخاص يدرِا يعام، وبه العام يدرِا يعام القولَ فقد يقولُ ،والدارِ اللّسان بيرع @ االلهِ ورسولُ « :~
فيأتي  ربالخَ، وراًمختص ربالخَو ،ىصقَمت ربعنه الخَ ربِخيؤدي المُ، والمسألة رِدعلى قَ يبفيجِ ءِيعن الش لُأَيسو

 دلُّه على حقيقةفي ،المسألةَ  يدركه ولمجواب عنه قد أدرك لُ الحديثَجالر ثُديح، ومعناه دون بعضٍ ببعضِ
  .1» عليه الجواب جرخب الذي يبالس بمعرفة الجوابِ

 تعوالأحوال التي استد والمقتضيات والمواقف المناسبات تلك هي "يثدالحَ ودرو اببسأَ" تفإذا كان  
ورود الحديث، فهي تعتبللمقامِ حاملةً جلِ ذلكلأ ر، معةًين ه من هذه هعلى تحديدعفي موض كما سيثبت ،

راسةالد.   
          2 -لْعم مختلالحَ فديقُوم  :يث لْمع"يثالحَد فلتخوِ على مبدإِ "محدالقَ ةصو دتزِنيه الشعن  ريعة

اضطرابِالوتبريئ ،قصها من الن اختلَافىمن حيث ، والنعبم هو يا يرِد من تعارضٍ الأصلِ نادراً على خلاف 
ظاهري وبين بعض الأحاديث ،بصالعلماءُ ن لدفع ذلك التعدداً عارض الظاهري من  ةٌطائفها تضبطُ من المسالك

الشو روطالقواعد ثِّلُتم متكاملً ها منهجاًبمجموعا هو منهج 'وفيقِالت 2'رجيحِوالت.  

من هذه  وعهذا الن « :في النوعِ التاسعِ والعشرين فقال' يثدالحَ ومِلُع ةُفَرِعم'وقد عده الحَاكم في   

 ةحهما  في الصهما، وبأحد المذاهبِ أصحاب جتحفي ،هاها مثلُيعارض @ االلهِ نٍ لرسولِمعرفةُ سن :العلومِ
س3»انٌي.  

                                                        
   .213، صالشافعي، الرسالة1 - 

2 - )وفيق و )نظريفي مسالك الترجيح في مختلف الحديثالت :اط، مختلف الحديث بين المحدثين وأسامة بن عبد االله خيالفضيلة.، د125ص الفقهاء،ين والأصولي-
و. )م2001-هـ1421( ،1ط -ياضالروسوة، منهج التد إسماعيل السيد محمعبد اوفيق والتالباب الثاني /ه قي الفقه الإسلاميرجيح بين مختلف الحديث وأثر
  .دون رط، دون تط  -بيروت-النفائس.، د135ص

   .)1977-هـ1397( ،1ط -بيروت- الكتب العلمية. السيد معظم حسين، د: ت. 186الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص  - 3
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الجامعون بين  ةُبه الأئم للقيامِ لُمكْما يإنو «: ادس والثلاثينوع السفي الن 'ةُمدقَالمُ'في  احِلَالص قال ابنو          
صناعيِت و الحديثالفقه، الغوونَاص على المعاني الد1» قيقة.  

  ووجاعتناءِ ه لْمِفي  ثين بالمقامِالمحدع "يثالحَد فلتخهو "م واحداً من أنَّ من جهة أسبابِ أهم عارضِالت 
 رسولَ ذلك أنَّ ؛الحالِ رايغتو المقامِ ه اختلافعارض الذي سببهو الت ثون في هذا الفنالتي أحصاها المحد اهريالظَّ

 ،رآخ حكماً هاتخالفُ في حالة سنياً، وحكم  حالةفي سنها، فقد يبما يناسب حالة في كلِّ مكُحكان ي @ االلهِ
فيوِري بعض الرواة ما سنوفي الأولى ه ،يروي راوٍ آخر ما سنه في الحالة المخالفة، فيى الحديثَقَّلَتنِي مطَّن لم يلع 

على تغرِاي كْالحالتين اللّتين حكم فيهما بحمينفَين مختل، ظُفيالحالُ، وبينهما تعارضاً أنَّ ن لَعلى خفإذا . ذلك اف

أنماطُ كانت أحوالُو ،الحياة  حابةااللهِ رسولَ فإنَّ متباينةً مختلفةًالص @ كان يتحالٍ لكلِّ ذُخ ما يلائها م
  .2وأمره االلهِ يِحبو يرسِأولئك ي يبن يديه، وهو في كلِّ أو الإقرارِ ،يفعلُه أو الفعلِ ،يقولُه ها من القولِيناسبو

  قال الشافعي هذا المعنى في تأكيد :» وينس في الشءِي سخالفُو ،ةًنه أخرىفيما ي، فلا يلُخص بعض 
امعين بين اختلَالسالحالَ افاللَّ نِيفيهتين س و ا،منينس سمعناه فيحفظُ ةًن و ،ها حافظٌفي نصينس ه ى يخالفُفي معن

في معنفي ه ى ويجامعمعنى سةًن غيراختلَها لالحالَ اففيحفظُ ،نِي غيره تلك السفإذا أَةَن ،ى كلٌّد ما حظَف آره 
بعض وليس منه شيءٌ ،فاًامعين اختلاالس مختل3» ف.  

 إليه الحديثُ فالذي صرِ والموقعِ الجهة وتحديد المقامِ ختلافإلى ا لتفاتالا من فيهالا بد التي  ثُلِالمُ ومن  

لما ظَ عِفْرهأَ حديثُ: من تعارضٍ رلَ «: @في قوله  > سٍنا عدولَى وا ط4»ة يرأبي هريرةَ مع حديث:  
» ذُوم فمن ا رفرارك مالأَ نسوحديث 5» د :» رِضمورد ملا ي  حص6»على م.  

                                                        
1 - لاح ، المقدم1984سنة  ،1ط -دمشق-مكتبة الفارابي.، د168مة، صابن الص.   
الأصوليين ، مختلف الحديث بين المحدثين وطوأسامة الخيا، 105صرجيح بين مختلف الحديث، عبد ايد السوسوة، منهج التوفيق والت: في تفصيل ذلك) ينظر( - 2
   .67ص ،الفقهاءو

3 - سالةالشالر ،214، صافعي.   
" السلام"كتاب ؛'صحيحه'في  مسلم، و]5938[ رقم ،"الطيرة"باب/"الطّب"كتاب 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري{من حديث ابن عمر  )عليهمتفق ( -4

هما غيرِحيحين وفي الصجميعاً   } أبي هريرةَ، وأنسٍ، وبن عبد االله كذلك عن جابرِ هو مروي، و]2225[ رقم ،"ؤمالفأل وما يكون فيه من الشالطيرة و"باب/
من كتب السنِن .  

5 - ين، دآخرشعيب الأرناؤوط و:، ت449ص/15، ج]9722[من حديث أبي هريرة ، رقم  'مسنده' في أخرجه أحمد.مؤسهـ1420(، 2سالة، طسة الر-
   .)م1999

   .]2221[، رقم"ولا ضجر ولا هامةلا عدوى ولا طيرة "باب/"السلام"كتاب ؛> من حديث أبي هريرة' صحيحه'أخرجه مسلم في  - 6
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في  العلماءُ نحاوقد  ،اهما صحيحوكلَ ،لها تبِثْاني مالثَّ بينما الحديثُ ،ىودناف للع لُالأو فالحديثُ  
كلٌّ  فيه سيقالمقام الذي  اختلافع إلى اجِر نِيفي الحديثَ اختلافال أظهرها أنَّ ،1مختلفةً بينهما مسالك الجمعِ
 المرض أنَّ هو اعتقادمعهوداً لَدى المُخاطَبِين به، وكان  سلوك جاهلياعتقاد و نفيِ ورد في مقامِ لُفالأو منهما؛

عيي بطَدبعه،هلُ بطبعالمرضِ من تقديرِ االلهِ؛ لا ينتق على كون وقسا الحديثُ الثَّاني فهو مكن بقَلو ، أمااللهِ رِد ،
  .االلهِ تقديرِ ، من غيرِ أنْ يخرج جميع ذلك عنالمرضا  قلُتنيالتي  هي من الأسبابِ إنما المخالطةُو

  قال ابن احِلَالص :» ووجبينهما أنَّ الجمعِ ه ي بطَ هذه الأمراضعدلا تبتعالى ، ولكن االله تبارك وهاع
جالمريضِ مخالطةَ لَع ا للصِحيح سباًب لإعدائه، ثُه مرضم قد يتلَّخعن ذلك  فسبِبففي الأسبابِ كما في سائرِ ه ،

الحديث لِالأو ى فَن@ ما كان يعتقده من أنَّ الجاهلي عذلك يدفَ «: ، ولهذا قالهي بطبعمأَ نعى الأَد؟لَو« ،
 االلهِ لِعبف هودجوعند  ودهجو بلُغالذي ي رِرمن الض رذَّح، ولذلك باًبذلك س لَعج   االلهَ بأنَّ لَمعاني أَفي الثَّو
 «2.  

   ينيولصالأُ دنع امقَالمَ:  المطلب الرابع

  الأطْلئن كان خ مفهومِ المقامِ أو و يفصوين في تصولياستقلاله بالبحث تلأدواته تقعيداً ولفصوله  يداًيِش
لا ه أن م، إلَّاكما تقد الأصولِ غيره من قواعد ارِرعلى غ ةمستقلَّ ليس على المستوى الذي هو به كقاعدة ولأصوله

تعدذا المفهومِ لهم عنايةٌ م، لا سيما من جهة التناول التطبيقي استدلالِفي مجاري ال.  

       ومن أهمالأبحاث الأصولية التي حظيت المقامِ بتوظيف زرأفعالِ'، و'القرائنِ' امبحث بشكلٍ أَب بِالني@'.  

 عند تطرقهم ةحالي ةوخارجي ،ةنصي ةإلى داخلي القرائن همتقسيم في سياقِوذلك : الِوحالأَ نائرقَ-1         
 ةوأخرى خارجي ،منفصلةو ةلَصمت ةإلى مقالي اتصصوا المخمسحيث قَ ؛"يصِصخالت" وأ ،"انيالب" وضوعِمثلًا لم

مقامية كالحس، وفعلِ ،والعادة النبي @، وسبِب وغيرها من ،الورود لةاالع تخصيصِ أدم، لَعلى خفي  اف
قَرائن "هي  ةُالخارجي اتصهذه المخصو، الآخرِ بالبعضِ خصيصِالت جوازِ في شروط وتفصيلٍ ،هابعض اعتبارِ

                                                        

  . دون رط، دون تط -الرياض – الحديثة الرياض مكتبة.طيف، داللَّ عبد الوهاب عبد:ت، 197ص/2السيوطي، تدريب الراوي، ج - 1 
   .168ابن الصلاح، المقدمة، ص  - 2 
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 ، ووجوهاستعمالِبال ربتما يعإن وممالع «: قال ،"الِوحالأَ اتيضتقْم"ـب اطبيا الشعليه التي اصطلح" الأَحوالِ
ها ولكن ضابطُ ،كثيرةٌ استعمالِالاتيضقْتالِ موالأَح التي هي ملاك 1»البيان. 

بعد  ،تيمية في مذهبه في منع جواز ااز من جملة القرائن التي اعتمدها ابن الأحوالِ قرائنهذا، وكانت   
ه، عادت تفَمتكلِّمٍ قد عرِه، وبغيرِ دمقي « :هو لفظ ، فكلُّمن القرائنِ اللّفظ درجت إمكان عدمِ اسِستقريره لأَ

ومستعٍم قد عرمِالمتكلِّ عادةَ ف بذلك اللّفظفهذه القيود ، لابفْ دمنها في كلامٍ يهقاًمطلَ فلا يكون اللّفظُ ،معناه م 
  .2»عنه

 ،العمومات يصِصخلت ةخارجي قرائن الأحوال كأدلةين على الأصولي عتماداعلى  ةطبيقيلتا ومن المُثُلِ  
من  ذَخأُ «: قال  ،3» السفَرِ في الصوم الْبِر من لَيس «: حديثتفسيرِ  في  ةالعيد على الظاهري قيقٍد ابنِ استدلالُ
 كريؤدي به إلى ت أو ،ويشق عليه ،موده الصهجي نمم هذه الحالة لِِِِثْلمن هو في م رِفَفي الس مِوالص كراهةَ هذا أنَّ

 ةُوالظاهري. هذه الحالة لِثْعلى م لًازنم "السفَرِ في الصوم الْبِر من لَيس": ، ويكون قولهاتبرهو أولى من القُما 
المانعون من الصمِو اللّفظَ إنَّ: يقولون رِفَفي الس بعمومِ العبرةُ، وعام لا بخصوصِ اللّفظ السبِبويجب أن ن ،تنبه 

على  العام ودرو دربين مج، والمتكلِّمِ وعلى مراد العام على تخصيصِ الدالة رائنِوالق ،اقِيالس ةالَلَبين د للفرقِ
سبٍب، ولا تواحداًميهرِج كَاءٌ على المقامِ .4»ا مجرىوهو ات في صورة قرينة حالي5ة لإ صارفةمن  العمومِ رادة

ظاهر الصالقرينةُ، ويغة حالُ"هاهنا هي  ةُالحالي اطَبِالمخ" الذي سالحديثُ يق بِبسبه. نع تيميةَ قال ابن هاددعد ت
 ،فيه والمتكلَّمِ ،والمخاطَبِ ،المتكلِّمِ الُعليه ح لُّدوتارةً بما ي « :عليها معناه فقَّوتي باللّفظ التي تقترنُ للقرائنِ
الكلامِ وسياق الذي يعيأَ نحمحتملَ دات 6»اللّفظ.  

  وقال الزنقلً ركشيا عن القّفال الشبالخطابِ قد يقترنُ « :قوله اشي الحالِ من دلالة ما يقف به السامع 
على مراد بِالمخ7» اط.  

                                                        
1- اطبي271ص/3ج ، الموافقات،الش.   
   .450ص/20ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 2
ليس من البر : لمن ظُلِّلَ عليه واشتد الحر @قوله "باب/"الصوم"كتاب 'هحيحص'، أخرجه البخاري في {من حديث جابر ابن عبد االله  )متفق عليه( - 3

غير معصية إذا كان سفره مرحلتين الفطر في شهر رمضان للمسافر في جوز الصوم و"ابب/"الصيام"كتاب ؛'صحيحه'في  مسلم، و]1844[رقم "الصوم في السفر
   .]1115[رقم  ،"فأكثر

 ،1ط -بيروت-  الرسالة مؤسسة.سندس، د رومدثِّ مصطفى شيخ مصطفى:، ت278، صابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - 4
  ) .م2005-هـ1426(
 .]25[، مجلَّة الإحياء، عدد46السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( -5

   .189ص/33ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 6
7 - الز207ص/2، البحر المحيط في أصل الفقه، جركشي.   
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ها بذلك تمثِّلُ أعلى ، فإن1ينالأصولي في إطلاقِ المقامِ اتهي من مسمي "قرائن الأحوال"إذا كانت ف  
 ورود ببس الواقعةَ، والمخاطَبِ وحالَ ،بِاطُخالت رفع لَمشتل عسِتها ت، كونين على المقامِالأصولي لتعويلِ نموذجٍ

  .الخطابِ
  ا غَلَكما بالعل القرائنِ عتماد ون أعلى مستوياتمسةَ"ه عند من ييفالذين يتوقَّ 2"الواقفون في صالعمومِ غِي 

 العمومِ هم على أربابِفي احتجاجِ هي العمدةُف، ا منهم على القرائنِالًكَها من أنواع الدلالة ات، وغيرِ..الأمر أو
قال  ،ةَالمقاليو ةَالعقلي بل تعم القرائن ،الأحوالِ لقرائنِتتمحض هم لا عند القرائن ، على أنَّالخصوصِ أربابِو

 ورموز ،وإشارات ،أحوالٍ ا قرائنإمو.. العقلِ على دليلِ ا إحالةٌوإم.. مكشوف ا لفظٌإم القرينةُ «: الغزاليُّ
وحركات، وسوابق، ولواحق، لا تدتحت الحَ لُخرِص والتخينِم، يختص بدركا المُهشاهد لها من الصإلى  حابة

التابعين بألفاظ صريحة، آ ، أو من جنسٍمن ذلك الجنسِ أو مع قرائنخر ى توجِحتب الْعبفهمِ ماً ضروري 
3»..المراد.  

 كلَّ أنَّ باعتبارِ ؛هنتائجِ من جهة المقامِ بمسألة الأصوليِّ هذا المبحث تظهر علاقةُ :@ يبِالن الُعفْأَ-2         
رِالتي أُثْ الأبحاثفي يها موضوع السنة الفعلية كانت الأفعالِ حول تحقيقِ تدور ا دليلً تكونُ شريعِالتي هي محلٌّ للت
راً للأحكامِشرعيثماا موما ليس منها محل ، شريعِللت ،دؤومن هنا كان هذا المبحثُ في ملموضوعِ خادماً اه 

"قَمامات بِالنالذي  ،"@ يدعي الأَ من القواعداسِس التي يقوم عليها المقام كنظريفلَة ،ئن كانت السةُن ةُالقولي 
 يعِرِشالت منها على أصلِ درما و تحقيقِقَصد ا وتحليلً ون دراسةًها الأصوليتناولَ -شريعفيها هو الت الأصلَ مع أنَّ-

هي ألَح من  @ يبِالن أفعالَإنَّ ، ف...جِبِلِّية، أو عادية ةتشريعي غيرِ منها على مقامات دروما و ،هاأغلب ذلكو
  .   ا هو به في الأقوالِظهوراً مم لُّقَفيها أَ شريعِالت هجو أنَّباعتبارِ  ؛هامقامات تمحيصِ بِطَلُّفي ت الأقوالِ

  

  

                                                        
  .15، ص"الأُصوليينمرادفَات المَقَامِ عند "كما تقدم في مطلبِ سابقٍ  -  1
 ،أو خصوص ،بصيغته على عموم لُّكون اللّفظ يد يقوم في المُجمل على نفْي ،في موضوع دلالات الألفاظ خاص لها منهج ،في أصول الفقه مدرسةٌ: الواقفيةُ -  2

مذهبهم  و عمدةُ ،الباقلانيّو سن الأشعريالحعن أبي  هو منقولٌحاجب، و ابن، ودأبو حام ة الغزاليُّسمن أرباب هذه المدر .بالقرائن ما العبرةُإن، وأو ندب ،أو أمر
في الجمع  للجمع نصوص ةَعوضالمو غَيالص أنَّ ونَمعزي « :قال الجويني ردا على الواقفية. بالقرائن إلَّا لالةللد نلا تتعي ،ةٌمجملَ الألفاظ مشتركةٌ البناء على اعتبار أنَّ

ثْمحتملات فيما عداه إذا لم تبيها على أقلّ قرينةٌ تالكتاب .أحمد عزو عناية، د:، ت293ص/1ج، البرهان بواسطة إرشاد الفحول للشوكانيّ ،»المراتب تقتضي تعد
   .)م1999- هـ1419( ،1ط -بيروت-العربي 

   .155، أبو حامد، المستصفى، صالغزاليّ  - 3
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   امِقَالمَ ةيرِظَني لداصقَد المَعالب: الرابعالمبحث 

  إذا كان الخطاب الشرعي في تحصيلِ هو المصدر مقاصد واحدةً من فإنَّ ارعِالش أهم التي  الأدوات
سيترشد عِ ورالش اءَ اقتناصِ مقاصدغتاب تهدعنها حالَ تأويل الإباا ا الخطاب نةالشرنِ عييطُ هي تلك التي ت
النبمواقف دوره، وورو صه، وسياقاته ومقامات صدفيما يلي إثبات ا للقيمةةللمقامِ لعلمي كأداة  استمدادل

والكشف ،تفسيرٍأو  تأويلٍ كلَّ من حيث أنَّ ،عنها المقاصد للنص الشرالمقامِ في ضوءِ عي عن ما هو بحثٌإن 
المقصدية.  

   ةيعرِالش داصقَمبـ يفرِعالت: المطلب الأول
 ،والاستناد ستمدادحيث الامن  أصوليٍّ كمنهجٍ "ريعةالش صدمقا"و ةكنظري "المقام"بين  علاقةلل اًاستظهار  

لا بد من توطئة في بيان المراد ةرِيعالش دقَاصكمفهومٍ بـم شرعي ،ةَ التيغبمن استيضاحِ نِكُّم مربط التقِلُّع، 
  .  هلإثبات اقي الذي عقد المبحثُلَالت موطنِو

   ةًغلُ داصقَالمَ يفرِعت: الفرع الأول
على  عوهو يجم ،منه مكان اسم ومقصد بالكسرِ ،ميمي مصدر ،بالفتح صدقْم جمع في اللّغة 'داصقَالمَ'  
  .1على قَصود عوالقَصد يجم ،مقاصد
  :هاأهمُّ ،2غةاللُّ ها معاجمأوردت كثيرةٌ استعمالاتا اللَّفظ و لهذ

1 – الاعتزام، اعتمادوال، ووالأَم ،طلب الشه و ءِيوهو الأصل في الكلمة–إِتيان-.  
  ].ô]iÓnæo çf/@]A .qÌì]ZX PhñEö̀YEföyj@H Bæã>óEùÇæo $¸s«<F,BÓÑê﴾ ]U/09﴿: ه تعالىمنه قولُ، وريقِالطَّ استقامةُ – 2

في  ابقالم والسبين الظَّ] bã>óEùÇæo ·qRì]ôEö>ZWöeÇ﴾ ]6/32~﴿: ه تعالىقولُمنه و ،رفينبين الطَّ طُسالوو العدلُ – 3

،قوله تعالى منه أيضاًو الخيرات :﴿qRì>ZXAæo óPYX \Üö̀ñEÌ{yÓÇ﴾ ]x/19.[  

ترتد ؛ للكلمة ع عن المعنى الأصليرفَت، وكلُّها ت..سرالقَسر، والكَوالاكتناز، و بالقُر أيضاًمعانيه ومن    
 ،العرب الاعتزام ها في كلامِومواقع ،]د ص ق[ أصلُ: ينجِ لابنِ 'ةاعنسر الص'وفي  «: ييدقال الزبِ .إليه
والتوج،ه والنهوض نحو الشعلى اعتدالٍ ؛ءِي كان ذلك أو على جهذا أصلُرٍو ،ه في الحقيقة، وإن كان يخفي  ص

                                                        
   .ةالمكتبة العصري.يوسف الشيخ محمد، د:، ت260مد، المصباح المنير، صأحمد بن مح، ومييالفَ - 1 
   ].د-ص-ق[مادة  من معاجم اللُّغة، غيرهارس، تاج العروس لمرتضى الزبيدي ولسان العرب لابن منظور، مقاييس اللّغة لابن فا )ينظر( - 2 
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 عتزامتارةً كما تقْصد العدلَ أخرى، فالا الجَور دصقْك تا ترى أنألَ ،لِيدون المَ استقامةال بقصد المواضعِ بعضِ
والتشاملٌ لهماو ه1»ج.  

  للمقَاصد يصطلَاحالإ ومهفْالمَ: الثانيالفرع 

 ارِرعلى غ قلٍّمست كفن ـمقَاصد الشرِيعةل محدد اصطلاحي علمي تعريف الأوائلِ عند العلماءِ يرِدلم   
 إلى مراعاة الأعلامِ هؤلاءِ التفاتها على في مجمل تلَّد كثيرةٌ وعبارات لٌجم ردتما ووإن ،ريعةالش ه من فنونغيرِ

تفسيرِها في استحضارِ وطلبِ ،المقاصد و صوصِالن2على الأحكامِ استدلالِال.  

، الأغراض ،المنفعةُ الباعث، ،ةُ، العلَّالحكمةُ ،المفسدةُ ،المصلحةُ: والاشتقاقات عبيراتالت هاتيكومن   
الغاياتالأهداف، المرامي، الأسرار ،المراد ،المعاني، الض ،رىذَ، الأَر..وغير ،ها كثير.  

 فإنَّ من أهم ،لين مبلَغهعند المشتغ غَلَهذا قد ب في العصرِ بـمقَاصد الشرِيعة هتمامولئن كان الا   
التعريفات سالتي تتعريفَ في هذا المقامِ عادةً اقفاسيالعلاّل اهر بن عاشور  والطَّ ي.   

ها أو معظم ،شريعِالت أحوالِ في جميعِ ارعِالحكم الملحوظة للشالمعاني و « هي :قال الطّاهر بن عاشور  
بحيث لا تخها بالكَتملاحظت صنو في خمن أحكامِ اص 3» شريعِالت.  

 ارع عند كلّا الشهعضالتي و والأسرار ،منها الغايةُ بـمقَاصد الشرِيعة المراد «: فاسيالوقال علاّل   
  .4»هاحكاممن أ حكمٍ

  ض من المعاصرين للتوكلّ من تعرأليف في مقاصد الشريعة لم يخجر تعريفها عن المُ في صياغةراوحبين  ة
عريفَالتنِي ابقينِالس  اقْإنتأواساً بتصهي ، ثمّ 5فاًر ها، ودور على تفي الجملةوظيفت ،المقاصد صفة هامحلِّتحديد:  

  .، والباعثالأسرارِ، والمعنى، وبين الحكمة في توصيف المقاصد اتريفعفي هذه الت دتتردف :هاصفت أما           
  .المفاسد دفعو المصالحِ تحقيق :هاوظيفت وأما          
  .هاتجزئيه واتيفي كلِّ شريعهو التف :هامحلُّ وأما          

                                                        
 1 - 36ص/9ج ، تاج العروس،بيديالز.   
   .)م2001-هـ1421(، 1ط -ياضالر– مكتبة العبيكان.د، 94ص ،الدين الخادمي، علم مقاصد الشريعةنور  -  2  
  . )م2001-هـ1421(، 2ط -الأردن -فائسالن.محمد الطاهر الميساوي، د:، ت251ص ،محمد الطّاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية - 3 

   .م 1993، 5الغرب الإسلامي، ط.، د3ص، مكارمهاعلاّل الفاسي، مقاصد الشريعة و - 4
و الأخضر الأخضري، الإمام في  م،1995، 4ط ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي.، د19، ص'نظرية المقاصد عند الشاطبي'، نيفي ذلك، أحمد الريسو )ينظر( - 5 

 علم'م، ونور الدين الخادمي، 1998، 1ط -السعودية-الهجرة.، د37، ص'مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة'ومحمد اليوبي،  ،62مقاصد رب الأنام، ص
، )م1994-هـ1415(، 2، طالمعهد العالمي للفكر الإسلامي.، د19، ص'المقاصد العامة للشريعة الإسلامية'، يوسف حامد العالمو، 17، ص'المقاصد الشرعية

  . م 1996 -عمان-الجامعة الأردنية .د ،32، ص'عند الإمام الشاطبي قواعد المقاصد'الكيلانيّ،  لرحمنوعبد ا
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ه أُمالذي ي المصدرِ ؛المحلِّ ينِيِعوكذا في ت، ةيعرِالش مقاصد وظيفة تحديدفي  تشترك عاريفالت أغلب هذهو  
تهدا يلِلصحت مقاصد الشذلك هو، وعِر التفي كلِّ  شريعيثمَّ هي ،اتهاته وجزئي في  بعد ذلك تختلفها توصيف
هذا المفهومِ لطبيعة بين الحكمة،الأسرار، أو اني،المعأو أو الباعث،، أونفسِ المصلحة..  

  ةيعرِالش داصقَمبـ امِقَالمَ ةيرِظَن ةُاقَلَع: المطلب الثاني

حال  ،المخاطبِحال : هي بِخاطُالت ةفي عملي ةطبيعي على عناصر ةكنظرييقوم إذا كان مسمى المقام   
لهذه  المقاصدي دعالب ، فإنَّامِقَالمَ ها مدلولُبجميع تعلَّقيمهمة  محاور لُكِّش، والتي تبِخاطُوعرف الت ،المخاطَبِ

النظرية ثْيتب بإثبات مقاصديلَ هناها، ومن عناصرِ ةكْس فيتالإبانة  عن مقاصدية نظريمسلكَ المقامِ ةنِي: 
ااستدلالي، وآخر ااستشهادي.  

   اليُّلَدتاسال كلَسالمَ: الفرع الأول
  يقوم هذا المسلك على إثبات مقاصدية النظريظْعن أَ بانةالإ من خلالِ ةا رِهارتباطاً أركا بمقاصد 

الشركن هما ا؛ وتحصيلً استناداً ريعة'ال المُحبِخركن و ،'اط'عرف التبِاطُخ'.  

          2 -المُ الُحبِخاط رِبالشيعإذا كان المتكلِّ :ةبالخطابِ م الشرعي في الشريعة الإسلاميهو الباري  ة 

الخطابِ ابتداءِ الذي هو مصدر، بِوالن ي@ بصفتبالخطابِ المتكلِّمِ حالِ ملاحظةَ ، فإنَّالمُبلِّغ عن االلهِ ه تي نِع

التفاتأحوالِإلى  ال النوتمييزِ ،@   بي تصروإحصاءِ ،هفات ه ه ومناصبِمهامدقَص الدلالة على المقامات النبوية 
المختلفة التي صدلى مقتضاهاع ر الخطاب النبوي. 

  ةُ ولئن كانتقضي مقامات النبي @ من الخطابِ بنوعٍ تختص الشهو الحديثُ رعي الن؛بوي القرءانُ إذ 

أ ، إلَّا@ همن كان بتبليغٍ وإنْ الكريمه باعتبارِن ربانيتترُّلَ ه فإنَّمصدرِ ةه تمحض صفةَ أنَّذلك ب ،شريعِللت 

 شريعِالت عن صفة الخروجِ من إمكان ؛@ بويالن بالحديث المتكلِّمِ ه صفةُما تحتملُ لا تحتملُ به  مِلِّالمتك

إلى سواها باعتبارِ بليغِوالت بشريته @انيةُ، فرب الكريمِ القرءان قْتضي بتمه للتضفي حين أنَّ ،شريعِح تردد 

 ،مختلفة يبن مقامات ديترد بويالن الخطاب لُعجت سالةالر ةيبن مهمو @ هتبشري بين أصلِ بويالن الخطابِ

و ه،أفعالُو ،هها أقوالُكانت تصدر عن جميعهتصرفات @.  
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 ،ةبوالن مقام فإنَّ بويالن ها بالحديثقُوتعلُّ @ بيالن بشخصِ المقامات مسألة اختصاص انَب وإذْ  

والرسالة، بليغِوالت به الن فرالذي شبي @ وإن كان أعلى المقامات النبويفإنَّ ،هاوأشرفَ ة مهمفي  @ه ت
  .ةالاجتماعيو ةالعاديوتصرفاته  ،والجبلية فسيةه النه عن أحوالعن االله لا تنافي انفكاكَ الإبلاغِ

 ،والوعظُ ،رهيبوالت رغيبمنها الت مختلفة أساليب @ بياعتمد فيها الن الإبلاغِ وحتى مهمةُ  
والإرشاد والتذكير، ومنها التشريع والتكليفوبالن ،فإنَّ تيجة الخطاب النبوي كما يتردد اتشريعِواللَّ شريعِبين الت 

أو لٍفي مستوى، كذلك يتردد فيما هو تشريع بين التكليف، والإرشاد، ها من يرِوغ. .والوعظجهات شريعِالت 
  .مستوى ثانوذلك في  ه،ومراتبِ

من حيث  بـمقَاصد الشرِيعةها يا مستويلَفي ك @ بيالن مقامات ارتباط نِمكْعن م وفيما يلي بيانٌ  
عنها الكشف.  
 ِشريعالت غيرِ عن خطابِ شريعِالت خطابِ تمييز: المستوى الأول-أ

لم دون ما  عرما هو شعلى  كليفلُ في التمالحَ ريعةالش في وضعِ ارعِالش مقاصد دصقْأَ من إذا كان  
 -له ومزاحمةٌ ارعِالش دصلقَ بمقتضاه هو مناقضةٌ شريعالت ارعالش دبما لم يقص التزامال نَّمن جهة أ- ه شرعاً يجعلْ

ما هو شريعةٌ  محاصرةو ،ارعِالش مقاصد إلى موافقة طريق بويالن في الخطابِ @ بيالن بين مقامات مييزالت نَّفإ
 هاهنا يكمن ارتباطُ، وبشريعة هو مما ليس ،بمقتضاها كليفها والتفين تحت أحكامالمكلَّ دخولَ ارعالش دصقَ

 مسألةالمقامات النبوية بمقاصد الشريعة اعنها و من حيث الكشفلها هتداءُال.  
 تشريعٍ خطاب فيما هوه مراتبِو شريعِالت جهاتبين  مييزالت: المستوى الثاني- ب

اها والتي من أعلَ بويالن الخطابِ بمقاصد هو إحاطةٌ @ بيالن على مقامات الوقوف أنَّ فحيثُ  
ةُالمقصدي ل، فإنَّ شريعِإلى التفي المستوى الأو التمييز من شأنِ بين هذه المقاماتعن  ه الكشفجهات في  شريعِالت

لا  كليفوبين الت ،والإلزامِ بين الحتمِ دتترد ؛إليه ةفي القصدي تتفاوت جهاتله  شريعالت أنَّ باعتبارِ ،@ خطابِه
 شريعِفي الت وإن كان الأصلُ- التعميمِ بهمن حيث قصديةُ  تتفاوتكما  ،خييرِوبين الت ،والإلزامِ الحتمِ جهةعلى 

منه ماف - هو العموم ةُهو قضي عومنهنٍي ، ما هو شرع خاص بالنبي @، متعلِّ ومنه ما هو تشريعق باعتبارات 
واقعية خاصةرخصة ومنه ما هو خطاب ،..المقام زومن هنا يبر ، عن  في المكاشفةجهات ومراتبِأ ،شريعِالت 

القصدية ثان بعدما  ،في مستوىتمي به زا هو ليس بتشريعٍ ما هو تشريعمم لفي المستوى الأو.  
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هي  ه أنواعتنضوي تحت جنس شريعالت في هذا المستوى أنَّها مراتبِو ةالقصدي جهات ينِيِعبت المرادثمَّ إنَّ    
جهات شريعِالت، تتفاوت في القصدية بحبِس أَتكُّد ؛ وهي لبِالطَّ جهةالواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه ،

وما هو  ،وما هو للإرشاد ،@ بيالن اتوخصوصي ،نِيالع ةُوقضي ، والرخصةُ،ىلَوالأَ خلاف، والحرامو
  ..وما هو من باب السياسة الشرعية، ،للقضاءِ

عن  الكشف قِرمن طُ ه طريقبين مقامات مييزالت، وريعةبالش المتكلِّمِ الِعلى ح الوقوف أنَّوبه تحصل   
مقاصد ارعِالش لَعلى كا المستويو: نِي ،شريعبه الت داستبانة تمحيص ما قُصجهة القصديفيه ة.  

         2-عرف التو: بِاطُخذا الم المقصودعطى كلُّ المقامي ذي صلة بعمليخاطُبِ، ةالت يمتمدلولُ د عسه لي
 نفسا الت اللّغة التياطُخظَرِ إلى ببالن عربية الألفاظ، وعربيو ة فصرالتاستعمالِال، معهودها و العربِ وعادات

ما أكّده  ذلكو مقاصده، ارععن الش هو المترجم العربِ لسانَ باعتبار أنَّ ،تريلِالت ساعةَ في تلّقي الخطابِ
الشفي  افعي'سالةالر'، ومن بعده الشعلى اعتبارِ الإلحاحِب اطبي "معهود العالأُ بِرمأصيلةً محكَّمةً في أداةً  "ينِي

 .قصدال من مناقضة ضمانةًو ،ارعِالفهم عن الشو رعيالش صالن تأويلِ

  قال الشومن ذلك معرفةُ «: اطبي العربِ عادات في أقوالها وأفعالها حالةَها ومجاري أحوال وإن تريلِالت ،
 رذَّعتالتي ي والإشكالات هبوقع في الش ، وإلَّامنه القرءان في علمِ ضولمن أراد الخَ دلاب خاص ببس ملم يكن ثَ
لَّامنها إ الخروج ذه المعرفة «1.  

هنا  ما المقصودإنو «: "بِرود العهعم"ا المفهوم المقامي لهذ المقاصدية ه للقيمةرِتحري وقال أيضا في سياقِ          
بعدما قال ثمّ  ،2» ةًخاص يقِرِما يكون من هذا الطَّه إنفهم بلَطَ، وعلى الجملة العربِ نزل بلسان نَالقرءا أنَّ
 كلامِ كلَسبه م استدلالِمنه وال استنباطبه في ال كلَسأن ي فالنتيجةُ هذا التحقيق قِّقوإذا ح «: وفَاه تحقيقاًاست

إلى  ولا سبيلَ مهيفْ العربِ لسان فمن جهة ..«، 3»..ها مخاطبت ها في أنواعِمعانيها ومنازع في تقريرِ العربِ
بِلُّطَت ه من غيرِفهم كان في ذلك  وإلاَّّ 4» هذه الجهة :» فساد كبير، وخروج عن مقصود 5»ارعِالش.  

                                                        
1 - الش351ص/3، الموافقات، جاطبي.   
   .64ص/2، جنفس المصدر  -  2
   .44ص/1نفس المصدر، ج - 3
   .94ص/2نفس المصدر، ج -4 

  .44ص/1نفس المصدر، ج - 5
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ف ره العباعتبارِ المقامِ ةنظري سمىالتي يقوم عليها م واحداً من المرتكزات "بِرالع ودهعم"وإذا كان   
حيث  منإنْ  هتمقاصدي ما يستلُّإن" بِرود العهعم" المقامي هذا الْمعطَى ، فإنَّريعةالش عليه خطاب جرىالذي 

الكما يلي  جراءُمن حيث الإ وأ ،استناد :  
ضرورةُ استحضارِ تتأكَّد ا التي  ةالمقاصدي من المستندات إنّ :المقاصدي" بِرالع ودهعم" استناد - أ         

"معود هالعأْ "بِرفي تدقْصم رعيويلِ الخطابِ الش االشرعِ في وللإفهامِ، ومقصد ريعةعِ الشسر و ضرفع الي
  .الحرج
v َقصد عِارِالش في وعِض رِالشيعفْللإِ ةا امِه :رتجم الشالقسم /كتاب المقاصد/لهذا المقصد في الموافقات اطبي

 عِِضارع في ومقاصد الش"بياناً للقسم الأول من المقاصد  اهمظَالثاني من الأنواع الأربعة التي نوع الن/الأول
الشو"ريعة ،فيه بحث الشةَ اطبيقضي "معهود العامن الأساس كأساسٍ "بِراالتي  تاهعر خطاب تحقيقاً ارعِالش 

ضرورةً  لٌمحص الخطابِي هم في تلقِّعرفو بينالمخاطَ معهود قفْو الخطابِ لَزنت أنَّ باعتبارِ ،"امِهفْالإِ" قَصدل
و فهامِالإِ لمقصدفصبه  البيان الذي وخطاب عِ،الشقال تعالى ر:﴿¼uBæyùöi`YöF À³ô`YöFÓsöÓn ÀvñEö̀YEöeÇ (195)﴾ ]n/195[، 

  ].A\q̂#<Óå ¸uBÓöñEÓYöF PwBMöóEöi²çj﴾ ]4/138﴿: وقال أيضا

         وإذا كان تنالخطاب وفق معهود المخاطَب  لُزصحالًم فهو محقِّ ،الإفهامِ لمقصدق بالتعِب الإعجازِ لمقصد 
 هجو ققَّحا تملَ في المخاطبات العرب تلفَما أَ على غيرِ القرءان لو افترضنا نزولَإذْ ، الفهمِ هما فرع ، إذْوالإعذارِ

التلَو ،الإعجازِو يحدما تم الحُ بقيامِ لهم الإعذارجعلى المخاطَبِ ة لعدم تمن الفهم همنِكُّم. اطبيقال الش: » هإن 
 ما غيرِ على هذا': بقولهم يزِجِعالت مقتضى عن يخرجون كانوا، ولَزاًجِعم همعند يكن لم ونَدهعي ما على يكن لولم

هِعدلنا ليس إذْ ا،ن عهإنَّ حيث من ،الكلامِ هذا بمثلِ د ناكلام معروف مفهوم ولا ،بمفهومٍ ليس وهذا نا،عند 
فلم ،'معروف الحُ مِقُت1»به عليهم ةُج.  

   .الإفهامِ من مقصد ةُيعرِعليه الش تعضإلى ما و نِدسين "بِرود العهعم"وعليه فاعتبار       

v وضع رِالشيعة سو رِعلى اليالحَ عِفْرمن : جِر هاتأُمالمقرارات الشرعيالتي  ةتنابِض ُط ريعةالش اتها كلّياتوجزئي 
جِ" قاعدةُ ةُالمقاصديفْعِ الحَررِ ورسالي"، باعتبارها من مطلَّتبات الفطرة التي قام عليها التشريع أنَّبذلك  ؛الإسلامي 

طْالفاسِ يلِبم تقضي ةَرالن إلى السهولة يسيرِوالت، ونفورهم من الشدسرِ ةلأنَّ «: قال الطّاهر بن عاشور. والع 

                                                        
  .72ص/2، جالمصدر السابق -1
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 لٌهس ،فوسِفي الن ، فهي كائنةٌةلَّبِراجعةً إلى الج الفطرة يند ريعةَهذه الش لَعج االلهَ أنَّ ريعةفي الش ماحةَالس حكمةَ
  .1» والإعنات ةدمن الش فورالن ها، ومن الفطرةعليها قَبولُ

         وقال الأخضري: »  شريع، ولو نافتا قبل زمن التبما كان معهود اعتباراحتكامِ إلى الفطرة، المن لوازم ال
  .2» بالقَبول فضلًا أن يعملوا افيه الأحكام مقتضى الفطرة، لم يتلقَّاها المكلَّفون 

 - فيها مٍكُّحوت فسِعلى الن من سلطان ا للعاداتمل–الكلام  كما في مأثورِ ثانيةٌ طبيعةٌ وإذا كانت العادةُ        
 عِزفي ن ذلك لأنَّ ،الحرجِ ورفعِ يسيرِفي الت ارعِالش دصعلى قَ جاروه بما اعتاد تريلِالت حالَ العربِ مخاطبةَ فإنَّ

وا مزِأُلْ مثُ ،خاطبِهم وتعارفوا عليه في التجمهور هفَلما أَ بغيرِ الناس وطب، فلو خيناًجاً برعن عادام ح الناسِ
التبمقتضى ذلك الخطابِ كليف لكانت نكايةً ريعةُالش هجبمن و إليه الخطاب، وحلًمقَ ا له على مناقضةصد 

عِارِالش وقد قَامتثالِفي ال ،رر ون في باب الأحكام أنَّالأصولي من شرط التكليف والقدرةَ العلم، وهما لا يتأَتيان 
للمإلَّا اطَبِخ بتلِنالخطابِ ز على مقتضى المعهود هعند.  

  قال الشإنَّ «: اطبي العوائد علو لم تتبلأَ ردى إلى تكليف طاقما لا ي، جائزٍ وهو غير وذلك واقعٍ أو غير ،
 في توجيه المعتبرة اتيما أشبه ذلك من العادبه، و فعلى المكلَّ القدرةُو فيه العلم ربتيع ا أنْإم الخطاب أنَّ
التكليف، فإنُ: لا أو اعبِتر عفهو ما أردناه، وإن لم يتبال فمعنى ذلك أنَّ رتكليف متوجوعلى  ،والقادرِ على العالمِ ه

على هذا المعنى  والأدلةُ ،اقما لا يطَ تكليف نيله، وذلك ع ومن لا مانع ،وعلى من له مانع ،غير العالم والقادر
  .3» كثيرةٌ واضحةٌ

من  ريعةُعليه الش تعلما وض من حيث هو لازم هتمقاصدي بسِتكْمعهود العرب ي اعتبار أنَّ استقام هوب  
  .ةرطْالف مراعاة، والحرجِ ورفعِ ،يسيرِالت دصقَ

 ةنوالس القرءان في نصوصِ الًمتمثِّ رعيالش ا كان الخطابملَ :يداصقَالمَ اءِرجفي الإِبِ رالع ودهعم -ب       
النبوية وعقد ربه في ي المخاطبة ما اعتاده العرب المخاطَبون بنالخطابِ صفإن ،ه لابد في عمليتفسيرِ ة صوصِالن 

الشرعية أن تجىر فسير كان  ، وإلَّاعلى ذلك المعهودخروجاًالت ومجانبةً ،عن المراد ومن هنا كان للمقصود ،
  .ارعالش عن مقصد ةديمن الحَ أويلِالت حاميااستنباطاً تفسيراً و المقامي المدرك لى هذاع ةرعيالش صوصِالن إجراءُ

                                                        
  .277ص ،محمد الطّاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية - 1

.96الإمام في مقاصد رب الأنام، الأخضر الأخضري، ص   - 2  

 3- الش288ص/2، الموافقات، جاطبي.   
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        اطبيلا « :قال الش بفهمِ في د الشمن ريعة باعِات الأُ معهودموهم ين،ي م، نُءاالقر نزل الذين العرببلسا 
 فلا ،فرع مثَ يكن لم وإن ،ريعةالش مِهفَ في عنه العدولُ حصي فلا ،رمستم فرع لسام في للعربِ كان فإنْ

يصأن ح يجفي ىر لا ما على هافهم تفُرِعوهذا ،ه المعاني في ارٍج، 1»والأساليبِ ،والألفاظ.    

  ومن هذا الموضع اصطلح الشعلى اطبي"معهود العاه بم" بِرالأَ"ا سمدوات فْالتا ت يهقَالمَ ماصد" على حد
تفهماً  رعيي الخطاب الشقلَّارع في تها إلى مناقصة قصد الشجعله من أهم الأسباب التي يؤدي إهمالُو .توصيفه

 لغة ألفاظ من اإلَّ مهفْي لا اعربي نَءاالقر أنزل  االلهَ نَّأ ":المقاصد بأدوات الجهلُ" لُالأو عوالن «: قال .اوامتثالً
 فيه فليس ،هملسانِ في مهادتعم على به الخطاب ىرفج ،أيضاً عرباً فيهم ثَعب الذين وكان ..هوأساليبِ العربِ

شمن ءٌي وهو اإلَّ والمعاني الألفاظ ما على ارٍج اعتاد2» وه.  

  يادهشتاسال كلَسالمَ:  الفرع الثاني

  على ضما  ءِوتأَثَرِمن  ثَب صوصِ في فهمِ المقامِ مراعاةالن الشرعيهاواستكناه أسرارِ ة، عليه  عويلِومدى الت
 ريعةالش مقاصد الذين انبروا لعلمِ نلْفيه ومراميه، فلا غَرو أن على مرادات والوقوف شريعِالت مقاصد تحصيلِفي 

، ريعةالش بمقاصد ةَظريلهذه الن الوثيقةَ ةَلَما يقرر الص ذلكو، المقامِ هم الذين أسسوا لفكرةهم ذات وتقريراً تحقيقاً

كْمن ذلك نجد أَ وأكثربر مفهومنِي مقاميهما نِي" :معهود العو" بِر"مقامات النبي @" راًكْنكاد لا نجد لهما ذ 
ل 'الموافقات'هي كتاب  أسفارٍ في غير ثلاثةاطبيوكتاب لش ،'مقاصد الشللطّاهر بن عاشور،  'ةريعة الإسلامي

  .للقرافيّ 'الفروق'وكتاب 

  عتبر الإمامالقرافيُّ ي ~ من  لَأوحاب صرال بموضوعِ عتناءِضرورة المقامات النبويوأبرز، ة تفي تمييزِ هأهمي 
 ،'فروقه' من ينالسادس والثلاث حيث عقد له الفرق ،هلفتخم وتأليف هلكشم وتوجيه ،رعيالش طابِالخ مراتبِ

تهد إلى التفاته  فريقِأكّد فيه على حاجة اد بين @بين تصرالتي تترد مقتضيات بليغالإمامة والقضاء والت، 
 أمثلةبلها  لَثَّوم ،أربعة ترجم لها بمسائلَ قامات،بين هذه الم المائزة والأمارات القرائنِ  ألمح إلىفعدد منها ثلاثاً، ثمّ

 ذلك في حجمٍ ، كلُّ)إحياء الموات، حديث هند بنت عتبة، حديث السلَب(اها لم يتعد ثلاثة ةالفقهي من الفروعِ
  .متناثره مِظْهذا المعنى ون الأولى في تقريرِ ةَنبِوضع اللَّقد فكان بذلك  ،لم يتجاوز ثلاث صفحات

                                                        
1  -  ،اطبي82ص/2، جالموافقاتالش.  
2  - الشاعتصام، ، اطبي293ص/2جال.  
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 الدين أحمد شهاب مةُالعلَّا عيينِوالت مييزِظر في هذا التاهتدى إلى الن نِم وأولُ «: اهر بن عاشورقال الطَّ          
إ بنأنواء البروق في أنواع الفروق'في كتابه ، القرافيُّ دريس'، فإنادس والثلاثين بين قاعدة ه جعل الفرق الس

فتصر النبالقضاءِ @ بي، وقاعدة فه بالفتوىتصر، بليغوهي الت، وقاعدة فتصر1»...ه بالإمامة.  

  ثم حرأَ رلَص هذا المعنى الذي نبإليه القرافيُّ ه الإمام الشلكن في جانبٍ ،~ اطبي آخمن جوانبِ ر 
قصد تقييد منهجٍ  ،الخطابِ ذاتعلى  سلَّطاًبالمقام م اطبيالش حيث كان اهتمام ،"معهود العرب"هو مبدأ  ؛المقامِ
تفسيرل واقعي ارع يخطاب الشببيئة التتريل وأحوال الت الشرعي و ،شريعِربط النصيميز الخطابِ بين أوجه 

الشباصطفاءِ ؛رعي الت ما هو منه موردكليف وموطن ولَشريعِالت ،معهود العرب" ا كانت فكرةُم "عند الشاطبي 
، بل كان قَار نٍمعي ها في موضعٍبحثَ لَّقَتولا اس خاص ا بفصلٍهدلم يفْرِ ،إليها نبيهلها والت أسيسِالت اتايدفي بِ
معهود العرب"ه على كلام "في مواضع متفرالموافقات'من  قة'، متناثرة ضمن الكتابِ مباحث من أوهه إلى آخرِل.  

  ستثْثم لم تمفكرةُ ر قَّالمقام بشهلا في جانبِ ؛اي فات النتصر اكما  @بيهلا في جانبِو ،القرافيُّ أَثَار 
 لا سيما أطروحة القرافيِّ ،'الفروق'و' الموافقات' ةَيسبِح تلَّوظَ ،الشاطبيكما عرض لها  رعيالش الخطابِ نفسِ

بقيت على الحد الذي رسمه، لم يتخطّاه مهعلى  ،ولا زاد عليه ،ن بعد ى من همَّشلم  في هذا الموضعِ 'الفروق'حت
زِيد على ترديد القرافيِّ ألفاظ، يرِرِكْوت أمثلته كابن الشاط، وابن الحُسالمكِّ نِيي.  

عنها  نافضاً 'ةريعة الإسلاميمقاصد الش'بن عاشور في كتابه  الطّاهر رافيِّالق لأطروحة الْتفَت منِ وأولُّ  
بالغ؛انطلق من حيث انتهى القرافيُّ ،ار فعدالمقامات د النبوية عشر مقاماً اثنيتسعةً ، فزاد .  

        ومن هنا يمكن الاستشهاد على مقاصدية نظريأنَّ المقامِ ة بحثَها من جهة ما صاحبعلمِ بحثَ إن المقاصد، 
ها ثَحب، كما ارعِوع الثاني من مقاصد الشفي الن ،"المقاصد"كتابعليها في  زكَّور ،'الموافقات'في  اطبيا الشهثَحبف

 . عن المقاصد الكشف ه عن طرقِضمن كلام ،'ةالإسلاميريعة مقاصد الش'في الطّاهر بن عاشور 

                                                        
 الانتباههو أولَ من أَثَاره شهاب الدين القرافيُّ؛  وكان  عوهذا موض «: نويهكذلك قال علاّل فاسي بنفس التو. 207ن عاشور، مقاصد الشريعة، صالطّاهر ب -  1

فاته بمقتضاها، و سولإلى جوانب الرالمختلفة، وتصرحدثُالأثر الذي يه ذلك التصررف فيه فتيا و التبليغ أوالقضاء أو الرسالة بالفُ @، والفرق بين ما يتص
   .114مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص ،»الإمامةأو



 
  الأولالفصل 

)يرِيظنت(    

  التنظير الشرعي لمسمى المَقَامِ"

  تأْطير وصف النظَرِية لمسمى المَقَامِ:  المبحث الأول      

  مسالك الكَشف عن المَقَامِ:  المبحث الثاني     

  أَركَانُ نظَرِية المَقَامِ :المبحث الثَّالث                    
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  التنظير الشرعي لمسمى المَقَامِ )تنظيرِي(: الفصل الأول 

حقيقة عية ذات تتلَاحق مباحثُ هذا الفصل من حيث الجملةُ على تثْبِيت مسمى المقام كنظرية شر          
 ةفي مجموعة من الأسس اصطلاحي وغَةصم ،قاعدي واستنادة تالموضوعيمقَدى المقام أن يءُ لمسميه  هضمن صياغت

  .كنظرية تتعلّق بالخطابِ الشرعي من حيث تأويلُه وتفسيره

          ةٌ يقوم عليها المقاممباحثَ هي مفاصلُ تنظيري صياغةُ نظرية المقام في هذا الفصل في أربعة تموقد ت
يل المقام، الأركان، القواعد، مسبوقةً جميعها بمبحث يقْصد إلى البرهان على مدى مسالك تحص: كنظرية؛ هي

 ى المقام لوصفاستحقاق مسم'ةالنظري'.  

  مسمى المَقَامِفي تأْطير وصف النظَرِية : المبحث الأول 

، وذلك ةتنتهض بمفهوم المقام كنظرية شرعينتظم هذا المبحث في مجموعة من المسالك الإثباتية، التي ي          
مدى احتمال المقام  استصدارِها في مسمى المقام، لوتحقيق ،برصد أهم الاعتبارات العلمية الموضوعية لمفهوم التنظير

ر شرعي سبق تحديدموضوعه كتصو ل لصياغتفي الفصل الأوةه كنظري تافَوتر ةا على المعايير العلميلتي سيتم 
أولٌ في ضبط مسمى التنظير كمنهج علمي : تحقيق مسمى التنظير، فجاء هذا المبحث في مطلبين عند تسميتها

  . التنظير في مسمى المقام م الكبرى، وثان في استشفاف معاييرلصياغة المفاهي

   تحقيق مسمى النظَرِية في التصورِ اللُّغوِي والاصطلَاحِ الشرعي:  لمطلب الأولا

          على تحقيق المفهوم اللّغوي وال اصطيقوم هذا المطلب ة، واستخلاص أهمظريلاحي للن ةالمقاييسِ العلمي
  :يزاناً للمطلبِ بعده؛ تقَيم عليه نتائجه، وذلك في فرعين اثنينالمعتبرة في صياغة نظرية ما، تكونُ قانوناً وم

    النظَرِيةُ في التصورِ اللُّغوِي:الفرع الأول

، والتاءُ المتطرفَةُ للنسبة منسوب إليه، والياءُ المشددةُ في آخره رِظَفي اللّغة اسم مشتق من الن' النظَرِيةُ' -        
  . 'نظَرِي'للتأنيث من مذكَّرِه 

         ظَوالنفارس :لغةً ر ون والظّاء«: قال ابنلُ و النوهو تأم ى واحده إلى معنيرجع فروع اء أصلٌ صحيحالر
الشفيه ءِي عستوي ارعتسثمّ ي ،هتنايعا وذكر. 1»...وماظور ،ظرمن فروعه النظير ،والنظارة ،والنوالن..  

                                                        
  .444ص/5ج ابن فارس، مقاييس اللّغة، -  1
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ورؤيته، وقد يراد به التأملُ                  ءِيتقليب البصيرة لإدراك الش ظر أيضاًوالن« : وقال صاحب تاج العروس          
  .1»والفحص، وقد يراد به المعرفةُ الحاصلةُ بعد الفحصِ

العلمية            وسائلُ بحثه الفكْر والتخيِيلُ، وعلوم نظريةٌ قَلَّ أن تعتمد على التجاربِ: يقال أمر نظريو         
2هاووسائل .  
  :له استعمالات كثيرةٌ بحسبِ الموضوعات التي ترتبط ا' النظرية'أو ' النظري'ولفظ -         

في  حيث جعلوه عند المناطقة والنظَّار من علماء المسلمين ما احتاج إلى التفكير والتأملِ،' النظري'فـ*          
 ،روري أوالبديهيفس والتفافُها إلى مقابلة الضالن هفْسِ في المعقولات؛ بمعنى توجه حركةُ النظر بأنفوا النوعر
  .3هولالمعقول من أجل الوصول إلى ا

وقيل هي تركيب عقلي . 4طائفةٌ من الآراء تفَسر ا بعض الوقائع العلمية أوالفنية: وهي في الفلسفة*         
قَةمنس راتمن تصو تائج بالمباد ،مؤلَّفدف إلى ربط النةَ قوانين بعضها  .ئيربط عد علمي أو هي فرض

نتسيمكن أن ت ها إلى مبدإٍ واحددرطَ منه ببعض، ويوقواعد -حتماً- ب 5أحكام.  

         *كما يستعة'لفظُ  لُمظريياضيات' النمثل قولهم  ،في الر ،ضِ العلميللفَر ة 'وعلوم الأحياء كمرادفنظري
  ...'رية التطورنظ'، ' ديكارت

 ةنظري'وتستعمل أيضا في مجال العلوم الإنسانية بمعنى القانون العلمي، أو قضية علمية كلية، كـ*         
  ...،'المعنى ةنظري'، و'النظْمِ ةنظري'، و'الأدب

يتعلّق  اللّغوي التصور من حيث' النظرية' لِوالخلاصة من هذا كلّه هو الوصول إلى أنَّ تفسير مدلو         
دةمتعد باعتبارات،  كى مشترالَأُ على معنمتاعتبارات، وهي مع ذلك تظر إلى تلك البحيث تختلف معانيها بالن

  .'إلى المعرفة لوإعمال الفكر للوصو ،التأمل': في جميعها، هو رمستم

  

                                                        
  .245ص/14ج تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، - 1
  .-الإسكندرية- الدعوة .د العربية، اللغة مجمع:ت ،932ص/2ج المعجم الوسيط، براهيم مصطفى وجماعته،إ - 2
مكتبة الرشد .د ،143ص والباحسين، القواعد الفقهية، ،)م 1996-هـ1417( - بيروت– الفكر.د ،64ص/1ج ير الحاج، التقرير والتحبير،مابن الأ - 3

  ).م1998-هـ1418(، 1ط وشركة الرياض،
  .932ص/2ج الوسيط،المعجم  إبراهيم مصطفى وجماعته، - 4
  .دون تط دون رط ، -بيروت- الكتاب اللّبنانيّ.د ،477ص/2ج ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاّتينية جميل صليبا، - 5
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  الشرعيالنظَرِيةُ في الاصطلَاحِ : الفرع الثّاني

          مصطلح ربتعة'يظرييوع، ً مصطلحا' النلٌحديثَ الشستعمم مختلفة ى بمعانشت في فنون،  وفق اطلاقات
  .متعددة، حتى لا يكاد يخلوا منه علم من العلوم

ولعلّه في علوم الشريعة الإسلامية استعمالٌ جديد خاصةً لمّا دخل الفقه الإسلامي ميدانَ المقارنة بالقانون           
حتى أثبت التشريع الإسلامي جدارته في المادة والموضوع، من أجل  والنقاش واحتدم النظر ،الوضعي ومذاهبِه

 من زاوج بين الثّقافتين القانونية شتغلين بالفقه الإسلامي إلَّالنظرية من علماء الشريعة والمُذلك لم يعرف مصطلح ا
ةرعية'بعض شيوخِ العلم يميلون إلى رفض اصطلاح  ، بل إنَّوالشظريالن' نة'، ويتعلّلون بكَوظريتقوم على ' الن

  .أو ما استند إليه ،الشرعي جهة نظَرٍ، بينما الفقه مبناه على النص، فهي تمثّل و1أساسِ التنظير الفكري للإنسان

رعية، فإنَّ عنايةَ المعاصرين بالكتابة أمراً مستجدا في العلوم الش' النظريات'وإذا كان التأليف على نمط          
 كمفهومٍ' التنظير'أو ' النظرية' لا لمطلقِ ،ةًخاص' النظريات الفقهية'فيها اتجهت في الأكثر إلى الانشغال بـ

اصطلاحي شرعيتلك الت الذي اقتضى إيراد فيه، ثمّ ، الأمر ثَتحاختصاص الذي بة كما في الظريعريفات للن
 شرعي اصطلاحي استفادةَ منها بتتويجِ تعريفة'الظريا' للنمن ال ى عن الإضافة إلى واحدرعختصاصات م

  :كالآتي ، وذلكالشرعية

           *ة' نريد بـ« : رقاقال مصطفى أحمد الزات الفقهيظريالكبرى ' الن والمفاهيم ساتيرة تلك الدالأساسي
ا في الفقه الإسلاميثبنا ما موضوعيثمّ مثّل لها ب. 2».. التي يؤلّف كلٌّ منها نظاماً حقوقيات  عددظريمن الن

–وبين ما اشتمل عليه مسمى كلٍّ منها  ،...'نظرية الضمان'و ،'نظرية العقد'و ،'نظرية الملكية'كـ ،الفقهية
  ..وقواعد ،وأركان ،وشروط ،وأنواعٍ ،من أقسامٍ -كنظرية

ا موضوعيا تنضوي تحته جزئيات نظاماً حقوقي فالمفهوم العام الذي يؤلِّ« هي: وقال وهبة الزحيلي*          
  .3» 'نظرية الأهلية'و ،'نظرية العقد'و ،'نظرية الملكية'و ،'نظرية الحق' موزعةٌ في أبوابِ الفقه المختلفة، كـ

            

                                                        
 ).م1993-هـ1413(، 1ط -ياضالر- وبةالت.د ،255ص ان، المدخل للفقه الاسلامي،ععبد اللّه الدر -  1
  .م1976 ط،دون ر -دمشق- مطابع ألف باء الأديب ،235ص المدخل الفقهي العام، الزرقا، حمدأمصطفى  -  2
  .بدون تط ،4ط -دمشق– الفكر.د ،364ص/ج الفقه الإسلامي وأدلّته، وهبة الزحيلي، -  3
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الكبرى التي هي المفاهيم ' النظريات الفقهية'إنَّ  «: يقول محمد بلال مهران ،وغير بعيد عما سبق*         
التي يتكون منها موضوع فقهي معين، بحيث تنطبق  ،الأسس والأحكام العامة من ملُ كلٌّ منها على مجموعةتيش

ات التي يشملُها الموضوععلى جميع الفروع والجزئي والأحكام 1» هذه الأسس.  
  .2» للقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية التصور الجامع« :جمال الدين عطية بأنهاوعرفها *          

 ، إلَّا'الفقه الإسلامي'ن كانت مقيدةً بالإضافة إلى اختصاصٍ شرعي معينٍ هو إو ،هذه التعاريف جميعها         
صينا هذه التعريفات نلْفها جزءًا من أجزاء الإضافة، وإذا تقَ باعتباره' النظرية'أنها تشتمل على جانبٍ من مدلولِ 

فقة'على تصوير مفهوم  تكاد تتظريكاصطلاحٍ' الن شرعي اتظريلجميع أنواع الن لُحصي ةرعيالش: ةالكلامي، 
وي تحته مجرد عن الجزئيات التطبيقية، تنض ،كلي ،تصور عام :على أنها ،والفقهية ،والأصولية ،والمقاصدية

ه بعضاً ،والأسسِ ،مجموعةٌ من القواعدبعض دشبٍ ومتناسقٍ يترم هجعلى و ،ةنظاماً ؤلت ،والفروع الجزئي لِّف
  .متكاملًا

في الاصطلاحِ ' النظرية'وإذا اعتمدنا هذا التوصيف كمنطلقٍ ننتقلُ منه إلى صياغة تعريف لـمطلق          
رعييمكن القولُ إنَّ  ،الش ،عريفاتةُ للتالعلمي ه المعاييرطَلَّبتة'وفق ما تظريهي' الن اصطلاحيفي المدلول ال :»  إِطَار
امع، ةيعرالش اتوعضن المَووعاً مضوم ظِّمنثَّةٌ ؛يبنرِيعِ مشانِبِ التون جانِبٍ مفي ج هاؤزأَج «.  

  :ترزات التعريفبيان مح

        'ة : 'إطار عامظريلحقيقة الن وهو تصوير يفصولها وت وِيرسها تكْلُ على أنوالش فمن حيث الكَي
 ةدوِح لمفهوم من المفاهيم في صورة يِيجسها وتيجمعموضوع كمشتر، متعلَّقات عمجأطرافَه وت كُمحه داخلَ إطارِ ت

واحد.  
        'لرتبة : 'عام ة'وهو تحديدظريةُ من ' النرعيالش فإذا كانت المفاهيم ،ةالشرعي اتلَّمِ المبادئ والكليفي س

حيث مجالُ عمومها واستغراقها على مراتب ودرجات؛ مقاصد، ونظريات، وأصولًا، وقواعد، وضوابطَ، 
 ،والأصول ،مولُ والكليةُ هي أبعد مدى من القواعدمن حيث الش' ظريةالن'، فإنَّ ..ومسائلَ، وفروعاً

ا، ومن هنا كانت أغلب النظريات ها كالأفراد والأنواع تحت جنسٍ مفي عموم' النظرية'، فتلك إلى ..والضوابط
  .دراسةكما هو الشأنُ في النظرية محلِّ ال ،تنتظم طائفةً من القواعد والضوابط

                                                        
  .06ص -دراسة مقارنة-نظرية الحق في الفقه الإسلامي محمد بلال مهران، -  1
  .)م1987-هـ1407( طبع الدوحة،.د ،09ص الفقهي، التنظير الدين عطية،جمال  -  2
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       'ظِّمنا: 'يم ةنظيملَأَ ،وفيه إشارة إلى المنهج الذي يقوم عليه بناءُ نظرينسيق ،ا وهو الترتيب ،والتفإذا  ،والت
ة من حيث الشظريم أنّ النتقدوت كلُ هي تأطيروِيرس ضمن موضوعٍ م مختلفة اتا، فذلك لا يعني أنّ على جزئي

وتفْوِيجٍ لهذه الأفراد والفروع، بل لابد من صياغة لهذه الجزئيات بشكلٍ تسهلُ الاستفادةُ منه، تجميعٍ مجرد ربطَها 
ثمّ تسيِيقِ  ،واستخراج أركاا وشروطها ،وترتيب قواعدها ،وتزيِيلِ أقسامها ،بتميِيز فروقها ولا يكون ذلك إلَّا

ظامة هذا النظرية، ولا يكتمل للنظريالن موضوع هديحد واحد نِ ضرورةً  إلَّا ذلك كلِّه في رباطيتبخطوتين مرحلي
  :منهجيةً هما

ي ملاحظةٌ التابعةُ له، وه ،الملاحظةُ الدقيقةُ والمنهجيةُ للجزئيات المتعلّقة بالموضوعِ المراد تنظيره1         
ةظريالن ةٌ ومقصودةٌ، هادفةٌ إلى إحرازِ حقيقةظَّمنةٌ، مهموج،  يتم هفْقالجامعِ بين عناصرها، على و ابطوتقديرِ الر

والإلحاق اعبالإت.  
         2؛ وهو فحصاختبارها الثانيةً  ،المحالِّ بعد استيفائ ة، ثمّ الفحصخول تحت النظريها للدتيلُوحرِ صبوس

والإسفارِ عن أقسامها  ،المرجع في ربط عناصر النظرية بعضها ببعضٍ ثَّابتالذي هو الو ،بتمحيصِ الجامعِ المناسبِ
  .وقواعدها 

   'ةيعرالش اتوعضن المَوم وعضوظر: ' مالن ى وموضوعة هو المسمه، مثليتنظير المراد المفهوم" :الحق" ،
  ...،"المقاصد التابعة"، "الحُجية"، "الحكم"، "الضمان"، "الأهلية"
   'هاؤزثَّة أَجبنم' :بعشتا هو ماستفادة ممها في تسهيل الة الذي هو ثمرتظريللن إلى الجانبِ الوظيفي يرأْشوهو ت 

ضمن أبوابٍ مختلفة راثنتم، ة في جمع المعلوماتظريالن رولُوا دجنٍ، ومن هنا يمعي في فن قةومباحثَ متفر، 
  .واستجداءِ النتائج ،واستخراجِ القوانين

في  ،نوعٍ من أنواعِ النظريات وهو محترز لإفادة شمولِ هذا التعريف لأي: 'في جانِبٍ من جوانِبِ التشرِيعِ'   
ةرعيمن الفنون الش فن أي، تريهة التكنظريوالإمامة ،ة المآل'في العقيدة، و ، والإثباتوهي ' الباعث'و' نظري
، 'الضمان'، 'نظرية الإقرار'وهي نظريات أصوليةٌ، وكـ' الحجية'و' نظرية الحكم'نظريات مقاصديةٌ، وكـ

  .وهي في الفقه.. ،'البطلان والفساد'
من أَبرزِ خصائصِ  جملةاستخلاصِ في وعليه يمكن الإفادةُ من هذا التحليل لمدلول النظرية في الاصطلاح           
اتظريةً ،النعلمي م ،تكون معايير ةيلُوحإليها لتقريرِ مدى ص ةً في الحكومةموضوعي ومراجعدصا   وتى مسم هيق

  :    تي، تلك الخصائص هي الآ'النظَرِية'لرتبة 
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موضوع النظرية هو الوحدة الموضوعية التي تنتهض ركناً : من حيث حقيقةُ النظرية وموضوعها -1         
  .وغيرٍها ،وآثَارٍ ،وشروط ،وأحكامٍ ،وتقسيمات ،عليه تحملُ جميع مفرداتها من مفاهيم ؛للنظرية

         2- والفروعِ : من حيث المنهج اتاستقراءِ لجميع الجزئيعِ والبتعلى منهجِ الت ةٌ تقوميائقْرتةٌ اسة كليظريالن
نطاقاً من القواعد فهي بذلك أوسع ،والقواعد التي تتكاملُ في المحلِّ والغاية.  

 -جمع المادة الأولية: (لا بد لصياغة نظرية متكاملة من خطْوِ ثلاث مراحلَ: الصياغةُ من حيث-3         
اعتماداً على المسلك  جمعِ المادة الأولية، حيث يقوم طَرح النظرية من حيث بناءُها على )الاستنتاج -ترتيبها

وإلحاقِ كلِّ فرعٍ  ،وضم كلِّ شكْلٍ إلى ما يشاكلُه ،والتركيب ،والتنسيق ،بالربط ترتيبِها وتنظيمهاالاستقرائي، ثمّ 
سابقةً مبكِّرةً في ' القَوانِين الفقْهِيةُ'على المسلك المقارن، وفيه يقول ابن جزي الذي يعد عملُه في  بأصله اعتماداً

ضممت كلَّ شكلٍ «: رِيعي المعهود في المُطَولات والمختصراتإعادة صياغة الفقه الإسلامي على غير النمط التفْ
ما يفر ما جمعته، وربكلَّ فرعٍ إلى أصل إلى شكله، وألحقتراعياً للمقاربة والمشاكلة ،كثيرة في تراجم اسقُه الن ،

ما  رآخوذلك  ،والأركان ،الضوابطو ،استنتاجِ القواعد واستخلاصِ الشروطوأخيراً . 1»..ورغبةً في الاختصارِ
  .وضمن سياقات مختلفة ،متفرقة بٍتصاغُ عليه النظرية بعد أن كانت فروعاً وجزئيات في أبوا

  ' النظَرِية'لوصف ' المقَامِ'تثْبِيت استحقَاقِ مسمى : المطلب الثّاني

          يفَاءُ حقيقةتاس منظيرِ'إذا تلصياغة المفاهيم الكبرى وتنظيم طرق استثمارها، بقي في ' الت كمنهجٍ علمي
مدى ت ربهذا المطلب سعلى تلك الخصائص ' المَقَامِ'رِ افُو كمفهومٍ شرعيةنظيريالت ةإليها في  العلمي التي تمّ الخُلُوص

  .نظريةً شرعيةً ذات حقيقة اصطلاحية ومجالٍ وظيفي ' نظَرِية المَقَامِ' هيداً لتنصيبِالمطلب قبلُ، تم

  .اختبار معايِيرِ التنظيرِ في مسمى المَقَامِ: الفرع الأول
         لَإذا تحص ة  من فوائد المطلب الفائتالمعايير العلمي ياغة- المنهج-الموضوع(أهما  لاستحقاقِ) الصى ممسم

ةظريالن وصف ددة في  تقريرِابتغاءَ ، فبالإمكان الإفادةُ منها في هذا الصظريمن خلال  ،المقام دلولموصف الن
إليها في إثبات هذا الغرض، وذلك كالآتي الحكومة:  
هو  -على حد ما تقدم عند بيان تعريفه- 'المقام'مسمى : ةُ النظرية وموضوعهامن حيث حقيق -1         

 ،كأسباب النزول والورود ،الشرعي الوحدةُ الموضوعيةُ التي تتقاسمها جملةُ الدلائلِ الخارجية الملابسة للخطابِ
جميعها الجانب المعنوي الغير  لُوالتي تمثُّ ،..، ومقتضيات الأحوالوالسياق ،وعادات العرب ،وقرائن الأحوال

                                                        
   .دون رط، دون تط -بيروت-المعرفة .د ،03ص ، القوانين الفقهية،أحمد بن دمحم ابن جزي الغرناطي؛  - 1
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دلائلَ غائبةً عن محلِّ اللّفظ، لا يكاد يتعرى : ، هذه الدوالُّ الخارجيةُ تتلاقى كلُّها في كوالفظي في دلالة الخطابِ
هعن التعليها بيانُ مقصود يتوقّف ،شرعي ا نص ِسلب.  

اعتبارات خارجيةٌ غير ملفوظة، ': لِّ هي كونهاوبناءً عليه، فالحقيقةُ التي تتواطَأُ عليها جميع هذه الدوا         
  .الذي هو موضوع النظرية ' المقام'، وذلك ذاته ما اصطلحنا عليه بـ'تفيد في الخطابِ المُصاحبة له دلَالَةً ما

 المنهج الذي استقام عليه تنظير مسمى المقام في هذه الدراسة هو المنهج: نظيرمنهج التمن حيث -2         
استقرائيال، تات التي تع الجزئيلاقىمن خلال تتب في الحقيقة التي تقددصا، وذلك باقتفاء هذه الحقيقة م آنفاً ره

لها، الأمر الذي تطلّب في هذه الدراسة مزاولةَ عدد من الفنون الشرعية  مظنةً للتعرضِ صيها في أكثر المواردقَتو
من فسيس للمقام بالصلْبِ، أو خدمته من الخارج بالتبعِ؛ روعِ، واستدعاءِ ما من شأنه التأْلتمحيصِ الجزئيات والف

عمل 'من علوم الحديث، و' أسباب الورود'في علوم القرءان، و' أسباب النزول'و ،'المكّي والمدنيّ'ذلك البحث في 
في ثنايا كتب ' معهود العرب'من مباحث أصول الفقه، و كـ' دلالة السياق'و ،'مذاهب الصحابة'، و'أهل المدينة

السياسة 'ضمن كتب  @بي من تصرفات الن ، وكاستعراض جانبٍاطبيللش' الموافقات'وبالأخص  ،المقاصد
  .متفرقة من كتب الفقه ، بالإضافة إلى جزئيات  أخرى متناثرة ضمن تطبيقات فقهية في أبوابٍ'الشرعية

الذي تمّ اعتماده لها،  بعد استيفاء جمعِ المادة العلمية حسب المنهج الاستقرائي: من حيث الصياغة -3         
لَّطَته الذي إليه ينتمي، البحثُ تن ببما يشاكلُها، وإدراجِ كلِّ فرعٍ تحت أصل ةكلِّ جزئي طبها برة وترتيبالماد ظيم

ثمّ التركيب والتتائج  نسيقبين الندمنظَّ قَص ةُ بصيغةةُ العلميهذه الماد زتإلى أن تمي ،ةالإعداد لصياغتها كنظريمة ،
  .والذي يليه هذا الفصلِ قواعد التي هي مباحثُ، وأركانفي صورة مسالك، و

          وإذ ةَ للتالعلمي المعايير و -وصياغةً  موضوعاً ومنهجاً-نظيراستوفى المقام بتتاسرجمةبقي ل للت ،ةه كنظري
  :اليتهيِيؤه في الفرع الت سيتممقاصدها، ذلك ما لى  استشراف لما ذلك من العون ع ،تعيين نطاقهاتحديد مجالها و
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  .التصنِيف الفَني لنظَرِية المَقَامِ: الفرع الثاني

          اختصاصاتمن ال ها بعددة المقام تتعلّق مراسمإذا كانت نظري الشرعيعلوم القرءان، علوم الحديث، ( ة
انتماءِ هذه على ضوء ) ريعةأصول الفقه، مقاصد الش م وصفُه، فإنّ محاولةَ تحديدالذي تقد استقرائيالمنهج ال

الش اختصاصة من حيث الظريالنذلك إم ا تحديدمنهجي يفرض هارعيب ؛ا من حيث استنادونوعِ تحديد طبيعة 
مستنداستمداد ها ،هاها الذي هو مرجعا وتوظيفهااستثماره مجالِِتحديد ب ؛أو من حيث إجراؤ.  

           ظُوالملاح للمراحل التي سيتم وِطْعلى خها تنظير المقام في المباحث في اللَّا الثلاثة رِيبتسحقة لا ي
ة ضمن مباحث تصنيفظريأصول الفقه والمقاصد هذه الن واءِعلى الس:  

 -استناداً وإجراءً– 'نظرية المقام'الوجه المقاصدي لـسبق وأن تحرر : البرهان على مقاصدية النظرية-1         
ابع من الفصل التفي المبحث الر1مهيدي ها وتستمدالذي منه تستقي حقيقت ها المقاصدية استنادظريبما استقام للن 

بما يرشحه طريقاً من  ةرعيص الشصوالن تفسيرِدور المقام من جهة توظيفه في  -تقْفيةً على إثره-اعتبارها، واستبان
 .2طرق الكشف عن المقاصد

         نِ ميتيجتونزعنا للبرهان على هاتين الننِ نيعا: زا استشهاديا، وثانويا استدلالييلأَو عقْنهنا ه، نبالإحالة 
  .                          على المبحث المشار إليه هناك، ففيه تفصيلُ هذا البرهان

للبرهان على أصولية نظرية  عزنتأليفاً لنسقِ صياغة هذا البحث سن: البرهان على أصولية النظرية- 2          
  .بلَه على مقاصديتهااستدلاليا واستشهاديا أُسوةً بالبرهان ق: المقام هنا مسلكين

 مستندبيان طبيعة لنظرية المقام في هذا السياق من خلال  ُالأصوليّ يتحرر الوجه: الاستدلاليُّ المسلكأ          
  :العملية ثمرةوبيان  ،المقام

يتجه التدليل على البعد الأصوليّ للمقام في هذا الوجه من خلال :  لنظرية المقام الأصوليُّ الاستناد1أ         
هو فيها هي  والمُحصل ،له ةفَالمعر والطّرقِ ،النظر في طبيعة مسالكها، حيث إنّ أهم المسالك الكاشفة عن المقام

ةٌنفسأصولي ةُ؛ ومستندا ،ها مصادره الإجماليللفقه وأدلّت حابة'و ،'نةعمل أهل المدي'ـكتمذهب (' حال الص

                                                        
  .32ص ،'البعد المقاصدي لنظرية المقام':المبحث الرابع/مهيديالفصل الت) ينظر ( - 1
المقام محورا من محاور أربعة تتحصلُ ا مقاصد -حفظه االلهُ–من وجهين اثنين، فمن جهة عد ' الإمام'ويعضد ذلك الاستشهاد لمقاصدية نظرية المقام ما أفاده الأخضري في  -2

من لوازمِ مراعاة « :،  وذكر تباعا أنَّ »مراعاةُ الفطرة والحملُ عليها: الوصف الأعظم«: نعته بـ عن طريق ما" المقام"و" أوصاف الشريعة"الشريعة، ومن جهة أخرى فقد ربط بين 
الإمام في مقاصد رب الأنام،  )ينظر. (تناولًا' نظرية المقام'من أفراد " قاعدة المعهود العربي"وسيأْتي في موضعه أنَّ  »مراعاةُ معهود الأميين في أزمنة تتريلِ الخطابِ: الفطرة ومظاهرِها

.274، وص]97-95[الأخضر الأخضري، ص    
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من حيث تحصيلُه إلى مسالك  نظرية المقام إذْ تستند بت أصوليةُـثْـتـف ،..)العرف(' عادة العرب'، و)صحابيال
  .كهاها أصولٌ للفقه، فأصولية هذه النظرية من أصولية مسالهي في أكثرِ

وتحديد  ،ينتهض هذا الوجه من البرهان برصد ثَمرة هذه النظرية:  لنظرية المقام الأصوليُّ الإجراء2ُأ          
  :يةُعملال المقامِ فوائد هافي زربتمن أوضح المباحث الأصولية التي ت نطاقِ استثمارِها، وعلى ذلك فإنَّ

v لالة تخصيصاً: مبحث دلالات الألفاظبتوجيه الد وبياناً ،للعام لِللمجم..  
v  بالكشف عن العلّة: القياسمبحث.  
v رجيحعارض والتصوص و: مبحث التعارضبالجمع بين النرفع الت.  

v إجراء المقام في مبحث دلالات الألفاظ:    
 -عموم الإباحة فيما سوى المحصورِ: 1أثر المقام في تخصيص العام في  من الحصرِ المفهومِ ومثالُه تخصيص

 höaZX Nú¥õ .qRöÑê%&A óPYX ,BÓÇ æôøêo£A dô]j;`A IBÇdsöÓèbÇ êô]iÓn À~ùnBö]¡ ¨bäöbÅÓmö> ÓñöF Nú¥õ;`A ÷u%&A æup.öÑdñöF Iáäö]ôEö÷ñEöÓÇ ÷o]A LBÇ]r{ :قوله تعالى

IBêpöbYWö÷yödÇ ÷o]A Ó~÷è]j ¿söñöF [PsöóEöøZê 'bäöNZöF;`BÓöYX ºxö÷Ñê`t ÷o]A IBZWö÷y`YX dhùåÖ Psö÷ñEö]Zmçj çf/@¢A ©åùäö̀YöF{ ]A/145[،  فهذا العموم
عند الش بقرينة المقامِمخصوص افعي وهو مقام الذي نزلت ،ه الآياتفي سياق بيالن ضلالِ المشركين زمن بيان 

تسمية المذكورات مقام التخصيصِ مقام  وبطلان أحكامهم في هذه الأعيان المذكورة في الآية، وليس@ 
   .لا لبيان أنواع المحرمات ،حقيقته، وإنما سيق لغرض الرد على المشركينا، فالحصر غير مراد به 

       في تخصيص عموم الإباحة بقرينة المقام قال الجويني افعيله ،استظهاراً لمذهب الش مجرلٍ تفصلٌ : "في فَص
قال  «: قال ."وأَنها قَرائن تتضمن تخصيص العمومات ،لية ولَفْظيةالصيغُ المُقَيدةُ بالقَرائنِ، وتنقَسِم القَرائن إلى حا

< -افعيأي الش- :ي ُّون المَكان الكفّارالخترير، وحل ولحم ،مةَ، والدتما أُيجون  لَّهلغير االله به، وكانوا يتحر
عن كثير من المباحات في الشرع، فكان سجِيتهم تخالف وضع الشرع وتحاده، فترلت هذه الآيةُ مسبوقةً بذكر 

، وكان الغرض منها استبانةَ كونِهم عِبوأكيلة الس ،والموقودة ،والحام ،والوصيلة ،والسائبة ،سجِيتهم في البحيرة
، "ولا حلال إلاّ ما حرمتموه ،لا حرام إلاّ ما حلّلتموه:"مضادة الحق ومحادة الصدق، حتى كأنه قال تعالىعلى 

  .مها تخصيصرِتخلا ي ،على أنّ الصيغةَ مجراةٌ على العموم3بينما مذهب مالك وأبي حنيفة. 2»والغرض الرد عليم 

                                                        
.57بولخراص كريمة، ص - الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )ينظر(  -  1  

  . هـ1418 ،4ط -مصر – المنصورة - الوفاء.الديب، د محمود العظيم عبد:ت ،253ص/1، البرهان في أصول الفقه، جالجويني - 2
  .)م2003-هـ1413( -الرياض-  عالم الكتب.هشام سمير البخاري، د:ت ،176ص/7ج ،القرطبي، الجامع لأحكام القرءان - 3
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         قال الجويني : »ولولا سافعيالش قا كُ بإلى ذلك لَممات فيما ذكر نرِ المحرصفي ح مخالفةَ مالك ا نستجيز
  .1» في هذه الآيات االلهُ

اقِ الذي هو مستمسك إمامِ دارِ الهجرة يمقتضى هذا السو« : في الإيراد على مذهب مالك اًوقال أيض          

إجراءُ الآية على و ،والعذرات ،والقاذورات ،الحشراتتحليلُ  > مالك جاسات، فلا يستمرغيرِها من الن
العموم مع اعتقاد اهنيعحريم فيه  ،هذا الذي ادبالت لَف2»وقَطْعِ الس.  

على  3'؟السياقِ لأَجلِ الْعموم يترك لْه: صيص العموم بقرينة المقام بقولهسألة تخلموقد عنون الزركشي           
من أنّ الس مما تقديهو نوع من أنواع السياق بمفهومه العام المقامي اق.  

          في معرض حديثه عن تخصيص العموم بـوقال الش و' مقتضيات الأحوال'اطبي'استعماليالمقاصد العلى ' ة
اصطلاح الش حدالذي ي قابلُاطبي استعمال،  «: قال ،4هنا 'المقام' مصطلحبال رعتبما يإن فالحاصلُ أنَّ العموم

  .5»لكن ضابطُها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان ، وووجوه الاستعمال كثيرةٌ

- المقام في تعيين محتمل الد ومثالُه قولُه تعالى: 6لالةأثر :}>ApöeÅùöáF %&Aæo dÑéÓè>j@H ]áâÓsö÷Åbm>jAæo åçäiçj{ ]2/196[ ،

ما ابتداءً، وهو مذهب الش بين احتمالِ وجوب الإتيان دفالأمر بالإتمام في الآية متردوبين احتمال افعي ،
فيه دلالةٌ على حكمِ ابتدائهما، وهو مذهب مالك وأبي حنيفةَ   يستمرارِ بعد الشروع فيهما، فلوجوب الاس

  .افعيكما عند الش بالأمر في نفس الآية على حكمِ وجوبِ العمرة في استضعاف الاستدلالِ
نزلت  «:قال الطاهر بن عاشور. واستحضار المقام الذي سيقت فيه الآيةُ معين للمراد وقاطع للاحتمال          

ام ا، وهي أحداثٌ وقعت ضمن أحداث صد المسلمين عن البيت ومنعهم من إتمام العمرة التي كانوا نووا القي
  .7»قبل وجوبِ الحج، فلا دليلَ فيه على حكمهما، ولكن من أدلة أخرى 

                                                        
  . 254ص/1، جالجويني، البرهان في أصول الفقه - 1
 . 255ص/ 1المصدر، جنفس  - 2
3 - الز254ص/1، البحر المحيط، جركشي. 
من أنّ العلماء  :15ص" 'المقام'ما ورد من عبارات ترادف "اطبي ما تقدم في مبحث الشه النقول عن الزركشي، والجويني، ويلاحظ لاستبانة وجه الدلالة في هذ -  4

منها ' المقام'لالة على يستعملون للد مختلفة عبارات'الأحوالمقتضيات '، 'دلالة الحال'، 'ياقالس'.. 
5 - الش271ص/3، الموافقات، جاطبي. 

.56بولخراص كريمة، ص -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )ينظر( -  6  
7 - الطاهر بن عاشور، الت216ص/2نوير، جحرير والت. 
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v إجراء المقام في مبحث القياس:  دقععن العلّة التي هي مناطُ القياس وم المقام من شأنه الكشف فاستحضار
ةهنا أن يكون مسلكاً من مسالك الكشف عن العلّة الأصولي المقام حشري الإلحاق، ومن ثَم،  حشركما ت

  .سابقاً مسلكاً من مسالك الكشف عن المقاصد
   قال الزة المعانياعلم أنّ الو« : ركشيكبقي لَّ عليه الحروفدى من المعاني، وأصلُه أن تثمّ قد .. تعليلَ معن

يدفي الد ياقلُّ السكما د ةلِّين لَّلالة على العالمُحتملَي أحد اقالسي نة، وقد يكون محتملًا فيعي1» على غير العلِّي ،
الحاليُّ المقامي ياقياق السومن الس.    

v إجراء المقام في مبحث الترجيحعارض والت  :اختلاف الذي يلأنّ من بين أقوى أسباب التعارض والرِعض 
صوص الشللمجتهد في ظاهرِ النهارعيورود مقامات صدورِها ،ة اختلاف فإنّ للمقامِ دوراً  ،وجهات

عارض والتا في إثراء مبحث التمهين عند  رجيح في أصول الفقه،ممن أجل ذلك نجد أغلب الأصولي
رجيح بعمل الصحابي راوي والت ،رجيح بعمل أهل المدينةرجيح يتعرضون للتلأوجه الجمع والت تحريرِهم
علِّلُون ذلك كل2َّالحديثعلى المقام، ثمّ ي ة  ،ه بكونه أَطْلَعالأسباب والقرائن الخاص على مشاهدة روأَقْد
  .بالحديث

عزيزات بِ التأصولية النظرية من بمعلى وع من الاستظهار هذا الن اقيس:  الاستشهادي المسلك -ب          
المقام من  انكَه من متقدم تقرير ماالاستدلالية التي يحصلُ ا الإِيناس في إثبات المُدعى المفروضِ، وهو مبني على 

ة السنظرياصطلاح الأصوليِّ هي علاقةُ عمومٍ 3اقِيياق في الهناك أنّ علاقةَ المقام بنظرية الس حيث استقر ،
جزءٌ  ؛كلٌّ شاملٌ له، فيما المقام أخص مطلقاً من السياقِ ؛السياق أعم مطلقاً من المقام وخصوصٍ مطلقٍ، بمعنى أنَّ

 ،اللّفظي، وسياق مقاليّ، وينعت بالنصي: مشمولٌ به، الأمر الذي ترتب عليه تقْسِيم السياق إلى قسمين
  .قام في اصطلاح هذه الدراسةـالقريبِ، و إلى سياقٍ حاليٍّ مقامي خارجي وهو المقصود بالمو ،الداخليو

من حيث  اقِيكمقدمة أولى، يتركَّب عليها ما هو ثابت للس ياقِعاً من نوعي الساستقام المقام نو قد وإذْ         
مادةثاني ةمةُ كمقده الأصولي4تعفَرت ، على التركيبِ الحكم بأصولي ةالمقامِ نظرية كما يلي ، وهو المطلوب،كنتيجة  

  يلي 

                                                        
1 - الز167ص/4، البحر المحيط، جركشي. 
 .'رجيحالتعارض والت'ينظر في ذلك عامة كتب أصول الفقه في مبحث  - 2
  .17، ص"علاقة المقام بنظرية السياق"المبحث الثالث/الفصل التمهيدي )ينظر( - 3
4 - دراسات تةٌ هذا وقد أُعدةً علميةً أصوليها نظريكون ثبتة السياق في مجال أصول الفقه بما يةٌ ؛حول نظريةٌ واستدلاليةٌ بيانيمرجعي ياقلا  ،من حيث أنّ الس

  : ، من هذه الدراسات عنها البحثُ الدلاليُّ الأصوليُّيستغني 
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  نظريةُ المقام أصوليةٌ =   ةُ المقام جزءٌ من نظرية السياق   نظري+  نظريةُ السياق أصوليةٌ     
  )نتيجة( )                 2قدمةم)                                  (1قدمةم(          
        الت على أجزائه: "هو أنَّ  فريعِووجه قدصعلى الكلّ ي قدصما ي "نِاعتباراً بدلالة التضم .  

        اهدبالش توإذا ثَب ة المقام"اعتبارُ  والبيانةً" نظريةً أصوليةً مقاصديةَ فإنَّ ،نظريها ليس إلَّا ثنائيرهاناً  تصنيفب
 pö]jæo÷ ﴿ :تعالى، قال شريعيما يليق بوحدة المصدر الت ذلكريعة وأصولها، والش علومِعلى التخادمِ والتآلُف بين 

æuB\öÉ ØvöùÇ ùqöóEöùn Psö÷ñEö]Zn çf/@¢A >Ao.qöÓÑêÓpö]j ùäöñEö̀YX LBYWö]:iöùôEö>Zê¢QA LAsöñEöùòE\öÉ (82)﴾ ]6/82.[  

  مسالك الكَشف عن المَقَامِ : المبحث الثاني 

المقام بترتيب أركانه واستنتاج إنّ من أهم المقاصد التي تسبِق في الوجود عمليةَ التفريع على مسمى   
قواعده وفوائده، هي تلك المتعلّقة بتحصيل أصلِ ما يراد التفريع عليه، باعتبار أنّ الفرع مأَخر في الوجود عن 
الأصلِ مسبوق به، ومن هنا كان من الأهمية بما كان تسميةُ أهم المراصد والمظانِّ التي يمكن على مستواها 

حصالُ مادة المقام، تكون مسالك معرفَةً ومدارك معينةً للمقام كاشفةً عنه، لا سيما وقد تقدم أنَّ المقام مفهوم است
موسوعي من حيث حدود مدلوله، خارجي غير نصي من حيث محلُّه من عبارة الخطاب، بحيث أنَّ الطَّريق إلى 

  .وص، وإنما هو موقوف على إمعان الاجتهاد وإنعامِ النظَرِإحرازه غير طريق الظواهر والنص
  : المُرشحة لهذا الغرض مايلي  1ومن أهم أكبر المسالك  

  حالُ الصحابة:  المطلب الأول

          حابة'بـ  المقصودهنا ' حال الص فهم م وهديِهعموملَقِّي الشريعة وهم في تثُّلممن ت هم لها، فهو أعم

  .في أعيان المسائلِ الفقهية }خصوصِ تقريرِ مذاهبِ آحادهم 

تمس الحاجةُ إليها في بيان ، وواعتبار حالِ الصحابة في فهم الشريعة من المقاصد التي يتأكَّد الاعتناءُ ا          
الأبواب في فنون الش اتهِمى لاممن علوم الشريعة إلَّا يكاد ريعة، حت علم منه والت استمدادإلى ال عويلِ ويضطَر

                                                                                                                                                                                 
ü ةُنظري السقسم الفقه و أصوله، بماليزيامية دكتوراه في الجامعة الإسلا -دراسة أصولية– اقِي.  
ü ُدلالة ياقِالس ة-ين عند الأصوليسعيد بن مقبل العتر -ماجستير -دراسة نظرية تطبيقيالقرى- ي جامعة أم-شعبة أصول الفقه -عوديةالس.               =  

: ، ومن المقالات فيها"ياق في االات التشريعيةالس"بعنوان  -ر أبي رقراقدا - باطالر–، من مجلة الإحياء 26-25بالإضافة إلى بحوث علمية متفرقة كالعددين   =
'ياقالس القراءةُ'، 'ينعند الأصولي ياقيةُالس ينعند الأصولي' ،'السياق في تداوليات الشاطبي' ،'ياق عند ابن تيميةالس'.. 

الإمام في مقاصد رب  )ينظر(فذكر منها أسباب النزول، أسباب الورود، والمكي والمدنيّ،  ».. ومن طرق درك المقام«: وقد رصد الأخضري في هذا الصدد ثلاثةَ طرقٍ، قال -1
.277-275الأنام، ص  
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فسير فن وحيد باب من أبواب العقيدة، وهو في علم التوتقويمِ منهجِه، فهو في علمِ الت ،عليه في تنقيح مادته
 ه باب من أبوابه باعتبارهم قنطرةُ، وهو في علوم الحديث لا يكاد يخلوا من"فسير بالمأثورعلم الت"بذاته هو مستقلٌّ

  .السند في الرواية، وهو في أصول الفقه مصدر من مصادر التشريع المختلف فيها

          ا له من فائدةمل كررِيجِ على هذا المُدعهنا عن المقام إلى الت الكلام جوفي فهم عمللأجل ذلك أَح ةي
النة عصوص الشةً، رعيوام لالة على المقاماتوفي الدالسالتي وردت لها نصوص ياقات ةً شريعالت1خاص.  

  تعرِيف الصحابِي :  الفرع الأول

كَثُرت ملازمته على وهو في العرف من طالت صحبته والصحابي في اللّغة من مطلق الملازمة والانقياد،          
  .2الاتباعِسبِيلِ 

ين والفقهاء من وبين الأصولي ،فهو محلُّ اختلاف بين المحدثين من جهة رعيالش أما حده في الاصطلاحِ         
ين، ففيما يشترِطُ حيث أنَّ مدلولَ هذا المصطلح عند المحدثين أوسع من مدلوله عند جمهور الأصوليجهة أخرى، 

الأصولي ينجمهورفي الص حابي يثون بمطلقِ اللُّقالسة، يكتفي المحدطولَ ا.  

         عند المحد حابيثينفالص : » بيفيدخلُ فيه من طا، 3»ومات على إسلامه مسلماً @من لقي الن لت

ضمامِ بنِ ، والحُويرِث، أو قَصرت كالوافدين عليه كمالك بنِ }عليعثمانَ، وو ،وعمر ،مجالسته كأبي بكرٍ

حجةَ الوداع، كما يدخل فيه من @لم يجالسه كبعض الأعراب الذين شهدوا مع النبي ، أو رآه و{ ثَعلَبةَ

نِ أو أكثرأو لم يروِ شيئاً ،روى عنه حديثاً واحداً، ومن روى حديثَي أصلًا، ويدخل فيه من غزا مع النبي @ 
حتى غير ، وحابةزون من صغار الصوالمُمي ا، كما يدخل فيه البالغونومن لم يغز أصلً ،أكثر  أوالغزوةَ والغزوتين

فيهمالممي 4زين على خلاف .  

                                                        
1 - لاحظُي في هذا الصدد هذا المُ ثَأنّ بحدرك الشحا'  رعيحابةل الص' وافي مقاصدهذا المطلب   سيكون بما ي من جهةخصوصِ إثبات تتعريفاً ؛ه إلى المقاممسلكي 

ه تناولُ المذاهب والأدلة وتقييم الردود، كما لن يتم ضِرعثمّ  ،تشريعي حجيته كمصدرٍ في أصول الفقه بتقريرِ المعهودة ريقِه على الطَّلن يتم تناولُفا له، تحصيلًبه و
واتكذلك على الوجه الذي يي مقاصد وائي؛في علوم الحديث البحث الر حابة بالتعرلا على ا، ووالتأريخ لهأض لطبقات الصالوجه الذي يتنلُاو وحيد به في علم الت

بالتقِطر حابة، ولعدالة الصال مسألةتصويب والتلفاض.. 
2 - الفي131، المستصفى، صالغزاليّ، و174، المصباح المنير، صومي. 
3 - لاح، المقدحابة، ج ، الإصابةابن حجر العسقلانيّ، و171مة، صابن الصت. 510ص/ 3في تمييز الص:محمد البجاوي سنة1ط -بيروت-الجبل.، دعلي ، 

 .هـ1412
4 - عيادة أية، ص @ رسول االلهِ ، صحابةُوب الكبيسيم1986-هـ1407(، 1ط -بيروت-دار المنارة و -دمشق-القلم .د. 47في الكتاب والسن(.  
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          ا عند جمهور الأصوليأمحابيين، فالص" : بين لقي النهمؤمناً به، بعد بعثته، و @محبتص طالت، 
  .1لم يرو عنه شيئاً، ومات على الإيمانوإن  ،وكثر لقاؤه به

على  @بي من طالت مجالسته وملازمته للن ابي على الاصطلاح الأصوليِّ إلَّفلا يدخل في حد الصحا         
  .سبيل التبعِ والأَخذ منه

وبعيداً عن استقصاء أدلّة الفريقين والتوجيه عليها، نتطلّب في هذا الموضع أهم ما يمكن الاهتداءُ به لتحريرِ         
وهو تحقيق سبب الخلاف ،بين موضوع المقامو' حال الصحابة'التعلُّقِ بين  مناط.  

        سبب الخلاف تحقيق :دلاستدلالات كلِّ فريقٍ ور ضإلى المتعر الخلاف درعلى المقابِل يمكن أن ي هود
  : اعتبارين اثنين

ثون فوقفوا في اصطلاحهم على المعنى ، أما المحدةبحللص الأصوليون انطلقوا في اصطلاحهم من المعنى العرفيِّ-1    
كوا بمبد ،اللّغويإِوتمس شرف الصحبة يد اللُّقالذي يحصل بمجر. 

    2- اصطلاحيرِ الوصالت رايغثين يفرض تين والمحدومنهج البحث عند كلٍّ من الأصولي ة الفنخصوصي
ال للمفاهيم، فبينما يركِّز المنهج الحديثي على الجانب الروائي الذي يعنى بنقْد الرواية صحةً وضعفاً وبمعنى الاتص

ليلٍ ومصدرٍ تشريعي كدفي منهجهم بطبيعة قول الصحابي  قي، فإنّ الأصوليين يعنونَوهو يحصل بمجرد اللُّ

رآه لحظةً في خطبة حجة الوداع مثلًا،  ،ولو أعرابي وافد @ذلك لا يحصل لكلِّ من لَقي النبي للأحكام، و
ثين إلى الصالمحد ظَرومن هنا كان ناوٍ فاقتنعوا حابيكر بمطلق اللُّقي لتقِقُّح الأصولي ظَرصال، بينما ناتين إلى ال

الصكونِه مصدراً ت حابي إلَّاكان من جهة ا، وذلك ليس يتحقَّقشريعي  طولِ المخالطة بمقام المعاشرة الذي هو فرع
والملازمة.  

والمحدثين فَرض الاختلاف في تصورِ المصطلح، فالذي ين ياف منهج البحث بين الأصولإذا كان اختلَو         
ة هو رعيصوص الشكمسلك من مسالك الاطِّلَاعِ على مقامات الن' حابةحال الص'يفرضه منهج البحث هنا في 

الأصولي عزنين، ذلك أنَّ ماصطلاحِ الأصولي تحصيلُ مقاماعتماد ةبحين في اشتراط طول الص الذي  ،2المعاشرة

                                                        
 .هـ1403، سنة 1ط - بيروت- ةالكتب العلمي.خليل الميس، د:، ت172ص/2عتمد في أصول الفقه، ج، الم البصريينأبو الحس - 1

مقاصد الشريعة، وقد عده أحد المحاورِ الأربعة في  استخلَاصِ فكان كثيرا ما يؤكِّد عليه في ،من أستاذنا الأخضريحصرا هذا النظر في مذاهب الصحابي استفدته  -2
تحصيل المقاصد، فقال: « المحور الرابع: المعاشرةُ: وهو محور ملازمة النبي@ والتلبسِ بمناهجِ التشريعِ، والمعاشرةُ على قسمين: معاشرةٌ حقيقيةٌ: وهي ما كان عليه 

  صحابةُ رسول االله@، ومعاشرةٌ حكميةٌ: وهي حظُّ المكلَّف من التشريعِ حالَ اقتناصِ مبادئه وكلِّياته». الإمام في مقاصد رب الأنام، ص278.



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö55õ  
 

لُ للصوخيحابي الش خطابات جِيهوفي ت ارع، هذا المدون غيره إمكاناتإليه الأصولي الذي التفت ون في ترع
تعريف الصحابي  ذلك بعد مكاشفة حضته مسلكاً من مسالك الكشف عن المقام، يحرشكَأُ الذي يه المُتهو نفس

والمُقَدرات الموضوعية التي هي مدارك  ،في الصحابة من المحصلات المقامية' مبدأُ المعاشرة'يه ما ينطوي عل
  .ته في الكشف عن المقاممسلكي حقيقَةٌ بصدارة ،ومؤهلَات علميةٌ

  'حال الصحابة'تحرِير المَدارِك المَقَامية لمَبدإِ المُعاشرة في :  الفرع الثاني

       كةُ :  1المُدربِيرةُ العطْرالف  
هذا المدرك من أهم الضوابط المُتحكِّمة في فهم دلالات الألفاظ، فاكتمالُ الفطرة العربية عند الصحابة يمنح لهم 

القوامةَ في فهم الخطاب الش؛رعي أنَّ الن من جهةالش ما صوصةَ إنعلى معهود العرب الجاري في رعي نزلت
حابةخصوصِ عهد الص.  

      الش رقَرأَنَّي اطبي : »حابة- عليهم اعتمادالالص أحدهما :وجهين من البيان في -أي :سانباللّ هممعرفت 
؛العربي همفإن فُ عربصلم ،اءُح تتغير ولم ،همألسنت تعن لْزِن العليا هارتبت أَ فهم هم؛فصاحتعرالكتاب فهم في ف 
عملٌ أو قولٌ عنهم جاء فإذا غيرهم، من نةوالس واقع البيان؛ موقع صح هذه من هاعتماد 1» الجهة.  

 ابنِ كلام الليلِ قِسوغَ مسِالش دلوك في مالك لَقَن كما أيضا، غةَاللُّ همكلام نيب اومم« : وقال أيضا         
عموابنِ ر عمعنى وفي ،*اسٍب الستعالى هقولَ أعني**الخطاب بن عمر عن يِع: ﴿>APpöÓmö÷zBÓöYX êô]j¢A PsÌöÉùr̂ çf/@¢A >Aobt\r̂æo 

$ælö÷ñEöÓöYEö>j@H﴾ ]y/09[، الإِ معنى وفيخوأنَّ ة السةَن ا، اثنان الإخوةَ أنَّ مضتكما فصاعد تبيمعاني بكلامهم ن 
 «: عند الصحابة بإيراد استدراك والجواب عليه، قال 'الفطْرة العربِية'ويستتبِع تقريره لمدرك   .»نةوالس الكتاب

 هو نعم،: نقولُ الأن ؛افوالخلَ زاعِالن من فيه ما تفْرع وقد ،حابيالص تقليد إلى راجع المذهب هذا إنَّ: الُقَي لا
تقليد، هولكن يمكن لا ما إلى راجع العلى فيه اجتهاد وهِجلهم اإلَّ ه، لام من متقد همأن عرب، بين وفرق هو نم 
الأصلِ عربي والنلَحوبين ،ة نم تعرلَغَ:" بب طَالتبع شطْالمَ ةُيم2»*** "وعِب.  

       
  

                                                        
1 - الش338ص/3فقات، ج، الموااطبي.  
)*(- مسِ وغسقِ الليلِ ما"باب"/وقوت الصلاة"كتاب، 'أالموطّ'في  رواه مالكعباس ابنو عمر نع ،11ص/1ج، ]20[،]19[، رقم"جاء في دلوك الش } 

دلوك لمعنى هماتفسير الليل غسقو مسالش.  
)**( - 106ص/1، ج]239[، رقم"يوم الجمعةما جاء فيمن رعف "ابب"/الجمعة"، كتاب'أالموطَّ'في  رواه مالك.   
 . يوعمد ودهش لْأَاسفَ جٍاعلَ نم * ضلوعي نكت ام ركتن تنكُ نْإِ :عهامطلُ له قصيدة في الخطيب بنِ ينالد لسان ديوان في هي - )***(
2 - الش339ص/ 3، الموافقات، جاطبي.  
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  كرةُ :  2المُدداهشماقَاتيالسالِ ووالأَح   

ريعة ومنازلَ على الإطلاق بلا استثناءٍ ولا محاشاة تلَقِّيهم مراسم الش } فمما اختص به الصحابةُ       

ابِ الشنه  وجميعِ ،وتقريراته ،أفعاله ، ومشاهدةُ @ ارعِالوحي مشافهةً من جقامفاته، فمأحواله وتصر@ 
ريعة ما محاورته إياهم، يحصلُ من جميع ذلك فضلًا عن مجموعه من القَطْعِ بمدارك الشبينهم، وتقَلُّبه فيهم، و

  .والتميِيزِ بين مقامات الخطاب وسياقاته ،ومصارفه رعيلب الشيقْدرهم على تحريرِ مراتب الطَّ
         في تحريرِقال الش اطبي الثَّ الوجهاني من أوجه اعتمادال على بيان الصوالثاني« : حابة :للوقائع هممباشرت 

بالكتاب الوحي وتتريل وازل،والن والسقْأَ فهم ،ةنعالقرائن فهم في د الحالية، بأسباب وأعرف تريل،الت ويونَكُرِد 
 قات،لالمط بعضِ تقييد عنهم جاء فمتى ،الغائب يرى لا ما يرى اهدوالش ذلك، بسبب همغير هكُيدرِ لا ما

عليه فالعملُ ،العمومات بعض أوتخصيص 1» صواب.  

 قرائن لُقْون هم،بعد نم داهشي لم ما أحوالها وقرائن كاليفالت أسباب من شاهدوا هموأن« : وقال أيضا        
 في جاء فإذا قديم،بالت وأحرى متأَ ريعةالش في همفهم بأنَّ القول من بد فلا ؛رِتعذِّكالمُ عليه هي ما على الأحوال
 عليه صِالن تتريلُ يمكن لم هعدم فرضنا لو بحيث فسير،الت عضوم موضوع هو ما بيام من ةنالس في أو القرءان

  .2» البيان ذلك بإعمال الحكم انحتم ه؛وجهِ على

       ن تمغيرِهم م قثبوتاً أو دلالةً في ح ظني قَّلَفما هو آحادعن طريق الن ى الخطابواية، هو في حقِّهم قل والر
 ساليقينِ ثبوتاً ودلالةً، لأنَّ طريقَة الح أعلى درجات فيدم ضروري قطعي)ؤيةُ أوالسالرو) ماعزِمعلى  ةُي المشاهدة

قل والحكاية في تحقُّقِ الفهم والنضِ المرادقَيمحفوظةٌ تبيد فيه الصشاهالذي ي الحي والجاريةُ ،، ذلك أنَّ النص، 
ويستوضح فيه من  المقاميةَ، والقرائن والأسباب، المعضدات الكلاميةَو ،والعجوز من عامة الصحابة ظروف الأداءِ

ممن وصلَه الخبر  يحصلُ له من القطع بالمقصود والإحاطة بالمدلول ما لا يتأتى لكبار العلماءِ ،مشاهدة الأحوالِ
بالنا عن أكثرهاقل والررِيإذا غابت عنهم هذه الظُّ ،واية عالش الخطابات كُمحي وذلك قانونٌ عام ،روفةَرعي 

 يهملي نوم ،ونَادقَّوالو ،ةُاسوالس ،ونَيامموالحَ ،ونَالُمفالحَ ،دعوب «: يقال ابن جن. وغيرها من أنواع الخطابِ

                                                        
  .338ص/3، جالمصدر السابق 1 -

  .340ص/ 3نفس المصدر، ج - 2
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ويعتمنهم د يستوضمن ونَح مالا الأحوالِ مشاهدة يحلُصأبو ه عأُ إذ الفرزدق شعر من ورٍمبِخولم عنه به ر 
يحضره ينشد1» ه.  

، والخليلُ ،رمع بن وعيسى ،ويونس ،إسحاق أبي وابن ،ورٍمع أبو شاهد إذا شعري فليت« : وقال أيضا        
الحَ وأبو وسيبويهوأبو ،نِس زيد، لَوخف الأحمر، والأصمعي، الطّ في نومبقة والوقت علماءِ نم لَالبدنِي وجوه 
 يهدؤت مالا الحضورِ وذلك المشاهدة بتلك تستفيد الَأَ ،أغراضها من له دصقْوت كلامها من اهاطَعتت فيما العرب

هتضبطُ ولا ،الحكايات الروايات، فتطَضإلى ر 2» أنفسها في ما وغوامضِ ،العربِ قصود.  

        الغزاليُّ عن الن ربعويالحَ صي الذي تتافَوالمقام ر فيه ملابسات، بقوله وقرائن ياق الخارجيكانت« : الس 
القرائن رنةُقتالم ،للأحكام ةُفَالمعر بالصم في غِيغَ زمارِطَ ةًض3» متظاهرة متوافرةً ةًي.  

ياقات إلى أوسع من دعوى الدلالة والس ،والملابسات ،والأسباب ،وترتقي المشاهدةُ والمخالطةُ للقرائنهذا،        
مقاصد الخطابِ الشرعي،  لتستقيم في الصحابة مدركاً من مدارك تحقُّقِ ،كما هو مفروض هناعلى المقام 

  .الآتيوهو

       كر3المُد  :ةرِيعالش دقَاصيلُ مصحت  

حال 'والتي تخولُ هذا المسلك  ،من المدارك المقامية التي هي من تحريرات مقام المعاشرة لدى الصحابة       
قُّنِ' حابةالصيريعة وتهم بمقاصد الشن تحقُّقحابةُ مبه الص ا، كاشفاً عن المقام، ما اختصلَلِ الأحكام ومناطاهم بع

ق الطّري« : قال حين من هنا عده الطّاهر بن عاشور من مضامين الطّريق الثالث من طرق الكشف عن المقاصد و
المتواتر المعنوي الحاصلُ من مشاهدة : لُالأو الحالُ :ا في حالينالسنةُ المتواترةُ، و هذا لا يوجد له مثالٌ إلَّ: ثُالثال

 بيلًا من النمحابة عبتشريعٍ في ذلك ف ،@عموم الص لُ لهم علمالمشاهدين، وإلى هذا يحص يستوي فيه جميع
 : الثاني الحالُ .من المعلوم ضرورة رعي القريبالش رورة، وقسم العملمن الدين بالضالحال يرجع قسم المعلوم 

خلص من مجموعها بحيث يست ،@تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكْرارِ مشاهدة أعمال الرسول 

                                                        
والحمالون جمع حمال وهو من يحمل أمتعة الناس، . دون رط، دون تط  -بيروت–الكتب  عالم.د، جارالن علي دمحم:ت، 246ص/1ابن جني، الخصائص، ج - 1
بأصحاب هذه  لَثَّإشعالها، من إيقاد النار والوقّادون جمع وقّاد مو، الدواب هو من يمتهن ترويضو الساسة جمع سائسٍجمع حمامي نسبة إلى الحمام، والحماميون و
المنِه الويضتمع إشارةًعلتهم عن تحصيل أفانين العلومغفوسذاجة حالهم  إلى ة في ا.  
 .248ص/1، جالمصدرنفس  - 2
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 فَصلَّىحين قام  ،'صحيحه'في  عند البخاري >ومثّل للثاني بحديث أبي برزةَ الأَسلَمي . 1»مقصداً شرعيا 
، فاستنقص صلاَته فَقَضى جاءَ ثُم ،فَأَخذَها أَدركَها، حتى وتبِعها صلاَته فَترك ، الْفَرس فَانطَلَقَت فَرسه، وخلَّى

 وتركْت صلَّيت فَلَو ،متراخٍ يمنزِل إِنَّ وقَالَ. @ اللَّه رسولَ فَارقْت منذُ أَحد يعنفَنِ ما :فَقَالَ فَأَقْبلَ، منه ذلك

لَم آت للِ إِلَى يأَهاللَّي .ذَكَرو هأَن بحبِ صالنأَى @ يفَر نم سِيرِهي2» ت.  

المتعددة استخلَص منها أنَّ من مقاصد  @فمشاهدته أفعالَ رسولِ االلهِ « : -تعقيباً-  قال ابن عاشور        
ريعة الش"سِيريلى من استمرارِه "الته أوصلات إلى استئناف دوه ثمّ العلاة من أجل إدراك فرسالص فرأى أنَّ قَطْع ،

ا، فهذا مقصد بالنسبة إلى أبي برزةَ مظنونٌ ظنا قريباً من على صلاته مع تجشمِ مشقَّة الرجوع إلى أهله راجِلً
القطع، ولكنه بالنسبة إلى غيره الذين يروى لهم خبره مقصد محتملٌ؛ لأنه يتلَقَّى منه على وجه التقليد وحسنِ 

  .3» الظَّن به

طَرِيقَةُ السلَف في ': قال اصد الشريعة لمبحثفي أعقابِ تعداده لمسالك الكشف عن مق ~كما ترجم         
هذا المبحثُ ينزلُ مترلةَ  «: قال فيه' رجوعهم إلى مقَاصد الشرِيعة وتمحيصِ ما يصلُح لأَنْ يكُونَ مقْصوداً لها

طريقٍ من طرق إثبات المقاصد الشةرعي «، هدفي عدم ع هذْرع نيا ثمّ بهاددلْباً في عأنَّ ذلك هو من حيث  ؛ص
ولكن مناطَ الحجة لنا بأقوالهم أنها دالَّةٌ على أنَّ « : تفصيلُ كلِّ صحابي بمفرده، ثمّ حقَّق مناطَ الاعتبار فيه فقال

 صونَ بالاستقراءِقَتهم كانوا يبأَتنا بأنأنَّ أقوالَهم لَما تكاثرت قد أَن، ومقاصد الشريعة على الجُملَة واجبةُ الاعتبار
مقاصد الش4»شريع ريعة من الت.  

        صوص الشرهنوا دلالةَ الن العلماء حين بعض دعص ومن هذا المكانحابة في رعيبحالِ الص م المعرفةة بتقد
  .تلَقِّيها وتمثُّلها

        يعخقال الن : »ت لَوأَيةَ رابحئُونَ } الصضوتنِ إلَى ييأْت الْكُوعضولَت كا كَذَلأَنا وهؤأَقْر 
﴿¨b~.öÑÓñöF ùq÷ñöF%&Aæo ô]j;`A PTö̀YXAÓsöÓÅ>j@]A﴾، ،في المرفقين علّيش مع أنّ آية المائدة نص قال ابن :» قَدقَلَ ون باحلِ صخدالْم 

نع ظافنِ الْحطَّالٍ ابي بحِ فرش ارِيخاءَ أَنَّ الْبلَميثُ :قَالُوا الْعادةُ الْأَحارِدالْو نولِ عسر اللَّه @ اجتحا ييهف 

                                                        
1 - الطاهر بن عاشور، مقاصد الش194ة، صريعة الإسلامي. 
2 - باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري"قول النروا'@ بيعسروا و لا ت2269ص/5، ج]5776[، رقم'يس. 
3 - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش195ة، صريعة الإسلامي. 
 .197، صصدرنفس الم - 4
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 أَعرف فَإِنهم ؟-عليه هوسلام االله صلوات-  الشرِيعة صاحبِ من تلَقَّوها كَيف لَها الصحابة تلَقِّي معرِفَة إلَى
  .1» بِالْحالِ وأَقْعد بِالْمقَالِ
؛ يأتي بالأحاديث مشفوعةً بالآثار عن الصحابة كالبيان لكيفية تلَقِّيهم لها، قال 'المُوطَّأ'في  مالكوهي عادةُ        

بعد تقرير هذا المعنىالش اطبي :» فعادةُ ؛لْوتأم عن بالآثار الإتيانُ هوغيرِ 'ئهموطَّ' في أنسٍ بنِ مالك حابةالص مباين 
  .2» هركْذ متقد امل هومذهب هدأب وهو ها،مطلقات به ديقَي وما به، لُمعي لا وما منها به لُمعي وما ،ننالس ا

  تطْبِيقَات هذَا المَسلَك:  الفرع الثالث

       ومن تطبيقات هذا المسلك في تعيين مقامات الخطاب الشرعي 'ةيزأَلَةُ الجسفُه فيها 'مفهل تصر ،@ 
الذي يرجع التقدير ' مقام الإمامة'أم من مقتضى  ؟ة المقدرةرعيكحد من الحدود الش' مقام التشريع'كان بمقتضى 

سح اجتهاد المصلحينظر الإمامفيه إلى ال ؟ب   

في أَمرِ الجزية دالٌّ على أنَّ خطابه  }' حابةحال الص'على الأول، بينما  @وظاهر قوله وفعله        

  .'بليغشريع والتالت'لا مقام ' مقام الإمامة'فيها جارٍ على مقتضى  @وتصرفَه 

أَمره أن يأخذَ «  :@أنَّ النبي  >في الأمر بالجزية تقديراً ما جاء في حديث معاذ  @فمن خطابه       
  .3» من كُلِّ حالمٍ ديناراً أو عدلَه من المعافرِ

           كَّأَوتلَةَ ، @قولُه بفعله  دلِ أَيا كذلك من أَهذَه4فقد أَخ  ينح »بؤر ا بننوحي مةَ على رسول قَد

  . 5»وصالحه على كلِّ حالمٍ بأرضه في السنة ديناراً  ،من أهل نجرانَ في تبوك @االله 
         

  

                                                        
مصطفى البابي الحلبي .د ،50ص/ 1، ج'مالك الْإِمامِ مذْهبِ علَى الْفَتوى في الْمالك الْعلي فَتحِ' يشد ، فتاوى ابن علِّد بن أحمد بن محميش، محمابن علِّ - 1

  ).1958-هـ1378( - مصر–وأبناؤه 
2 - الش339ص/3، الموافقات، جاطبي. 
، "زكاة البقر"باب ،"كاةالز"كتاب، 'سننه'والترمذي في  .13ص/2ج ،]1578[رقم ،"في زكاة السائمة"باب، "الزكاة"كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في  - 3

وصححه الحاكم في . 26ص/3، ج]2451[رقم ،"زكاة البقر"باب، "الزكاة"كتاب، 'سننه'سائي في ، والن"حسن حديثٌ": وقال. 20ص/3، ج]623[رقم
 .97ص/ 5، ج'إرواد الغليل'والألبانيُّ في ،)م1990- هـ1414(، 1ط -بيروت-  الكتب العلمية.د مصطفى عبد القادر عطا،:ت ،555ص /1ج ،'المستدرك'
، لياقوت الحموي' معجم البلدان'، تعرف اليوم بالعقبة، الشامِ أولَجاز والح آخر ،البحرِ بفتح الهمزة وإسكان الياء، بلدةٌ معروفةٌ على ساحلِ )أَيلة( - 4
 -بيروت- الفكر.مكتب البحوث والدراسات، د:ت، 18ص/3،ج' ذيب الأسماء واللّغات' ،والنووي. ،دون رط، دون تط -بيروت-  الفكر.، د155ص/1ج
 .1996، 1ط
  .م1968، 1ط -بيروت-صادر.إحسان عباس، د:، ت290ص/4، ج'الطبقات'في  سعد ابن هأخرج - 5
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       وروى الش رِثيعن أبي الحُو افعي< : » بيأنَّ الن@  بهوقال له معلى نصرانيٍّ بمكَّةَ ي برض
1ديناراً كلَّ سنة.  

 ةرلا سيما مع تكَررِه أكثر من م ،قولَه @والمُواطىءُ فيها فعلُه  ،فهذه الأحاديثُ العاضد بعضها بعضاً       

من غير أن ينكَسِر اطِّراده بثبوت خلافه، يستفاد من مجموع هذه المُوافَقَات والمُواطَآت دلالةٌ  @مدةَ حياته 

نااص به ةٌ على حد رلجزية بالمقدارِ الذي أَم@ لََه على كلِّ حالمٍ، يستوي في ذلك الغنيدا أو عديناراً ذهبي، 
 ،ريعةوالذَّكَر والأنثى من أهل الذّمة، لا سيما وأنّ تحديد الجزية جارٍ على أمثاله في الش ،الفقيرو ،والمتوسطُ

اءِ الزبصأَن كتحديدكاة، و ،والميراثرقةالس حد.  

هم على تفاوت في يفي الجزية يلْف @ه هديهم في تلَقِّي خطابو' حال الصحابة'بالالتفات إلى  إلاّ أنه        

، وذلك دليلٌ ناطق بأنهم @الفعليةُ استمرت له سنته القوليةُ وتقديرِهم لها دون أن يلتزموا بالتقدير الذي 

في فهم ' حابةحال الص'، وبه استبان أنَّ إجراءَ 'مقام الإمامة'أَجروا خطاب الجزية على تصرفه  بـ }
وذلك معنى كونِه مسلكاً من مسالك الكشف عن المقام في الخطاب  ،دالٌّ عليه ،معين للمقام رعيالش الخطابِ

الشرعي.  

 ثمانيةً الغني على جعلها ،> ابِالخطَّ بن رمع طبقات ثلاث على الجزيةَ جعل من لُوأو «: قال ابن القيم      
 على ما يلَثْم على بلغت ينِب حالَوص ،رشع اثني الفقيرِ وعلى ،وعشرين أربعةً طالمتوس وعلى ،درهماً وأربعين
 المواضعِ جميع في واحد رٍدقَ على لكانت ذلك ولولا ،الإمام رأي إلى هاأن على يدلُّ وهذا ،الزكاة من المسلمين

  .2» فلتخت أن يجز ولم

  

  

  

  

                                                        
1 - رواه الشفي افعي 'ـه1393ط، دون ر -بيروت–المعرفة .د ،179ص/4، ج'الأم. 
2 - ي، درشاكر توفيق العارويوسف أحمد البكري و:، ت132ص/1م، أحكام أهل الذِّمة، جابن القي.دار ابن حزممع شر رمادى للن- 1ط -بيروت/مامالد ،
 .)م1997-هـ1418(



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö61õ  
 

  'العملُ المَدنِي'المسلَك الثَّاني :  المطلب الثاني

للخلاف بين  من أشهر الأصول الفقهية محلامن مفردات المذهب المالكي، وهو " عمل أهل المدينة"يعتبر         
ةالمالكي وجمهور الأصوليالخطابِ الش كما ين، وإذا كان هذا الأصلُ من المسالك الكاشفة عن مقامات رعي

كمدرك " المقام"وسبقه في الالتفات إلى  فهو بذلك عنوانٌ على تقَدمِ المذهب المالكي ،سيثبت في ثنايا هذا المطلب
ةفسيريوالت ةاستدلاليمن المدارك ال للخطاب الشرعي.  

لالفرع الأو  :لَافثَارِ الخم يدتحْد  

كان من أهم الأسباب التي رسخت للخلاف في هذا الأصل بين المالكية وغيرهم من أرباب المذاهب        
والاختلاف  ،هو عدم تحقيق العلماء لمعناه -هذا الأصل فسِهم في تفصيلاتبل حتى بين المالكية أن-وعمرت له 

في تصورِ حقيقته ومغزاه، ولا أدلَّ على ذلك من اختلاف المالكية أنفسِهم في تقدير وجه الاعتبار والحجة فيه ، 
أراد : مراد مالك منه، وقالوا في 1إنه من باب النقل المتواتر روايةً: نه من باب الإجماع ، وقال آخرونإ: فمن قائلٍ

المستم المنقولاترأهل المدينة من الص ابعين، وقيل محمولٌ على ترجيح روايتهم حةَ، وقيل أراد إجماعابة والت
 االلهُ أكرمكم اعلموا « :قال القاضي عياض في تصوير هذه الحقيقة مثارِ الخلاف ،2فحسب، وقيل يعم كلَّ ذلك

 هذه على أصحابنا على واحد بلْإِ ظروالن الأثر وأصحابِ ،مينوالمتكلِّ ،الفقهاء من المذاهب أرباب جميع أنَّ
 إلى شنيعوالت بِصعالت دح همبعض تجاوز ىحت ،لهم حنس بما علينا ونمحتج بزعمهم، فيها مله ونَئُطِّخم ،المسألة

 ققَّتحَ ولا ،المسألةَ ريتصو لممن  فمنهم ،خلاف موضعِ غير في مونيتكلَّ وهم ،هامثالبِ دوع المدينة في نِعالطَّ
تخمينٍ على فيها موافتكلَّ ،نامذهب وحأخذ من ومنهم ،سٍد لم ممن فيها الكلام قْقِّيحأطالها من ومنهم عنا، ه 

 ،هنقولُ لا ما المسألة في اعن وادروفأَ ،والغزاليُّ ،والمحاملي ،فيُّريالص فعل كما فيها، هنقولُ لا ما إلينا وأضاف
بما علينا واواحتج يحت3» الإجماع على اعنينالطَّ على به ج .  

       الش اهعقولَ عياضٍ هذا ما ن قدصوي ره في العلم والفهم، وطول صحبته وسماعه  ~افعيقد مع جلالة
 وما«: يمضي قائلًا، و4» بقينا ما نعرِفُه راناأُ وما ،هذا يومنا إلَى بِالْعملِ ترِيد ما عرفْنا وما «: من مالك حين قال

                                                        
  ).م1982/ه1402(، 6ط -بيروت–المعرفة .د ،126ص/1اية المقتصد، جابن رشد، بداية اتهد و  1
 .ـه1316 ،1ط -مصر - المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق.د ،35ص/2جبن الحاجب مع شرح العضد، ن الحاجب، عثمان بن عمر، مختصر ااب  2
وزارة الأوقاف والشؤون .محمد بن تاويت الطَّنجي وآخرين، د:، ت47ص/1، جمالك مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب اضي عياض، ترتيب المداركالق3

  ).م1983-هـ1403( -المغرب-الإسلامية 
  .231ص/7الشافعي، الأم، ج  4
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 لَا ترسلُونه كَلَام نهإ «: وقال أيضا". ناعند رالأم"يقْصد عبارةَ ، 1» معناها يعرِف فَرأَيته قَطُّ أَحدا منكُم كَلَّمت
رِفَةعفإذا ،بِم ملْتئفُوا لم عنه سقءٍ على منه تيي شغبني دأَحأَنْ ل لَهقْب2» ي.  

        ركشي3» ولم تزلْ هذه المسألةُ موصوفةً بالإشكال«  :وقال الز.  

  .   تحْقيق تصورِ المَانِعين من اعتبارِ العملِ: الفرع الثّاني

 وأهل الظّاهر على رد هذا الأصل، فإنّ أَقْدم المصادرِ ،والفقهاء ،إذا كان جمهور الأصوليين من المتكلّمين       
المحفوظة في الرد والإيراد بِ ترتيبِها الزسعليه ثلاثةٌ، هي على حكالآتيم 4ني:  

        1-دعنِ سب ثهـ175ت( رسالةُ اللَّي :( إليه في إلزامه بالعمل، وقد رواها عن رد فيها على رسالة مالك
، أورد فيها اللّيثُ موقفَه من عمل أهل المدينة وما هم عليه، وقد 5اللّيث بن سعد غير واحد من الثّقات الأثبات

د، وتفرقوا في تمسك بأنَّ ما عليه كلُّ بلد له حجةٌ وأصلٌ من عمل الصحابة، لأنّ الصحابة خرجوا إلى الجها
  .البلاد، واجتمع عليهم الناس، وأظهروا بين ظُهرانِيهم كتاب االله وسنةَ رسوله

وربيعةَ بنِ أبي عبد  ،وأورد على مالك فيها اختلاف أهل المدينة أنفسِهم كابن شهابٍ رأسِ الفتيا بالمدينة        
يريد بذلك ، 6» هو الذي يدعوني إلى ترك ما أنكَرت تركي إياهو «: الرحمن، ثمّ ختم جملةَ ما أَخذَ عليه بقوله

 بلغني هأن االلهُ رحمك اعلم « :ملُ بالمدينة، جاء عن مالك فيهارسالةَ مالك إليه في النكيرِ عليه مخالفته لما عليه الع
كأن فْتبأشياءَ يت جماعةُ عليه لما مخالفة اسِالن ناعند في وأنت ،به نحن الذي ناوببلد كإمامت، كوفضل، كومترلت 

 ما عبِتوت ،نفسك على تخاف بأن يققح منك جاء ما على همواعتماد إليك كلَبق نم وحاجة بلدك أهل من
  .7» ..هخلافَ أر لم به امعمولً ظاهراً بالمدينة الأمر كان فإذا .. المدينة لأهل عبت اسالن مافإن ..باعهبات جاةَالن اترجو

«7.  

                                                        
  .269ص/7، جالسابق المصدر  1
  261ص/7نفس المصدر، ج  2
3  ركشي533ص/3ج ، البحر المحيط،الز.  
4 - )د ) نظريان بن محمحسالإمارات-  البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.د، 83أهل المدينة، ص الواحد إذا خالف عملَ فلمبان، خبر ةالعربي حدةالمت- 

م 2000 -هـ 1421(، 1ط -دبي.(  
5  د:، ت'بن معيناتاريخ '، ، عن عبد االله بن صالح287ٍص/4، ج'تاريخه'في  معينٍ رواها يحيى بنو.نور سيف، د أحمد محم مركز البحث العلميراث إحياء الت

الفَ أيضاًرواها ، كما )م1979- هـ1399(، 1ط -مكّة- الإسلاميوِسيأبو يوسف ، يعقوب اريخالمعرفة و'في سليمان بنر يِ، عن يحيى بن عبد االله بن بكَ'الت
  .م1981، 1ط -بيروت– مؤسسة الرسالة .د أكرم العمري،:ت ،688ص/1، جلمخزوميا

  .690ص/1، ج'ريخاالتالمعرفة و'، يوِسفَ، وال490ص/4ج-يرِورواية الد-بن معين، تاريخ بن معين،ا  6
  .295ص/1ج التاريخ،والفسوي، المعرفة و ،498ص/4المصدرين السابقين، تاريخ بن معين،ج يث بن سعد نفسإلى اللّ مالك يروي رسالةَ  7
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الحجة على أهل 'وهي كتابه ): هـ189ت(رسالةُ محمد بنِ الحسن الشيبانيِّ صاحبِ أبي حنيفةَ- 2          
، وكان أهم ما اتكأَ عليه في رد اعتبار العمل ما أورده عليهم من إلزامهم باختلاف أهل المدينة فيما بينهم، 'المدينة

أم قولُه  ،فَأَي القَولَينِ السنةُ في هذَا؟ أَقَولُ مالك الأولُ «: وبرجوع مالك من قولٍ إلى قولٍ غيرِه، حيث يقولُ

  .1» وأصحابه @الآخر؟ فقد زعموا أنهم يقولون بالسنة، و بما كان عليه رسول االله 
        وقد يحهم بمخالفةعن ال ج ابعين رواهرواياتحابة والته اصنفس مالك ى يقول ،الإمامفعجباً لمن  «: حت

  .2» ثمّ يتركوا عياناً إلى غير أثرٍ ،زعم أنَّ أهلَ المدينة يقولون بالآثار، وهم يروونها

         3- افعيعلى عمل أهل المدينة من خلال كتابه  ):هـ204ت(الش هدوكان ر'وهو  ،3'اختلاف مالك
أكثر ن فَملَص لًا بالته أوأَ رددته أيضاً في أوجه إبطال العمل، ابشكيك في حقيقة العمل، وأنَّ القائلين به لا يعرفون
 تكُونوا أَنْ إلَّا مخرجا منه لَكُم وجدنا وما خبرنا، فيما تدرونَ ولَا ،"الْعملُ" قَولكُم معنى ما درينا وما « :فقال

متيمس لَ" أَقَاوِيلَكُممالْع" و"اعمقُولُونَ "الْإِجلُ هذا على :فَتمقْلُ عنه  ،4» الْعم النقريباً في نفس   ~وقد تقد
  .واطَّرحها وجهاً وجهاً ،فَرض له فُروضاً جدليةً هذا المعنى، ثمَّ رتب على عدمِ معرفة حقيقة العملِ أنْ

        الأصولي ظُ أنَّ جمهوروالملاحهم وين من جميع المذاهب إنوددا رونليل على ما ما بأدلّتهم في إبطال هذا الد
  .مون، بل وبالاقتباسِ منها بألفاظها في بعض الأحيانهؤلاء الثّلاثةُ المتقد هدروأَ

        عإنّ المُطَال  هم يتناولون موضوعأن ين يجدضمن أبواب الإجماع' عمل أهل المدينة'لكتب الأصولي، 
 هونمسوالعصمةُ'إجماع أهل المدينة'وي ،ةقولِ بعضِ الأم ةه دعوى لحجييعاملونه على أن ما في جميع  ، ومن ثَمإن

هو من جهة  ،عون في إبطال حجية هذا الأصل ترتد إلى جنسٍ واحدا المانهبت، فجميع الأوجه التي ر5الأمة ليس إلَّا
  ".إجماع بعضِ الأمة ليس إجماعاً معصوماً:"جهة أنَّ 

        ذا الت ونقنعشخيص لحقيقة الخلاف في هذا الأصل، لنلتفت إلى وجه للعمل، هل هو  ~ اعتبار مالك
  الخصم؟ أم من وجه آخر؟ مهِمن جهة كونه إجماعاً كما فَ

                                                        
-ـه1403(،3ط-بيروت-عالم الكتب.نيّ القادري، دالسيد مهدي حسن الكيلا:، ت24-23ص/1محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة، ج  1

 .)م1983
  .68ص/1المصدر، جنفس   2
 .191ص/7هو ضمن كتاب الأم للشافعي، ج - 3
  .259ص/7، جنفس المصدر  4

)د ،) نظريان بن محمحس65أهل المدينة، ص الواحد إذا خالف عملَ فلمبان، خبر.  - 5  
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  .تحْرِير المُستند المَقَامي لعملِ أَهلِ المَدينة:الفرع الثّالث

وبيان أنَّ تصور المانعين للمسألة كان  ،مثارِ الخلاف قيقِوإذْ قد استوفيت أهم مفاصل هذا الأصل من تح       
ةالحج مناط في الفرع قبلَه من بيان في هذا الفرع ما طُوِي ممتله، بقي أن ي يقَتوتحقيقِ  ،على غير الوجه الذي س

الذي عليه ات كرفي إدراج  أَكَالمُد ببه السليل، وهو نفسدار الهجرة في اعتبار هذا الد هذا الأصل في طليعة إمام
من ' عمل أهل المدينة' الاعتبار فيها هو ما لهذا الأصلِ المسالك الكاشفة عن المقام، ذلك أنَّ سر المسألة ومأخذَ

تعلُّقٍ بالمقام من حيث الإفضاءُ إليه والدلالةُ عليه، وليس ما توهم من شرف البقعة، أوادعاءِ الإجماع أوغيره، قال 
  .1» لم يقلْ مالك أنَّ إجماع أهلِ المدينة حجةٌ لأجل البقعة«: افيُّالقر

وعلى كلِّ تقديرٍ فلا عبرةَ بالمكان، بل لو خرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر كان « : وقال أيضاً        
  .2» الحكم على حاله، فهذا سر هذه المسألة عند مالك لا خصوص المكان

        احتجاج وإذا عدار الهجرة في ال استدلالات التي ركن إليها إمامال وآحاد رجيحاتالت نا إلى أفراددم
في الاعتبار، تحرر لنا ما نروم تحصيلَه من وراءِ هذا  المستندفي جنسِ دليلٍ، يكون  جمعها، وحاولْنا 'العمل'لـ

أهل المدينة، يعنى أنّ هذا المستند الذي هو كالجنس تأوي إليه جميع المطلب، وهو إثبات المستند المقامي لعمل 
لعمل أهل المدينة، تؤول جميعها من حيث القوةُ إلى معنى واحد هو  جالاعتبارات والوجوه التي تذْكَر في الاحتجا

شحه مسلكاً رطاب، الأمر الذي يوالأَطْلَع على سياقات الورود ومخارجِ الخ ،كونهم الأَخبر بمقامات النصوص
رعي، وذلك من شأنه توجيه وحيازة السياقِ الذي جرى فيه الخطاب الش ،يتشوف من خلاله إلى إحرازِ المقام

 لات، وتخصيصاً للعمومات وتقييداً للمطلقات، وتمييزاً بين مراتب المأموراتصوص بياناً للمجمكثيرٍ من الن
والتأويل العملي للسننِ التي تلَقَّوها من  ،ت، بل وحتى تحديد المنسوخات، لأنَّ عملَهم هو التمثُّلُ الفعليوالمنهيا

ارعِالش @.  

  : 'عمل أهل المدينة'نشر الاعتبارات المَقَامية في           

                                                        
 ،1ط -مكّة- مكتبة نزار مصطفى الباز .معوض، دعلي محمد وجود وعادل أحمد عبد الم:ت ،2701ص/6، نفائس الأصول في شرح المحصول، جالقرافيّ  1
  .)م1995-ـه1416(
 .2709ص/6نفس المصدر،ج - 2
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 لاتوالمؤه ةلات العلميالمحص في من أهم التي تتوافر ةاءً ' عمل أهل المدينة'الموضوعيمنها إلى المقام إِيت تما يمم
  .أحدهما ذو تعلّقٍ بالمسلك الأولٍ مبني عليه، والثّاني راجع إلى أَمرٍ آخر: وتحصيلًا أمران

  : وبيانُ ذلك من وجهين: 'الصحابةحال 'بالمَسلَك الأَولِ' العمل'ارتباطُ : أَولًا       
  *حابةحابة مسلكا من مسالك : إستناد عمل أهل المدينة إلى عمل الصوقد ثبت كون عمل الص

فما استند إليه مثلُه، وإيضاحه من جهة أنَّ عملَ أهل المدينة معكوس الاستصحاب، أي هو  ،الكشف عن المقام

 بيالن مٍ هو زمنه كان في زمنٍ متقدعلى أن رما هو متأخ في @استصحاب مالك من عبارة فشتسوذلك ي ،
 في للذي ،هخلافَ أر لم به امعمولً ظاهراً بالمدينة رالأم كان فإذا «: قال' بالوارثة' رسالته إلى اللّيث عن العمل

 العملُ هذا :يقولون الأمصار أهلُ ذهب ولو ،هاادعاؤ ولا ،هاانتحالُ حدلأ يجوز لا التي الوراثة تلك من أيديهم
 جاز الذي مثلُ ذلك من لهم يجز ولم ،ثقة على ذلك من يكونوا لم امن مضى نم عليه مضى الذي وهذا ،ببلدنا

  .1» لهم

هذه أوقاف «  :في الاحتجاج على أبي يوسف في مشروعية الأحباس والأوقاف ~ومن ذلك قوله        

، ووجه ذلك أنّ أصلَ العملِ وسنده الذي به يرتفق إنما هو 2» وصدقاته ينقلُها الخلف عن السلف @رسولِ 
 تعطَبه، ثمّ انارع أو فعلمن قولِ الش رببالأفعال لا بالأقوالِ خ لَتقون ى انتشرتفي الأفعالِ امتثالًا حت

  .3"الاقتداءُ بالأفعال أبلغُ من الاقتداء بالأقوال"والروايات، إذ 

       قال الشالمكان هذا ومن« : اطبي يلَّطَتقَ إلى عصد في  ~ مالك جعلالعملَ ه إذ الأحاديث؛ على ماًمقد 
 نمم وكان ،أحاديثُ فيه جاء وإن ذلك سوى ما ويترك ،والأكثر المستمر العملَ المراعاة كلَّ يراعي ماإن كان
 يكن ولم حابة،الص في المستمر العمل عن مأخوذًا فيهم رالمستم العملُ وكان أعمالهم، وراقب ابعينالت أدرك

وهو اإلَّ فيهم امستمر في أو @ االله رسول عمل في مستمر قوة 4» المستمر.  

 لم~ ومالك ،اجتهاد عن ينيالد الأمر على فاقتاال هو ماإن الإجماع أنَّ واعلم« : وقال ابن خلدون         
يعبِتأهلِ عملَ ر المعنى هذا من المدينة، حيث من اعتبره ماوإن اتبأن إلى للجيل بالمشاهدة الجيل اع إلى ينتهي 

ارعالش االله صلوات أنَّ اإلَّ ،..عليه هوسلام اتنظرٍ عن الإجماع أهل فاق ةالأدلَّ في واجتهاد، واتفعلٍ في هؤلاء فاق 
                                                        

  .500ص/4تاريخ ابن معين، ج  1
  .)م1988- ـه1408( ،1ط -بيروت-  إحياء التراث العربي.د علي شيري،:ت ،194ص/10بن كثير، جلاالنهاية البداية و )ينظر(  2
3- اطبي71ص/3ج ، الموافقات،الش. 
 .66ص/3المصدر، جنفس  - 4
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 ةالأدلَّ مع أو ،هوتقريرِ @ بيالن فعلِ بابِ في المسألةُ تركذُ ولو ،همقبلَ نم مشاهدة إلى مستندين ترك أو
  .1» قيلْأَ انَكَلَ استصحابوال ،قبلنا من وشرع ،حابيالص مذهب مثل فيها فالمختلَ

  *م العهد حابة وقربالص عن ذلك بقوله:  اجتماع مالك رعبوي :» االلهِ رسولُ انصرف @ 
 بالبلدان قتفر وباقيهم ،آلاف عشرةُ نحو منهم بالمدينة مات حابة،الص من ألفاً وكذا كذا نحو في كذا غزوة من

أن أحرى همافأي يتبع ويؤبقولهم؟ ذَخ عندهم مات نم النبي @ كَذَ الذين هوأصحابرن  أو ؟تعندهم ماتم 

صحابأ من أواثنان واحد الن2» ؟@ بي.  

من أجل ذلك اعتمد الأصوليون في مبحث  :@كَونُ السنة في المَدينة آخر الأَمرينِ من سنته : ثَانِياً       
تقديم الخََبرِ المَدني على الخبر المكِّي مسلكاً من مسالك الترجيح، وذا نفسِه رد عياض  'التعارض والترجيح'

  .الخصائص أقرب البقاع إلى المدينة إجماع أهل مكَّةَ مع كونه في

        قال الشوهذا« : اطبي العملَ أنَّ في ظاهر المتعارِ بأحدضعلى دليلٌ نِي هأن النكانوا إذ ؛للآخرِ اسخ ماإن 

 همزجعوأَ الفقهاءَ ايعأَ: قال هأن شهابٍ ابنِ عن يوِور ،@ االلهِ رسولِ رِمأَ نم فالأحدث بالأحدث يأخذون
 ما حروطَ ،اسالن عليه بما مالك ذَخأَ امولَ ،صحيح وهذا ه،ومنسوخ هناسخ @ االله رسول حديثَ وافُرِعي أن

  .3» رٍسي على المنسوخِ من اسخالن له انضبطَ سواه
        خوهذا الملحظ في عمل أهل المدينة يمدةَ لُوله كونه الع المنسوخاسخ وفي علمهم بالن .  

 ينسخ وكَانَ ،شيءٍ بعد شيئًا تتجدد كَانت الْمحمديةَ الشرِيعةَ أَنَّ أَحد لكُلِّ الْمعلُومِ من« : يشقال علِّ       
ضعا بهكَامضٍ أَحعا بِبركَرتةً مارت، رغَيرٍ وكَرتى مرأُخ، وعجرالْمو هإلَي رآخ هالَيح االله صلوات عليه هوسلام، 

 لَا من ومنهم ،ويعود يذْهب من ومنهم ،الْملَازِم منهم بلْ ،واحدة بِحالَة يكُونوا لَم الرضوانُ علَيهِم والصحابةُ
ودعي..مهونَ ومالرِ الْعنِ بِآخيرالْأَم، مهأَنونَ للَازِمإلَى الْم فَاةالْو، مهرغَيإِنْ وكَانَ و هدنع لْمع يححص هعمس نم 

  .4» بعدك أَحدثَ ماذَا تدرِي لَا إنك :لَه لَقيلَ لهؤلَاءِ ذَكَره لَو كَانَ ربما لَكنه @ الرسولِ فَمِ

                                                        
1 - تط دون رط، دون -بيروت–الجيل .د ،447مة، صابن خلدون، المقد.  
  .46ص/1القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج )ينظر( - 2
3 - الش70ص/3، الموافقات، جاطبي. 
 .53ص /1، جنفس المصدر - 4
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وبعد الإفصاحِ عن الاعتبارات المقامية التي يتضمنها هذا المسلك تتجلَّى مدى أَحظَوِيته بالكشف عن المقام         
ات والمناسبات التي كانت تخرج على كثيرٍ منها الخطاب ،والملابسات ،والسلوك إليه، فالمدينةُ موطن القرائنِ

ةُالشا أفعالُه  ،رعي سلَبتوأفعالُ أصحابه  @وت{وأهلُها لهم من فضلِ المخالطة ،، والملابسة،  ومشاهدة
 حرجمنهم دليلٌ ي لا يخفى على أحد ه عنهم على وجهالعمل فيهم واستفاضت تلك الأسباب والقرائن بحيث انتشار

، لا سيما وأنَّ السنةَ الفعليةَ أكثر من السنة @اطِّلَاعهم على سماعٍ قاطعٍ من دليلٍ ناسخٍ أو مؤولٍ من سنته 
  .هما جميعاً الإقراريةُ، والطريق في نقْلِ السنة الفعلية والإقرارية إنما هو في الغالب الاقتداءُ الفعليالقولية، وأكثرُ من

قال الطّاهر بن عاشور في سياقِ حديثه عن عناية السلَف بتطَلُّبِ المقامات والقرائن من عمل أهل المدينة،         
وفي هذا العملِ تتفاوت مراتب « : واقتناصِ مقاصده قال رعيفي فهم الخطاب الشومدى تعويلهم على ذلك 

، ولا عن استنباط العلَلِ، وكانوا في @الفقهاء، و ترى جميعهم لم يستغنوا عن استقصاء تصرفات الرسول 

وأعماله وعملِ الصحابة ومن  @سول من آثار الر دينة ليتبصرواعصر التابعين وتابعيهم يشدونَ الرحالَ إلى الم
ن التهم مبحابعين، هنالك يتبصعنهم احتمالات لهم ما يدفع نطُ  ،في دلالات الألفاظ كثيرةً يستنبلهم ما ي حضتوي

  .1»من العلل تبعاً لمعرفة الحكَمِ والمقاصد 

بذلك، وتعويلُ جمهورِهم عليه في أبواب الترجيح، قال اللّيث في مفْتتحِ  أنفسِهمد هذا إقرار المخالفين ويؤكِّ       

رسالته إلى مالك : »كَذَ ما اوأمرمن ت ظُ بين عليه القرءان ونزولِ ،@ االلهِ رسولِ امِقَمهوما ،هأصحابِ انيّر 
لَّعوأنَّ ،منه االلهُ همم النكَذَ فكما لهم تبعاً صاروا اسر2» ت.  

        ح به الأخبارا تترجه عميكون أن« : قال الغزاليُّ في معرضِ حديث أَ[ هماأحد أيحالخبرين المتعارضين د[ 

 فيصلح ،ةًجح حلُصي لم إن وإجماعاً ةًجح ~ مالك رآه ما لأنَّ أقوى فهو ،المدينة أهل عمل قِفْو على
المدينةَ لأنَّ ؛رجيحللت الوحي ومهبطَ ،الهجرة دار فَ ،اسخِالنيبعأن د يوِطَن3» عليهم ي.  

يكونَ أن« :وقال الآمدي ا أو، المدينة علماءُ بمقتضاه عمل قد هماأحدالأربعةُ ةُلأئم، أوبعض الأمالآخر بخلاف،ة، 
  .4»أويلِوالت الوحي بمواقع ربخوأَ تريلبالت فرعأَ همفلأن المدينة أهلُ به عمل ما اأم ،أولى يكون به عمل فما

                                                        
 .204ة، صريعة الإسلامياهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ - 1
  .488ص/4تاريخ ابن معين، ج - 2
 .377الغزالي، المستصفى، ص - 3
 .هـ1404 -بيروت– العربي الكتاب.د، الجميلي سيد:ت، 274ص/4الأحكام، ج الآمدي، الإحكام في أصول - 4
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  .1» الْمدينة أَهلِ لأَقْوالِ الترجِيحِ في مالك مذْهب توافق الْأَئمة جمهورِ مذَاهب« : وقال ابن تيمية        

  'المَكِّي والمَدنيُّ'المَسلَك الثَّالثُ : المطلب الثالث

        ى إبنعي والمدنيِّ، كان القرءانُ الكريم نِ المكييفي العهد ةوالخاص ةهم العاماس وأحواله بقضايا النانَ نزول
هم ةَ والمدينة في أمورِوقد تضمن الخطاب القرءانيُّ بقسميه وصفاً دقيقاً لما كان عليه واقع مجتمعي التتريل في مكَّ

 ةينيالد ةلها تقويماً وتصحيحاًو العادي ضراس، وعالن فاتتصر دصلَ الأحداثَ، ورجس حين.  

وسلَك القرءانُ الكريم ابتغاءَ تحقيقِ ذلك وسائلَ متعددةً سواء من جهة أسلوب الخطاب أومن جهة طبيعة        
ية الذي تمليه الحكمةُ الربانيةُ، الأمر الذي اقتضى تغايراً في طابع التتريل المضمون، يحكُمها جميعاً مبدأُ الواقع

فجاء  والتشريع في العهدين المكّي والمدنيِّ، مسايرةً لتاريخية الدعوة ومرحليتها، ومتابعةً لمسيرة الرسالة وسيرورتها،

ياً لجانبٍ كبيرٍ من سيرةاكالقرءان ح  بيلَابِساً لمُقتضاها  @النرِها، معوة وتطوقترناً بالدم ،في مكّةَ والمدينة
ها ،الواقعيها ومنازلفي جميع مراحل ةدا المتجدولحاجا.  

هو  هما، وكان المقام من جهةوأشرف رعيالش مكيه ومدنيه هو أحد نوعي الخطابِ وإذا كان القرءانُ       
وظروف  ،ومقتضيات الأحوال ،الأحداثَ - كما تقدم وصفُه-الجانب الواقعي والخارجي لهذا الخطاب، يتناول 
الذي ت الخطاب، والتي تمثّل مجتمعةً البيئةَ والواقعنوالمدنيِّ بذلك هو من أعلى ز المكّي فإنَّ موضوع ،لَ فيه الخطاب

وأوضح الشواهد على اعتبار المقام في الخطاب الشرعي؛ ذلك بأنَّ مقتضيات الدعوة ومتطلَّبات  ،التطبيقات
المرحلة في جميع أطوارها المتعاقبة وفصولها المتلاحقة في مكَّةَ قبل الهجرة، ليست هي هي تلك التي في المدينة بعد 

لَةَ وثيقةً بين  ،مضامينه ومعانيهتريلُ إِنْ في الهجرة، وجميع ذلك راعاه التأو في أساليبه ومبانيه، وهو ما يجعل الص
  .الوحيِ وبين المقام والبيئة، وفيما يلي تحديد لأهم المفردات المقامية التي أحاطت باتمعين المكي والمدنيّ

  دنيِّمفْردات المَقَامِ في المُجتمعينِ المَكِّي والمَ:  الفرع الأول

         1-تمع المكّيالمقام في ا مفردات  : بيسالة، كانوا  @أهلُ بيئة النلون بالربمكّة هم المخاطبون الأو
 hÓYöF >AöpöajB]ZX-﴿ :اتباع الآباء، قال تعالى م والأوثان، ولا حجة في ذلك إلَّاقبل البعثة على عقائد باطلة يعبدون الأصنا

BNZöF;`A ,Bö]ZöFÌqöÓÑêæo B]ZöFÓ§,BÓYöFAÓ§ ëêô]iÓn ¾áäödÇ£A BNZöF;`Aæo ëêô]iÓn ~ùåPsö#<QöòFAÓ§ æuo.qö]ôEö÷ãöeÇ (22)﴾ ]M/22[ على استولت ةيادفي م ،

 ﴾AöpöajB]ZXæo ÷u;`A æôùå B]óEööaáFBÓöñEöÓêNúõ;`A BÉöñEZ>öFÏqj@]A BÓÇæo bv÷è]ZöF ævñEùöòFpöbmö÷YEöÓÅ`YöF (39)<﴿: تفكيرهم حتى صارت غايتهم، قال تعالى

                                                        
 .310ص /20ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 1
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]A/29[ بيةُ النمهم رِهم للأشياء والأحداث، ومن هنا كانتهم وتصوميذلك على ق وانطبع جميع ،

كان واحداً من المحاور التي دارت عليها فوإحلالَ التوحيد محلَّها،  ،العقيدة الباطلة في هذه المرحلة زعزعةَ @
الت ؛ من  تريلمقاصدارتباطَ بين المقام وبين المكِّيال سِمحالذي ي فوس، الأمرالطبائع وسياسةُ الن إصلاح المكِّي

 أنَّ اعتبار جهة'اطَبِحال المُخ 'من الأركان التي ي عليها واحد سأَستالمَقَامِ كـ مفهوم 'ةظَرِي1'ن. 

صاحب الرسالة، والجماعةَ المؤمنةَ أتباع صاحبِ الرسالة، : على ثلاث فئاتوإذا كان المخاطَبون في مكّةَ          
والمنكرين للرارتباطبـ  سالة، فهذا بيانٌ ل تريلِ المكِّياطَبِين'التال المُخح'.  

       -  الَةسبِ الراحلحَالِ ص المَكِّي اربته : اعتفْسِين كانت@ روقبلَ الهجرة التي ص ها القرءانُ المَكِّي

من الاضطهاد والإيذاءِ، وواجه من التحدي والمعارضة، فكان من مقاصد  @غير نفسيته في المدينة، فقد عانى 

وذكْرِ قَصصِ  ،سليةأكثر الآيات المكّية في الت ، لذلك نجد..والتأَسي ،والمساندةُ ،والتثْبِيت ،@ي تسليته المكِّ
  .الرسل مع أقوامهم

      - الَةسبِ الراحاعِ صبلحَالِ أَت المَكِّي اربتاع : بيا الجماعةُ المؤمنةُ على عهد النفي مكّة، ففي  @أم
 تمثُّلهاالقرءان المكِّي سور كثيرةٌ غايتها مراعاةُ حالهم، وعدم مفاجئَتهم بتشريعات وتكاليف قد لا يقْوونَ على 

 منه لَنز ما أَولَ نزلَ إِنما« : <، يؤكِّد ذلك قولُ عائشةَ روا على قوة المعتقد وصحتهأولَ الأمر قبل أن يتوفّ
 أَولَ نزلَ ولَو والْحرام، الْحلاَلُ نزلَ الإِسلاَمِ إِلَى الناس ثَاب إِذَا حتى ،والنارِ الْجنة ذكْر فيها الْمفَصلِ من سورةٌ
 نزلَ لَقَد ،أَبدا الزنا ندع لاَ :لَقَالُوا ."تزنوا لاَ" :نزلَ ولَو. أَبدا الْخمر ندع لاَ :لَقَالُوا "الْخمر تشربوا لاَ" :شىءٍ

 نزلَت وما، ﴾PhÓYöF aáäöÓnBföyj@¢A ÷~aå.qöøn÷pöÓÇ aáäöÓnBföyjAæo êôQå>r%&A esöÓÇ%&Aæo (46)﴿: أَلْعب لَجارِيةٌ يوإِن @ محمد علَى بِمكَّةَ

  .2» عنده وأَنا إِلاَّ والنساءِ الْبقَرة سورةُ

      -  اربتاعرِينكلحَالِ المُن المَكِّي : ةفي الجدلي يسئه الرموضوع يجد في المكِّي راظسالة، والنبالر وهم الكفّار

 بيه@ بين النتالقرءانُ نفسي روهم، حيث صفكرِهم وبين زعماء قُريش ونبهائ م المضطربةَ، وتذبذب
وتقديرِهم لهذا الوحي، فلم يستقروا على نسبته، ولا اتفقوا على وصف واحد يعلنونه للعرب، ولكن الحيرةُ 

شاعر، كاهن، ساحر، : والعناد؛ من ذلك ما دفعوا به القرءانَ بصفات ليس فيها وجه يجمع بينهما، فقالوا
                                                        

 .99، ص'حالُ المُخاطَبِ': كن الثانيالر/أركان نظرية المقام )ينظر( - 1
2 - 1910ص/4، ج]4707[رقم ،"تأليف القرءان" باب"/فضائل القرءان"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري.  
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يستملي ما يتلُوه من كُتبِ الأَولين وقَصصهم، يعلِّمه بشر، يوحى إليه به من الشياطين  كاذب، مفترٍ، مجنونٌ،
والجن.. جانباً، وقد شغل هذا الموضوع من القرءان المكِّ امهمي، ومن هنا كان من مقاصد المكّي يالتحد، 

  .بالحجج القاطعةوالرد عليهم ،وتسفيه دعاويهم الواهية 

والجماعةُ المؤمنةُ إلى المدينة مهاجراً، تغيرت  @ا انتقلَ النبي ملَ: مفردات المقام في اتمع المدنيّ -2         
 ،معطيات الواقع وظروف المقام في اتمع الجديد، حيث إنّ مجتمع المدينة كان قائماً على أساسِ الإيمان باالله

االله  والانقياد لتعاليمه، وقَد نذَر نفسه لنصرة الدين، والذَّوذ عنه، والجهاد في سبيله، فكان همُّهم أن يأتيهم أَمر من
  .ورسوله ليتسابقوا في تنفيذه والتقرب إلى مرضاته به، ومن ثمّ انفَسح الباب لتفصيلِ التشريع

: لُّه في المدينة أربع طوائفكشإلى المدينة تغير حالُ جمهورِ المخاطَبين الذي ت ةَوبالانتقال من مكَّ         
، قُطَّان المدينة الأَصليينمن دخل الإسلام من  الأنصارالذين فروا بدينهم من مكّة إلى المدينة، و المهاجرون

  .بالمدينة وحولَها طوائف اليهودأبطنوا الكفر، وان و، فأظهروا الإيمالذين لم يسلموا من أهل المدينة المنافقونو

  أَثَر اختلَاف المَقَامِ في الدارينِ في تغايرِ الطَّابِعِ التشرِيعي بين التنزِيلِ المَكِّي والمَدنيِّ:  الفرع الثاني

 ،المدنيّ، وتغير مقتضيات الواقع التشريعياتمعين المكي وامة لكلٍّ من هذا الاختلاف في السمات الع        
واختلاف حالِ المخاطَبين بتغيرِ دار التتريل، وغيرها من مفردات المقام ترتب عليه تفاوت في الطّابع التشريعي في 

  : 1ركيب والبناء الخطابي كما يلي، أو على مستوى التتوى المضمون والتشريعالعهدينِ، إِنْ على مس

 :  من حيثُ التركيب والمَبنى-1  

وطولِ المقاطعِ في آياته وسوره مع سهولة الألفاظ، وذلك ما  ،التتريلُ المدنيُّ اختص بأسلوب التفصيلِ -        
الأحكام الش تفصيلات يناسب تقريرها رعيها وأوقاتتريلُ المكِّة؛ شروطالت فرها، بينما عالإيجازِ وحدود لُوكس ي

رِ الفواصلِ ،في العبارةصوق، الألفاظ ةوتأكيد المعنى بالقَ ،مع قوومِس ،الت ا يناسب أسلوبكرار، وغيرِ ذلك مم
  ..والإلزام ،والحجاج ،والإنذار ،والتوبيخ ،التنديد

        -  الخطاب هجلم لمدنيُّ إلى صنفين من المخاطَبين ااتكِّدؤالمكِّ ي هما أهل الكتاب عليهما الخطاب ي
  .وبيان تحريفهم لكتب االله، ،وفَضحِ نواياهم ،والمنافقون، واتسم أسلوب المدنيّ في هذا باعتماد أسلوب اادلة

   

                                                        
.166ص/2ءان، ج، مناهل العرفان في علوم القررقانيّالز) ينظر(  -  1  
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 2 -  اتوعضونُ والمَومةُمن حيث المَضيرِيعشالت  :  

والجزاء، مع تسطيرِ الأُسسِ العامة  ،والبعث ،وإثبات الرسالة ،وحيدي بالدعوة إلى التاعتنى التشريع المكِّ -        
  .والقيمِ وفضائلِ الأخلاقِ ،العبادات الفردية عدد منللتشريع، بِشرعِ 

بالتخطيط للنظُمِ التشريعية العملية التي تقتضيها مصالحُ البشر في حيام على  فيما حفَلَ الوحي المدنيُّ -       
وتفريعِ المعاملات ،أصولِ العبادات ناختلاف الأزمنة والأمكنة، وذلك بس، ونظامِ الأسرة ،والحدود، والمواريث، 

 -كما أسلوبه- التتريل بأن يكون موضوع الخطابِ ه حكمةُ ، ذلك ما اقتضت..وقواعد الحكم ،وأحكامِ الجهاد
  .أفراد في مكَّةَ إلى دولَة فيما بعد بالمدينةلأحوال المخاطَبين من جماعة و مراعياً ،ملائماً لظروف المقام

        يزج قال ابن : »والر ،العقائد ها في إثباتةَ نزل أكثرالمكي روأنَّ الس لَمصِ اععلى المشركين، وفي قَص د
ها في الأحكام الشةَ نزل أكثرالمدني روكْرِ المنافقين، الأنبياءِ، وأنَّ السصارى، وذوالن على اليهود دوفي الر ،ةرعي

 بيالن كْرِ غزوات1»@والفتوى في مسائل وذ.  

  إِلى المَقَامِ' كِّي والمَدنيِّالمَ'تحْصيلُ وجه مسلَكية :  الفرع الثالث

          المرهونة ةالمقامي في المقتضيات رايغوالمدنيّ، والت تمع المكِّية لكلٍّ من االعام اتمفي المقو اختلافهذا ال
الظُّروف لَةمبج، والأسبابِ ،والمناسبات، والأحداث، ةنِيوالمَد ةتين المَكِّيشريعيوحالِ المخاطَبين في الفترتين الت، 

 فهمهص ا والن طبهو ما يحسِم للقيمة العلمية في ر ،عوةلُه مراحلُ الدوجميعِ حيثيات الواقع الخارجي التي تمثِّ
  .قهبموارد تعلُّ على ضوئها، ويعمق آصرةَ الخطابِ

موضوع  دعتقْي ، فلا غَرو أنْ'المكِّي والمدنيِّ'وإذْ بان أنَّ مائزةَ المقام هي الحَرف الذي تستدير حوالَيه مادةُ        
دلَّ على ذلك من واحداً من المسالك التي تنقُلُ المقام الذي تترّلَ على وفْقه الخطاب الشرعي، ولا أ' ي والمدنيّالمكِّ'

دةٌ من هي جميعها بلَا استثناءٍ مستم ،2على جملة من الاعتبارات' ي والمدنيّالمكِّ'التفاف أئمة الفن في تصورِ حقيقة 
  :الاصطلاحالمخاطَبين على اختلاف في ، أوأو المكان ،مانمنها حقيقته كنظرية، وهي الز أَلَّفتالتي ت 3عناصر المقام

      لِ الخطاب، فالمكِّ: 1اعتبارزنفيه إلى الأساسِ المكانيِّ، أي مكان ت نظَرلَ ويزما نزل بمكَّةَ، والمدنيُّ ما ن ي
  .بالمدينة

                                                        
 ).م1983 -هـ1403( -لبنان-  العربي الكتاب د، 05ص/1، التسهيل لعلوم التتريل، ج محمد بن أحمد بن محمد ؛ابن جزي الغرناطي - 1
 .القرءانعامةُ كتب علوم  'المكي والمدنيّ'في تعريف ) ينظر( - 2

  .. من ذلك الزمان، والمكان،" ما يحيط بالخطاب"، "حال المخاطَب"، "حال المخاطب: "'ة المقامأركان نظري' على ما سيتم بيانه في المبحث الموالي 3- 



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö72õ  
 

ها، نزل بعدوينظَر فيه إلى المعيار الزمني، أي زمن الخطاب، فالمكّي ما نزل قبلَ الهجرة، والمدنيُّ ما : 2اعتبار     
  1أَمه المحقِّقُونَ ماوهو 
ما وقَع  ةَ، والمدنيُّي ما كان خطاباً لأهل مكَّينظَر فيه إلى متعلَّقِ الخطاب، وهم المخاطَبون، فالمكِّ: 3اعتبار     

    .خطاباً لأهل المدينة
       من أهذا وتجدر الإشارةُ في هذا الس رقَرنَّ نزولَياق إلى أنَّ ما ت جماً كان مرهونا في الغالب القرءان من
ي في قسميه المكِّ ، منضافاً إلى ما تقدم تحصيلُه من تفاوت الخطاب القرءانيّ..وأحداث ،ومقتضيات ،بأسبابٍ

المفاصلة بين  على إمكان والمدنيِّ أسلوباً ومضموناً تبعاً لتفاوت معطيات المقام في داري التتريلِ، جميع أولئك لا
قةساستشراقيراسات الله المستشرقون في ميدان الد جروكما ي هومدني هالقرءان مكِّي يخلف 2م رِينتستم ،

ةالعلمي ةصوص، والقولَ ،الموضوعيةَ النخروالوحي وت وا على ذلك إنكاربتحين ر ،ةيثحة البوالمنهجي  ةرِيشبب
والتمحلَات التي  ،ها من الإيهاماتوغير.. 3، وإفادته من ذلك كلِّهالقرءان وتأثُّرِه بأحداث العصر وثقافة أهله

ي والمدنيِّ بأجلى معانيها، فهي محكَّمةٌ شائعةٌ نيداً بما يرسخ للصلة الموجودة بين المكِّتصدى لها العلماءُ توهيةً وتف
 الآية ، وما جاءت الآيةُ بعد'المناسبات'في كافَّة أجزاء التتريل، الأَمر الذي أَرهص لأعمالٍ جليلَات في موضوع 

ورةورةُ بعد السة المصدر، ما يجعل القروالسوهو ما يليق بوحداني ،واحد ءانَ كلَّه كلفظ.  

 وكذلك ،يالمكِّ على الفهم في لًازنم يكون أن ينبغي رِوالس من المدنيُّ «: قال الشاطبي في المسألة الحادية عشر     
المكي والمدنيُّ ،بعضٍ مع هبعض على ،بعضٍ مع هبعض حفي ترتيبه بِس لم اوإلَّ تريل،الت يصح، ذلك على ليلُوالد 

 لَّد ،هممتقد على مبني منهما واحد كل من رالمتأخ أنَّ كما ،يالمكِّ على مبني الغالب في المدنيِّ الخطابِ معنى أنَّ
  .4» استقراءُال ذلك على

                                                        
-هـ1416( -بيروت-الفكر.المندوب، د سعيد:ت، 35ص/1القرءان، جينظر في نسبة هذا الاصطلاح إلى عامة أهل التفسير، السيوطي، الإتقان في علوم  - 1

  ).م1996
2 - عيربوالمدنيّ' ت ابِ' المكيجهم من الكت ن سار علىى سعى المستشرقون ومشت ةوبالخصوصِ- العربِ واحداً من علومٍ قرءاني منهم أصحاب النظرية  ةالسياقي
باً كُت رويج لهذه الفرية، وقد كتب المستشرقون لهذا الغرضِسعوا أن يتخذوا منه وسيلةً للت - الاجتماعي لدراسة الخطاب اللّغوي ة ضمن المنهج الوصفيالمقاميأو

إلى عشرات الكتب  بالإضافة، ..ولدكهلت' تاريخ النص القرءانيّ'لتسدال، و' مصادر الإسلام"لبلاشير، و' كتاب القرءان'لريتشارديل، و' مقدمة القرءان': مستقلَّةً منها
ة والأوقاف ؤون الإسلاميالش ها وزارةُتملعمر عبد االله العيص، ندوة نظَّ' علم المكي والمدنيّ في عيون المستشرقين' )ينظر(عرضاً،  ت هذه الموضوعاتركَالتي ذَ
عوة و الإرشاد ممثَّلَةً في مجمع الملك فهد لطباعة والدالمصحف الشرةريف بالمدينة المنو. 

.169ص/2ءان، ج، مناهل العرفان في علوم القررقانيّالز كذلك )ينظر(  - 3  
4 - الش406ص/3، الموافقات، جاطبي. 
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وكلُّ ذلك كلفظة واحدة، وخبرٍ واحد، موصولٍ بعضه ببعضٍ، ومضاف بعضه على « : وقال ابن حزم        
  .1»بعضٍ، ومبني بعضه على بعضٍ 

  'أَسباب التنزِيلِ'المَسلَك الرابِع :  المطلب الرابع

 ،نزلَت الآيةُ أوالآيات متحدثَةً عنه" أو2"ما نزلَت الآيةُ أَيام وقُوعه: "سبب النزول في الاصطلاح هو        
أومبين هقُوعو ام3"ةً لحكمه أَي.  

إلى بيت العزة في السماء  ومر تتريلُ القرءان الكريمِ بمرحلتين، نزل أولًا دفعةً واحدةً من اللّوح المحفوظ        

ةَ بعثتوعشرين سنة مد عاً خلال ثلاثيشنيا، ثمّ نزل بعد ذلك مقاً، م@ه الدتثبيتاً لفؤاده  فر ،على الحوادث

  .4، وتيسيراً لحفظه وتعقُّله، وتدرجاً في تربية الأُمة، ومسايرةً للحوادث والنوائبِ في تجددها وتفرقها@
  :هذا، وينقسم القرءانُ الكريمُ من حيث سبب نزوله إلى قسمين       

  .5ما نزل ابتداءً من غير سببٍ خاص، وذلك أكثر القرءان-1           
  .بسببٍ من الأسبابِ الخاصة تعلِّقاًما نزل منه م-2           

   أصول الفقهموضع أَسبابِ النزولِ في :  الفرع الأول

أسباب التتريلِ من المهمات التي اتجهت صوب تحصيلها عنايةُ المفسرين والأصوليين على السواء، فسبب         
فسير، النزول وإن كان أصيلًا في علم الته قَسِيماً بين  غيره في استكمالِ مقاصد البحث الأصوليِّ جعلتتأنَّ أهمي

هلِ العبرةُ بِعمومِ ' :فترجموا له ،تخصيص العامإلى عند تطرقهم  وله الأصوليون في مباحث الدلالةالفَنينِ، إذْ تنا
، كما في باب القياس عند بحثهم لمسالك العلَّة، كلّ ذلك وعياً منهم بالقيمة البيانية '؟اللَّفْظ أَم بخصوصِ السببِ

  .التي يقوم عليها سبب النزول

        قال الشأسباب معرفةُ «: اطبي أراد لمن لازمةٌ تريلالت ن،ءاالقر علم فذكر »  أمران ذلك على ليلُوالد
 هبالش في عوقم تريلالت بأسباب الجهلَ أنَّ وهو :الثاني الوجه «: ، قال في الثانيوجهين لتصحيح الاعتبار

                                                        
 هـ1404 ،1ط - القاهرة- الحديث.د ،171ص/2، الإحكام في أصول الأحكام، جابن حزم - 1
2 - الس94ص/1ن، جءا، الإتقان في علوم القريوطي. 
3 - 89ص/1، جءان، مناهل العرفان في علوم القررقانيّالز. 
4 - الز228ص /1ن، جءا، البرهان في علوم القرركشيت231ص/ 1ج ، و ،:ة .د م،د أبو الفضل إبراهيمحمهـ1376(، 1ط -القاهرة- إحياء الكتب العربي-

  .49ص/1، جءانرقاني، مناهل العرفان في علوم القرالز، و146ص/1ج، نءاالإتقان في علوم القر ،يوطيالس، و)م1957
  .دون رط، دون تط -مكَّة-جامعة أم القرى -رسالة دكتوراه-  91ها في تفسير القرءان، صأثرأسانيدها و: عة سهل، أسباب الترولابن جم - 5
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، ثمّ 1» زاعالن وقوعِ ةُمظن وذلك ،اختلافال يقع حتى الإجمال مورد الظاهرة صوصللن دورِوم والإشكالات،
منها، لعدم شهودهم أوعلمهم بسبب  المقصود من تأَولِ بعضِ الصحابة لعدد من الآيات على غيرِ لًاأورد مثُ

  .نزولها
 شرار يراهم: كيف كان رأي ابنِ عمر في الحَرورِية؟ قال: وقد روى ابن وهبٍ عن بكيرٍ أنه سأل نافعاً         

  .2 الْمؤمنِين علَى فَجعلُوها الْكُفَّارِ يف نزلَت آيات إِلَى انطَلَقُوا إِنهم :وقَالَ .اللَّه خلْقِ
 فَأَرسلَ نفْسه، يحدثُ فَجعلَ ،يومٍ ذَات الْخطَّابِ بن عمر خلَا: وروى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال        

 يا: "عباسٍ ابن قَالَ ؟ واحدةٌ وقبلَتها واحد، ونبِيها واحد، وكتابها الْأُمةُ، هذه تختلف كَيف: فَقَالَ عباسٍ ابنِ إِلَى
يرأَم ،نِينمؤما الْمزِلَ إِنا أُننلَيع نُءاالْقُر اهأْنا فَقَرنملعو يملَ، فزن هإِنكُونُ وا يندعب امءُونَ أَقْوقْري رِفُونَ ولَا نَءاالْقُرعي 
يملَ، فزمٍ لكُلِّ نقَو يهف ،أْيمٍ كَانَ فَإِذَا رقَول يهف أْيلَفُوا، رتلَفُوا فَإِذَا اختلُوا اختاقْت". هربفَز رمع هرهتانو، فرصفَان 
ناسٍ اببع، ثُم اهعد دعب فري فَعقَالَ، الَّذ قَالَ ثُم :إِيه د3 أَع.  

  علَاقَةُ أَسبابِ النزولِ بالمَقَامِ من حيثُ الإفْضاءُ إِلَيه:  الفرع الثاني

        ة أسباب النكالِ على ماداتمدى ال مرهونٌ تقدير قْلِ عناصرِه المختلفةزول في الإِطْلَاعِ على المقام ون
 طبيعة زول'بتحديدسبب الن 'أسباب ه، فإذا كانتحالٍ،  واستظهارِ حقيقت ا وقائعالترول لا تخرج عن كو

أوعادةً اجتماعيةً أوأخلاقيةً سائدةً زمن التتريل، أوثقافةً  ،، أوحادثةً، أوظروفاً زمنيةً@أوسؤالًا وجه إليه 
كبيرٍ -ت هي في جانبٍ ، فإنَّ أسباب التتريل ليس4يترلُ القرءانُ بياناً لحكمها، إما إقراراً لها أو إنكاراً  ،..متداولةً

، وحكايةً للعادات والموروثات الثقافية والرصيد الحضاري تمعِ التتريلِ، والتي راعى إلَّا ترجمةً للأحوالِ -منها
ترجماناً ' زولأسباب الن'جميعها القرءانُ الكريم في موضوعاته التشريعية وأساليبِه الخطابية، ومن هذا المكان كانت 

عن المقامات، ياقاتوالس، الواقع  التي ت ومعطياتنلَز على مقتضاها الخطاب  .  

        الش فِّعرقْلِ مقام الخطابِويزول في نأسباب الن ةرِ مادمن قَد وقرائن الواقع والأحوال مستطرداً إلى  ،اطبي
على حد إطلاقه، ' مقْتضى الحَالِ'عليه بـهو  حلطَصين المقام نفسِه، الذي يحد يطابِق فيه بين سببِ النزول وب
                                                        

1 - الش347ص/3، الموافقات، جاطبي. 
2 - استتابة "كتاب -تعليقاً–' صحيحه'في  أخرجه البخارية عليهمقتل الخواج وا"ابب"/ينالمرتدوصلَو ،2539ص/6، ج"لملحدين بعد إقامة الحجفي  يررج ه ابن
، هـ1405، 1ط-بيروت–عمار .سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، د:، ت259ص/5،ج'عليقتغليق الت'حجر في  كما قال ابن' ذيب الآثار'
 ".صحيح هإسناد": قال فيهماهـ، و1379 -بيروت–المعرفة .، د286ص/12، ج'فتح الباري'في و
3  - فصل"/في تعظيم القرءان"تاسع عشرال البابمن طريق أبي عبيد القاسم بن سلام،  'شعب الإيمان'في  أخرجه البيهقي"2223[، رقم"ترك التفسير بالظن[ ،
 .هـ1410،  1ط -بيروت- ةالكتب العلمي.دمحمد السعيد بسيوني زغلول، :، ت425ص/2ج
 .04ص القرءان،أثرها في تفسير و أسانيدها:عة سهل، أسباب النزولابن جم - 4
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 على والدليلُ «": معرِفَةُ أسباب التتريل لازمةٌ لمن أراد علْم القرءان: "التي ترجم لها بقوله ' المسألة الثانية'يقولُ في 
 كلام مقاصد معرفة عن فضلًا نءاالقر نظم إعجاز به فرعي الذي والبيان المعانيَ علم أنَّ: أحدهما :أمران ذلك

 أوالمخاطب، الخطاب، نفسِ جهة من الخطاب حالِ: الأحوال مقتضيات معرفة على همدار ماإن العرب
، »..ذلك غيرِ بِوبحس ،نِيبمخاطَ بِوبحس ،نِيالَح بِبحس هفهم يختلف الواحد الكلام إذ أوالجميع؛ أوالمخاطَب،

 مقتضيات هاوعمدت ،الخارجةُ الأمور اإلَّ المراد معناها على يدلُّ ولا« : ويستتبِع في تثْبِيت هذا المعنى إلى أن يقولَ
 ،الةالد القرائنِ بعضِ لُقْن فات وإذا ،المنقولِ الكلامِ بنفسِ رنُتقْت قرينة كلُّ ولا ،لُقَني حالٍ كل وليس الأحوال،

 اتالمهم من فهي ؛طمالن هذا في لٍكشم لكلِّ رافعةٌ الأسباب ومعرفةُ منه، شيءٍ مهأوفَ ،ةًلَمج الكلامِ مهفَ فات
  .1» الِالحَ ىضتقْم ةفَرِعم ىنعم وه بِبالس ةفَرِعم ىنعوم ،دب بلا الكتاب فهم في

ادة أسباب الترول من جهة موقعها في تصوِيرِ المقام، ونقْلِ السياقات، وباقي بم الإشادةوممن حدا حدوه في         
 مدخلٌ زولِالن أسبابِ ولمعرفة «: عناصرِ الخارجِ التي يتلَبس ا الخطاب حاَلَ نزوله الطَّاهر بن عاشور حيث قال

  .2» استقرائي إليه غَلَب ما هذا ،هووضوح "الحال مقتضى" ظهور في

 مقتضى عبِتت ةبلاغي اتخصوصي إدراك إلى رالمفس هبني ما -أي أسباب النزول– ومنها« : وقال أيضا          
أسباب من فإنَّ ،المقامات ما زولالن يععلى ين ت3» الكلامِ مقامِ يرِوِص.  

في  ،والمحامل البلاغية ،يتصدى للتفسير فيتكَلَّف في التماس المخارجِ الأسلوبيةعلى من  ~ وقد انحنى          
ا تنطوي عليه أسباب النزول من بيان لمقامات تنزلِ تلك الآيات، ونقْلٍ للمقتضيات يعفي الطَّرف عم حينٍ

 رِالمفس نفس لُاءَستت اتخصوصي على نءاالقر من يةٌآ ملتشت فقد «: وشواهد الأحوال، قال في المقدمة العاشرة
 اإلَّ تفتلْي لم هلأن ذلك ةً؛وبصغأوم ةًفَلَّمتكَ ا جاء مارب لها مقتضيات بِلُّطَلت ىدصتيفَ ،يقتضيها وما دواعيها عن
  .4» الآيةُ فيها نزلت التي بالمقامات ةٌوطَنم الواقع في هامقتضيات أنَّ حال في ،الآية ألفاظ مواقعِ إلى

        وإذ زولِ أداةً للسالن استقام سببلوك إلى مقامات الخطاب الشرعي نافذةً للإطْلَالِ على واقعِ النص زربوت ،
ووضعِ اليد  ،لمكاشفة المقام ها طريقاً ومسلكاًتقر لمادة أسباب النزول كونإذْ ذاك يس ،من الخارجِ وملامسة سياقه

  .الخطابِ اتعلى حافَّ

  
                                                        

1 - الش317ص/3، الموافقات، جاطبي. 
  .41ص/1نوير، جالتالطَّاهر بن عاشور، التحرير و - 2
 .47ص/1، جنفس المصدر - 3
 .111ص/14، جنفس المصدر - 4
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  من تطْبِيقَات أَسبابِ النزولِ في الكَشف عنِ المَقَامِ:  الفرع الثالث

        على تصوير أسباب الن ةطبيقيالمقاممن المُثُلِ الت اعتباراتا لأكثرِ الهقْلوعناصرِ الواقعِ زول ون ،ةيةالخارجي ،
 عنإصابة الحكم الشرعي وموافقة المقصود، ما في المُوطَّإِ في القرءانيِّ العمدةُ  تفسير النصوالتي اعتبارها أثناءَ 

 تبارك اللَّه قَولَ أَرأَيت: السن حديثُ يومئذ وأَنا الْمؤمنِين أُم لعائشةَ قُلْت: قَالَ أَنه أَبِيه عن عروةَ بنِ هشامِ
 u;`A BæYWfìj@]A ØsöÓÅ>jAæo ]áâæo vöùÇ Psö«<Eö#<<Óm\{z $çf/@¢A ØvÓÅÓöYX dÑéÓê \àD÷ñEÓöYEö>j@]A Po%&A ÓsöÓÅ]ôEö÷n¢QA ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn ÷u%&A \UdpöN dñöF ! ﴿ :وتعالَى

$BÓÅPã̀YöF﴾]2/158[، الَى فَملِ عجءٌ الريلاَ أَنْ ش فطَّوا ي؟بِهِم ةُ فَقَالَتشائكَلاَّ،: ع ا كَانَ لَوقُولُ، كَمت 

تفَلاَ" لَكَان احنج هلَيلاَ أَنْ ع فطَّوا يا ،"بِهِممإِن زِلَتأُن هذةُ هي الآيارِ، فصوا الأَنهِلُّونَ كَاناةَ، ينمل تكَاناةُ ونم 
ذْوح ،ديوا قُدكَانونَ وجرحتطُوفُوا أَنْ يي نيفَا بالص ،ةورالْما واءَ فَلَمج لاَمأَلُوا الإِسولَ سسااللهِ ر  نع ،كذَل 
 u;`A BæYWfìj@]A ØsöÓÅ>jAæo ]áâæo vöùÇ Psö«<Eö#<<Óm\{z $çf/@¢A ØvÓÅÓöYX dÑéÓê \àD÷ñEÓöYEö>j@]A Po%&A ÓsöÓÅ]ôEö÷n¢QA ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn ! ﴿: وتعالَى تبارك اللَّه فَأَنزلَ

÷u%&A \UdpöN dñöF $BÓÅPã̀YöF﴾ 1.  

حيث  ، ﴾úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn ÷u%&A \UdpöN dñöF $BÓÅPã`YöF[﴿: فسبب النزولِ هنا يصور المقام الذي نزل فيه قولُه تعالى        

ةعند العرب في الجاهلي فا والمروة من أعمال الحجبين الص يعقبل الإسلام كان الس فَا صنموكان على الص ،
سمافاً'ى يإِس'، سمي لَةً'ى وعلى المروة آخرائن' نمين اعتقادوكان للعربِ في هذين الص ،جاهلي بينما كان صنف ،

 ة يعبدون آخرانُ في الجاهليوغَس والخزرج ساةَ'من العرب وهم الأَونفَا والمروة 'منَ بين الصوعسفكانوا لا ي ،
سعت قريش بين و ،وتشريع السعيِ في الحج ،وإزالة الأصنامِ ،تحرجا من أن يطُوفُوا بغير صنمهم، وبعد فتحِ مكّةَ

وفا والمروة، تالص الأنصار مه -نِ -لقرب المسلمين بالعهد الجاهلييمنبالص افطَو يعأوإحياءٌ  ،أنَّ ذلك الس
بنفي الجناح عن ذلك الطّواف على ضوء هذا المقام والواقع الذي أفصح  2لشعيرة جاهلية على الأَقَلِّ، فترلت الآيةُ

ثم الذي ناح لا يفهم منه الإباحةُ أوالتخيِير بل هو نفي للحرجِ والإعنه سبب النزول، فعلى ضوئه يفهم، فنفي الج
بناءً على مقَررات سابقة هم حديثوا عهد ا، وعليه فإنَّ سبب النزول كاشف هنا أنَّ مقام  تأَولَه بعض الأنصار

 عيرة السعيِ في نسك الحج حتى يفْهم منها الإباحةُ، ولكنليس ابتداءَ إقرارِ حكمِ ش ﴾ úùÓöYX æçB]óEöbÑê ùäö÷ñEö]iÓn[﴿الآية 

                                                        
1 - كتاب، 'إالموطَّ'في  أخرجه مالك"باب/"الحج"يع373ص/1، ج]832[، رقم"جامع الس.  
2- الواحديسة.ا، دما بعدهو 30زول، ص، أسباب النحرير و، )م1968 -هـ1388( -القاهرة-  وشركاه الحلبي مؤسوالطَّاهر بن عاشور، التنوير،الت 
  .62ص/2ج
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يِ، فتعبالس لَّقعحابة لأمرٍ عارضٍ تعن استشكالٍ وقع من بعضِ الص ها هو جوابلَّطَمقامالجناح  س ليه، لا عنفي
  .فضلًا عن إفادة حكم السعي أصلًا ،لإفادة حكمِ ترك السعيِ

         العربي لاجناح عليك أن لا : "إباحةٌ للفعل، وقولُه" لا جناح عليك أن تفعل: "إنَّ قول القائل« : قال ابن

 : ﴿ ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê، فلّما سمع عروةُ قولََه إباحةٌ لترك الفعل، فلم يأت هذا اللّفظُ لإباحة ترك الطّواف" تفعل

ùäö÷ñEö]iÓn ÷u%&A \UdpöN dñöF $BÓÅPã`YöF﴾قال ، :ريعةَ مثمّ رأى الش ،لا  ةًقَبِطْهذا دليلٌ على أنَّ ترك الطّواف جائز على أنَّ الطّواف

مقام نزولها بما يفُض  <حتى أَبانت له عائشةُ 1»الجمع بين هذين المتعارِضينِ رخصةَ في تركه، فطلب
  .الاستشكالَ الذي عرض من عدم استحضارِه

  'أَسباب الورود'المَسلَك الخَامس :  المطلب الخامس  

        علماءِ الحديث أساساً من الأساسات التي دار عليها التعاملُ  2لقد كان اهتمام بموضوعِ أسبابِ الحديث
 في باب تفسير فقه الحديث ةذه المهم ثينالمحد جهود اضطلعت ة الحديث، ومن ثَمالمعانيَ مع ماد قِّقبما يح

  .المقصودةَ فيه والوارد هو عليها
هذا وكانت البدايةُ في اهتمام علماء الحديث بموضوع أسباب الورود محاكَاةً لما كُتب في أسباب نزول        

لماء القرءان أسباب ورود الحديث أُسوةً بمنهج ع في صنيفتالالكتاب العزيز، فشرع بعض العلماء من المحدثين في 
  .في  أسباب النزول

  أصول الفقهأَسباب الورود في :  الفرع الأول

لئن كان نظَر المحدثين في تناول مادة أسبابِ الحديث محكوماً بما تمليه لازمةُ العملِ الحديثي في دراية المتن         
خمسين ' الاعتبار'والترجيح بيت الآثار، بلَغَ ا الحازمي في  ،ومعرفة النسخِ ،من جهة حلِّ التعارض بين الأخبار

فهذا القَدر كاف في ذكر الترجيحات، وثَم وجوه كثيرةٌ أَضربنا عن ذكرها كَيلَا يطولَ به هذا « : وقال. وجهاً
 3»المختصرةٌ منها راجعةٌ إلى معنى أسباب الإيرادوجملةٌ مهم ،، سِعتليلِ من  تالد تهد في متعلَّقَاتظَرِ اساعِ نبات

 ،حيث مقتضى الحالِ والأمور الخارجةُ، فإنَّ نظَر الأصوليين في أسباب الورود هو نفسه نظرهم في أسباب النزول
سبباً في خروجِ الخطابِ حديثاً كان أوقرءاناً، ومن ذلك بحثوا مادةَ أسباب الورود من جميعاً من جهة كونِهما 

                                                        
 .دون رط، دون تط -بيروت-الكتب العلمية .محمد عبد االله عطا، د:، ت80ص/1ابن العربي، أحكام القرءان، ج - 1

  ..وبخاصة منهم فقهاءُ المحدثين ممن عنِي باستنباط معاني الحديث وفقهِه كابن خزيمة، والبلقيني 2-
 .-قطر– ]37رقم[ الأمة كتاب سلسلة ،79ص -وتأسيس تحليل- د رأفت سعيد، أسباب ورود الحديثمحم )ينظر( - 3
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فة التورودها، كما جهة موقعها في تحرير الص للأحكام ومتعلّقات ا، باعتبارها مناطات ة وتعليل الأحكامشريعي
  .بحثوها من جهة كوا قرينةً صارفةً للصيغِ عن أصلِ ما وضعت له

 بِيمينِك وكُلْ ،االلهَ سم غُلاَم يا: بي سلَمةَ وهو غُلَام صغيرلعمرِو بنِ أَ @ومما يصح مثالًا لذلك قولُه         
لأنَّ المقام ، 2حيث حملَ الأمر في الحديث لا على الوجوب، ولكن على التأْديبِ والتهذيبِ، 1» يليك مما وكُلْ

أهلاً للتكليف، فسبب الورود هنا قرينةٌ مقاميةٌ ليس مقامه؛ يدلُّ عليه  سبب الورود وهو تعلُّق الطَّلَبِ بِمن 
  .صارفةٌ للأمرِ عن الوجوب

 المناط نِيعتول «: ث العلِّيةان أنَّ موضوع الأسباب هو قَوام ما يتعين به المناطُ في بحييقولُ الشاطبي في ب        
منها ،مواضع :من الآيات والأحاديث الواردة على »..الأحكامِ لتقريرِ الموجبةُ الأسباب ومثَّل لذلك بعدد ،
 الواقع قِفْو على ليلِالد ذخأَ من فيها دب لا المناط تعيين يقتضي امم هاوأشباه المواضع فهذه «: ثمّ قال ،أسبابٍ
كلِّ إلى بالنسبة 3» نازلة.  

        لالةُ على المقاصد وقال بعد تقرير مكانتريل في فهم الكتاب من حيث الدوالأحكام ،والمعاني ،أسباب الت :
 اإلَّ هافهم لُيحص ولا ،أسبابٍ على وقعت الأحاديث من كثير إذْ ،ةُنالس المعنى هذا في نَءاالقر كارِشي وقد «

4» ذلك بمعرفة،  دراوسعلى أسبابٍ عدد الواقعة مرهونٌ تحقيقُها بتحصيلِ أسبابِها ،من الأحاديث  .  

  علَاقَةُ أَسبابِ الورود بالمَقَامِ من حيثُ الإِفْضاءُ إِلَيه:  الفرع الثاني

في  ، فإنها تتجاوزبلُبالوصف الذي سيق ق والحديثي إذا كان دخولُ أسبابِ الورود في البحث الأصوليِّ        
 خصوص  وايةجانبِ المصطلحِ المقاميالر، ا، ل ِببفي الخطاب المُس ةلِّيتحديد الع دأَ مسلكاً لتقريرِ أو مجريهتت

المقامات، ياقاتوتحقيقِ الس، ي ،الإيراد ذلك بعد الوقوف على حقيقة وبيان أحوال الخطابِ ومناسبات حضت
  .أسباب الورود

   

                                                        
 "الأشربة"كتاب، 'صحيحه'، ومسلم في 2056ص/5، ج]5062[، رقم"الأكل مما يليه"باب"/الأطعمة"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1
 .109ص/6، ج]5389[، رقم"والشراب وأحكامهماأداب الطعام "باب/
 .هـ1392 ،2ط -بيروت- العربي التراث إحياء.د، 193ص/13النووي، شرح صحيح مسلم، ج )ينظر( - 2
3 - ،اطبي83ص/3الموافقات، ج الش . 
 .352ص 3نفس المصدر، ج - 4
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هو علم يبحثُ عن الأسباب الداعية إلى ذكْرِ « : قال أبو شهبة في التعريف ا كعلمٍ من علوم الحديث           

 بيفيقولُ الن ،1»الحديثَ بسببه أوبسببها  @حادثة.  
هي معرفةُ ما جرى الحديثُ في سياق بيانه أيام وقوعه، ويمكن القولُ إنَّ أسباب الورود هي « : وقيل        

  .2» الحالُ التي جرى فيها الحديثُ من جهة المُشرعِ في سياقِ ما توافرت الدواعي إلى بيانه في محلِّ وقوعه

من حيث جميعها ك المعاني التي تقَع عليها وتنصرف إليها نلْفها تفيءُ طبيعةَ أسبابِ الورود وتل نظرناوإذا         
واقعِ النص ثِّلُ عناصرمالتي ت ةالمقامي اعتباراتال يكاتإلى ه المصدوقعليه ، ومحيطَه الخارجي حطُلوذلك ما اص ،

، الخطابِ الحديثي وحافّاته من الأسباب الخارجية متعلّقات ، فأسباب الورود ليست بذلك إلَّا' قَامِـالمَ'بـهنا 
، صمنها جميعاً السياق الخارجي للن أَلَّفدواعي التشريعِ، وموجبات البيان، وتلك الأحوالَ المُقْتضيات التي يتو

 وقرائن فتحت الواردةَ عليها مرتبطةً بضمائم لُ الأحكامعجأسباب الحديث ت ةبحثَ ماد حرشالذي ي رِنُ، الأمرقْتت
مسلكاً لتقدير أهم المقامِ معطيات.  

اف نوعِ من حيث اختلَ إلَّا' أسباب النزول'عن مادة  لا تفْترِق' أسبابِ الورود'هذا علاوةً على أنَّ مادةَ         
تعلّق أسباب النزول بالخطاب القرءانيِّ، تختص أسباب الورود بالخطاب الحديثي، الخطابِ متعلَّقِ السببِية؛ ففيما ت

وهما جميعا دفَّتا الخطابِ الشرعي، وعلى ذلك فما تحقَّق لأسباب النزول من جهة مسلكيتها إلى المقام محصولٌ 
  .3اطبي ءانفاًمن كلام الشهنا في أسباب الورود جارٍ عليها، و قد تقدم هذا المعنى 

  'السياق':المَسلَك السادس:المطلب السادس

ليس مراداً بالسياقِ كمسلك لتحصيل المقام هنا السياق بمعناه الكلّي الشاملِ لأنواعه الثَّلاثة، هي له         
ة': إطلاقاتة'، 'العناصر المقاليها من هذا البحث'غرضالقصد أوال'، 'العناصر المقاميتفصيلُها في موضع مقَد4، ت ،

، 'اللّسانيِّ'، 'اللّغوي'،'المقاليِّ'وقد ينعت بالنصي،  ؛المراد به السياق بالمعنى الأخص، وهو السياق الداخلي لكنِو
مجموع الأَلْفَاظ والجُملِ والتراكيبِ التي "وهو، واللّغة الأصول الفقه في هعلى اختلاف إطلاقات ،..'سياقِ النظْمِ'

  ".تحيطُ بالمَوضعِ المراد بيانه وتأْوِيلُه من الخطَابِ

                                                        
 .دون رط، دون تط -الكويت–عالم المعرفة .، د467أبو شهبة؛ محمد بن محمد، الوسيط في علوم مصطلح الحديث، ص - 1
  ).م2001-هـ1422(، 1ط -بيروت–ابن حزم .، د24ين، صالأصوليالأشقر، علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين وطارق أسد  - 2
3 - الشم ءانفاً ص، و325ص/3ج، الموافقات، اطبيوقد «: قولُه 78قد تقد يارِشالمعنى هذا في نَءاالقر ك السإذ ،ةُن الأحاديث من كثير ولا ،أسبابٍ على وقعت 

لُيحص اإلَّ هافهم ذلك بمعرفة « 
4  )من هذا البحث 18ص )نظري.  
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كانت نظْرةُ الأصوليين إلى اللّفظ في بعده الدلاليِّ قد أَسفَرت عن ضرورة الإلمامِ بسياقه، ما أكَّد للاحتفاء         
يمكن رصد المَسارِ فأو قرينة كثيراً ما ساعدت في تفْتيقِ مباحث الدلالة في أصول الفقه،  ،ق إما كدلالةبالسيا

والعام على  ،وأبواب الحقيقة وااز، وعند حمل الظّاهر على مؤوله ،والمفهومات ،المَساقي عندهم في المنطوقات
  ..، والمطلقِ على مقيدهخاصه

ومما يؤشر إلى تقدم تنبه الأصوليين لأهمية السياق في موضوعِ البيان والدلالة أنَّ التنصيص عليه كان         
وهي أَولُ ما دونَ في أُصولِ -'الرسالة'مصاحباً لبدايات التأليف في أصول الفقه، حيث أَفْرد له الشافعي باباً في 

  .1"باب الصنف الذي يبين سياقُه معناه:"ترجم له بقوله -وصلَ إلينا الفقه مما

  أَنواع السياقِ النصي: الفرع الأول

       في مبنى الخطاب من الد ظَريقتضي الن يصالن ياقإذا كان السلِاخ  ةنِه اللّفظيإلى قرائ من انتباه بكلِّ ما يلزم
وهو السياق القَرِيب المُتصلُُ،  ،إما مما يتصلُ بالنص: التي تؤخذُ من مقال الخطاب، فإنَّ ذلك يكون من جهتين

رعيا من نصوصٍ أخرى للخطاب الشلُ ،وإمفَصالمُن يدعالب اقيمن ، فك2وذلك هو الس أوجملة ما أنّ لكلِّ كلمة
كذلك ترتبطُ كلٌّ من الكلمة ،ها مقامتبا من نصوصٍ أخرى ،الخطاب مع صاحيلَاثمع م 3والجملة.  

 ضعِ من النص المراد بيانه،احقةُ للمواللَّقْصد به النصوص السابقةُ ووي: السياق النصي القَرِيب المُتصلُُ -1     
  .بيانه جملةُ النصوصِ المُتراصة مع هذا النص المرادأو

       استدلال بالنأكيد على أنّ الفي الت اطبيقال الشإلَّا ص ه لا يتممجموعِ  ،باستيفاءِ جميعِ أجزائ وملاحظة
 مقصود لُيحص ذاك وإذْ آخره، على هلوأو ه،لأو على الكلامِ آخرِ رد عن مِهفَتللم محيص فلا « :أحواله وأطرافه

فَ فإنْ ف،المكلَّ فهم في ارعِالشرق ظَالنفلا أجزائه في ر يتوفلا مراده، إلى به لُص يصح الفي اقتصار على رِظَالن 
  .4» بعضٍ دون الكلامِ أجزاء بعض
جامع 'في  والطّبري ،'التسهِيل'كابن جزي في  ،وهذا النوع من السياق النصي هو الذي اهتم به المفسرون      
: في ذلك قولُه ومن عبارات الطّبري ،والتأويلات ،واعتمدوه منهجاً سارِياً في الترجيح بين الأقوالِ ،'التأْوِيلِ

 إلى سياقه في هو اعم الكلام صرف جائزٍ غير «: وقال.» إِتباع الكلامِ بالأقربِ أَولَى من إِتباعه بالأبعد منه«

                                                        
  .62ص الشافعي، الرسالة، - 1

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد47الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، صالسياق عند ) ينظر( - 2  
3 - )نظري( ة الجديدة.د ،80كّاكي، مفتاح العلوم، صالسدون رط، دون تط - لبنان -المكتبة العلمي.  
  .413ص/3الشاطبي، الموافقات،ج - 4
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 فلا الدعاوى، افأم. حجةٌ به تقوم الرسول عن رٍبخ أو ،تريلِالت ظاهرِ دلالة من ؛لها سليمالت يجب بحجة اإلَّ غيره،
 ما إلى توجيهه من أولى الآية، سياق في لما نظيرا كان ما إلى الكلام فتوجيه « :وقال أيضا. 1» أحد على رتتعذَّ
  .2» عنه امنعدلً كان

النبوية ة نويتجلّى مفهومه من خلالِ التعاملِ مع القرءان الكريمِ وما صح من الس: السياق النصي المُنفَصلُ -2
واحد هما نصه بعضاً ،على أنبعض نيبةٌ متكاملةٌ، يدووِح. 

موصولٍ بعضه ببعضٍ، ومضاف بعضه إلى  ،وخبرٍ واحد ،وكلُّ ذلك كلفظة واحدة« : قال ابن حزمٍ       
واحدة، فلا يحكَم بآية دون  والحديثُ والقرءانُ كلُّه كلفظة« : وقال أيضا.  3»بعضٍ، ومبني بعضه على بعضٍ

أخرى، ولا بحديث دون آخر، بل يضم كلُّ ذلك بعضه إلى بعضٍ، إذْ ليس بعض ذلك أولى في الإتباعِ من بعضٍ، 
  . 4» ومن فَعلَ غير هذا فقد تحكَّم بلا دليلٍ

 الفهم في لًامترَّ يكون أن ينبغي رِوالس من المدنيُّ «: قائلًا هذه الوِحدة النصوصيةكما أَلَح الشاطبي على         
 حصي لم اوإلَّ تريل،الت في ترتيبه بِسح على ،بعضٍ مع هبعض والمدنيُّ ،بعضٍ مع هبعض يالمكِّ وكذلك ،يالمكِّ على
 بِسبح الواحدة ورةكالص ريعةُالش ذَخؤت أن على هو ماإن اسخينالر ةالأئم عند ةالأدلَّ مأخذُ « :وقال أيضا 5.»
 هاومجمل ها،دمقي على المحمولِ هاومطلق ، هاخاص على بِالمرت هاوعام عليها، بةالمرت ااوجزئي اايكلِّ من تبثَ ما
هذا النظَر منهج التفسيرِ بالمأثور، وأكثر منه منهج تفسيرِ  لُمثَّتوي6» مناحيها من ذلك سوى ما إلى ها،نِيبب رِسفَالمُ

بالقرءان القرءان.  

  .وجه دلَالَة السياقِ علَى المَقَامِ: الفرع الثّاني

إذا كان المقام هو مجموعة الاعتبارات والعلائقِ الخارجية الحافّة بالنص والمقترنة به حالَ صدوره، فإنَّ كونَ         
صياقِ النالسي رعيلالة على المقام في الخطاب الشطريقاً ومسلكاً للد  فَاءِ المقالِ أو الألفاظعلى مدى و موقوف
وعناصرِ الواقع التي تصحب  ،ات الخطاب من جهة الخارج، ومقتضيات المقامِ من أقوالِ المتخاطبينبنقْلِ متعلَّقَ

  .و غيرِها من عناصرِ المقام الغائبة عن محلّ العبارة.. يستمد هو منها دلالتها، ؛الخطاب أوتتقَدمه

                                                        
1 - أويل،الطَّبري389ص/9ج ، جامع الت.  
  .91ص/6ج المصدر،نفس  - 2
  .971ص/2ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج - 3
 .371ص/3نفس المصدر،ج - 4
 .406ص/3الشاطبي، الموافقات، ج - 5

 - 6 اطبي، الة الكبرى.، د245ص/1، جاعتصامالشجاريدون رط، دون تط -مصر-  المكتبة الت . 
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ورة ياقِ النصي اللّفظي الذي هو لغةُ الخطابِ ولفظُه بنقْلِ الصبعدمِِ إمكان الس - قطعاً- فإذا سلَّمنا         
كما في لحظة إنتاجِ الخطابِ، فلا يلزم من ذلك عدم إمكان نقْلِ  االكاملة التي جرى فيها الخطاب بجميع عناصرِه

نصوصِ القرءان وبخاصة الحديث،  اللّغة لجانبٍ من تلك العناصر المقامية، مصداق ذلك ما نجده في كثيرٍ من
 ما ته، وأكثروأسبابِ الورود، والجوابِ مع سؤاله، والحديث مع قص ،يصاحب الروايةَ فيها نقْلُ أسبابِ النزولِ

بين المتخاطوأوصاف  ،يوجد ذلك في الأحاديث  الطِّوالِ التي تتصلُ روايتها بالتقَصي في نقْلِ تفاصيلِ الحوارِ
كوصف  ،وأحوالهم، بل وتستطرد الروايةُ في كثيرٍ من الأحاديث في وصف شكلِ وهيئة من هو طَرف في الحديث

كلُّ ذلك حرصاً على نقْلِ المقام والواقع الذي جرى فيه ، ..أوالقامة ،أو شكل العينين ،رِعأو لون الش ،الثّياب
الخطاب.  
        وتتعزياقِ زةُ السمسلكي يصالن اللَّفظي م إلى المقام تحصيلًا ودلالةً بما تقده من وجه العلاقة بين المقام بيان

هو  أو الخارجي ،حيث استقام هناك أنَّ المقام الذي ينعت بالسياق الحالي1ِّوالسياق في موضعه من هذا البحث
قسيم يصياق النالمقاليِّ للس.  

 :على استصحاب السياق الذي ورد فيه رعيمعرفة المقام في الخطاب الش فومن الأمثلة على توقُّ        

دالٌّ  ها، فسِباق الآية كما لحاقُ]S.r̂ \ÜNZöF¢A \àDZöF%&A .[sñöF[PsöÓm>j@]A b~ñöFPs\öÑ>j@H (45)﴾]O/49` ﴿ :قولُه تعالى-1      

كُّمٍ على أنَّ المقام وتكريمٍ ،فيها مقام معزولةً  لا مقام تشريف تعطيغة لو اقْته الأصلُُ في وضع هذه الصمع أن

من قوم شعيبٍثْعن سياقها، وم ن كَفَرلُه قولُه تعالى على لسان م # :﴿ \ÜNZöF¢QA \àDZöF]úäõ b~ñEöùöiÓè>j@]A .qöñEöø{zdsj@H (87)﴾ 

]K/87[،  هاكُّحيث أنَّ مقام ياق ،مٍ واستهزاءٍمقامح وثناء، كلُّ ذلك بدلالة السلا تمد.  
höaZX ø}÷pö]ZW#<ÓñöF >ApöaiÓÅ÷n¢QA êô]iÓn ¨b~.öÑùôEö]ZöFB]ÑöÓÇ ó²çZöF- ﴿: قولُه تعالى-2      ;`A $·höùÇBÓn ﴾]A/135[ بدلالة سياق فالمقام ،

  .]ApöaiÓÅ÷n¢QA BÓÇ ¨$b~aôEö÷è<ñEöø{z﴾]I/39< ﴿: ومثلُه قولُه تعالى، وتكليفلا مقام أَمرٍ  ،الآية مقام ديد وإنذارٍ

مقام الآية الذي تقضي به دلالةُ  ،]vÓÅÓöYX Ó§,B\{z ØvùÇpöbñEö>iÓöYX vöÓÇdo Ó§,B\{z åPsöbYWÌöÑÓöñEö>iÓöYX ﴾]Y/29 ﴿: قولُه تعالى-3     

  .تخييرإباحة والسياق هو مقام إنكارٍ وتوبيخٍ لا مقام 
        رخسيقال الس : »لصيغة وجِبما هو م ه ليس المرادأن نيبتظْمِ يالأمرِ فإنَّ بسياقِ الن  فةذه الص«2.  

  
                                                        

1- )من هذا البحث 21ص )نظري                     .  .  
2- رخسي، أصول السة.أبو الوفا الأفغانيّ، د:، ت193ص/1رخسي، جالسم1993-ـه1414(، 1ط -بيروت-  الكتب العلمي(.  
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  .من تطْبِيقَات هذَا المَسلَك في الكَشف عنِ المَقَامِ: الفرع الثّالث

 ؛ة كمسلك كاشف عن المقامرعيالنصوص الش تفسيرِفي مجال  ليِّالمقا من التطبيقات التي تجلُوا دور السياقِ       
بعضِ الأفهامِ العلمية  تقييمِفي  يحتكَم إليه كمرجعمن حيثُ هو  كأداة للاستدلال، وإما من حيثُ هو إما

  :نوعٍ من الاستدلالات الإشاريةالمخرجة على 

      1- اةكَأَد اقيلَالِ على المقامللاالسدتس :  
على أنَّ البيعAPpöÓmö÷zBÓöYX êô]j¢A PsÌöÉùr̂ çf/@¢A >Aobt\r̂æo $ælö÷ñEöÓöYEö>j@H ﴾]y/09 [ < ﴿ :بقوله تعالى 1من ذلك الاستدلالُ       

، خلافاً البيعِ بترك الأمرِ ظاهرِأخذاً ب 2وقت النداء الثّاني للجمعة فاسد لا ينعقد كما هو صريح مذهبِ الحنابلة
منها عدم  ،حيث يرونَ أنَّ العقد يقَع صحيحاً تترتب عليه آثاره، 3وأحد القولين عند المالكية والحنفية ،للشافعية

و مع الإثم لترك الواجب وهكلُّ ذلك  ، ووجوب الثَّمنِ لا القيمة ،وثبوت ملْك المبيع قبل القبضِ ،وجوبِ فسخه
عيالس.  

بالآية على أحكام عقد البيع وقت النداء بمقام الآية الذي  ور في استضعاف استدلال الحنابلةالجمه ستندوا         
إنَّ مقام الآية مقام بيان الجمعة كصلاة، وليس مقام تقريرِ أحكامِ البياعات وآثارِها، : يدلُّ عليه سياقُها، قالوا

لذّهولُ عن الجمعة، يقول الغزاليُّ هو ترك السعي وا ؛خارجٍ عنه ،لمعنى في غير البيعواقع  والنهي عن البيع في الآية 
وبِم عرفْنا هذا؟ وهلَّا : قيل فإنْ« : مقَرراً مذهب الجمهور في التعويل على السياق لتحديد المقام في الآية المذكورة

فإن  .ق الآيةفَهم ذلك من سيا: إنَّ السعي إلى الجمعة مقصود بالإيجاب، والمنع من البيع أيضاً مقصود؟ قلنا:قيل
 سورة الجمعة إنما المَعنِي به  أنَّ الآيةَ في: وما مستند هذا الفَهمِ؟ قلنا السياق عبارةٌ مجملةٌ، فما معنى السياق؟: قيل

 BæãeñöF%&Bö#<öÓñöF ævñöFùq̂j@]A >AöpöaóEöÓÇAÓ§ A\r̂;`A æ¬ùrpaZöF ùáâ?pö]ifìiçj ØvöùÇ ø}÷pdñöF ùáäöÓmöbÅbÑè>j@¢A﴿: قْت لمقصود وهو بيانُ الجمعة، قال تعالىنزلت وسي

>A PpöÓmö÷zBÓöYX êô]j¢A PsÌöÉùr̂ çf/@¢A >Aobt\r̂æo $ælö÷ñEöÓöYEö>j@H ÷~.öÑçjü\r̂ ¸sö÷ñEö]Zê ¨b~.öÑNj u;`A ÷~aôEöóE.öÉ æupöbÅ]iö÷mö]áF (9) الآيةُ لبيان الآيةَ، وما نزلت ﴾

ق هذا الكلام يخبِطُ الكلام يحرم، فالتعرض للبيع لأَمرٍ يرجِع إلى البيع في سياأحكام البياعات ما يحلُّ منها وما 
  .4»يخرِجه عن مقصوده، وليس يتعلَّق به إلَّا من حيث كونه مانعاً للسعيِ الواجبِو

                                                        
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد42السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص: كذلك) ينظر( - 1  

2- )هـ1405، 1ط -بيروت-  الفكر.، د145ص/2جة المقدسي، المغني لابن قدام )نظري  
3- )نظري( ة لابن جالقوانين الفقهيزالمح124ص/2، جي تار على ، وحاشية رد رد أمين ابن عابدين، المختار لمحالدراسات، مكتبة البحوث و:ت ،293ص/5جمالد
 .)م1995-هـ1419(، 1ط -بيروت-الفكر للطّباعة والنشر .د
  .)م1971-هـ1390(، 1ط -بغداد–الإرشاد .د، حمد الكبيسي:ت ،51صشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ، الغزاليّ -4
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  :لتقييمِ بعض الاستدلالات السياق كَمرجِعٍ-2
        ةالإشاري استدلالاتياق هنا في تقييمِ تلك الالس دور ضح1يت  صفي مجملها عن سياق الن تئفْتالتي ت

ومقامه ومقصده، فهي إلى وصف التطويع والاستخدام أقرب منها إلى وصف الاستنباط والاستدلال، كاستدلالِ 
ن المعاملات كالكفالة والوكالة بآيات قرءانية، على الرغْمِ من أنَّ السياق التي على مشروعية عدد م2بعض الفقهاء

سيقَت له ليس في مقام تقريرِ أحكام هذه المعاملات، وإنما سيقَت في مقام القَصصِ القرءانيِّ وبيان أحوالِ الأممِ 
  :الماضية، من ذلك

﴾ vÓÅçjæo Ó§,BÓÑê ©ùäö̀YöF +h÷Åøê ¿söñEöùmÓYöF B]ZöF%&Aæo ©ùäö̀YöF ¸~ñEöùn]Zt (72) ﴿: لة والكفالة بقوله تعالىتدليلُهم على مشروعية الحما        

]M/72.[  
﴾ AöpöaòEöÓm÷YöFBÓöYX ~.öÉ\qöÓê%&A ÷~.öÑöùZX̀tÓp̀YöF ù̄âùq̂#<Óå ô]j;`A ùáäö]óEñöFùqöÓÅ>j@]A<﴿ :ى مشروعية الوكالة بقوله تعالىوالاستدلال عل       

]Y/19.[  
 ØvöÓÇæo PTöùZXB\{yeñöF *gpcözdsj@¢A évöùÇ ùqö÷mÓYöF BÓÇ ﴿ :ومنها الاستدلال على صحة الإجماعِ كمصدرية تشريعية بقوله تعالى        

ævöñdEöÓöYEö]áF bäö]j ?¬Òqbã>j@H ÷lö̀YEöNôEöÓñöFæo Ósö÷ñEö]Zn PhñEö̀YEæz ævñEöùóEöùÇpöbÅ>j@¢A ©ùäöç²jÓpaZöF BÓÇ êôQö²jÓpö]áF ©ùäùöiÌìaZöFæo $Ó~MöóEöæãÓÑê ÌàCÓ§,Bæzæo IAsöñERìÓÇ (114)﴾ 

، مع أنَّ المَقَام الحَالي الذي سيقت ضمنه هذه الآيةُ متصلٌ بأحوال المشركين الذين ارتدوا عن ]6/114[

 ، والآية'مشاقَّة الرسولِ'على  'اتباع غير سبيل المؤمنين'بدليلِ عطف  ،@الإسلام بعد أن آمنوا بالرسول 
 du¢A ]f/@]A ]úõ bsö̀YWö>ZmÓñöF ÷u%&A \ÖÓsÌ{yeñöF ©ùäö̀YöF bsö̀YWö>ZmÓñöFæo BÓÇ æuoar \Üçjü\r̂ ØvÓÅçj $b§,B\{ydñöF ØvöÓÇæo ÌÖPsÌ{yeñöF çf/B`YöF qö]ZWÓöYX dhÎOî ﴿ :بعدها مباشرةً

úúùö]:i\Oî IAqöñEöùmÓYöF (115)﴾]6/115[ ،قروكان قد س ثنِ الحَريرِ بشفي ب ذلك؛ نزلت جميع نيبزول يالن وسبب ،

 بيا، وجعل يقع في النإلى مكّةَ  مرتد برعليه ه رثا عالآيةُ @فلم الآية الذي 3وفي المسلمين فترلت فمقام ،
، فالمشاقَّةُ في الآية هي مشاقّةٌ خاصةٌ، 'بيان حال الارتداد إلى الشرك بعد الإسلام'هو مقام يدلُّ عليه سياقُها إنما 

هو انحراف عن سبيل خاص من الإيمان الذي كانوا عليه إلى الشرك  في الآية المؤمنين المذكورِ والانحراف عن سبيلِ

                                                        
، وهي دلالةٌ غير مقصودة عند جمهور الأصوليين، 'وجهكلِّ ولا سيق له النص، وليس بظاهر من  لكنه غير مقصود، ،العمل بما ثبت بنظْمه لغةً'دلالة الإشارة هي  -1
وقال أديب  ).م1997- هـ1418(، 1ط-بيروت– العلمية الكتب.د ،108ص/1ج ،عمر دمحم محمود االله عبد:ت ،الأسرار ف،كشالعزيز البخاري دعب )ينظر(

قد لا يبدوا  بفروعٍ هطبرباسم الإلتزام، و لتطويع النص ةفَلْفي الكُ الإيغالِفي الفهم و لِحا للتمسبيلً الإشارةُ ذَختأن ت بحالٍ ولا المناسبِ فإنه من غير المرضي « :صالح
منضبطةٌ إليها، كما لا تبدوا لها علاقةٌ أصيلٌ لها مناسب تشعبأنَّ ر الحكم صب عليه مدلولُ ،من لوازم هذا النا يترتصوص، ، تفسير أديب صالح .»هوممالن

  .)م1993-ـه1413(، 4ط -بيروت- ي المكتب الإسلام.، د492ص/1ج
  .]25[ حياء، عددمجلّة الإ، 91ص المقام والإفادة من الخطاب الشرعي، إسماعيل الحسني،) ينظر( )ينظر( -2
  .بدون رط، بدون تط -بيروت–الكتب العلمية .افي، دأحمد عبد الش:ت ،72السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ص )ينظر( -3
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فقبه مخالفةُ ما ات مراد وا إليه، غيرالآية  الذي ارتد ة في عصرٍ من العصور ، فليس مقاممجتهدي الأم عليه جميع
  .أو تقريره كمصدرٍ تشريعي ،مقام بيان حجية الإجماع

  أَركَانُ نظَرِية المَقَامِ: المبحث الثّالث

يأْخذَ المقام معناه من معنى ما تعلّق ، كان لزاماً أن تفسيراً الخطاب الشرعيب تتعلَّق نظرية المقام تا كانملَ        
الخطاب، لأجل ذلك تطَلَّب إحصاءُ عناصر المقام التي هي أركانٌ للنظرية تحليلَ طبيعة الخطابِ، وتصور  وبه وه

  .في الخارجكما ما تقوم عليه عمليةُ التخاطب 

إفهامه، فهو ذا المعنى مصدر، ثمّ نقلَ إلى قَصد مٍ نحو غيره توجِيه الكلام من متكل1ِّفي اللّغة' الخطَاب'و        
من باب تسمية المفعول  ،، أي صار بالنقْلِ اسماً للمخاطَبِ به من الكلامِللإفهامِ نفسِ الكلامِ الموجه نحو الغيرِ

  .للمخاطبة نفسِها باسم المصدر، لا مصدراً
، 2» المقصود به إفهام من هو متهيئٌ لفهمه ،اللّفظُ المُتواضع عليههو  « :وعرفَه الآمدي قال        

احتراز عن ": المُتواضع عليه"احتراز عما وقعت المواضعةُ عليه من الحركات والإشارات المُفْهِمة، و":اللّفظُ"فـ
عن الكلام الذي لم يقْصد به إفهام طَرف آخر هو المستمع، فإنه لا  احتراز" المَقْصود به الإِفْهام"الألفاظ المهملة، و

  .يسمى خطاباً
  :ووظيفي ،وصفي ؛وهذا التعريف لماهية الخطاب عند الآمدي ينطلق من اعتبارين في الخطابِ         

وبين مستمعٍ للخطاب  ،طبٍ متكلِّمٍ بالخطاب ملْقٍ لهالتخاطُبِ إلَّا بين مخا  عمليةُلا تتصور : الوصفيأما          
تجعلُ الخطاب ينظَر إليه كما يتداولُ واقعيا في الخارج، من خلال استحضارِ دورِ كلِّ من هو  بحيثمتلَق له، 

  . داخلَ الخطاب من المتكلّمين والسامعين

 ، "خاطَب" المُشتق من الرباعي ،)فعالٍ( ةنعلى زِ" خطَاب"الخطاب البناءُ الصرفيُّ للمادة؛  ذلكعلى  لُّديو        
المتكلّمِ الذي هو  ، والمبادلة، أي مشاركةوالمشاركة ،من صيغ المفاعلة الدالَّة بالزيادة على معنى المداولةوهو 

باثُّ لل ،المخاطخطابِالب، عاً هو المخاطَبمتسيكون م ثان فلُ له لطَرسالمُر.  

                                                        
1- )ومي، ص )نظرية  92المصباح المنير، الفيخ ط ب[وغيره من معاجم اللّغة ماد[.  
 .136ص/1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -2
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فهو إثبات الوظيفة الإفهامية للخطابِ من جهة أنَّ الخطاب هو عمليةُ تواصلٍ وإبلاغٍ، : الوظيفي أماو         
لابعند الم د دبِ  ،تكلِّمِفيها من القَصلالة من المخاطقْلُ الدر معه نى يتصوعند المتلقِّي حت ئيهاستعداد والتوال

  .1لغة الخطابِالتي هي ألفاظُهمصدرِ الخطاب إلى المخاطَبِ عبر 

وإذا كان المقام باعتباره جملةُ مقتضيات الواقعِ ومتعلّقاته التي جرى في سياقها الخطاب الشرعي تجعلُ         
' المخاطَب'و ' المخاطب'لا تتجرد لخصوصِ  الخطاب مقام الخطاب ينظَر إليه كما يتداولُ طبيعيا في الخارج، فإنَّ

بل ت ،بسفحتل باً عناصرِ الواقعِجميعِ استحضار سعاسنا سبباً مبنفس الخطابِ، تكون إم فحأو أثراً  ،التي ت
لا تتصور ' حالُ الخطَابِ وصورته في الخارج' أو عرفاً مصاحباً للخطاب، ومن هنا كان المقام باعتباره ،ملَابِساً

الأمور المحيطة '، 'حال المخاطَب'، 'حال المخاطب': طابِعناصر نفسِ الخ عناصره التي هي أركانٌ له خارجاً عن
  .FIRTH(2" (فيرث"من منظِّرِه  اءًوذلك ما اتفقت عليه كلمةُ من تناولَ المقام في علم اللّغة الحديث بد' بالخطاب

، والعلاقات والظّروف ،أوالسامعين ،والسامع ،مما يضم المتكلِّ« هو : قال تمّام حسان في تعريفه للمقام        
  .3» ..في الماضي والحاضرِ) Relevent(والأحداثَ الواردةَ  ،جتماعيةَالا

جتماعيةَ والظّروف أوسلْباً، ثُم العلاقات الا إنَّ مجموع الأشخاص المشاركين في المقال إيجاباً« : وقال أيضا       
  .4»'المَقَام'ان والمكان، هو ما أُسميهالمختلفةَ في الزم

          الُ الخطابِ"و «: البلَاغة وقال أحمد الهاشمي في معرض شرحه لتعريفح" ى المقام، هو الأمرمسوي ،
مخصوصة ه على صورةعبارت ورِدالحاملُ"و .5»الحاملُ للمتكلّمِ على أن ي عن الأمور التي لا ":الأمر لها  احتراز أَثَر

كما يدخلُ في ا لهما من أثرٍ في توجيه النص، مل ،'المخاطَب'و ،'حالُ المخاطب': في إيراد الخطاب، ويدخلُ فيه
  .6'الأحوالُ المحيطةُ بالكلام ساعةَ صدورِه' ذلك

                                                        
1- )لالة؛ أصولُه و )نظريالد راث العربي،مباحثُمنقور عبد الجليل، علماب العرب.د ،301ص ه في التحاد الكتدون تط طدون ر -دمشق- منشورات ات ،. 
2- )ياق ص )نظرية السة االله الطّلحي، نظريهـ1413، 1جامعة أم القرى، ط.د 599رد.  
  .طدون رط، دون ت -الدار البيضاء-الثّقافة .، د352عناها، صمحسان، اللّغة العربية مبناها وتمّام  -3
  .351ص، نفس المصدر -4
بولخراص  -الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  بواسطةب .30ص البديع،شمي في جواهر البلاغة في المعاني والبيان وأحمد الهاعن  -5

  .27كريمة، ص
)ا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )نظريرهيب نموذجرغيب والتعن  27بولخراص كريمة، ص -التفجواهر البلاغة بتصر. - 6  
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على مستوى التتظيرِ، وإلَّا فقد  لثّلاثة إلَّااصر المقام في هذه اهذا، ولم يستأثر علماءُ اللّغة المُحدثين بحصرِ عن       
يا من حيث وِغدراستهم للخطاب الشرعي باعتباره خطاباً لُ في سياقِسبقت الإشارةُ إليها من قبل الأصوليين 

  .أصلُ طبيعته

 همدار ماإن العربِ كلامِ مقاصد معرفةُ « :قال الشاطبي في سياقِ بيان أهمية المقامِ في تحصيلِ مقاصد الكلام       
 الجميع؛ أو ،'المخاطَب'أو ،'المخاطب' أو ،'الخطاب نفس' جهة من طابِالخ الِح: الأحوالِ مقتضيات معرفة على
إذ الكلام يختلف الواحد هفهم بحبِس الَحنِي، وبحبِس مخاطبن،ي وبحولا ،..ذلك غيرِ بِس يمعناها على لُّد المراد 
  .1» "الأحوالِ مقتضيات" هاوعمدت ،الخارجةُ الأمور اإلَّ

، نسبةً إلى حال المتكلِّمِ، 'الحَالية'أو ' القُيود المَعنوِية'كما يعبر ابن تيمية عن عناصر المقام هذه بـ       
 التجريد والإطلاقِ اللُّغوِيينِ، والذي انطلق منهما تكَأَةًالقُيود اللَّفْظيةَ في نفي أوالمخاطَبِ، وهي التي اعتمدها و

 ،عادته عرِفَت قَد ومتكَلِّمٍ ،الْأَلْفَاظ من بِغيرِه مقْرونٌ مقَيد «كلُّ لفظ هو : لتقريرِ نظريته في نفي جوازِ اازِ، قال
 اللَّفْظُ يكُونُ فَلَا ،معناه يفْهم كَلَامٍ في منها بد لَا الْقُيود فَهذه ،..اللَّفْظ بِذَلك الْمتكَلِّمِ عادةَ عرف قَد ومستمعٍ

  .2» عنه مطْلَقًا

  .3» الْكَلَامِ جميعِ في اعتبارِه من بد لَا والْمستمعِ الْمتكَلِّمِ حالُ والْحالُ «: وقال أيضا        

  'حالُ المُخاطبِ'الركْن الأَولُ : المطلب الأول

   لمّا كان الخطاب -با كان المخاطلَ  -أياونتأنْ ي المخاطَب ملْزب ما يالمخاط ه من صفاتاتيحمل في طَي
تفسير ه مستصمالخطابِ وتفهكانت ح ،فاتالُ 'باً لتلك الصبِحاطالخطابِ،  ينةًقر 4'المخ خارجةً عن محلِّ عبارة

من استحضارها عند تفسير خطابٍ م يِ ' المعتمد'ا، وكذلك اعتمدها أبو الحسين في الخطابِ، لا بدعونوعاً من ن
لاستدلَالِ بالخطَابِ باب في كَيفية ا: "القرائنِ التي يتوقّف عليها الاستدلالُ بالخطاب، حين بوب باباً ترجم له بقوله

رِهظَاهل لَةنِ المُكَمائقال فيه "مع القَر ، :» هذه أنَّ اعلم ما منها القرائن تجِرحالِ' إلى ع لا ما ومنها ،'بِالمخاط 

                                                        
1- الش347ص/3ج ، الموافقات،اطبي.  
  .95ص/9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -2
  .114ص/7ج ،المصدرنفس  -3

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد48السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص: كذلك) ينظر( - 4  
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تجِرثمّ قال» حاله إلى ع :» خطابٍ كلَّ أنَّ واعلم لا هفإن في بد اعتبارِ من به استدلالِال 'المُ الِحترى األَ ،به 'مِلِّكَت 
اأن نعتبر كْحمته، أَ ماوإنرلها التي الأحوالَ ناد نعمن بالخطابِ لُد إلى ىمعن هكونِ مع ،ىمعن 1» بينهما داًمترد.  

  نِ الكتابِ والسييحالو ثِّلًا في ألفاظمتم رعيفاللّغةُ التي هي طبيعةُ الخطابِ الشنمقي ةاد ِةٌ بأحوالِ المتكلّم 
بحيث أنَّهومقاصد ، ا يوج حال المتكلّم رِ الكلامِ، وذلك استحضاروصعلى ت ينعمنه، وي نحو المقصود ه الخطاب

 هتما أكَّد"ةاللّغوي ةُ المقاصدة" نظريراسات اللّغويفي الد اتظريالن من أحدث دعق2ُالتي تت،ةيزكعلى ر أساسٍ وم 
  ".ا ومقصوده موقوف على استحضار حالِ المتكلِّم بهتحصيلُ دلالة كلامٍ م"مفَادها 

لمعانيه، المُنتمي إلى اللّغة  القاصدلألفاظه،  الكلام والمخاطب به هو المبتدئ له ،المؤلِّفولئن كان المتكلِّم ب  
افاً، والمنسوبة هي إليه تأليفاً وإنشاءً، فإنَّ المُخاطب بالخطابِ الشرعي له من التي ا خطابه اتصالًا واتص

اره في تفسيرِ الخطابِ الخصوصية بحيث يفْترِق عن كلِّ متكلِّمٍ ومخاطبٍ، وهو ما لا بد من اعتباره واستحض
رعيالشالش اارع ونواهيه التي يشتملُ عليه، فأوامر  ،ارعِ من العلمِ، والحكمةللش ه محكومةٌ بما هو ثابتخطاب

،عن العبث تريهوالت ،ارعِ..والعصمةوما إلى ذلك من صفات الش .  

إلى  رعيلتفسير الخطاب الش قانونٌ في املِ لأجل ذلك اضطُر في تنقيحِ مادة أصولِ الفقه الذي هو         
 ين، قال الجوينيالفقه فأصولُ« : مباحثَ من علم أصول الد مستمالكلامِ من ةٌد، والعربية، والفقه، نعني والكلام 

 وما ،عليه يستحيلُ وما ،فاتالص من له بجِي وما ه،ثدحبم ملْوالع ،هوحدث ،هوحقائق ،هوأقسام ،مِالَالع معرفةَ به
حقِّ في يجوزه، والعلم بالنبوات، وتزهايِم المُ دعاوى عن بالمعجزاتبطلين، وأحكام النبويجوز فيما والقول ،ات 
  .3» رائعِالش اتيكلِّ من ويمتنع

 على ةرعيالش ةالأدلَّ فقُّولت الكلام، علم :لالأو :أشياءَ ثلاثة فمن هاستمداد وأما« : وقال الشوكانيُّ         
الباري معرفة ، وصوهما ،غِالمبلِّ قِد مبينفيه، ان قَمرأدلَّ ةٌر4» مباحثه من همات.  

ة بالشريعة في تقريرِ جزئيات المسائل الأصولي' حالِ المُتكَلِّمِ'وإذا كان اعتماد الأصوليين على دلالة    
واقع من وجوه كثيرة وي ) حال الشارِعِ(وكلياتها مشيعاً في جميعِ مباحث أصولِِ الفقه، فإنَّ الاستدلالَ ا 

حيث جميعها إلى العصمة ونفي العبث، وتؤولُ في محصولها إلى نفْيِ قياسِ كلامِ الشارعِ على كلام العباد من 

                                                        
  .346ص/2المعتمد، جأبو الحسين البصري،  -1
  .]25عدد [مجلّة الإحياء، ،  83أثر السياق في فهم النص القرءانيّ، عبد الرحمن بودرع، ص )ينظر( -2
 .78ص/1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج - 3
4 - 24ص/1وكاني، إرشاد الفحول، جالش.  
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استدلال على قَصدية اللَّازِمِ في دلالة الإشارة، ومنها الاستدلالُ بمفهومِ المخالفة، الأحكامه ودلالته، من ذلك 
الحاجة عن وقت عِ تأخيرِ البياننودلالة الإقرارِ، وم.  

        الش وحيث أنَّ الخطابح فإنَّ اعتبار ،والحديث نِ القرءانييحفي ألفاظ الو رصحنم كَلِّمِ رعيالِ المُت

  .@ ا أداءً وانتهاءً، وهو النبي، واعتبار حالِ المبلِّغِ لهبالشرِيعة يعني اعتبار المُخاطبِ ا ابتداءً، وهو الباري 

  

  البارِي :  الفرع الأول

الهيئةَ التي يكون عليها المخاطب أوالمخاطَب، وما يكونُ من حالهما أثناءَ توجيه ' الحال'إذا كان المُراد بـ         
وما يجوز، ذلك أنَّ  ،وما يستحيلُ ،هو صفاته مما يجب في حقِّه الخطابِ، فإنَّ المقصود ا هنا في حق الباري 

 ،لُهادبوت ،لُ الأحوالوحوالزوالِ الذي يوجِبه ت ،لما يعنِيه من التناقُصِ بذلك المراد يمتنع في حقِّه ' الحالَ'
دها، وذلك كلُّه فرعل وتجدممنوع لحدوث.  

          ينِ'قال صاحبولِ الدةُ في أُصينال« : 'الغ هعليه الأحوالُ، لأَن اقَبعتولَا ت ،كْمله ح ددجتباري تعالى لا ي
  .1»يلْزم من ذلك القولُ بحدوث الصانِعِ 

وكما تقدم في طَالعِ هذا المطلبِ أنَّ المتلقّي للخطابِ أوالكلامِ لا يستطيع أن ينفَلت من هيمنة استحضارِ          
أثناءَ عملية الفَهمِ والتعقُّلِ، لأنَّ غَرض متلقّي الخطابِ أساساً هو درك مقصود المتكلِّمِ ومراده، والكلام  به المتكلِّمِ

، فإنَّ متلقّي الخطابِ الشرعي يمر بمراحلَ 2الواحد قد يختلف فهمه باختلاف أحوالِ المتكلِّمين به لحظةَ التكلُّمِ
ثمّ التحقُّق من  ،ثمّ الإيمان بصفات الباري ،الإيمان بوجود االلهِ: ديقِ الخطابِ والامتثال لمقتضاه، هيتسبِق عمليةَ تص

، كلُّ أولئك يتقَدم استحضاره وتصوره ثمّ اعتقاد وجوبِ الامتثالِ لأمره ويه  ،نِسبة هذا الخطاب للباري
وإذْ لابد في عملية تلقِّي الخطابِ تفَهماً واستنباطاً . لِ الخطابِ الذي هو المقصودلدى المتلقِّي قبلَ أن يفيءَ إلى تمثُّ

قرائن ذات تأثيرٍ مباشرٍ في  يرصالخطاب على وفْقها حتى ت ن استصحابِ تلك الصفات بحيث يفهموامتثالًا م
  : عملية الفَهمِ، فإنَّ  بيانَ ذلك من وجهين

                                                        
 .م1987، 1ط -بيروت–والأبحاث الثقافية مؤسسة الخدمات.دين أحمد حيدر، عماد الد:، ت97الدين، صالغنية في أصول  ،أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد، - 1
  .347ص/3جفي ذلك الشاطبي، الموافقات، ) ينظر( - 2
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         1-هولوقَب هتحص ةن جِهه لا : مبأن والعلم ،القبيح ه لا يختارإلى العلم بأن خطابه تعالى يفتقر ةبصح فالعلم
صحيح  ،يفعلُ ذلك يتعلّق بصفاته الذاتية والفعلية، ولابد أن تتقدم معرفةُ ذلك ليصح من بعده أنّ كلامه 

  .1اج به ممكنوأنَّ الاحتج

 ﴾bäö#<]óEö>iæz÷t%&Aæo êô]j;`A ùáäö]JñöF>BöùÇ »V>j%&A ÷o]A uo.qñöF[PsÓñöF (147)﴿:في قوله تعالى" أو"ومن ذلك معرفة أنّ   

]A/147[حقِّه في لصفة العلم  استصحاباً وذلك ،، ليست للشك وأنَّ قولَه ،  ِعلى لسان  بعض
 ﴾O ÓöYX u%&A vNj ætùqö>ZWöNZöF ùäö÷ñEö]iÓn[dvö﴿، أو]gB]ZX ø}÷pö]ZW#<ÓñöF ¨b~aôEö÷öñöF¦æt%&A u;`A .àDóE.öÉ êô]iÓn ¾áäö]óEö³`ñEöÓYöF vö³ùÇ óPö³YöFdt﴾ ]K/28*﴿ :الرسلِ

]e/87[أو ،﴿vøÑö]:jæo dv«<EöÓÅö> ÓöñEùö²j åóPöYEö>iö]ZX﴾ ]2/260 [ لِ، لأنَّ االلهَ تعالى لاسمن هؤلاء الر لا للشك

 ،لًا شاكِّينسرسلُ رذلك بيللإيمان، رافع ناقض أنَّ الشك للعدالة سالة ضرورةقبول الر عن الروذلك كلُّه  لِس ،
  .يستحيلُ في حق الباري 

 Zt[Psö÷YWö]ôEö÷zAæo PvöÓÇ \àD÷mö] ö]ôEö÷z¢QA ~bã>óEöùÇ \\ÜùöáF÷p\ì̀YöF Ì_Dùöi÷Ñê%&Aæo ~Pã÷ñEö]iÓn \Üùöiö÷ñEö]Zè`YöF \Üùöiö÷Ñêætæo<﴿ :ه قوله تعالىومثلُ         

÷~bãÌöÉ`tB\{zæo óPYX `gÔæpö÷Ç]úõ@¢A ùqö]:j÷o]úõAæo $÷~aåÌqöùnæo ﴾ ]W/64 [استبال ارِفزفالأمر، والوعد ،والجلب ،والمشاركة، 

 رعيليس أمراً للإذن الشامتناع ذلك في حقاالله تعالى ل.  

         2-هلَالَتد ةن جِهبه إلَّاكما أنّ متشابه ال :م سليمقِ استحضا قرءان لا يمكن التبباالله من العلمِ بس يقلرِ ما ي
قال الزركشي والسيوطي كلاهما نقلًا عن البكْراباذي في جوابه عن . به فكذلك الاستدلالُ ،حكمته في الابتلاءِو

  .2» اضعِ، وأنه لا يختار القبيحة الومكْبعد معرفة ح الاستدلالَ ما لا يمكن إلَّا فيتفقَان في أنَّ «: المحكم والمتشابه

 ،وتقْصيده ما لم يقْصد عاصمةٌ من الحَيدة عن مقصود المخاطبِ  استصحاب حالِ الباري ف         
: تنصيصه على لزومِ اعتبارِ جملة من عناصرِ المقامِ سياقِ قال ابن تيمية في. ذلك باب من أبواب التأويل الفاسدو
'ءَانكَلِّم بالقُراطَب عليه'، 'المُترََّل عليه'، 'المُتاق الكَلَامِ'، 'المُخيس 'صاستدلالِ بالنحة الق  لصالقرءانيِّ، بعد أن تطر

 علَى التفْسِيرِ في الاختلَاف: فصلٌ« : ، فذكر أنَّ الخلاف على نوعين، بدأَهما في فصلٍ بقوله 3للخلاف في التفسير
ثمّ ، 4» محقَّق استدلَالٌ وإِما ،مصدق نقْلٌ إما الْعلْم إذ ؛ذَلك بِغيرِ يعلَم ما ومنه ،فَقَطْ النقْلُ مستنده ما منه :نوعينِ

                                                        
. 34بولخراص كريمة، ص -نموذجاالترغيب والترهيب –مقامات الخطاب في القرءان الكريم ، بواسطة )بتصرف(عن القاضي عبد الجبار في متشابه القرءان  -  1  

2 - 35ص/3ج، القرءانوالسيوطي، الإتقان في علوم  ،76ص/2القرءان، جركشي، البرهان في علوم الز. 
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد55السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللُّغوية الحديثة، إبراهيم أصبان، ص) ينظر( - 3  

  .344ص/ 13موع الفتاوى، جابن تيمية، مج - 4
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 الْخطَأُ فيه ما أَكْثَر« : وع الثانيَ وهو المختلف في تفسيره فيما يعلم بالاستدلالِ، وأَفْصح أنَّتالٍ الن في فصلٍ لَصفَ
ننِ ميتا جِهثَتدح دعفْسِيرِ بت ةابحالص ينابِعالتو يهِمابِعتو انسهما»  بِإِح : 

  .قوم اعتقدوا معانيَ ثمّ أرادوا حملَ ألفاظ القرءان عليها-1 
     2-ن كان من النه مبكلام هرِيدوغُ أن يسما ي دروا القرءانَ بمجرفس اطقين قومالعربِ، م ظَرٍ إلى بلغةن غير ن
 .المخاطَب عليه، والمترَّلِ عليهومِ بالقرءان، المتكلِّ

 أَلْفَاظُ تستحقُّه ما إلَى نظَرٍ غَيرِ من رأَوه الَّذي الْمعنى راعوا" الْأَولُونَ"فـ« : فانتقد الأولين بقوله         
ءَاالْقُرن نم لَالَةالد انيالْبو «.  

 غَيرِ من ،الْعربِي بِه يرِيد أَنْ عندهم يجوز وما اللَّفْظ مجرد راعوا" الْآخرونَ" و« : وانتقد الآخرين بقوله         
  .1» الْكَلَامِ ولسِياقِ ،بِه للْمتكَلِّمِ يصلُح ما إلَى نظَرٍ

 همقامللوقوف على ' حال المتكلِّم بالخطاب الشرعي'ومن شواهد ما تقرر من ضرورة الالتفات إلى           
استدلالُ الصحابة بإباحة أفعالٍ كانوا يفعلوا زمن التشريعِ بإقرارِ االلهِ لهم، وذلك مبني على سبقِ ملاحظة ما 

وتقدمِ اعتقاد أنَّ االلهَ لا يقر على الباطلِ، من ذلك الاستدلالُ على مشروعية العزلِ  يصلُح من حالِ الشارعِ،

 نُءَاوالْقُر  @ يالنبِ عهد علَى نعزِلُ كُنا« : قال {عبد االله  بن ما رواه جابر، ل2بتقْرِيرِ االله
عليه المحدثون  عروفَ. » نُءَاالْقُر عنه لَنهانا عنه ينهى شيئًا كَانَ لَو« : قال سفيانُ أحد الرواة: وزاد مسلم،3»ينزِلُ

 حابيون أنّ قولَ الصى كَذَ': كما الأصوليرا نلُ كَذَ'، أو 'اكُنفْعا نو'كُن ، بيافاً إلى عصر النضنحو ذلك م@ 

  .، وما يليق من حاله ين ذلك بحجية إقرارِ االلهِ لمن قبيل المرفوعِ حكماً معلِّ هو

 عليهم هإنكارِ وعدمِ هبإقرارِ هوإباحت تعالى بِالر إذن على ونلُّدتسي حابةُالص كان وقد «: قال ابن القيم          
 على رقي لا هوأن ،هوصفات هأسمائ موجب من فرِع ابم بل ،لفظ بغيرِ ادرالمُ على استدلالٌ وهذا ،الوحيِ زمنِ في

  .4» هنيبي ىحت باطلٍ

                                                        
  .356ص/ 13، جالسابق المصدر - 1
2- جابرٍ استدلالُ: "استغربه فقال  دقيقٍ وإن كان ابن رِقرير من االله غَبالت418حكام الأحكام، ص، إيب. 
' صحيحه'مسلم في و. 1998ص/5، ج]4911[رقم، "العزل"باب/"النكاح"كتاب ،'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري> رٍابِج من حديث )متفق عليه( - 3

 .160ص/4، ج]3633[،]3632[، رقم"حكم العزل"باب"/النكاح"كتاب
 .219ص/ 1عين، جابن القيم، إعلام الموقِّ - 4
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فعنها : ' حالِ البارِي'على صحة أَصلِ الخطاب وصدقِ الرسالة بـ <ومنه استدلالُ خديجةَ           

>  لَه ها قَالَتيِ @أنحإِ الودبكَلاَّ«: في م رشأَب ، لاَ االلهِفَو زِيكخا، االلهُ يدأَب االلهِفَو كلُ إِنصلَت ،محالر 
قدصتيثَ، ودلُ الْحمحتالْكَلَّ، و كْسِبتوم، ودعقْرِى الْمتو ،فيالض ينعتلَى وبِ عائون ق1» الْح.  

         م قال ابنقَ منها استدلالٌ وهذا« : القيثبوت ولَب النبوة والرعلى استدلالٌ بل ،سالة صحا هاتفي وثبو 
حق هذا نم بِ منها معرفةٌ فهذا ،هشأنمراد الرمن هيفعلُ وما ،تعالى ب هأسمائ، ورحمته ،وحكمته ،هوصفات، 

  .2»وإحسانه
وما يليق به من الصفات والأحكامِ هو في نفسِه دلالةٌ  وذا تحصلَ أنَّ استصحاب حالِ الباري           

 ةُ أصلِ الخطابِ كما  تحريرمرهونةٌ به صح رعيها في الخطاب الشإجراؤ ،ةٌ غائبةٌ عن محلِّ العبارةةٌ مقاميحالي
  .دلالته

  @نبِي حالُ ال: الفرع الثاني

         من استصحاب حال المتكلّم بالخطاب للوقوف على تمام مراده من خطابه، فإنّ الس إذا كان لابدةَ ن
التمييز بين مراتبِ أحكامها إلاّ بالوقوف  وأ ،مقاصدها تحصيلُ لا يتم رعيمن الخطاب الش االنبويةَ باعتبارها جزءً

، انطلاقاً من ذلك بحث الأصوليون كما علماءُ أصولِ الدينِ النبوةَ وما يتعلّق عند أدائه للخطابِ @على حاله 

  .وتتريله منازلَه ،@رٍ في فهم خطابِه ثَأَذلك من لوأحواله لما  ،@بصفات رسول االله 

بوية إلى أنّ ما كان من أفعال رسول النة نعلماءُ أصول الفقه تعرضوا في مسائل الس« : قال ابن عاشور          

أثراً  @لأنهم لم يهملوا ما كان من أحوالِ رسولِ االله  في التشريع، وما ذلك إلَّا جِبِلِّيا لا يدخلُ @االله 
شريع والإرشادلَ للتخلا د ،لْقَة3»فيه  من آثار أصلِ الخ.  

 وذلك ما ؛تعني استصحاب ما يصلُح له من صفات الكمال قرءانيِّولئن كان حالُ المخاطب بالخطاب ال          

في حقِّهأ ،ويستحيلُأ ،يجب و يجوز   أنَّ صفةَ @فإنَّ ذلك في حقِّه أكثر تفصيلًا من جهة بليغِ والرالتسالة 

                                                        
ل ما أو"باب/"يرالتعب"كتابفي و. 1894ص/4، ج]4670[، رقم"تفسير سورة العلق"باب"/التفسير"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1

، رقم "@ بدء الوحي إلى رسول االله"باب/"الإيمان"كتابفي  مسلمو. 256ص/6، ج]6581[، رقم"من الوحي الرؤيا الصالحة @االله  بدىء به رسولُ

  .<كلاهما عن حديث عائشة . 97ص/1، ج]422[
  .219ص/1ابن القيم، إعلام الموقعين، ج - 2
 .211ة، صريعة الإسلاميالشاهر بن عاشور، مقاصد الطَّ - 3
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تداخلُها صفات أُخر للنبي  -ووجوب التأسي والاتباعِ ،وعموم الرسالة ،والتي تقتضي العصمةَ- @فيه 

  .كان قسماً من سنته يخرج عليها ،هي أحوالٌ له تقتضيها بشريته @

صفات كثيرةٌ صالحةٌ لأن تكون مصادر أقوالٍ وأفعالٍ منه، فالناظر  @للرسولِ « : قال ابن عاشور          
يِينِ الصعطَلُّعِ تإلى ت ريعة بحاجةمنه قولٌ أو فعلٌ في مقاصد الش ردالتي عنها ص 1»فة.  

          الأصولي ين في خطابه ومن هنا كان نظر@ شريعيه التذه الأحوالِ ةُ مراعياً لهمن حيث دلالت

من  نظرٍ: ، فجاء تقسيمهم لها ذا الاعتبار على نظرين@والصفات التي ترِد على جميعها خطاباته وتصرفاته 
ةشريعيالت لالة؛حيث أصلُ الد موا على وفْقسقه السنةَ إلى تشريعيوغيرِ تشريعي ونظرٍة ،ها  ةمن حيث صفت

 ذلك بضوابطَجميع وحكموا  ،شريعيةَ إلى تشريعية عامة وتشريعية خاصةنةَ التالس هقفْقسموا على والتشريعيةُ، 
  .'الأَصلَ في السنةَ التشرِيع العام'أهمّها أنَّ 

  من حيثُ أَصلُ الدلَالَة على التشرِيعِ @خطَاب النبِي :  النظَر الأَولُ

1 -ةيرِيعشرِ تغَيو ةيرِيعشإِلى ت ةنالس امسق2ان:  
          ب بالسين لحالِ المخاطة، وامن آثار اعتبارِ الأصوليون ،سالةد بين حالِ الره لتي تتردتبشري بين مقتضيات

  .وتشريعاً، وبين مادون ذلك السننِ بين ما كان وحياًم في تمييزه @

          على هذا الملحظ بِيهنقِ القرافيِّ إلى التببس هوعاشور بعد أن ن ه نقولُ« : قال ابنن ورائإنَّ لرسولِ : وم

مشكاةً تضيءُ في مشكلات نفْتح  صفات وأَحوالًا تكونُ باعثاً على أقوالٍ وأفعالٍ تصدر منه، فَبِنا أن @االلهِ 

،قُونَ بين ما كان من أوامرِ رسولِ االلهِ كثيرةفَرحابةُ يوقد كان الص ،جِي الحَلْقشوت الخَلْق نِتعلْ تزلم ت@ 
  .3»ألوا عنه صادراً في مقَامِ التشريعِ، وما كان صادراً في غير مقَامِ التشريعِ، وإذا أُشكلَ عليهم أَمر س

                                                        
 .207، صنفس المصدر - 1
 -بيروت–روق الش.، د499، ص"السنةُ تشريع وغير تشريعٍ"تحت عنوان  'الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ'الشيخ شلتوت في  :في تفصيلات هذا التقسيمِ )ينظر( - 2

 مكتبة.د ،8، ص"@ما ليس تشريعاً من أقوالِ الرسولِ "، تحت عنوان 'الفقهعلم أصول '، وعبد الوهاب خلَّاف في كتابه )م1983- هـ1403(، 11ط
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          ةُوالسشريعيةُ التن : بيمن قولٍ @هي كلّ ما صدر عن الن القرءان ربه  ،أو فعلٍ ،غَي دا قُصأو تقريرٍ مم

خطاباته وتصرفاته،  فيابطُ فيما احتدم فيه النظَر والض ،@بيانُ حكمٍ شرعي وتبليغه، وهي الأصلُ في خطابه 
عقٍفلا ياطقْلٍ نلُ عنها إلى غيرِها إلَّا بناعتبارِ، سوف لن  ،ده في المهذا القسم وتقد الَةأَصاجِحٍ، ولقَّقٍ رحظَرٍ مأون

ا لَّئَل ،يستطْرد في الاستدلالِ له، اكتفاءً بوضوحه والاتفَاقِ على تحقيقه في كتبِ الأصولِ والحديث قديماً وحديثاً
  .روكْرقولٌ نافلٌ م في الكلامِيكون 

           ةتشريعي ةُ الغيرا السنوذلك كالأقوالِ @فهي ما صدر عنه : أم ،به بيانَ حكمٍ شرعي رِدا لم يمم، 
راعةالز في شؤون ةوالعادي ةكالطّ ،والأفعالِ الجبلي ةرِبجوالعلومِ التي مبناها على الت ،جارةهذا ..بأو الت فجمهور ،

النإرشاد العلماءُ طَلَب يهمسياً ي أمراً أو درا ومم ةوعِ من السن.  
   : الاعتبار المَقَاصدي لهَذَا التقْسِيمِ- 2

قبل التعرضِ للاستدلالِ لهذا التقسيمِ أو الاستشهاد له لابد من بيان أنَّ هذا النظَر في الخطابِ الشرعي في          

مطْلَب مقاصدي متحتم، ليس هو من بابِ الاستحبابِ طلباً، ولا من باب  @قِ بخطابِ النبي قسمه المتعلِّ
 استطرادةٌاليمتتصنيفاً، بل ذلك ضرورةٌ ح الفني،  دقَص موافقة من جهة رعيامتثالِ الشال مقاصد ا تحقيق ٌمرهون

المكلَّف قَصد الشارعِ، فإذا كان من مقاصد الشارعِ في وضعِ الشريعة التكليف بمقتضاها ودخولُ المكلَّف تحت 
نَّ ذلك لا يتحقَّق إلاّ بتمييزِ المكلَّف بين ما هو شريعةٌ وتكليف مخاطَب هو بالامتثالِ له، ، فإ1أحكامها بالامتثال

 ،ه شرعأن واعتقاد امتثالُ لما هو تشريعبمقتضاه، فكما يجب ال كليفالت ارعد الشقْصلم ي ،وما ليس هو بشريعة
 لَمهم ارعالش دصقَ ام لَعج فقد« : بتشريعٍ ويحرم اعتقاد أنه شرع، وإلَّاكذلك يمنع الامتثالُ تعبداً لما ليس 

أَ وما ،اعتبارِالهال لَمشوذلك ،معتبراً مقصوداً ارع مضةٌاد للش2» ظاهرةٌ ريعة.  

           بيفمتابعةُ الن@  ةالفعلِ وفي نِي ارعِ في صورةالش دلقَص المكلَّف دقَص يكون بموافقة ريعةوامتثالُ الش
الامتثال جميعاً، فلا يستقيم أن يقْصد المكلَّف بالفعل المشروعِ صورةً ما ليس مشروعاً نيةً؛ كأن ينوِي الزنا 

 به رقة جمع المالِ للتصدقِروعِ صورةً ما هو مشروع نيةً كأن يقْصد بالسبزوجته، ولا أن يقْصد بالفعلِ غيرِ المش

في الأكلِ  @، ولا أن يقْصد بما هو ليس بتشريعٍ كعادته "لَيتها لَم تزن ولَم تتصدقِ: "على الفقراءِ، كما قيل
أو المشيِ أنه تشريع وتكليف، بل حتى ما هو تشريع في جنسِه لا يستقيم الامتثالُ لما هو مندوب منه في نوعه 

                                                        
 .ريعة، حيث عدهما في النوعين الثالث والرابعِ من الأنواعِ الأربعة لمقاصد الشارع في وضع الش168ص/2وج ،107ص/2ج الموافقات، اطبي،الش )ينظر( - 1
 .334ص/2، جنفس المصدر - 2



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö95õ  
 

 ه مندوبعلى أن ثَّلَ لما هو واجبمتولا أن ي ،ه واجبأن دةً وعلى قَصداًنيالواجبِ قَص اموه دوإن داوم على فعل ،
القسم الثانيَ من ' الموافقات'اطبي في ، فجميع هاتيك الصورِ خارِم لمقاصد الامتثالِ، وعلى هذا  أَخلَص الشالحَتمِ

ها في تقريرِ ضرورة موافقة قَصد فيه اثنتي عشرةَ مسألةً، كلّ ، حرر"مقاصد المكلّف"كتابِ المقاصد للحديث عن 
 ارعِالش دصقَ «: ، قال في المسألة الثانيةارعِ، من ذلك تمييز ما هو تشريع عما هو ليس كذلكف لقَصد الشالمكلَّ
  .1» شريعِالت في هلقصد موافقاً العملِ في هدصقَ يكونَ أن فالمكلَّ من

 ،ريعةَالش ضاقَن فقد له تعرِش ما غير ريعةالش تكاليف في ابتغى نم كلُّ«: وترجم للمسألة الثالثة بقوله          
  .2» باطلٌ هلُمفع له عرشت لم ما كاليفالت في ابتغى نفم ،باطلٌ المناقضة في هلُمفع ناقضها؛ نم وكلُّ

فما يهم الناظر في مقاصد « : ، قال'انتصاب الشارِعِ للتشرِيعِ'وقال ابن عاشور في فَصلٍ ترجم له بقوله           

والتفْرِقَةُ بين أنواع تصرفاته،  ،@الشريعة هو تمييز مقامات الأقوالِ والأفعالِ الصادرة عن رسولِ االلهِ 

صفات كثيرةٌ صالحةٌ لأن تكونَ مصادر أقوالٍ وأفعالٍ منه، فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى  @وللرسولِ 
  .3»تعيِينِ الصفة التي عنها صدر منه قولٌ أو فعلٌ 

وحرصِ ابن  ،@وقال ابن تيمية رديف ذكْرِ الخلاف في مسألة المواضعِ التي صلَّى فيها رسولُ االله          
 رمع>  حابةه لجمهورِ الصعلى ذلك رغم مخالفت :» والصجمهورِ مع واب الصمتابعةَ لأنَّ حابة النبي @ 
 العبادةَ @ بيالن دصقَ فإذا ،هلَعفَ الذي هجالو على ،لَعفَ ما مثلَ لَعفْي بأن هفعل في وتكون ،هأمرِ بطاعة تكونُ

 لكونه اقِفَاتال بحكمِ مكان في نزل إذا اوأم ،والمساجد المشاعرِ دصكقَ له متابعةً فيه العبادة دصقَ كان ،مكان في
صادف وقت ذلك غيرِ أو ،زولِالن مام يلَعم لم هأن يتحالمكانَ ذلك ر، إذا افإن تحرينكن لم المكانَ ذلك ان مبِتعين 
  .4» اتبالني الأعمالَ فإنَّ ،له

  من حيثُ نوع الدلَالَة التشرِيعية @خطَاب النبِي :  النظَر الثَّاني
          القولُ بانقسامِ الس دهمإذا تلِ نلَائلِ بما استقام من الدظَرِ الأوعلى مقتضى الن ةوغيرِ تشريعي ةإلى تشريعي ة

والشواهد على ذلك، بقي أن نستكْملَ تأصيلَ هذا التقسيمِ للخطابِ الشرعي الحديثي باعتبارِ حالِ المخاطب به 

@ الت ةفي السن واقعي رظَرٍ آخبنةنِ المذ شريعييل': كورين، فكما أنَّ كونَالتي هي الجمهرةُ بين القسمفي  الأَص
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في السنة التشرِيعية أَنها  الأَصل': لتشريعٍ، فكذلك كونُلا يمنع خروج قسمٍ منها لغيرِ ا' السنة أَنها للتشرِيعِ
امرِيعِ العشلتل 'سق خروج لا يمنعشريعِ الخاصمٍ منها على الت.  

         ذلك أنَّ السنةَ الت بيادرةَ عن النةَ الصها  @شريعيوإن كان جمهور به بيانُ حكمٍ شرعي دا قُصمم

رسالة، فإنّ بتبليغه على سبيلِ التشريعِ العام الذي هو مقتضى صفة النبوة وعمومِ ال @وحياً من االلهِ أَمر نبيه 
و ةجزئي أو مصلحة بسببٍ خاص  شريعفيه الت قْمنها ما تعلّقزمانيٍّ أومكانيٍّ ت أوعرف ،أو قضاءٍ خاص ،ةرمتغي ةي

  ..  متغيرٍ،

مأموراً بتبليغه، وهو في هذه الحالِ ناقلٌ عن  @هي الوحي من االلهِ إلى نبيه : السنةُ التشرِيعيةُ العامةُ         

  .  @االله تعالى ما شرعه لخَلْقه، وذلك الأصلُ والأكثر في سننه 

بالتبليغ هو مقتضى الرسالة، والرسالةُ هي أَمر االلهِ تعالى له بذلك التبليغ،  @وتصرفُه « : قال القرافيُّ          

إليه عن االله تعالى، فهو في هذا المقامِ مبلِّغٌ وناقلٌ عن  لَصلحق للخلْقِ في مقام الرسالة ما وينقُلُ على ا @فهو 
  .1» االله تعالى

اجتهاداً معتمداً على القواعد العامة التي تضمنها القرءانُ  @هي ما وقع منه : السنةُ التشرِيعيةُ الخَاصةُ        
الكريم، ةالخاص المعاملات اسِ في شؤونتحقيقِ مصالحِ الن مع مراعاة خاص دعن قَي ؛التي لا تنفك  فرمن ع

متغي ةجزئي أو مصلحة ،ةوقتي أو حاجة ،أو مكان زمان ةأو خصوصي ،مقارِنر،فيها مراعياً لتلك .. ة شريعالت قَعفي
  .لك المناط الخاصالخصوصية، متعلِّقاً بذ

         ويدخلُ في هذا النوع من السمنه ن رما يصد ة@ الش ياسةوالس وما من بابِ أحكامِ الإمامة ،ةرعي
الأعراف ا على رعايةفيه مبني والظُّ ،والعادات ،كان الحكمالز روفةاسِ  ،منيشريعِ، فلا  ساعةَوأحوالِ النالت

في كلِّ زمان ةالعام ةشريعيالت فةلُ ما ورد من هذا البابِ على الصمحي، نِ ،ومكانفيه إلى ما ب نظَروحالٍ، بل يي 
تبعاً له الحكم ريغالمناطُ ت ريغشريعِ، فإنْ تعليه وهو مناطُ الت .  

 ،فصلًا نافعاً أبانَ فيه عن تغيرِ الفتوى بحسبِ تغيرِ الأزمنة' م الموقِّعينإعلا' وقد عقد ابن القيمِ في         
بقوله ،والأحوالِ ،والأمكنة لَّههتاس ،فصلٌ هذا «: والعوائد عظيم فعِالن اجد، قَوغلطٌ به الجهلِ بسببِ ع عظيم 
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 أعلى في التي الباهرةَ ريعةَالش أنَّ ملَعي ما ،إليه سبيلَ لا ما وتكليف ،ةوالمشقَّ ،الحرجِ من أوجب ،ريعةالش على
  .1» به تأتي لا المصالحِ تبِارم

         ةُ وعلى هذا النى القاعدةُ الفقهيرجوع ت'انمرِ الأَزيغالأحكامِ بت ريغت كَرنة 'لا ياجتهاديأي الأحكام ال ،
 ة على مناطاتالمبنيةرمتغي.  

 نوم «: معرفةُ عادات العربِ وأحوالها وقت التتريلِ، قال الشاطبي اكان ضروريوعلى هذا المقتضى           
 بد لا خاص سبب مثَ يكن لم وإن تريل،الت حالةَ هاأحوال ومجاري هاوأفعال هاأقوال في العربِ عادات معرفةُ ذلك

لأراد نم ءاالقر علمِ في الخوضاوإلَّ منه، ن قَوفي ع الشبه التي والإشكالات يعذَّتر ذه اإلَّ منها الخروج 2» المعرفة.  

هو خصوصيةُ التشريعِ لا اختصاص ' نة التشريعية الخاصةالس'والمقصود بالخصوصية في هذا النوع من           
صا بالصحابة دون تالتشريعِ كان مخمن التكليف، أي خصوصيةُ متعلَّقِ التشريعِ الذي هو سببه، لا أنَّ جزءاً 

ة، فإذا جدت من الحوادث الجزئية ما خصوصي ، وعليه يؤخذُ الحكم مقيداً بما تعلّق به منأهلِ التكليفغيرهم من 

 النبي زمن تقَعيماثلُ تلك التي و@ ريغتهو هو لم ي ها، كان الحكمها وظروفبقيود.  

خاصة هو تقسيم متداول عند أهل العلم و إن تكلموا عنه تحت م للسنة التشريعية إلى عامة ووهذا التقسي         
يشريعِ مسمأم الت شريعِ العامبعضِ الفروعِ؛ هل هي من قبيلِ الت كْيِيفطبيق في تأواختلفوا عند الت ،مختلفة ات

  الخاص؟
الإحكام في تمييز الفتاوى عن 'و' الفروق'من ابتدر هذا النظَر في السنة الإمام القرافيُّ في كتابه  وأَولُ         
، من ذلك في  'الزاد'للجانبِ التشريعي الخاص من السنة في غيرِ ما موضعٍ من 3كما عرض ابن القيم،'الأحكام

ح غزوة قْهحديثه عن فنهذه وفي« : قال نٍي الغزوة قال هأن: "نلَ ميلاً قَتقَت لَه هلَيةٌ عنيب ه فَلَهلَبفي وقاله ،"س غزوة 
 ومأخذُ« : ثمّ قال. »نقولي على ؟رطأوبالش رعِبالش حقتمس السلَب هذا هل :الفقهاءُ فاختلف ها،قبلَ أُخرى

أنَّ زاعِالن النهو كان@ بي الإمام، وهو ،والمفتي ،والحاكم سولُالر «.   

                                                        
 .03ص/3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج - 1
2 - الش351ص/3، الموافقات، جاطبي. 
قيقِ القراافيِّ للقرافيّ أنَّ كلام ابنِ القيمِ فيه عن السنة التشريعية الخاصة مقْتبس من تح' الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام'ذكر  أبو غدة عند تحقيقه لـكتابِ  -  3

، دون عقب ذكره إجمالٍو ذكره بتلخيصٍه، وتفصيلاته وأمثلتبتقاسيمه و' زاد المعاد'القيم في كتابه  ابن استفاد الإمام": له في عدد من كتبه كالفروق والإحكام، قال
 .99ص ،رحمهما االلهُ القرافيِّ له الإمامِمفصئه وأن يشير إلى منش
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 في ةللأُم مصلحةً فيكونُ ،الإمامة بمنصبِ هيقولُ وقد « :الذي هو تشريع خاص قال @وعن حكمه          
 التي المصلحة بِسح على ذلك مراعاةُ ةالأئم نم هبعد من مزلْفي ،الحالِ تلك وعلى ،المكان وذلك ،الوقت ذلك

  .1»@ عنه أثر فيها التي المواضعِ من كثيرٍ في ةُالأئم تختلف ههنا نوم وحالاً، ومكاناً زماناً@ بيالن راعاها

في مواضع من ' السنة التشريعية الخاصة'كما خرج عدداً من الأحاديث النبوية على هذا النوع من          

 جهنم فَيحِ من الْحمى شدةَ إِنَّ « :@من نفس الكتاب، حيث قال في تعليقه على قوله" كتابِ الطِّبِ"

 الأرض، لأهل عام: نوعان @ بيالن خطاب«  :بعد أن حكَى إِشكَالَ ذلك على الأطباءِ » بِالْماءِ دوهابرأَفَ
وخاص ف هم،ببعضلُالأو :كعامقْبلُوا لاَ: "كقوله: الثانيو ه،خطابِ ةتسبلَةَ تالق ولٍ، ولاَ بغائطا، ولاَ ببِروهدتست 
ولكن قُشوا،ر وا أوبلأهلِ ولكن ،العراقِ ولا والمغربِ المشرقِ لأهلِ بخطابٍ ليس فهذا".  غَر على وما المدينة 

 الحديث هذا في فخطابه هذا، فعرِ وإذا، "لَةٌبق والمَغرِبِ المَشرِقِ بين ما: "قوله وكذلك. هاوغيرِ امِكالش سمتها،
كان إذْ والاهم، وما ،الحجازِ بأهلِ خاص أكثر يالحُمالتي ات عرِتى نوع من لهم ضالحُم اليومية ضيرالعة الحادثة 

  .2» االًستواغْ باًشر البارد الماءُ ينفعها وهذه ،مسِالش حرارة ةشد عن

         رآخ م فقد«  :وقال في تعليقه على حديثأنَّ تقد أحدهما نوعان؛ @ االلهِ رسولِ كلام :عام بحبِس 
والثاني. والأحوالِ ،والأشخاصِ ،والأماكنِ ،الأزمان :خاص بحأو الأُمورِ هذه بِس هذا من وهذا ها،بعض سمِالق، 

  .3» يالبواد أعراب ماسي ولا جاورهم، ومن ،الحجازِ وأهلِ ،للعربِ خطاب هذا فإنَّ
 ا،خاص اجزئي العام يالكُلِّ ولا ا،عام اكُلي الخاص يالجزئ وةبالن كلام لُعيج فلا«  :وقال في موضعٍ غيرِه         

قَفيالخطإِ من ع ما الصوابِ وخلاف قَي4» ع.  

 هذَا أَرأَيت :عباسٍ لابنِ قُلْت :قَالَ >ومن شواهد هذا التقسيمِ في عصر الصحابة حديثُ أبي الطُّفَيلِ         
 صدقُوا :فَقَالَ :قَالَ. سنةٌ أَنه يزعمونَ قَومك فَإِنَّ ؟هو أَسنةٌ أَطْواف أَربعة يومش أَطْواف ثَلاَثَةَ بِالْبيت الرملَ

 إِنَّ :الْمشرِكُونَ فَقَالَ ،مكَّةَ قَدم @االلهِ رسولَ إِنَّ :قَالَ .وكَذَبوا صدقُوا قَولُك ما :قُلْت :قَالَ. وكَذَبوا

 @ االلهِ رسولُ فَأَمرهم :قَالَ. يحسدونه وكَانوا ،الْهزالِ من بِالْبيت يطُوفُوا أَنْ يستطيعونَ لاَ وأَصحابه محمدا

                                                        
  .)م1994-هـ1415( ،27ط - الكويت–مكتبة المنارة الإسلامية و -بيروت–سة الرسالة مؤس.د. 490ص/3عاد في هدي خير العباد، جزاد المابن القيم،  - 1

  .26ص/4نفس المصدر، ج -  2
  .72ص/4نفس المصدر، ج - 3
  .109ص/4نفس المصدر، ج - 4
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 فَإِنَّ ؟هو أَسنةٌ ،راكبا والْمروة الصفَا بين الطَّواف عنِ يأَخبِرنِ :لَه قُلْت :قَالَ. أَربعا ويمشوا ثَلاَثًا يرملُوا أَنْ
كمونَ قَومعزي هةٌ أَننقُوا قَالَ .سدوا صكَذَبقَالَ. و: ا :قُلْتمو لُكقُوا قَودوا صكَذَبولَ إِنَّ :قَالَ .وسااللهِ ر 

@كَثُر هلَيع اسقُولُونَ النذَا :يه دمحذَا ،مه دمحى. متح جرخ قاتوالْع نم وتيكَانَ :قَالَ. الْبولُ وسر 

  .1أَفْضلُ يوالسع يوالْمش ،ركب علَيه كَثُر فَلَما ،يديه بين الناس يضرب لاَ@ اللهِا
         ابن عب فكان رأيدائمة ةحابة حين رآه ليس بسناسٍ في الرمل مخالفا لجمهور الص، ةعام ولا بشريعة، 

ه  @ما فعله وإناءَاتردعا له، هو م سببٍ خاص لوجود@  بيا زعموا أنَّ النبه المشركين لَم@ 
ه قد ووصحبهنتى يثرب، ولا يستطهممن الهزالِم ح يعون أن يطوفوا بالبيت.  

         ووينِي « :قال النعقُوا :يدي صأَنَّ ف بِيالن @ ،لَهوا فَعكَذَبي وف لهمقَو :"هةٌ إِننةٌ سودقْصةٌ مأَكِّدت؛"م 

 عند الْقُوة لإِظْهارِ السنةَ تلْك بِه أَمر وإِنما السنِين، تكَررِ علَى دائما مطْلُوبةً سنةً يجعله لَم @ النبِي لأَنَّ
  .2» عباسٍ ابنِ كَلَامِ معنى هذَا. الْمعنى زالَ وقَد ،الْكُفَّارِ

  '  حالُ المُخاطَبِ'الركْن الثَّاني :  المطلب الثاني

، فإنَّ ةُةُ والإبلاغييريعبالوظيفةُ الت للُّغةمن وظائف ا المتكلِّم بالخطابِ تتعلّق به 3'المُخاطب'إذا كان          
'اطَبإليه ا 'المُخ هجالمُو في أي والذي هو الهدف ،بهلخطاب ما تتعلَّقإن صالٍ لغويات ةا عملي من وظائفةللُّغ 

ما يعبر عنه في  ذلكو ،4ظيفةُ الإفهاميةُ، وهو ذا الاعتبار يتدخلُ بوجوده وصفته في بِنية النص من وجه ماالو
بحيث ؛ من خصوصية حالٍ أوصفة' المُخاطَب'أي ما يكون عليه : 'مراعاة مقْتضى حالِ المُخاطَبِ'علم البلاغة بـ 

وثقافيا، بما  ،واجتماعيا ،تقْتضي تلك الخصوصيةُ أن يورِد المخاطب النص أو الكلام وفق حالِ المخاطَبِ نفسيا
  .يحقِّق المقصود الأولَ من الخطابِ، ألَا وهو الإفهام 

          دعقال السالبلاغة فتازانيُّ في حدمِالكلا في البلاغةُ «: الت مع الحالِ لمقتضى همطابقت فصاحة أي ،هفصاحت 
 وهو ا،م ةًخصوصي المراد صلَأ به ييؤد يالذ الكلامِ مع ربِتعي نأ إلى مِللمتكلِّ اعيالد رمالأَ هو والحالُ الكلام،

                                                        
  .64ص/4ج ،]3114[رقم ،"الْحج يف الأَولِ الطَّواف يوف والْعمرة الطَّواف يف الرملِ استحبابِ"باب"/الحج"كتاب ،'صحيحه'أخرجه مسلم في  - 1
2 - شرح صحيح مسلم،الن ،10ص/8ج ووي.  

].25[مجلَّة الإحياء، عدد، 49، فاطمة بو سلامة، ص"حال المخاطَب أو المستمع"السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم تحت عنوان: كذلك) ينظر( - 3  
 .605الطلحي، نظرية السياق، ص االله ردة - 4
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'قْمتكَ امثلً ،'الِالحَ ىضبِالمخاطَ نُو منييقتض حالٌ للحكمِ راًك الحكمِ تأكيد، والتكوقولُ الحال، مقتضى أكيد 
  .1» الحال لمقتضى قمطابِ كلام "نَّإ"  ب داًكَّؤم ارِالد في زيداً نَّإ :له

، ومداعبته للأطفالِ ومزاحه مع العجوزِ، }للأعرابِ ليس كحديثه للأصحابِ  @فحديثُه           
أو للوفود ليس على وِزان  ،أو لأعيان الناس في قومهم ،للخادمِليس هو حزمه مع عمومِ الناسِ، كما أنَّ خطابه 

حابةالص فخطابه لخواص ،ةيثمن هذه الحي أنفسِهم متفاوت حابةه إلى الصى خطاببل حت ،كْرٍ  واحدكأبي ب

،رموع  كفاطمةَ وعلي اسِ }أو القرابةالذي هو لعمومِ الن ذَاكه هخطابِه . ليس هو نفس بتفاوت والمقصود
يخص  أنْبلا تفاوت في التكليف أوالتشريعِ،  ،ة أو طريقة تأْدية الخطابِتفاوت المُخاطَبإنما هو في جميع ذلك 

ا دون بعضٍ بعضم حابة بتكليفالص     .  

ومن هنا كان المقصد الأَسمى في الخطاب الشرعي هو قصد إفهامه للمخاطَبِ محلِّ التكليف، حيث           
ترجم له ف، 'الامتثَالِ لأَحكَامها'و' التكْليف بمقْتضاها'جعله الشاطبي في النوع الثاني من مقاصد الشريعة قبل مقصد 

  .2'وع الثَّاني في بيان قَصد الشارِعِ في وضعِ الشرِيعة للإِفْهامِالن'في كتاب المقاصد 

         رِولأجل ذلك لم يتصو الأصولي رعيخطابٍ في غيابِ المخاطَبِ، ولا تعريفاً للخطابِ الش جودون و
بعدما أورد »  هلفهم ئٌيهتم هو نم إفهام به المقصود ،عليه عاضوالمت فظُاللَّ «: ، وقد عرفَه الآمدي بقوله3دونهب

 المستمع مهفْي الذي الكلام هو: فيه قيل قدو «: عِ، فقالمهملٌ لدورِ المخاطَبِ المستم: واعترضه بأنه ،تعريفاً قبلَه
 من ركذُ ما على هفإن ،عالمستم إفهام به ملِّكَتالمُ دصقْي لم الذي الكلام فيه يدخلُ هفإن ؛مانعٍ غير وهو ،شيئاً منه

4» خطاباً وليس ،الحد.  

         ركشيقال الز ،ومشافهة مواجهة ون إمكانَ تناولِ الخطابِ للمعدومِ خطابفإنَّ «: كما منع الأصولي 
دمتعلِ مبِأَنَّ الْقَو طَابا خشفَالْمةلُ لَا هاونتي ومدعأَنَّ الْم برلم الْع عضثْلَ توا" :ملَا ،"قُومو "كُملَيع كُمفُسأَن" 
  .5» الْقَرِيب الْحاضر بلْ ،الْغائبِ للْموجود ولَا بلْ ِ،للْمعدوم خطَابا

  

                                                        
 .20السعد التفتازاني، مختصر المعاني، ص - 1
2 - الش64ص/2ج الموافقات، ،اطبي. 

.36بولخراص كريمة، ص - الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم  )ينظر   )-3  
  .136ص/1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج - 4
5- 340ص/2ركشي، البحر المحيط، جالز.  
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  في الخطَابِ الشرعي ' حالِ المُخاطَبِ'محلُّ اعتبارِ :  الفرع الأول

عملية  الشرعي من جهة تفسيرِه وتصويبِ إذا كانت نظريةُ المقام تتعلّق من حيث موضوعها بالخطابِ          
واقع يةكْنٍ من أركان النظراطَبِ كرحالِ المُخ استدلالِ به، فإنَّ اعتبارال رعي؛على نظرين في الخطابِ الش  يلمج

يئزوج.  

         1-يلالجُم ظَرقرءاناً وحديثاً، : الن رعيإلى أصلِ الخطابِ الش هجوتم كُلِّي وهو نظر عاممقتضاه اعتبار 
 ،لفظاً(أنَّ تترُّلَ الخطابِ كان وفْق معهودهم اللّغوي  ذلكتوجِيه الخطابِ إليهم،  ساعةَحالِ العربِ زمن التتريل 

، وإذا كان الأمر 'الأمية'اطبي بـعبر عنه الش وهو ما ،والحضاري ،، والمعرفيِّ)واستعمالًا ،وتصرفاً ،وأسلوباً
  .في تلّقي الخطابِ فتطَلُّب فَهمِ الخطابِ وتفسيرِه إنما يكون وفْق معهود العرب الأُميين ،كذلك

         معهودهم اللُّغوي فْقو لِ عليهم الخطابزومعنى اعتبارِ حالِ المُن،  نزل نَءاالقر أنَّ «: والمعرفيِّ الحضاري 
على العربِ بلسان لَفطَ ،الجملةب هفهم الطريقِ هذا من يكونُ ماإن في فهم الخطا»ةًخاص لَكسبِ ، وذلك بأنْ ي

 أنواع في هاومنازع ،معانيها رتقريِ في العربِ كلامِ مسلك «: هالاستدلال بالشرعي، أو الاستنباط منه، أو 
 من مهيفْ ما بِسبح لا فيها، العقلُ يهطعي ما بِسبح نءاالقر ةَأدلَّ يأخذون اسِالن من اًكثير فإنَّ ؛ةًخاص مخاطباا

   . 1» ارعِالش مقصود عن وخروج ،كبير فساد ذلك وفي ،الوضعِ طريقِ

 ،ي، فذلك بأنْ لا يحتاج في فهم الخطابِمأما اعتبار حالِ المُنزلِ عليهم الخطاب أولًا وفْق معهودهم الأُ         
 والتعرف على أوامره ونواهيه إلى التكَلُّف والتعمقِ في وجوه الاستدلالِ، لأنَّ من باشر الخطاب الشرعي من

  .أُميون على الفطرة @الرسول 

         قال الش هذه «: اطبي أُ المباركةُ ريعةُالشمأَ فهو كذلك، هاأهلَ لأنَّ ؛ةٌيج2» المصالحِ اعتبارِ على ىر.  
 بلسام، نُءاالقر نزل الذين العرب وهم ين،يمالأُ معهود باعِات من ريعةالش فهم في دب لا «: وقال أيضاً         

 فلا ،فرع مثَ يكن لم وإن ،ريعةالش فهم في عنه العدولُ حصي فلا ،رمتسم عرف لسام في للعربِ كان فإنْ
يصأن ح يجفي ىر ةً في ضبط وتنظيمِ . 3» هتعرفُ لا ما على هافهممهم على المعهودين قواعد اطبيب الشوقد رت

صوص باً لعملية تفسير النجعل منهما مراق واستنباطاً، حين ،استدلالًاو ،تفسيراً الخطابِ الشرعي التعامل مع

                                                        
1 - الش44ص/1، الموافقات، ج اطبي. 
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الشأخرى ،ةرعي تأويلات ةشرعي ولتأكيد ،أويلاتمن الت ا أساساً لرفضِ جملةداً تأويليقيإلى 1وم جِعركلُّ ذلك ي ،
رعيظَرِ إلى أصلِ الخطابِ الشا بالناطَبِ اعتباراً إجماليمعنى اعتبارِ حالِ المُخ.  

          2-يئالجُز ظَرإ: الن التفاتويقضي بالالأدلَّة لى آحاد ةرعيصوصِ الشالن وأفراد            ةبويمن الأحاديث الن
من أو تعلّق الحكم فيه بأحوالٍ خاصة في المُخاطَبِ سببِ الخطابِ،  ،والآيات القرءانية، مما ورد منها خطاباً لمعينٍ

ا هو من  جهةمم رعيزءاً من الخطابِ الشأنّ جه ومقصدلَّتع كردالعمومِ هذا القبيلِ لا ت وجه زرحه، ولا ي
  .الإطلاقِ فيه إلَّا بعد استحضارِ حالِ المخاطَبِ بهأو

 عن الْجوابِ مثْلِ في لمعينٍ خطَابا كَانَ إذَا فَإِنه ،مطْلَقًا نفْسِه في كَانَ وإِنْ واللَّفْظُ «: قال ابن تيمية          
 الْمرِيض قَالَ لَو كَما ،الْمخاطَبِ حالِ بِمثْلِ مقَيدا يكُونُ ما كَثيرا فَإِنه ذَلك ونحوِ حالٍ حكَاية عقب أَو ،سؤالٍ

  . 2» الْحالِ بِتلْك مقَيد النهي أَنَّ يعلَم فَإِنه. الدسم تأْكُلِ لَا: لَه فَقَالَ. حرارةً بِه إنَّ: للطَّبِيبِ

اختلاف  بمقتضى هذا النظرِ الجزئي رعيفي الخطاب الش' حالِ المُخاطَبِ'ومن النماذج التفصيلية لاعتبارِ           

للصحابة في القضية والواقعة الواحدة تبعا لاختلاف حالِ الشخصِ محلِّ التوجِيهِ،  وإرشاداته @توجيهاته
عند ' واجِب الوقْت'اطبي، وعلى حد إطلاقِ الش' تحقيق المناط'بما يقتضيه  كلٌّوملَابسات الواقعة المسؤولِ عنها، 

  : ابنِ القيم، من ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .]25 عدد[، 113صمجلة الإحياء،  السياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي، إدريس مقبول )ينظر( -1

  .111ص/29ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 2
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 :من ذلك: ٍمختلفة عن السؤال الواحد بإجابات @بي النإجابة -أ 

        * -ُالأعمالِ ه عن أفضلِسؤال :  

. »إِيمانٌ بِاللَّه ورسوله  «: سئلَ أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ @ أَنَّ رسولَ االلهِ >عن أَبِي هريرةَ  -         
 .1»حج مبرور « : ثُم ماذَا؟ قَالَ: قيلَ. »الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه « : ثُم ماذَا؟ قَالَ: قيلَ

الصلاَةُ « : أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ@ سأَلْت رسولَ االلهِ : قَالَ>عن عبد اللَّه بنِ مسعود و -        
  .2»الْجِهاد في سبِيلِ االلهِ« :ثُم أَي؟ قَالَ: قُلْت: قَالَ. »بِر الْوالدينِ « : قَالَثُم أَي؟ : قُلْت: قَالَ. »لوقْتها

   . 3» دعاءُ المَرءِ لنفْسِه«: أَي الدعاءِ أَفْضلُ؟ قَالَ @سئلَ رسولُ االلهِ : قَالَت <وعن عائشةَ  -       

 لُعجت فتارةً ،مفضولها من الأعمالِ فاضلِ بيان على ةُلَالمشتم الأحاديثُ اختلفت وقد« : قال الشوكانيُّ         
 الفضيلة بيانَ أنَّ بينها عِمالجَ في قيل ما قحوأَ .ذلك غير وتارةً ،اةَلَالص وتارةً ،الإيمانَ وتارةً ،الجهاد الأفضلَ
يختلف المُ' باختلافالمُكان  فإذا ؛'بِاطَخاطَخب له نمم وقُ ،القتالِ في تأثيرعلى ةٌو أفضلُ :له قيل الأبطالِ مقارعة 

 بِسح على افختلَاال يكون كذلك ثمَّ ،ةُقَدالص الأعمالِ أفضلُ :له قيل المالِ كثير كان وإذا ،الجهاد الأعمالِ
  .4» ينبِاطَخالمُ افاختلَ

          وقال الشأَ إلى ..«: اطبيشاءَي من اذَه النمط، هاجميع يأنَّ على لُّد فْالتليس يلَض قٍلَطْبم، ويشعإِ رشاعار 
  5» ائلِالس الِح إلى أو تقْالو إلى ةبسبالن هو ماإن دصالقَ بأنَّ ظاهرا

                                                        
فضل الحج "باب"/االحج"كتاب ، وفي18ص/1ج ،]26[رقم ،"ما قال إنَّ الإيمان هو العملُ"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  :)متفق عليه( - 1

 /1ج ،]258[رقم ،"بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال"باب"/الإيمان"كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم . 533ص/1، ج]1447[رقم ،"المبرور
  .>، عن أبي هريرة62ص

الجهاد "كتاب ، وفي197ص/1ج ،]504[رقم ،"فضل الصلاة على وقتها"باب"/مواقيت الصلاة"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  :)متفق عليه( - 2
في وأخرجه مسلم . 5625ص/5، ج]5625[، رقم"والصلة البر"باب"/الأدب"كتاب ، وفي1025ص/3ج ،]2630[رقم ،"الجهاد والسيرفضل "باب"/والسير

 . هاوما بعد -62ص/1ج ،]264[، ]263[، ]262[رقم ،"بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'
، وقال "واه"بأنَّ أحد رواته ' التلخيص'، وتعقَّبه الذَّهبي في 727ص/1،ج"لإسناد ولم يخرِجاهحديثٌ صحيح ا هذا: "وقال' المستدرك'أخرجه الحاكم في  - 3

كما . هـ1412دون رط،  -بيروت- الفكر.د ،233ص/10ج ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،"رواه البزار بإسنادين أحدهما جيد: "'مجمع الزوائد'الهيثمي في 
، 3ط-بيروت-البشائرالإسلامية.د محمد فؤاد عبد الباقي،:، ت249ص ،]775[ ، رقم"فضل الدعاء"باب"/الأذكار"كتاب، 'الأدب المفرد'أخرجه البخاري في 

، 3ط -بيروت-المكتب الإسلامي .د ،143ص ،]1007[رقم بالوضع،' صحيح وضعيف الجامع الصغير'وحكم عليه الألبانيُّ في . )م1989-هـ1409(
 . ، وضعفَه في باقي كتبِِه )م1988-هـ1408(
4 - دون تط ،دون رط -مصر– المنيرية الطباعة إدارة.، د5ص/3، جنيل الأوطار وكانيّ،الش. 
5 - الموافقات، جالش ،100ص/4اطبي. 
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     *-المسلمين خير سؤاله عن أي:  

         - نيأَبِ ع يدعرِ سدالْخولَ أَنَّ > يسلَ @ االلهِ رئأَ سي ادبلُ الْعةً أَفْضجرد دنع اللَّه موي ةامي؟الْق 
  .1» والذَّاكرات كَثيرا االلهَ الذَّاكرونَ« :قَالَ

 :قَالَ ؟خير الْمسلمين يأَ: @ االلهِ رسولَ سأَلَ رجلاً نَّأَ { الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ االلهِ عبدوعن  -         
»نم ملونَ سملسالْم نم انِهسل هدي2» و.  

 ماالسلَ وتقْرأُ ،الطَّعام تطْعم « :قَالَ ؟خير الإِسلاَمِ يأَ: @ االلهِ رسولَ سأَلَ رجلاً أَنَّ >وعنه  -       
  .3» تعرِف لَم ومن عرفْت من علَى

  .4» أَخلاَقًا أَحاسنكُم خيارِكُم من إِنَّ «: @ االلهِ رسولُ قَالَ :قَالَ >وعنه  -       

  .5» قَضاءً أَحسنكُم خياركُم إِنَّ «: @ يالنبِ قَالَ: قال >وعنه  -     

  .6»يلأَهل خيركُم وأَنا ،لأَهله خيركُم خيركُم «: @ االلهِ رسولُ قَالَ :قَالَت<  عائشةَ عنو -     

                                                        
هذا حديثٌ غريب؛ إنما نعرفُه من حديث : "وقال. 458ص/5، ج]3376[، رقم"كرضل الذِّفما جاء في "باب"/الدعوات"كتاب ،'سننه'أخرجه الترمذي في - 1

هـ، 1417، 1ط -بيروت- الكتب العلمية.د إبراهيم شمس الدين،:، ت254ص/2، ج]2296[رقم ،'الترغيب والترهيب'، ووافقه الحافظُ المنذري في "دراجٍ
  .)م1992-هـ1412(، 1ط -الرياض-المعارف.د ،1127ص/14ج ،]7027[، رقم'سلسلة الأحاديث الضعيفة'وضعفه الألبانيُّ في

2  - )متعليه فق( من حيثَدْي دبنِ االله عرِو بمنِ عاصِ بىوأبي موس الْع  في {الأشعري باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري"المسلم نم ملس 
 "/الإيمان" كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم . 13ص/1ج ،]11[رقم ،"أفضلُ؟ الإِسلاَمِ يأَ"باب وفي، 13ص/1ج ،]10[رقم ،"ويده لسانِه من الْمسلمونَ

من  48ص/1ج، ]171[رقم؛ {وعن جابر بنِ عبد االلهِ  { عنهما 48ص/1ج، ]172[،]170[رقم ،"بيان تفاضل الإسلام، وأي أمورِه أفضلُ؟"باب
 .البابو لكتابنفس ا

 ،]12[رقم ،"إطعام الطعام من الإسلام"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  ؛{الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ االله عبد من حديث، )متفق عليه( -  3
 ،]5882[رقم ،"الْمعرِفَة وغَيرِ للْمعرِفَة السلاَمِ"باب"/استئذانال"كتاب ، وفي19ص/1ج ،]28[رقم ،"إفشاء السلام من الإسلام"باب ، وفي13ص/1ج
 .47ص/1، ج]169[رقم ،"بيان تفاضل الإسلام، وأي أمورِه أفضلُ؟"باب "/الإيمان"كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم  .2302ِص/5ج

من  هركْوماي ،والسخاء ،حسن الخُلُق"باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'؛ أخرجه البخاري في {الْعاصِ بنِ عمرِو بنِ االله عبد من حديث، )متفق عليه( - 4
  .78ص/7، ج]6167[، رقم"كثرة حيائه"باب"/الفضائل"كتاب ،'صحيحه'في وأخرجه مسلم  .2245ص/5ج ،]5688[رقم ،"البخل

5 - )متعليه فق( ،؛ > أبي هريرةَ من حديثفليس"كتاب ،'صحيحه'في  أخرجه البخاريون والحجر والتياء الداستقراض وأَدالقضاء"باب/ "ال"، 
من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، "باب"/المُساقاة"كتاب،'صحيحه'في وأخرجه مسلم  .، وفي خمسة مواضع أُخر بألفاظ تزيد وتنقُص843ص/2،ج]5688[رقم

 .54ص/5ج ،]4196[،]4194[رقم، " 'قَضاءً أَحسنكُم خيركم'و
هذا حديثٌ حسن غريب : "،وقال709ص/5ج ،]3895[رقم ،"@فضل أزواج النبي "باب"/المناقب"كتاب ومرسلًا، مسنداً 'سننه'أخرجه الترمذي في - 6

ماجه  في". صحيح كاح"كتاب ،'سننه'وابنساء"باب"/النحه الألبانيُّ في 636ص/1ج ،]1977[رقم ،"حسن معاشرة النغير'، وصحصحيح وضعيف الجامع الص' ،
 .626ص/1ج ،]3314[رقم
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         وويا «: قال النمإِن قَعو لَافتخابِ اوي الْجرِ فيخ ينملسالْم لَافتاخال لل حائ؛ السرِيناضالْحفَكَانَ و 
 في والتساهلِ هماإِهمال من حصلَ لما وأَهم أَكْثَر الطَّعامِ وإِطْعامِ السلَامِ إِفْشاءِ إِلَى الْحاجةُ الْموضعينِ أَحد في

  .1» الْمسلمين إِيذَاءِ عن الْكَف إِلَى الْآخرِ الْموضعِ وفي ،ذَلك ونحو أُمورهمَا،

 هبأن الأجوبةُ فيه اختلفت مما هوغيرِ الحديث هذا عن العلماءُ به ابجأَ ما لُصحم «: وقال ابن حجر         
 فيه لهم بما أو ،إليه يحتاجون بما قومٍ كلَّ ملَعأَ بأنْ ؛ائلينالس أحوالِ اختلافل اختلف الجواب أنَّ ؛الأعمالِ أفضلُ
 في منه أفضلَ الوقت ذلك في العملُ يكونَ بأنْ ؛الأوقات باختلاف اختلافال كان أو ،م قائلَ هو بما أو ةٌ،رغب
  .2» هغيرِ

  : @اختلَاف وصاياه -ب 

         - نةَ يأَبِ عامأُم اهالبلقَالَ > ي: تيولَ أَتسااللهِ ر @ نِ :فَقُلْتررٍ يمبِأَم ذُهآخ كنقَالَ. ع :
»كلَيمِ عوبِالص هثْلَ لاَ فَإِنم 3» لَه.  

 :قَالَ مرارا، فَردد. » تغضب لاَ « :قَالَ. يأَوصنِ @ يللنبِ قَالَ رجلاً أَنَّ > هريرةَ يأَبِ عنو -         
  .4» تغضب لاَ«

  عنه أَسأَلُ لاَ قَولاً الإِسلاَمِ يف يل قُلْ ،االلهِ رسولَ يا: قُلْت :قَالَ > يالثَّقَف االلهِ عبد بنِ سفْيانَ عنو -         
  .5» فَاستقم االلهِبِ آمنت قُلْ « :قَالَ -"غَيرك" رواية يوف - بعدك أَحدا
 امه نِيتلَصخ ىلَع كلُّدأَ الَأَ رذَ ابأَ اي « :الَقَفَ رذَ ابأَ @ االلهِ ولُسر يقلَ:  الَقَ > سٍنأَ عنو -         

 ولِطُو قِلُالخُ نِسحبِ كيلَع « :الَقَ .االلهِ ولَسر اي ىلَب: الَقَ »هما؟رِيغَ نم انيزالم في لُقَثْأَو رِهالظَّ ىلَع فخأَ
الصمفَ ؛تويالذ بِ يسِفْنيده ام تجلَالخَ لَمائق ثْبمهِل6»ام .      

  

                                                        
1 - 54ص/5ووي، شرح مسلم، جالن. 
 .09ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج - 2
 ،]2221[ ،]2220[رقم ،"الصائم أبي أمامةَ في فضلِ أبي يعقوب في حديث بنِ ختلاف على محمدالاذكر "باب/"الصيام"كتاب ؛'سننه'أخرجه النسائي في  - 3
  .750ص ،]7492[، رقم'صحيح وضعيف الجامع الصغير'، وصححه الألبانيُّ في 165ص/4ج
  .2267ص/5ج ،]5765[رقم ،"الحذر من الغضب"باب"/الأدب"كتاب ،'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  4
  .47ص/1ج ،]168[رقم ،"جامع أوصاف الإسلام"باب"/الإيمان"كتاب ،'صحيحه'أخرجه مسلم في  -  5
وحسنه الألبانيُّ . )م1984-هـ1404(، 1ط - دمشق -المأمون للتراث.د حسين سليم أسد،:ت ،53ص/6ج ،]3298[رقم ،'مسنده'أخرجه أبو يعلى في  - 6

  .784ص/1ج ،]4048[، رقم'صحيح وضعيف الجامع الصغير'الألبانيُّ في 
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 :  @اختلَاف فَتاواه - جـ   

 وأَتاه ،لَه فَرخص للصائمِ الْمباشرة عنِ @ يالنبِ سأَلَ ارجلً أَنَّ > هريرةَمن ذلك ما رواه أبو          
رآخ أَلَهفَس اههفَإِذَا. فَن يالَّذ صخر لَه خيش الَّذيو اههن اب1 ش.  

          وأخرجه أحمدنع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ با :قَالَ الْعكُن دنبِ عالناءَ،@ يفَج ابا :فَقَالَ شولَ يسر 
          إِلَى بعضنا فَنظَر :قَالَ. » نعم « :قَالَ ؟صائم وأَنا أُقَبلُ :فَقَالَ شيخ فَجاءَ. » لاَ « :قَالَ ؟صائم وأَنا أُقَبلُ .االله

  .2» نفْسه يملك الشيخ إِنَّ ؛بعضٍ إِلَى بعضكُم نظَر لم علمت قَد « :@ االله رسولُ فَقَالَ ،بعضٍ

كلٌّ بحسبِ حاله، وما به صلاحه، فقَبِلَ من : في قَبولِ العطَايا والصدقَات }بين الصحابة  @تفْرِيقُه  - د  
أبي بكْرٍ كلَّ ماله، و اعترض على كَعبِ بنِ مالك لَما أراد أن ينخلع عن جميعِ ماله صدقةً إلى االلهِ ورسوله فلم 

  .ا بعضه، ورفض من آخر صدقته فلم يأخذْ منه شيئاًيقبلْ منه إلَّ

 ي،عند مالاً ذَلك فَوافَق ،نتصدق أَنْ يوما @ اللَّه رسولُ أَمرنا: قال>عن عمر بنِ الخطََّابِ  -        
فَقُلْت: موالْي بِقا أَسكْرٍ أَبإِنْ ب هقْتبا سموي ،فَجِئْت فبِنِص الولُ فَقَالَ .يمسا« :@ االلهِ رم تقَيأَب كل؟لأَه« .
قُلْت :ثْلَهى :قَالَ .مأَتو وكْرٍ أَبا بِكُلِّ > بم هدنفَقَالَ ،ع ولُ لَهسا « :@ االلهِ رم تقَيأَب كلقَالَ. »؟لأَه: 

تقَيأَب مااللهَ لَه ولَهسرو .لاَ :قُلْت ابِقُكإِلَى أُس شا ءٍيد3أَب.  

       -  كالنِ مبِ بطويلٍ> وعن كَع تبوك في حديث في غزوة لُّفَهخااللهُ عليه ت ابت ه قالو ،حينفيه أن: » 
 بعض علَيك أَمسِك « :قَالَ. @ رسوله وإِلَى االلهِ إِلَى صدقَةً يمال من أَنخلع أَنْ يتوبت من إِنَّ ،االلهِ رسولَ يا

كال؛م وفَه ريخ لَك « .قُلْت: يفَإِن سِكأُم مهسي يالَّذ ربي4 .بِخ  

                                                        
، صحيح أبي داود، صحيح ه حسنإسناد :قال الألبانيُّ، و285ص/2، ج]2389[، رقم"كراهيته للشبابِ"باب/"الصوم"كتاب، 'سننه'أخرج أبو داود في  - 1

  ).م 2002-هـ 1423(، 1ط -الكويت-  والتوزيع للنشر غراس مؤسسة.د، 148ص/7، ج]2065[رقم
2 - و351ص/11، ج]6739[، رقم'مسنده'في  أخرجه أحمد ،ضعف هِلَ ه بابنِإسنادةَيع فيما  ،الأرناؤوطُ شعيبحسنضعيف الجامع وصحيح 'في الألبانيُّ ه

338ص/1ج، ]1646[لشواهده، رقم وغيره 'غيرالص. 
في مناقب أبي بكر "باب"/اقبالمن"كتاب، 'سننه'في  رمذيالتو. 54ص/2، ج]1680[، رقم"الرخصة في ذلك"باب"/الزكاة"كتاب ،'سننه'أخرج أبو داود في  -  3

 .صحيح حسن: وقال. 614ص/5، ج]3675[، رقم"كلَيهما {وعمر 
، ]2606[، رقم"بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ماله أو إذا تصدق أو أقف بعض"باب"/الوصايا"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 4
، "صاحبيهو مالك بنِ حديث توبة كعبِ"باب"/التوبة"كتاب، 'صحيحه'في أخرجه مسلمموضعاً آخر مطولًا ومختصراً، و عشر ربعةَمختصراَ وفي أ. 101ص/3ج

  .الًوطَم. 105ص/8ج، ]7192[رقم
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        -  دبنِ عبِر باج نااللهِوع }  بيأنَّ الن@ جةقال للرضيثْلِ البا  لِ الجَاءِي بِم قدصتبٍ يذَه نم

 ،@ االلهِ رسولُ عنه فَأَعرض. غَيرها أَملك ما صدقَةٌ يفَهِ فَخذْها ،معدن من هذه أَصبت االلهِ رسولَ يا: فقال
ثُم اهأَت نلِ مبق كْنِهنِ رمثْلَ فَقَالَ الأَيم كذَل، ضرفَأَع هنع، ثُم اهأَت نلِ مبق كْنِهرِ رسالأَي ضرفَأَع هنولُ عسااللهِ ر 

@، ثُم اهأَت نم هلْفا خذَهولُ فَأَخسااللهِ ر @ذَفَها فَحبِه، فَلَو هتابأَص هتعجلأَو أَو هتقَرولُ فَقَالَ .لَعسااللهِ ر 

@: » أْتيي كُمدا أَحبِم كلمقُولُ يفَي: هذقَةٌ هدص، ثُم دقْعي فكتسي اسالن. ريخ قَةدا الصكَانَ م نرِ عظَه 
  .1 »غنى

          قال الشفهذه «: اطبي المواضع هاوأشباه ميقتضي ام تعيين لا ،المناط أَ من فيها بدخذ على ليلِالد قِفْو 
وجعله . 2» الوقوعِ مفروضِ الواقعِ قِفْو على هأخذُ حصفي ؛ينيِعت مثَ يكن لم إن افأم .نازلة كلِّ إلى ةبسبالن الواقعِ

 لائلِالدنظَر في كلِّ مكلَّف بالنسبة إلى ما وقَع عليه من « : من تحقيق المَناط الخَاص بالأشخاص الذي هو
الفقهيوهو«  ،3»ة ظَالنفيما ر يلُصمكلَّ بكلِّ حه،نفسِ في ف بحبِس دون وقت وشخصٍ ،حالٍ دون وحالٍ ،وقت 
  .4» واحد انزوِ على ةالخاص الأعمالِ ولِبقَ في ليست فوسالن إذ ،شخصٍ دون

         الش حقيقويؤكِّد اءِ كثيرٍ من الأحاديثافعينتلها على أصلِ  ةَ اب يقَتفي تقريرِ الأحكامِ التي س ةبويالن
 بين امعينالس عضب صلُخي فلا ،أخرى هيخالفُ وفيما ،ةًنس شيءِال في نسوي :» ا، يقول' حالِ المُخاطَبِ'اعتبارِ 

الحالَ اختلافاللَّ نِيتنِي فيهما سن. ويسن سفي ةًَّن حافظٌ هافيحفظُ معناه نص، ويسفي ن في هيخالفُ ىمعن ىمعن 
في هويجامع ىمعن سةًن هاغير لالحالَ اختلافنِي، فيظُفَح تلك هغير السأَ فإذا ،ةَنما كلَّ ىد حرآه ظَف بعض 

شيءٌ منه وليس ،اختلافاً امعينالس 5» مختلف.  

  

  

                                                        
 ابن دع ، صححه ابن حبان إذْوفيه محمد بن اسحاق. 53ص/2ج ،]1675[رقم ،"الرجل يخرج من ماله"باب"/الزكاة"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  - 1

، والحاكم في )م1993-هـ1414( ،2ط -بيروت– الرسالة سةمؤس.د ،الأرنؤوط شعيب:ت ،148ص/8قات، صحيح ابن حبان، جإسحاق في الثِّ
، لتدليس ابنِ إسحاق وقد عنعنه بلا 415ص/3ج ،"إرواء الغليل"صحيح على شرط مسلمٍ، ووافقه الذهبي، وضعفه الألبانيٌّ في: ، وقال573ص/1ج ،'المستدرك'

متابعة. 
2 - الش83ص/3الموافقات، ج ،اطبي. 
 .98ص/4نفس المصدر، ج - 3
 .98ص/4نفس المصدر، ج - 4
5 - الشسالة، صافعي214، الر. 
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  في تفْسِيرِ الخطَابِ الشرعي ' حالِ المُخاطَبِ'تطْبِيقَات هذا الركْنِ:  الفرع الثاني

   كليفالت ستبان أنَّ خطابا به  -قرءاناً وحديثاً-وإذ في المخاطبة عتبراطَبِ به'مالُ المُخإنْ إجمالًا  'ح
الشرعي على هذا الأصل تفسيراً واستدلالاً أَمر لابد أو تفصيلاً في آحاده، فإنَّ إجراءَ الخطابِ  ،بأصلِ الخطاب

منه لتنزِيلِ النصوصِ الشرعية على المقامات التي سيقَت فيها، وصرف العمومات والمطلقات إلى المناطات التي 
  :الدلالات تمحيص و ،السياقاتفي تمييز " حال المخاطَب"قامي و من تطبيقات هذا العنصر الم. تعلّقت ا

ævöÓÇæo bvæy÷ê]A LBóEñöFùr ævdÅ³ùÇ Ó~]i÷z]A 'bäæã÷Ñêæo çäiçj Ópaåæo ¸vøy÷èbÇ ælÓöYEöáNFAæo ]áäöNiöùÇ Ó~ñEøåÔÓsö÷YöF﴿: قوله تعالى-1          ;`A $LBYWñEöùóEöÓê﴾ 

 غيروإبطالٍ لمن انتحلَ ديناً غير دينِ الإسلامِ الحنيف،  ،وذَم ،، وهو استفهام إنكاري إنكار يٍ]6/125[
ه لا ته وسياقأنَّ صيغةَ الخطابِ معزولًا عن مقامنِ بين دينِ الإسلامِ دلِ في الحُسفاضمن الت لُّ بظاهرِها على أكثر

بطلان المفضولِ فيما اختص به الفَاضلُ، وهذا غير وبين غيره من الأديان لا غير، بيد أنَّ مجرد التفاضلِ لا يقضي ب
مراد، بل مقصود الآية إبطالُ ما سوى دينِ الإسلامِ لا مجرد بيان التفاوت في الأفضلية الذي يقضي بصحة 

  . المفضولِ
ا ' حالُ المُخاطَبِ'مقام الآية الذي يحكم له هذا وإن كانت الصيغةُ مجردةً غير وافية ذا المقصود، إلَّا أنَّ          

  .يقْطَع حتماً ذا المدلولِ
 فَإِنَّ مثْلُه؟ دين لَيس أَنه أَين من لَكن ،الْمسلمِ هذَا دينِ من أَحسن دينٍ نفْيِ في نص الْآيةُ «: قال ابن تيمية      

اما: ثَلَاثَةٌ الْأَقْسكُونَ أَنْ إمي ثَم يند نسأَح هنم، أَو هوند، أَو ثْلَهم، قَدو تثَب هلَا أَن نسأَح هنم، نفَم ني أَيف ةالْآي 
هلَا أَن ين؟ دثْلَها مهيرظنو لُهقَو :﴿ævöÓÇæo bvæy÷ê]A úïõ÷pö]ZX vdÅ³ùÇ ,BÓn]r ô]j;`A çf/@]A *hùÅÓnæo LBèùöi#<\î *gB]ZXæo óöçóEöNNZöF;`A ævöùÇ ævñEöùÅùöiö÷ybÅ>j@]A 

(33)﴾]I/33[، َيلق :ا لَوي قُلْنذَا فقَامِ هةَ إنَّ: الْمالْآي لَّ لَمدلَى إلَّا تفْيِ عنِ نسالْأَح، لَم رضذَا يفَإِنَّ ،ه 

طَابالْخ لَه اتقَام؛م كُونُ قَدي طَابةً الْخارت اتلَاحِ بِإِثْبينِ صكَانَ إذَا الد اطَبخي الْمعدي أَو ظُني هادفَس، ثُم 
 ،..غَيرِه من أَفْضلُ أَنه يبين ثَالث مقَامٍ في ثُم ،منه أَفْضلَ لَيس غَيره أَنَّ فَيبين التفَاضلِ في النزاع يقَع بِأَنْ مقَامٍ في

 أَفْضلَ لَيس غَيره أَنَّ نبين بِأَنْ مقَامٍ وفي، رِسالَته وصحةَ صدقَه نبين مقَامٍ فَفي :الرسولِ أَمرِ في تكَلَّمنا إذَا وهكَذَا
هني ،مفقَامٍ وم ثثَال نيبن هأَن ديس لَدو م؛..آد كذَلأَنَّ و الْكَلَام عونتبِ يسالِ' بِحاطَبِ حخ1» 'الْم.  

                                                        
 .429ص/14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 1



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö109õ  
 

          الذي س يقَفالمقام عِ في تفضيلِ دينِ الإسلامِ على غيرِه من الأديان"له هو مقام الآيةُ تنازالت" فجاءت ،
هفْقصيغةُ الخطابِ على و،  من الآية ستفادى ين الأديان حتما سوى الإسلامِ م حةالحكمِ على ص مقام وليس المقام

التزام، ويبالدزول  لُّ على هذا المقام سببمعلى باعتباره مسلكا من مسالك الكشف عن المقام -النما تقد-.  

          وغير هماقال قتادةُ ومسروق: ؛منكم أهدى نحن: الكتاب أهلُ فقال ،الكتاب وأهلُ المسلمون احتج نانبي 
 خاتمُ نانبي ؛بااللهِ وأولى ،منكم أهدى نحن: المسلمون وقال .منكم بااللهِ أولى ونحن ،كتابكم قبل ناوكتاب ،كمنبي قبل

 ،﴾x÷ñEöNj ÷~.öÑö³`ñEöùZöFBÓÇ%&B`YöF ]ú¥õæo ³PôùZöFBÓÇ%&A Ph÷å%&A åR_D#<]ôEöøÑ>j@¢A\﴿ :تعالى االله فأنزل .هقبلَ التي الكتب على يقضي ناوكتاب ،الأنبياءِ
  .ævöÓÇæo bvæy÷ê]A LBóEñöFùr ævdÅ³ùÇ Ó~]i÷z]A 'bäæã÷Ñêæo çäiçj Ópaåæo ¸vøy÷èbÇ ﴾1﴿: حتى نزلت. سواءٌ وأَنتم نحن: الْكتابِ أَهلُ قَالَف

، فإنَّ ظاهر صيغة الأمرِ في قوله 2» فَلْيتزوج الْباءَةَ منكُم استطَاع منِ الشبابِ معشر يا« : @قولُه -2        

  .3وجوب النكاح علىةُ، ورواية عن أحمد إفادةُ الوجوب، وهو الذي ذهب إليه الظاهري»  لْيتزوجفَ« : @

          قال النا «: وويدنند عنعاء ولَمكَافَّةً الْع ربٍ أَمداب، لَا نفَلَا إِيج ملْزي جوزلَا التي، ورساءٌ التوس افخ 
تنالْع ذَا لَا، أَمب هذْهاء ملَملَا ،كَافَّةً الْعو لَمعي دأَح هبجد إِلَّا أَواود نمو افَقَهو نل مر، أَهة الظَّاهايرِوو نع 
دم4»أَح.  

المخاطَبِ من هيئات مقامية و ،وحالِ المخاطب ،إذا كان المقام يتناولُ جميع ما يقترنُ بالخطابو           
ةخاص، اطُبخأوسببٍ اقتضى الت..، ا يأوغير ذلك ممسلَببالخطابِ تارفةَ هنا للأمرِ عن الوجوب ، فإنَّ القرينةَ الص

 معشر يا « :@المذكورةُ في قوله  ،'حالِ المُخاطَبِ'قةُ بـي القرينةُ الحاليةُ المتعلِّإلى الندبِ عند الجمهور ه
، ذلك أنَّ الخطاب بالأمرِ بالنكاحِ في الحديث وقع مع الشبان الذين هم مظنةُ الشهوة وقوة الداعي، »الشبابِ

 ،ا يتعين أنَّ مقام الأمرِ في الحديث هو مقام ترغيبٍ وحثٍّ، لا مقام تكليف ،'حالِ المُخاطَبِ'وهي قرينةٌ من 
  .أوإلزامٍ وحتمٍ

                                                        
 .72النقول في أسباب النزول للسيوطي، ص، ولباب 121ص ،ينظر الواحدي، أسباب الترول - 1
 كتابوفي . 673ص/2ج، ]1806[، رقم"لصوم لمن خاف على نفسه العزوبةا"باب"/الصوم"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -2
، ]4779[، رقم"الباءةَ فلْيصم يستطع لَم ومن"بابوفي . 1950ص/5ج، ]4778[، رقم"..فَلْيتزوج الْباءَةَ منكُم استطَاع منِ :@ بيقول الن"باب"/النكاح"
 ،]3465[، ]3464[، رقم"باب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنتهاستح"باب"/النكاح"كتاب ،'صحيحه'في  أخرجه مسلم، و1950ص/5ج
  .>عن عبد االله بن مسعود   .128ص/4ج
3- )334ص/7المغني لابن قدامة، ج، ودون رط، دون تط -بيروت- الفكر.د، 440ص/9ى لابن حزم، جالمحلَّ )نظري.  
4 - 173ص/9ووي، شرح صحيح مسلم، جالن. 
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 على هيحملُ وازع المأمورِ عند وكان ،بالمأمورِ قيتعلَّ بشيءٍُ الأمر ورد إذا «: ' التمهِيد'قال الأسنوي في   
فلا ،به الإتيان يحذلك لُم لأنَّ ؛الوجوبِ على الأمر الإيجابِ من المقصود بِلَطَ على الحثُّ هو ماإن الفلِِع 

به الإخلالِ عدم على والحرص، الذي والوازع إذا .ذلك تحصيلِ في يكفي هعند علمفروعِ فمن ،ذلك ت المسألة 
إيجابِ عدم ا': # عليه هقولَ فإنَّ ؛القادرِ على كاحِالني رشعابِ مبنِ الشم طَاعتاس كُمناءَةَ مالْب جوزتوإنْ ،' فَلْي 
  .1»  ذكرناه لما ذلك خالفنا لكن ،الظاهري داود به قال كما الإيجاب يقتضي كان

 هكلُّ الكلام«: كمعطًى مقَامي' لمُخاطَبِحالِ ا'وقال القاضي عياض في تقريرِ إناطة الأمرِ في الحديث بـ  
من # خاطبهم الذين للحضورِ والخطاب نِ': فقال ،بابِالشم طَاعتاس كُمناءَةَ مالْب ،جوزتفَلْي نمو لَم عطتسي 

هلَيمِ فَعوغائبِلل ليست "عليه" في هاهنا ءُالهاف. 'بِالص، يه ماوإن لنم خصبعدم الحاضرين من ه اللا إذ ؛استطاعة 
يصح هخطاب المُ بكاف؛بِاطَخ لم هلأن يتعي2» منهم ن.  

  'ما يحيطُ بِالخطَابِ'الركْن الثَّالثُ :  المطلب الثالث 

إذا كان المقام مصدراً للدلالة غير لفظي، خارجاً عن محلِّ العبارة، غائباً عن حد المنطوقِ، غير داخلٍ في           
' حالِ المُخاطبِ'إلى خصوصِ تركيبِ النص من حيثُ هو لغةٌ لفظيةٌ، فإنَّ التخاطُب لا يفتقر في تحديد دلالته 

، بل لا يستغني الخطاب حالَ تداوله طبيعيا كما في الخارجِ عن عنصرٍ ثالث معنوي، يكون فحسب' المُخاطَبِ'و
اطَبِ جميعاً، مبِ والمُخاطلدى المُخ هودهكاً شرتشبه، م قَسابقاً العلمنِ الكلامدتبه  ،راً في م ينعتسناً فيه، يضمم

 ،يها، هذا العنصر هو جملةُ الملابساتلًا لإفادا وتلقِّمح في إيصالِ الدلالة، والمخاطَب كلٌّ من المخاطبِ استعمالًا
ةالمادي والظروف، بن المحيطة ةاجتماعيالمخاطَبِ في طْوال قِ المنطوقِ وأداءِ الخطابِ، يدخل فيها خبرةُ المتكلِّمِ بعادة

وتلك المُعضدات الكلاميةُ المصاحبةُ  ،3، والعلاقةُ بين المخاطَب والمتكلِّمِمِالكلام، وخبرةُ المخاطَبِ بعادة المتكلِّ
أو الأحداثُ السابقةُ  ،والمقتضيات ،، والزمانُ والمكانُ الذي أُدي فيهما الخطاب، وهاتيك الأسبابلكلامِالنفسِ 

، وما إلى ذلك من ..وعادات العرب وأعرافها حالَ التنزِيلِلنزول والورود، أسباب اكـللكلامِ أو المصاحبةُ له،
العواملِ التي تروا عن العبد، وا عن الحدولا تكاد ت ،وتنب ،عنها خطاب ليس ينفكرِ كلٍّ من المتكلِّمِ  غيبعن تصو

  . ا عن ضميمتهابالخطابِ والمتلَّقي له، لا يتصور تدفُق الدلالة عبر كلامٍ معزولً

                                                        
1 - ؛الأسنوي حيم بن الحسن، التد حسن هيتو، د:، ت269ص مهيد في تخريج الفروع على الأصول،عبد الرسالة .محمهـ1400، 1ط -بيروت–مؤسسة الر. 
 ).م1998-هـ1419(، 1ط -مصر–الوفاء .يحيى إسماعيل، د:، ت526ص/4ج القاضي عياض، إكمال المعلم، - 2

أحوالٌ وأسباب ا يفهم الشاهد فقد يكونُ للآمرِ عادةٌ مع المأمورِ وعهد، وتقترنُ به « ":المستصفى"، وقال فيه الغزاليُّ في ' عهد المتخاطبين'بـ " المحصول"عبر عنه الرازي في  - 3
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد49السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( .»الوجوب   
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العلائق والحواشي التي تتعلّق بنفسِ الخطاب وتحتف بعملية التخاطُبِ تمثِّلُ عنصراً أساساً من  تلك         
عنها الش ربعه، يتنظري تارةً بـ عناصر المقام، وركناً ثالثاً من أركان اطبي' نطَابِ مالِ الخفْسِ احن ةطَابِجِه؛'لخ 

الأُمورِ 'أخرى بـ تارةً ، و'شواهد الأَحوالِ'بـ  ، وتارةً'حالِ المُخاطَبِ'و' حالِ المُخاطبِ'احترازاً منه عن 
ةا، كما 'الخَارِجهتعالغزاليُّ بـ  ن'اتاروزِ والإِشمتيمية بـ 'الر وابن ،'ةوِينالمَع ودعاشور 1'القُي بـ، وابن' افَّاتح

يصطلَح عليها في علم اللّغة الحديث ولاسيما عند أربابِ النظَرِية السياقية هذا و، 'القَرائنِ والاصطلَاحات والسياقِ
  .2'المَاجريات'التي تعنى بدراسة اللّغة في بعدها الاجتماعي الواقعي التداوليِّ بـ 

         التي تجيءُ على ضربين اثنينقال الش والمطلقَات العمومات في بيان دورِها في ضبط أنْ: أحدهما «: اطبي 
 داهوش' يهطعت ما وعلى ،مقامٍ كلِّ بِسبح لكن ،حالٍ كلِّ وعلى ،شيءٍ كلِّ في والإطلاقِ العمومِ على تأتيَ

  .3» واحد حكمٍ ولا ،واحد انزوِ على لا ،موضعٍ كلِّ في 'الأحوالِ
 ومستمع ،عادته عرِفَت قَد ومتكَلِّم ،الْأَلْفَاظ من بِغيرِه مقْرونٌ مقَيد «: وقال ابن تيمية إنَّ كلَّ لفظ هو         

قَد فرةَ عادكَلِّمِ عتالْم كبِذَل اللَّفْظ، هذفَه ودلَا الْقُي دا بهني مكَلَامٍ ف مفْهي اهنعكُونُ فَلَا ،مطْلَقًا اللَّفْظُ يم هن4»ع.  

المُعضدات الكَلَامية، : هذا ويمكن تصنيف جملة هذه المفردات التي تحيطُُ بالخطابِ في أربعة معطيات هي         
مطَابِ، زى الخضقْتاطُبِ، مخف التركَانهعطَابِ ومان الخ.  

  المُعضدات الكَلَاميةُ :  الفرع الأول

         ا مجموع دقْصي  ة من إشاراتوالقيود الحركي لغةً غير دعثُ من المشاركين في الخطاب، تدحت إيماءات
ة5صوتي،  كما المستمع ها المتكلِّميستخدملُ عليه  في العادةمتشا يا ممتوضيحِ الخطابِ، كما تمثِّلُ جانباً مهم لمزيد

و بين المخاطَبين الموجه  @رعي بالخطابِ الحديثي الذي يتم بين النبي المقام، وهي تختص في اال الش دلولُم
إليهم الخطاب.  

حركةَ العينين واليدينِ، والضرب على الفَخذَينِ، والإشارةَ بالأصبع،  تشملُل المعضدات الكلاميةُتتسِع و          
الأوداج، واعتلَاءَ الص وانتفاخ ،هأوإدارت الوجه كاءٍ، واحمراراعتدالَ بعد اتأو ال استواءَ بعد قعودوال مسبوالت ،وت

كحهي..أوالض ةالحركي كلُّ هذه القيود ، داتمعض  ،عنها خطاب فَكنللكلامِ، لا ي دضعتا دلالةُ الألفاظ ت
                                                        

1 - قَمالخطابلَاب ة التي هي من نفسِ لفظةً لها بالقيود اللَّفظي.  
2 -  )ة االله الطَّ) نظريلفي ذلك رد ،ياق، صحية السى: ، وهي كلمة منحوتةٌ من قولنا584نظريرا جم. 
3 - الش138ص/3الموافقات، ج ،اطبي. 
 .450ص/20ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 4

  5 - .217ص دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي،: كلكذ )ينظر(
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في إفادة ' الواقفية'درجات في اليقين، وهي ما يعبر عنها الأصوليون بقرائنِ الأحوالِ التي هي عمدةُ ترتقي و
ا قطعاً أوظنا، قال الغزاليُّ في سياقِ لا من حيث استغراق الدلالة عموماً أوخصوصاً، ولا من حيث قوته ؛الصيغِ

رههمعلى أربا دقصد «: بِ العمومِ بعد أن حكى اعتراض استغراقِال يلَعبعلمٍ م ضروري يحعن لُص قرائن 
 ،هومقاصد هعادت من معلومة وأمورٍ ،هوجهِ في اتروتغي ،مِالمتكلِّ من وحركات ،وإشارات ،ورموزٍ ،أحوالٍ
وقرائن لا ،مختلفة يمكن هاضبطُ ولا ،جنسٍ في هاحصر التي كالقرائنِ هي بل ،بوصف يلَعا م خلِجِالخَ لُج، 

وولُج لِجِالو، وجبالجَ نبوكما ،ان يلَعم قال إذا مِالمتكلِّ قصد":عليكم لامالس" هأن يريد التةَحي، استهزاءَأوال 
  .1»..وهواللَّ

وتجلِّي قَصده من  ،مراد المتكلِّمِ نيب، تعضدات الكلامية هي دوالُّ مقاميةٌ غير لفظيةفجميع هذه الم          
 ،هوعادت ،هوأخلاقَ ،مِالمتكلِّ حركةَ أنَّ ملَّس فمن «: قال الغزاليُّ ،..زجرٍ، أومدحٍ، أوتكليف، أوتحريضٍ، أومزاحٍ

 ،ةٌمستقلَّ ةٌأدلَّ هذه بلْ ،هظفْلَل تابع هينيع وتقليب ،هرأس وحركةَ ،هوجبينِ هوجهِ وتقطيب ،هلونِ روتغي ،هوأفعالَ
يفاقترانُ يد علوماً منها جملة 2» ةًضروري.  

 عبارةٌهذا النوع من القرائنِ المقامية المحيطة بالخطابِ مما ليس له الإعلاءِ من فائدة وقال أيضاً في           
 ،إشارات من أحوالٍ قرائن اوإم ..«: في نفي الاحتمال عن ألفاظ الوحيينِ وتعيينِ المراد ،ةغاللُّ في موضوعةٌ
 هالُقُنفي ،لها داهشالمُ هاكربد صتخي ،ينِمخوالت الحصرِ تحت لُخدت لا ،ولواحق ،وسوابق ،وحركات ،ورموزٍ

 ىحت ،آخر جنسٍ من أو ،الجنسِ ذلك من قرائن مع أو ،صريحة بألفاظ ابعينالت إلى حابةالص من المشاهدون
وجِتعلماً ب بفَ اضروريمِه أو ،المراد وجِتب 3» اظن.  

وبذلك لم يستغن المتكلِّمون والسامعون « : ، قال'ملَامحِ المُتكَلِّمِ والمُبلِّغِ'كما عبر عنها ابن عاشور بـ          
ةُ مقامِ الخطابِ، ومبينات من البِساط، لتتظَافَر تلك الأشياءُ الحافَّكلامِ ملامح من سياقِ الكلامِ وعن أن يحف بال

لامِ على إزالة احتمالات كانت تعرِض للسامعِ في مراد المتكلِّمِ من كلامه، ولذلك تجِد الكلام الذي شافَه به بالك
المتكلِّم سامعيه أوضح دلالةً على مراده من الكلامِ الذي بلَّغه مبلِّغٌ، وتجِد الكلام المكتوب أكثر احتمالاَت من 

  .4»'ملَامح المُتكَلِّمِ والمُبلِّغِ'غِ بلفظه، بلْه المُشافَه به لفَقْده دلالةَ السياقِ والكلام المُبلَّ

                                                        
 .288، المستصفى، صالغزاليّ - 1
 .288نفس المصدر، ص - 2
 .185المصدر، ص نفس - 3
  .204ريعة، صاهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ - 4
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رعية من مجرد الاتكَالِ على شال النصوصِثمّ عتب على من يبغي تحصيلَ المقاصد والأحكامِ والمعاني في           
ةغِ اللّفظييالكلامِ  ،الص بحافّات استعانةها ابتغاءَدون اليِيزِ سياقاتمها قال ،تيِينِ مقاماتعوت : » بعض رقْصن هنا يوم

على اعتصارِ الألفاظ ريعةأحكامِ الش في استنباط حين يقتصر اضٍ من الأغلاطخضلُ في خالعلماء ويتوح،  هجووي
يهملُ ما قدمناه من الاستعانة بما يحف ملُ أن يستخرِج لُبه، وتنِعاً به، فلا يزالُ يقَلِّبه ويحلِّلُه ويأْرأْيه إلى اللّفظ مقْ

عليها مقام  ، وإنَّ أَدق مقامٍ في الدلالة وأَحوجه إلى الاستعانة'اقِيات والساحلَطائنِ والاصرات القَافَّح'الكلام من 
  1.» التشرِيعِ

 ،وحركَات المُتكَلِّمِ ،والإِشارات ،الرموزِ'ات الكلاميةُ التي عبر عنها الغزاليُّ بـدضعولَما كانت هذه المُ          
هِهجفي و اتيِيرغعاشور بـ'وت لِّغِ'، وابنالمُبكَلِّمِ والمُت حلَاما'ملَم ، كانت  عن مراد التي هي به في البيان بالمكان

هم مادثحا في ب همازوإِع علماءُ البيان فخلم ي ،والمقامات ياقاتيِيزِ السموت ،احتمالاتةَ المتكلِّمِ، وقَطْعِ ال
البيان، إلى خمسة وغيرِ لفظ على المعاني من لفظ لالاتالد وا أصنافمقَس لُها اللّفظُ« : ، قال الجاحظُحينثمّ  ،أو

 ،تلك الأصناف لحالُ الدالةُ التي  تقوم مقامالإشارةُ، ثمّ العقْد، ثمّ الخَطُّ، ثمّ الحالُ التي تسمى نِصبةً، والنصبةُ هي ا
لالاتعن تلك الد رقْص2» ولا ت.  

ا أن تكونَ باليد، وبالرأسِ، وبالعينِ، والحاجبِ، والمَنكبِ إذا إم «: وعن دلالة الإشارة قال الجاحظُ          
بل جاوز الجاحظُ ذه القيود الحركية والإشارات الكلامية من مصاحبات . 3»..، ووبالثَّوبِ ،تباعد الشخصان

رةُ واللّفظُ شريكان، ونِعم العونُ هي له، ونِعم والإشا« :للَّفْظ معينات له على الدلالة إلى شريك له فيها فيقولُ
عن اللّفظ وبنما ت انُ هي عنه، وما أكثرمجرنِي عن الخَطِّ ،التغ4»وما ت.  

:" ، وأَعذَر ا عما حكاه عن بعضهم قولَهلما لها من قيمة بيانية' ئصالخصا'كما عول عليها ابن جِني في          
ةاناً في الظُّلْمسإِن أَنْ أُكَلِّم سِنا لَا أُحر"أَنوقول الآخ ،":ةاربن علَغُ مأَب ةارإِش ب5"ر.  

، قال ابن 6تأْدية الخطابِ ساعةَوالإمساك والسكوت  ،ومما يلْحق بالمعضدات الكلامية الوصلُ والفصلُ          
 تارةً: حالَان لَه بِالْكَلَامِ الْمتكَلِّم« : -عليه بالدلالة العدمية مقابلةً لها بالدلالة الوجودية وقد اصطلح-تيمية 

                                                        
 .لموضع، نفس االمصدر السابق - 1
  .76ص/1التبيين، جالجاحظ، البيان و - 2
  .77ص/1نفس المصدر، ج - 3
 .78ص/1ج، نفس المصدر - 4
 .247ص/1، الخصائص، جينابن جِ- 5

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد48السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص ،و97السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة، فريدة زمرو، ص) ينظر(  - 6  



المَقَامِ لمسمى الشرعي التنظير                                               )تنظيرِي( الأول الفصل  

ö114õ  
 

كُتسي قْطَعيو كُونُ الْكَلَاميو هادرى منعةً ،مارتلُ وصي كذَل بِكَلَامٍ الْكَلَام ررِ آخيى بِغنعي الْملُّ كَانَ الَّذدي هلَيع 
 ،الصلَة وترك والْإِمساك بِالسكُوت الْمتكَلِّم يقْرِنه حالٌ: حالَان لَه الْأَولُ اللَّفْظُ فَيكُونُ ،جرد إذَا الْأَولُ اللَّفْظُ
 وفي ،آخر معنى أَراد وصلَ وإِذَا ،آخر معنى أَراد أَمسك إذَا أَنه الْمتكَلِّمِ عادة ومن. آخر لَفْظ بِزِيادة يقْرِنه وحالٌ

رتب الأصوليون دلالةَ الإقرارِ،  ةيمدوعلى الدلالة الع.1» مراده يبين بِما لَفْظَه وقَرنَ ،مراده تبين قَد الْحالَينِ كلَا
  ". ترك الاستفْصالِ في موضعِ البيان بيانٌ"من ذلك قولهم 

يختص ا المشاهد لها كما قال الغزاليُّ، فإنه قد تنقَلُ أحوالُها  'المُعضدات الكَلَاميةُ'كانت هذه  وحيث          
غير أنه على محدوديتها في النقْلِ والرواية  ،كماولا دلالةً وإن لم تكن على ما هي به عند المشاهد  ،روايةً ونصا

زيادةَ دلالة صفي الن يدفمن  ،ت في كثيرٍ من الأحاديث فوصلَ اللّفظُ غُفْلًا عنها، من ذلك ما يقأُ لو نيهتلا ت

  :، أو بمن هو طَرف في الخطاب من ذلك@إما بالمُخاطبِ  الهيئات التي تتصلُ

حتى عرِف الغضب في وجهِه، وكَانَ مما يعرف به الغضب في وجهه، تحمر  @فَغضب رسولُ االلهِ «        

اهنيولُ االلهِ «، »عسلَ رخد@  هِهجو ارِيرأَس فرعولَ االلهِ «، »يسر تأَيفَر@ هرسو ههجو قرأَش« ،
وهو منصرِف يضرِب «، »وجلَس وكَانَ متكئًا«، »فَاستوى جالساً« ،»رهه عرفْناه في وجهِهفَإِذَا رأَى شيئاً يكْ«

ذَهفَخ« ،»يع ترماحهبغَض دتواش هتولَا صوع اهطَى«، »نسوالو ةاببالس هيبِعإِص نيقْرِنُ بي« ،»ى بتح كحضد ت
انَ إِذَا أَشار أَشار كَ« ،»يعرف في وجهِه الحَزنُ«، »فَأَقْبلَ علَينا بِوجهِه كَأَنه فلْقَةُ قَمرٍ«، »ذُه تعجباً وتصديقًانواجِ

امهإِب طْنى بنمالي هتاحبر برضا و َلصثَ اتدحإِذَا تا، وهقَلَب بجعإِذَا تا، وكُلِّه بِكَفِّه بى، وإِذَا غَضرسالي ه
فَهطَر غَض وإِذَا فَرِح ،ضرأَع«.  

          كوت العدميومن دلالة السهفصى «: @ ة ما جاء في الأثر من وتح يثَهدح دلَى أَحع قْطَعكَانَ لَا ي

: علَى أَربعٍ @ كَانَ سكُوت رسولِ االلهِ:قُلْت، كَيف كَانَ سكُوته؟ قَالَ: يجوز فَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قيامٍ، قَالَ

واحداً،  @، فههنا وإن كان سكوته 2»كان إذا رضي شيئاً سكَت«، »التفْكيرِو ،والتقْديرِ ،والحَذَرِ ،الحلْمِ
لْم، الحَذَر، التالح مختلفة اطَبِ على مقاماته يدلُّ عند المُخير، الفإنفْكير، التقْدا،رلُ بذلك  ..ضصبِ ما يتسبح

                                                        
 .413ص/20ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، - 1
  .158ص/22أخرجه الطَّبرانيُّ في المعجم الكبير، ج - 2
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كوت من ملامحإو ،السبِ ،شاراتاطالِ المُخمن ح داتلا ،@ ومعض تدالحَ تحت لُخا ، رِصهكربد يختص
 دالمشاه.  

  عرف التخاطُبِ : الفرع الثّاني

عام يتناول جملَةَ الخطاب الشرعي، : يمكن اعتماد هذا المُعطَى المقامي في الخطاب الشرعي على نظرين          
ج وخاصيئز إليه هذا الخطاب هجن ولخصوصِ م ةرعيالش الخطابات على آحاد رصقْتأو ذاك ي.  

         امالع ظَرالن: من دلالة الخطابِ الش مهم جانب بين المتكلِّم يتوقّف التي تجمع العادة كرعلى د رعي
فلا بد أن يكون هناك متكلِّم عرِفَت عادته، ومستمع قد عرف ، 1فهم الكلامِمِ والمتلقّي في والمتلقّي؛ عادة المتكلّ

2عادةَ المتكلِّمِ بذلك اللّفظ ةلا يشتركون في العادات المادي اسمعناه، إذ الن مفْهمنها في كلامٍ ي لابد فهذه القيود ،
بفعلِ اعتياد  3، بل وفي تلك المعاني المنطبعة في القلوبفحسب ..ت اللّباسِ، والمركبِ، والمشربِ،المحسوسة كعادا

م ه، فلكلِّ قومٍ عادةٌ في استعمالِ لفظرِها واطّرادتصوى ماءَ معنا إِز ةلالة اللّفظيلٌ من الدكان فَص ا، ومن ثَم
 إنما «: نعى ابن تيمية على أهل اللّغة أنهم ، ومن هنا4تقديرِ العادة التي استعملَ في سياقها اللَّفظُمرهوناً ب
 ي، وعد إغفالَ هذا المعطى المقام5» الْعادة في الْقُلُوبِ في يوجد ما وإِلَى الْخارِجِ في يوجد ما إلَى يحتاجونَ

 تفسيرِبمقتضى هذا النظرِ العام، عده واحداً من أَعظَمِ أسبابِ وجود التحريف وسوءِ التأويلِ في  'عرف التخاطُبِ'
النصوصِ الشهم في فهم رعيم وعاداتاررين والمفكِّرين لتصوعند كثيرٍ من المفس صوصت تلك النعضأُخ حين ،ة

دون اعتبارهم لفهم من  -واصطلاحات حادثةٌ ،وعادات ،ها تصوراتوالحالُ أن-معاني ألفاظ تلك النصوص

 غَلطَ هنا ومن«: ~ ، قال}والصحابة @بي وعرف من خوطبوا ا أَولًا؛ الن كانوا أقرب إلى فهمِ
يركَث ناسِ؛ مالن مهفَإِن وا قَددوعا تم وهادتا اعإم نطَابِ مخ هِمتاما ،عإِمو نطَابِ مخ هِمائلَمالِ عمعتبِاس اللَّفْظ 
 علَى ورسوله االلهِ كَلَام فَيحملُونَ ،الْمعنى ذَلك في مستعملٌ أَنه ظَنوا والْحديث نءَاالْقُر في سمعوه فَإِذَا ،معنى في

هِمتلُغ ةيطبالن هِمتادعو ثَةادذَا. الْحها وملَ مخد لَطُ بِهلَى الْغع ،فائلِ طَوب اجِبأَنْ الْو رِفعةَ تةَ ،اللُّغادالْعو، 

                                                        
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد49السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص )ينظر( -1  

  .20/540ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 2
 .271ص/3نفس المصدر، ج - 3

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد100السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة، فريدة زمرو، ص: كذلك) ينظر( - 4  
 .109ص/7نفس المصدر،ج - 5
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فرالْعي ولَ الَّذزي نف ءَاالْقُرن ةنالسا ،ومةُ كَانَ وابحونَ الصمفْهي نولِ مسالر دناعِ عمس لْكت الْأَلْفَاظ، لْكفَبِت 
ةاللُّغ ةادالْعو فرالْعو مهاطَبااللهُ خ ولُهسرا لَا ،وثَ بِمدح دعب ك1» ذَل.  

         كما ألحّ الشصوصِ الشتأويلِ الن أيضاً على ضرورة اطبيمنها رعي ةالقرءاني ةوالحديثي كان  على ضوءِ ماة
، وكذلك عول على هذا المعطى المقامي 'ميينمعهود العربِ الأُ'ما اصطلح عليه بـذلك و ؛معهوداً عند الصحابة

، تلك التي 'ليةالتخصيصِ بالمَقَاصد الاستعما'عبر عنه بـ حين ،اتصحديثه عن المخصفي سياقِ ' عرف التخاطُبِ'
 قد العرب أنَّ هنا ذلك وبيانُ « :تقضي العوائد بالقَصد إليها، وإن كان أصلُ المُواضعة على خلاف ذلك، قال

طْتلالعمومِ ألفاظَ ق بحقَ ما بِسصدت هتعميم الكلامِ معنى عليه يدلُّ امم الألفاظُ تلك عليه تدلُّ ما دون ،ةًخاص 
بحالوضعِ بِس كما ،الإفرادي ا هاأنأيض طْتقُلا وتقصد اه ذلك وكلُّ ،الوضعِ أصلِ في عليه تدلُّ ما تعميم امم 

 يدرِي لا وهو ه،وغير هنفس الوضعِ بِسبح يشمل مما عمومٍ بلفظ يأتي قد مالمتكلِّ فإنَّ ؛2'الِالحَ ىضتقْم' عليه يدلُّ
ولا هنفس رِييد بالعموم يقصد قد وكذلك ،العمومِ مقتضى في داخلٌ هأن صفًان امم يلُصالوضعِ أصلِ في له ظُفْاللَّ ح، 
، ثمّ 3» الجميع البعضِ رِكْذ من هومراد ،العمومِ لفظ في البعضِ ركْذ يقصد قد هأن كما الأصناف، من هغيرِ دون

 في الجاري إذًا فهو ؛عميمِالت في العربِ كلام هذا « :وقال ،من الآيات والأحاديث عددمثَّلَ لهذه القاعدة ب
  .4» رعالش عمومات

رةَ  الوضعِ والاستعمالِ من أهم العمد التي ارتكز عليها ابن تيمية في نقده فك' التخاطُبِ'عرف 'وكان          
،وأنَّ ذلك لا 5والتجريد اللّفظي، بعد تقريرِه استحالةَ العلمِ بأصلِ اللّفظ وتطورِه استحالةً نقليةً وعقليةً ،الأَولَينِ

يوج عبارات لالة على هذا المعطى المقاميه، واستعمل للده فرعازِ لأنا عليه رد بتور ،راً في الأذهانإلَّا مقد د
  ....لعادةُ، العهد، التعود، المَعروف، العرف، التصور، المَوضع، السياق، الحَالُ، المُراد،ا: كثيرة، منها

          يئالجُز الخَاص ظَره  : النعادت استشراف ظَرأصحابِه  @يقضي هذا الن في خطابه مع آحاد ةالخاص

وبين أفراد المُخاطَبِين، تلك العلاقةُ  @ارِ ذلك إلى تقدير تلك العلاقة الخاصة بينه ، ويلْتفَت في اعتب}
 ةالعام ثِّلُ قدراً زائداً على العلاقةمةُ والتي تالخاص)هلٍ إِلَيسرولٍ ومسر لَاقَةي ) عه وبين التبينةعام  اطَبِينالمُخ

                                                        
 .107ص/7، جنفس المصدر - 1

ما ورد من عبارات ترادف مدلُولَ 'المطلب الثالث /المبحث الأول/ الفصل التمهيدي ،)ينظر(، 'المقام'هو اصطلاح الشاطبي في  'الِالحَ ىضتقْم'يشار هنا إلى أنَّ  - 2
  .15،ص'المَقَام

3 - الش269ص/3، الموافقات، جاطبي هاوما بعد.  
 .271ص/3نفس المصدر، ج - 4
  ].25[، مجلَّة الإحياء، عدد100السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة، فريدة زمرو، ص: كذلك) ينظر( ، و106ص/7تفس المصدر، ج - 5
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ةكخطابِه لفاطمةَ ؛بخطابه، قد تكون علاقةَ أبو، ة؛أو علاقةَ زوجي ةخاص ةبح؛كخطابِه لأزواجه، أوعلاقة ص 

يلانَ، وعثْموع ،رمكْرٍ، وعكأبي ب حابةالص كخطابِه لأعيان {..  

يس من على وِزان واحد؛ ل لا@هذه العلاقةُ الخاصةُ بين المُخاطبِ والمُخاطَبِ تجعل بعض خطابه           
كليفالت حيث تعميم ترك دعلى مجر ابتأوالع ، دهوالز ةزِيملُ على العوالحَثُّ، والحَم ،مولكن من حيث الحَز ،

الفضائلِ، أوفعل بعض المباحات..هدتعاه مفهبه الأخرين، أو @ ، ومن هنا ي أصحابِه بما لا يتعاهد أنْ ءاحاد 
، كلُّ ذلك حسب ما تمليه تلك العلاقةُ الخاصةُ العامالجمهوري يخص بعضهم بنوعِ مخاطبة ليست كبقية خطابِه 

في العادة، وبمقتضى هذا النظَرِ يدرك معنى توجِيه كثيرٍ من أوامره، أوعتابِه لبعض أصحابِه على أمورٍ ثَبت كونها 
اجِبو شرعاًغير من ذلك. ة:  

 االلهِ رسولَ أَنَّ أَخبره > طَالبٍ يأَبِ بن يعل أَنَّ أَخبره يعل بن سينالحُ أَنَّ سينالحُ بنِ يعلحديثُ           

@ قَهةَ طَرمفَاطو تبِ بِنالنلَةً # يأَلاَ « :فَقَالَ لَي انلِّيص؟ت «  .ا :فَقُلْتولَ يسا ، االلهِ رنفُسأَن دفَإِذَا ،االلهِ بِي 
 :يقُولُ وهو فَخذَه يضرِب مولٍّ وهو سمعته ثُم. شيئًا يإِلَ رجِعي ولَم ذَلك قُلْنا حين فَانصرف. بعثَنا يبعثَنا أَنْ شاءَ

﴿æuB\öÉæo bv#<æyZöFúøõ@]A Ósö]òEÌöÉ%&A ¾§Øóö\{z úïõ\qöÓÑê (54)﴾.1 منه دعاهوفاطمةَ لم  @، فهذا الت لعليقَعمع جميعِ أصحابِه،  ي

ذُ من ، فلا يؤخ{في ضوء على العلاقة الخاصة التي تجمع بينه وبين علي وفاطمةَ  @بل يفْهم ذلك منه 
  . إيقاظ الغيرِ للصلاة ليلًا مطلَق استحبابالحديث مثلًا 

ما طلبوه من حقِّهم من  إياهم على الزهد والإيثارِ في لهمللأنصار وح@ ومن ذلك أيضاً عتابه          

 أَنَّ فَبلَغه ،قُلُوبهم الْمؤلَّفَةَ فَأَعطَى ،الْغنائم قَسم حنينا فَتح لَما @ االلهِ رسولَ أَنَّ زيد بنِ االلهِ عبد عنف، الفَيءِ

ارصونَ الأَنبحوا أَنْ ييبصا يم ابأَص اسالن، ولُ فَقَامساللهِا ر @، مهطَبفَخ، دمى االلهَ فَحأَثْنو هلَيع ا «:قَالَ ثُمي 
رشعارِ مصالأَن، أَلَم كُملَّ أَجِداالًض اكُمدالَةً ي،بِ االلهُ فَهعو اكُمي،بِ االلهُ فَأَغْن ينقفَرتمو كُمعموفيه».. يبِ االلهُ فَج ، :

                                                        
، "﴾æuB\öÉæo bv#<æyZöFúøõ@]A Ósö]òEÌöÉ%&A ¾§Øóö\{z úïõ\qöÓÑê (54)﴿:عالىت قوله"باب"/والسنةالاعتصام بالكتاب "كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 1

أخرجه و. 2716ص/6، ج]7027[، رقم"﴾áF Nú¥õ;`A ÷u%&A Ó§,B\{ydñöF fb/@]A[BÓÇæo æuob§,B\{y﴿في المشيئة والإرادة "باب"/التوحيد" كتابفي و .2674ص/6، ج]6915[رقم
وِ"باب"/صلاة المسافرين"كتاب، 'صحيحه'في  مسلمما ري ى أصبححت و اللّفظُ. 187ص/2ج ،]1854[، رقم"فيمن نام الليلَ أجمع للبخاري. 
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 @، وهو تحريض منه 1»رِحالكُم إِلَى االلهِ بِرسولِ وتذْهبونَ والإِبِلِ بِالشاءِ الناس يذْهب أَنْ ترضونَ الَأَ«
وا به من قوو ذلك لخصوصِ ما اختص ،قفي شيءٍ هو لهم ح دهرِ والزبصالإيمانيِّ، وحثٌّ للأنصارِ على الت قْدالع ة

لذلك بوبقوله  ب له مسلم'بطَاءِ ابإِع لَّفَةؤالْم مهلَى قُلُوبلاَمِ عرِ ،الإِسبصتو نم قَوِى هانومعل'إِيم ، برأنَّ الص وم
والأقربِ إلى  والزهد في ما هو حق شرعي ليس واجباً من حيث الحكم التكليفي، بل ذلك من بابِ الأكملِ

من طَلَب  مطلَق عتابِلهم وجوبه عليهم، كما لا يؤخذُ من الحديث   @هم مثلًا  من عتابِه التقوى، فلا يفْ
  .2حقَّه من الدنيا بإطلاقٍ

  مقْتضى الخطَابِ :  الفرع الثالث

 ،أو استفهامٍ ،من سؤالٍجملةُ ما يتقَدم الخطاب ه، وذلك تالحديث وداعي بسبهو  مقْتضى الخطَابِ          
رِ  ،حادثقِ استحضارِها في تصوببناءاً على س جريانُ المُخاطبة متاطَبِ، يبِ والمُخاطفي علمِ المُخ سابقة أو واقعة

وإما قرائن ..«: من مفردات المقام حين قال داًرمفْ، وعدها 'السوابِقِ واللَّواحقِ'المُتخاطبينِ، عبر عنها الغزاليُّ بـ 
  .3»لا تدخلُ تحت الحصرِ والتخمينِ ' وابِق ولَواحقس'إشارات، ورموزٍ، وحركات، أو أحوالٍ من

           فإذا كانت 'اتارإشو'ال ،'وزمو'الر ،'كَاتهي ' الحَر ذاتداتالمعض ةالحديثُ عنها -  الكلامي قبوقد س
 كنِ الثالثالر المقامِكمعطًى من معطيات ةنظري فإنَّ -من أركان لَطَما اصقِ'عليه الغزاليُّ بـ  حاحابِقِ واللَّووالس '

هي تلك الأحداثُ والوقائع التي تسبِق الكلام، ' السوابق'؛ من جهة أنَّ 'مقْتضى الخطَابِ'تدخلُ تحت هذا المعطى 
 ها أسبابجاً له، من جملترخمسلكاً من تكون سبباً وم متالخطابِ، وقد تقد ومناسبات ،زولِ والورودالن

 ما الْحالِ دلَالَة من بِالْخطَابِ يقْترِنُ قد «: ي قولَهالشاش ي عن القَفَّالِنقَلَ الزركَش .مسالك الكشف عن المقامِ
فقي بِه عامعلى الس ادرطَابِ موقد، الْخ مقَدتي طَابقَّلُ ما الْخعتيصِ يصختل اللَّفْظ هتقَرِينعليه و« .  

فتتمثَّلُها تلك الأحداثُ والوقائع التي تلْحق الخطاب بإِثْرٍ منه خاصةً، وهي بذلك تمثُّلَات ' اللَّواحق'أما           
حابي الذي وجه إليه الخطاب أوشهِده وحضره، لأجلِ ةٌ من الصوتفسيرات فعليةٌ تطبيقي ،عمليةٌ لتأويلِ الخطابِ

                                                        
 "الزكاة"كتاب، 'صحيحه'في  مسلمو. 1574ص/4ج، ]4075[، رقم"غزوة الطائف"باب"/المغازي"كتاب ،'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 1
 . لمسلمٍ اللّفظُو. 108ص/3ج ،]2493[، رقم"هإيمان يوِتصبر من قَفة قلوم على الإسلام والمؤلَّإعطاء "باب/
 .52ص/8ابن حجر، فتح الباري، ج  - 2
 .185، المستصفى، صالغزاليّ - 3
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ارتسما  -من حيثُ هو نقلٌ عملي لحالِ الصحابة مستنِد إليه– 1'عملُ أَهلِ المَدينة'و' حالُ الصحابة'ارتسم ذلك 
  .مسلكاً من مسالك الكشف عن المقامِ كما قد تقدم

فإذا كان جزءاً من الخطابِ الشرعي خارجاً على مقْتضى ما، فإنَّ وجه الدلالة فيه مرهونٌ باستحضارِ           
المُستقلِّ دونه  والِ مقَدرةً في الخطابِ وإن كانت غائبةً عن عبارته، لأنَّ جواب السؤالِ الغيرِالدالحافّات و تلك

للس همثلًا، تابعه وخصوصالِ في عموم2ؤلالةالد من قواعد دميراً: "، ومن هنا اعتقْدابِ تفي الجَو ادعالُ مؤالس."  

 ،باقٍ رمأَ أو حادثٌ رمأَ امإ ؤالِالس وغير ،هغيرِ أو سائلٍ سؤالُ امإ الخطابِ ببس «: قال ابن تيمية         
 همحلِّ وفي ،أخرى هصفت وفي ،تارةً الحكمِ جنسِ معرفة في بِببالس عفَتنفي ،الًموع ،وصفةً ،ناًيع يكون وكلاهما
  .3» هؤطَخ مظُع الَّإو ،ةنوالس الكتابِ بأسبابِ علماً طْحي لم نوم ،أخرى

 قد الحديثَ لُجالر عنه ثُدحوي «: الخطابات النبوِيةنقْلِ وقال الشافعي في توصيفه واقع السننِ وحقيقةَ           
  .4» الجواب عليه يخرج الذي بِبالس هبمعرفت الجوابِ حقيقة على هلُّدفي ،المسألةَ كرِدي ولم هجواب كردأَ

  الزمانُ والمَكَانُ:  الفرع الرابع

 الأَثَر لهماالنص ومقامه دونهما،  ان لا يكتملُ محيطُوعاءان خارجيمن حيث هما  5الزمانُ والمكانُ يمثِّلُ          
  .ضبط السياقِفي تنقيحِ الدلالة، و كبيرال

          اطبيالأحوالِ، وإنَّ المسا« : قال الش باختلاف تختلف قاتوازلِ  ،الأوقات6»والن.  
 ،مانوالز ،بِوالمخاطَ مِالمتكلِّ عرف باختلاف يختلف رمأَ كنايةً أو صريحاً فظاللَّ كونُ«: وقال ابن القيم          
فكَ ؛والمكانمن م وفي ،آخرين عند بصريحٍ وليس قومٍ عند صريحٍ لفظ دون مكان مكان، دون وزمان 7» زمان.  

«7.  
          أو الز بالمكان صبه، من وارتباطُ الن مقطوع رهما على الآخر أَميلُ فيه أحدحيلَ فيه بشكلٍ يالذي ق مان

جهة أنَّ مكانَ الكلامِ كما زمانه ذو تأثيرٍ في انتصابِ دلالته، ومن هنا نلْفي العلماءَ أَولَوا اعتباراً إذْ ربطُوا 
                                                        

  1 -  .578كذلك دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص) ينظر(
 .خصيص بما ورد على سببٍالت/ مبحث دلالة الألفاظتب الأصول في ، عامة ك)ينظر( - 2
3 - ت118دة، صآل تيمية، المسو ،:ين عبد الحميد، دمحمدرط، دتط -القاهرة–المدني .د محي الد. 
4 - الشالر ،214سالة، صافعي . 

.220دلالة السياق، ردة االله الطَّلحي، ص: كلكذ )ينظر( - 5  
6 - الش113ص/3الموافقات، ج، اطبي. 
 .24ص/2عين، جابن القيم، إعلام الموقّ - 7
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الش الخطاباتوالز ةها المكانيةَ بظروفارعي ةوا لـمانيضرفيها، حين ع يقَتنيِّ'لتي سوالمَد ياراً'، و'المَك َلزا نم 
  ..،'ما نزلَ سفَراً وما نزلَ حضراً'، و'ما نزلَ صيفاً وما نزلَ شتاءً'، و'وما نزلَ لَيلًا

في الحَضرِ والسلْمِ ليس هو  - وجهاته) هيالنالأمرِ و(الطَّلَبِ الشرعي  مراتبِ من جهة-  @فخطابه           
خصوصية السفَرِ والغزاة بأنهما موضع الترخصِ،  بالنظرِ إلىمغازِيه؛ نفسِ الوِزان كذلك الذي في أسفارِه وعلى 

' مقَامِ الإِمامة'في الغزوات أوالحروبِ يحتف ا من احتمالات خروجِها على  @ أو من جهة أنَّ خطاباته
  .ك الذي في الحضر أو في حالة السلْمِاأكثر من خطابه ذ

الجامعة التي تجمع الأعراب الوافدين كما الصحابةَ الملازمين  المواسمِ العامة في @كما أنَّ خطابه           
 ، ولا من حيث النصيةُ من حيثُ العموم هو ، ليس.. ستسقاءِ، والأعياد، والجُمعِكخطَبِه في الحج، والعمرِ، والا
الخصوصي ه لآوانتفاءُ احتمالاترِ وخطابعلى نفسِ القَد أصحابِهة الأقلِّ  ،حاد اأوفي المقاماتعي ؛ تلك تجمالت

 ،يكون الخطاب استشارةًة، كأن من الخطابِ غيرِ تشريعي راتبتكون مع الواحد والإثنينِ، لأنها قد تخرج إلى م

  .شريعيةيتسِم في الغالبِ العام بالت @، وإن كان خطابه أوإرشادا ،أوحوارا

          مالز اعتبارقاعدةً في مباحث هذا ال جهتنمكن أن يي المكانيُّ الذي هو جزءٌ من المقامِ أوالموقف ني
في عند التعارضِ وتعذُّرِ الجمعِ، بأن يحكَم للعمومات الواردة بينها أو الترجيحِ العمومات في التخصيصِ 

ة في اامعِ العامة قَاضيةً على العمومات الواردة في الأحاديث غيرِها؛ لأنَّ أمارات التخصيصِ في الخطابات الجامع
  .أو سببٍ خاص ،أو استفهامٍ ،أقلّ بالنسبة إلى الأحاديث البينِية التي تكون في الغالبِ عن سؤالٍ الجامعةالخُطَبِ 

 



  

  

  الفصل الثاني  

  "بِرالعمعهود "و " المَقَامات"قَاعدتا 

  "@بي مقامات الن"قاعدة :  لمبحث الأولا               

  "معهود العرب"قاعدة :  المبحث الثاني               

  
 



"والعرب معهود"و" المقامات" قاعدتا                                                   الثاني الفصل  

ö122õ 
 

  "بِرالع ودهعم"و" اتامقَالمَ"ا تداعقَ:  الفصل الثاني

لصياغة نظرية المقام واستنتاج أهم القواعد الكبرى التي تأوي إليها أكثر  يأتي هذا الفصلُ استكمالًا  
 نِيتيلِّكُ ينِتيمقام لَ قاعدتيندد يمكن أن نحصفي هذا الص تقدم على ضوءها تنظير المقام، والمفاهيم والفوائد التي

معاني الن ما أكثر قاعدة : ظرية هماتتعلّق"مقامات النمعهود العرب" وقاعدة  ،"@بي."  

ل من أركاا كن الأوة المقام من حيث هي تقعيد للر؛ فتتعلَّق بنظري"@بي مقامات الن"أما قاعدةُ   
ا لمهماته، ذلك أنّ ترتيبالكلام هناك؛ تقعيدا لفوائده، وفالكلام عنها هنا ملْحق ب، وعليه " حالُ المُخاطبِ"وهو 

لى تصرفاته المختلفة التي كان يصدر عو @بياعتبار أحوال الن: كقاعدة@بمقامات النبي  المقصود هنا

  .@ها خطابه جميعمقتضى 

؛ من جهة "حالُ المُخاطَبِ"اني من أركان نظرية المقام وهوكن الثَّفتتعلَّق بالر" معهود العربِ"أما قاعدة   
تريل وأنّ محصولَ القاعدة ضرورةُ اعتبارِ حال العرب المخاطَبين زمن التهم في تلَّمعهودي الخطاب، ومن ذلك ق

عادات العرب اللّغوية والاجتماعيالش ة التي تترَّل على مقتضاها الخطابرعي.  

  "  @ بيات النامقَم" ةُداعقَ:  المبحث الأول

  بمقامات الن المقصود بي@ تلك ال جميعوالتي تمثل أحوالاً@ه اعتبارات المختلفة في شخص ،، 

ومهام، ديني ةًومناصب وغير دينيه  ةفاته وتصرها خطاباتعلى مقتضى جميع كان @كانت تصدر ومن ثَم ،
لابتفسيرِفي  د من اعتبارِ هذه الجهات والمقامات التي خرج عليها حديثُالخطاب الش الحديثي همسفي ق ه رعي

  .، وذلك هو مفاد القاعدة@

قواعد '"لام في كتابه العز بن عبد الس @خطابه في ظر اعتبار في النهذا المن ألَْمح إلى  لَووكان أَ  
أنّ كلامه  ، إلَّا"صرف القوليُّالأسباب المختلفة التي يخرج عليها الت" :بـ" المقامات"عبر عن ، وكان قد 'الأحكام

 ،ه عنها عرضا، وإنما كان حديثُمستقلّة قعيد لها كقاعدةمن جهة أنه لم يكن في سياق الت ؛عنها كان مقْتضباً
ولذلك  « :،قال" في العادات والأغلبِ لُ على الغالبِمالحَ: "ةمن الأمثلة مثَّلَ ا للقاعدة الفقهي عددضمن 

أنّ من :  -"الحمل على الغالب"أي من أمثلة قاعدة - ومنها.. « :ثمَّ قال ،، فذكرها كمثالٍ توضيحي».. أمثلة
الت لَكمالقوليَّ بأسبابٍ مختلفة فصرصالحٌ لل فه ، ثمّ صدر منه تصرمن تلك الأسباب، فإن استناد إلى كلِّ واحد
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، فإذا ةوالإمامة العظمى، فإنه إمام الأئم ،والحكم ،بالفتيا @ها، فمن هذا تصرف رسول االله يحملُ على أغلبِ
  .1»..له أمثلةٌ مالم يدلَّ دليلٌ على خلافه، و صدر منه تصرف حملَ على أغلب تصرفاته وهو الفتيا،

  .2'هند امرأة أبي سفيان'، وحديث 'السلب' ، وحديث'إحياء الموات' حديث :أمثلة  ومثَّلَ لها بثلاثة  

ام ،وزاد عليها من حيث استقلَّها لَحيث استفادها من شيخه العز بن عبد الس ،ومن بعده الإمام القرافي  

الس ر لها الفرقحر ،والثلاثين منبقاعدة والثلاثون « :قال، 'فروقه'ادس السادس الفرق :فه بين قاعدة تصر@ 

فه بالفتوى؛بالقضاء، وبين قاعدة تصر فه بالإمامة ،بليغوهي التإلَّا. 3»وبين قاعدة تصر  جرخه لم يمن  ~أن
عدها العز بن  التيتلك اقتصر على المقامات الثلاثة نفسِها من حيث حيث المعنى عما عرضه العز بن عبد السلام، 

ه 'قواعد الأحكام' ام، ومثَّلَ لها بنفس تلك الأحاديث الثلاثة التي فيلَعبد السضلم يزد عليها؟، وحتى طريقه عر
القرافيّ للخلاف الفقهي ا يجعل كلامه ، ممفي حمل الأحاديث الثلاثة كان بنفس الوصف الذي عرضها به شيخ 

فيها إلى الشرح والتعبد الس بن وسيع لما ذكره العزمنه إلى الت ه. أسيسلام أقرب بسذه ومع هذا، لم أر من ن
  .اهتداءاً وتأسيساً ، بل جميع من تكلّم عن قاعدة المقامات يضيفُها إلى القرافيِّالقاعدةَ للعز بن عبد السلام

امةُ عيين العلَّمييز والتظر في هذا التاهتدى إلى الن وأولُ من «: اهر بن عاشور عند ترجمته للقاعدةقال الطّ  
  .4»' أنوار البروق في أنواء الفروق'شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيُّ في كتابه 

انتباه إلى جوانب وهو ال هذا موضوع كان أولَ من أَثَاره شهاب الدين القرافيُّ؛ «: فاسيالوقال علاّل         

@ فيه  فربين ما يتص ثُه ذلك التصرف، والفرقِالذي يحد ه بمقتضاها، والأثرِلرسول المختلفة، وتصرفاتا
  .5» أوالإمامة ،سالةأو الر ،أوالقضاء ،بليغالتتيا وبالفُ

من  هررإلى ما ح ، بالإضافةمن حيث اعتناؤه ا وتخصيصه إياها كقاعدة ولعلّ شهرتها عن القرافيِّ  
استطرد في  ين، ح'الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام'، وبخاصة في كتابه فروقٍ

"الفروق بين المقامات الثلاثة، قال" ؤال الخامس و العشرينالس ف رسول  «: من الكتاب تمييزبين تصر ما الفرق

ريعة صرفات مختلفةٌ في الشوبين تصرفه بالقضاء وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه الت بليغ،بالفتيا والت @االله 
                                                        

   .بدون رط، بدون تط - بيروت-المعارف. د.محمود بن التلاميذ الشنقيطي: ، ت 921ص/2العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج -  1
   .سيأتي بحثها ضمن الفصل التطبيقي الثالث - 2 

  .)م1996-هـ1418( ،دون رط  - بيروت- الكتب العلمية.خليل المنصور، د:، ت357ص/1جالقرافي، الفروق،  - 3
  .207ص ،عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية الطّاهر بن -  4
  .114ة ومكارمها، صريعة الإسلاميمقاصد الش ،علَّال فاسي - 5
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عظيمةٌ شريفةٌ والأحكام، أوالجميع سواءٌ في ذلك؟ فهذه مقامات ها وكشفُهاجليلةٌ، وحقائقن بيانوالعنايةُ  ،، يتعي
  .«1ا 

؛ إذْ وأبسط تفصيلاً وتفريعاً عليها ،اهتبالاً ذه القاعدةن أكثر اهر بن عاشور حيث كاومن بعدهما، الطَّ  
  .ريعةالش مقاصد في تحصيلِ اتمهِجعلها من المُ

ريعة هو تمييز مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول فما يهم الناظر في مقاصد الش «: ~قال   

أفعالٍ تكون مصادر أقوالٍ و صفات كثيرةٌ صالحةٌ لأنْ @سول وللر .فْرِقةُ بين أنواع تصرفاتهوالت ،@ االلهِ
منه، فالناظر في مقاصد الشالتي عنها صدر منه قولٌ أو فعلٌ  ريعة بحاجة فة2»إلى تعيين الص.  

  نظر هجاستطراداً وتفريعاً، ففيما ات المقامات أكثر ةادمبن عبد  هذا، وكان بحثُ الطّاهر بن عاشور ل العز

فاته  ام والقرافيّلَالسفي تصر@ الر فيمن جهة خصوصِ مقتضى وصف ه سالةفقصروها على @ شخص ،
المقامات ا القرافيُّ بـ ،الثلاثةهتعن" :ينيقال"ةالمناصب الد ، :» ينية فَفجميع المناصب الدوضا االلهُ تعالى إليه في ه

وهو متصف به  القيامة، فما من منصبٍ ديني إلَّاكلِّ من تولّى منصباً منها في ذلك إلى يوم  رسالته، وهو أعظم من

لمََّا استوعب جميع مقتضيات أحواله وصفاته، بحيث  @، اتسع نظر ابن عاشور في تصرفاته 3»في أعلى مرتبته 
ا هو منها من مقتضى الرمسالة وهيكان شاملاً ل " :ا هو من مقتضى "الإمامة"، "، القضاء"، الإفتاء"بليغالتمول ،

لي «: ~وتلك هي باقي المقامات، قال  @ته بشري ضرمن أحوال رسولِ وقد ع دااللهِ الآن أن أَع @ 
: هي، ومنها ما لم يذْكُره، والتي يصدر عنها قولٌ منه أوفعلٌ اثني عشر حالاً؛ منها ما وقع في كلام القرافيِّ

التلح، والإشارة على المستشير، والني، والصصيحة، وتكميل النفوس، شريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهَد
و ،أديبوتعليم الحقائق العالية، والتالتج4»د عن الإرشاد ر.  

 يمِلعت"مع " وسِفُالن يلِمكْت"و ،"ةارشالإِ"مع " ةيحصالن" كـ ،دداً منها كالمتداخل أو في معناهغير أنّ ع  
  ".يبِدأْالت"ومع " ايلْالع قِائقَالحَ

                                                        
  .99القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص -  1
2  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش207ة ،صريعة الإسلامي.  
  .357ص/1، الفروق، جالقرافي -  3
4  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش212ص ،ةريعة الإسلامي.  
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كما أنّ تعداد ابنِ عاشور للمقامات اثني عشر مقاماً كان من غير تحديد الاعتبار الذي يرجع إليه هذا   
التللمقامات الن دادع؛ هل هو تة باعتبار دلالتها علىقسيمبوي :)فيكون قسم من المقامات تشريعاً، )عشريأصل الت ،

وجوبا وتحريما،  ؛الإلزام: التي هي مراتبه) شريعوجوه الت: (شريع، أم باعتبار دلالتها علىعن الت وقسم آخر غُفْلًا
من  د بواحدة دون تقَيبويالأوصاف النخيير، أم باعتبار مطلق الأحوال وندباً وكراهةً، والت ؛وعدم الإلزام
ن السياعتبارالن، وهو الأظهرلُ حقائقُها باعتبار ابقيفْصاعتبار؛ فبينما بعض المقامات تراكاً في اللذلك نجد إش ،

لالة علىالد)كما في مقام ) شريعأصل الت"و" الإمامة"مع " الفتيا"و" القضاء"و" شريعالت"ها "لحالصبعض زيمي ،
الهدي :"ب كما ذكَر في المقام الخامس ده في العزم والن؛ إما من حيث وجوهه ومراتب)يعشرنوع الت(اعتبار الآخر ب

، كما قال في المقامين )ةشريعيلالة التعموم الد(، وإما من حيث"أديبحال الت: "، والحادي عشر"والإرشاد
اسعالت :"حيث  ،"حال تعليم الحقائق العالية: "، والعاشر"الأحوالفوس على الأكمل من حال طلب حمل الن

حابة دون غيرهم، في مقابل غيره من مشرعاً تشريعاً خاصا بالص @ بيمن باب كون الن ~جعلهما 
المقامات التي هي للتلجميع أهل الت كليفشريع العام.  

  "مقَام التبليغِ: " المقام الأول:  المطلب الأول

  التبليغُ إيصالُ خطاب االله تعالى إلى من كُلِّف به، والن لِّ @بيبل مة عن االلهِهو أوتعالى غٍ من هذه الأم ،

لَةُ القرءان وحفّاظُ  ثُرِثمّ يمح ة الأجلَّاعنه هذا المنصبوا «: @ء، لقوله الحديث من الأئملِّغى بنع لَوو 

وفي  ،2»الْغائب منكُم الشاهد ليبلِّغِ « :الوداع وهو على عرفات ةفي حج @،وقوله في آخر حياته  1»ءايةً

 نِيالجُه دبعنِ مةَ بابِصو ه كان يقول إذا روى هذا الحديثَ >روايةا  «: أنكَم كُمغّلبنو ،متبغا ونهِدا شوإِن

  .3»@قَالَ رسولُ االله 

سالةُ هي أَمر االلهِ تعالى له بذلك البلاغ، سالة، والربليغ هو مقتضى الربالت @وتصرفُه  «: قال القرافيُّ  
نقُلُ على الحقللخلقِ فهو ي لَ إليه عن االلهِفي مقام الرصبلِّغٌ وناقلٌ عن االله  سالة ما وتعالى، فهو في هذا المقام م

  .4»حملةُ الكتاب العزيز لتعليمه للناس ة، وبويهذا المقام المحدثون رواةُ الأحاديث الن @تعالى، وورِثَ عنه 
                                                        

1  - رٍ، عن عبد االله 1275ص/3، ج]3274[، رقم"ما ذكر عن بني إسرائيل"باب"/الأنبياء"كتاب ،'صحيحه' في أخرجه البخاريموبن ع>.  
2  - 52ص/1، ج]105[، رقم"ليبلغ الشاهد الغائب"باب"/العلم"كتاب ،'صحيحه' في أخرجه البخاري.  
3  - ه ثرجالُ: 'مجمع الزوائد'في  قال الهيثمي3/591، ج]5632[، رقمقات.  
  .99الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، صالقرافيّ،  -4
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  رخسيوقال الس :» ن بمثَعااللهِ رسولُ ه # ه في التبليغ، فكلُّ من سمع شيئاً فيخليفت ين فهو أمر الد

ه في التمن جهته بالبيان كالمبعوث ،بليغخليفت وقد قال تعالى1»مأمور ،: ﴿du¢A ævñöFùq̂j@]A æupöbÅaôEÌöÑÓñöF ,BÓÇ B]óEö>j][sZöF%&A ævöùÇ 

øàD#<]óEö³`ñEÓöYEö>j@]A ?¬Òqbã>jAæo évöùÇ ùqö÷mÓYöF BÓÇ bäö#< MöóEöñdEöÓYöF PwBMöóEöiçj óPYX R_D#<]ôEöøÑ>j@¢A \Ü«<E]×jØo£A b~bãaóEöÓmö>iÓñ öF bf/@H b~bãaóEöÓmö>iÓñ öFæo æupöaóEöùmöN:ij@H (159)﴾  

]2/159.[  

  ومقام التبليغ الذي هو التوالبيانُ عن االله ش عريفرهفاته وأحواله  عمن تصر هو المقام الغالب@ ،

على باقي المقامات عند ال ثته ذلك أنّ أصل بع ؛ازدحامالحاكم@ لبيان الشات، قال تعالىرعي: ﴿,Bö]óEö>j][söZöF%&Aæo 

\Üö÷ñEö]j;`A ÓsÌöÉÐùq̂j@]A ævö³`ñEöÓöYEöaôEöçj PwBMöóEöiçj BÓÇ *g±[PsöaZöF ÷~Pã÷ñEö]j;`A ÷~bãöNiÓm]jæo æuobsöMÑöæYWö]ôEÓñöF (44)﴾ ]U/44[ هتمهى كادت محت ،

سالة والتتنحصر في الرلَبليغ بالغبقال تعالىة ، :﴿÷u¢A \Üö÷ñEö]iÓn Núõ;`A $aZlö]:iöÓöYEö>j@]A﴾ ]K/48[قوله، و: ﴿BÓÅNZöF;`BÓöYX 

\Üö÷ñEö]iÓn $aZlö]:iöÓöYEö>j@]A﴾ ]4/20[قال أيضا، و: ﴿+gpcözdsj@]ABæãeñöF%&Bö#<öÓñöF >Zlùö²iÓYöF ,BÓÇ *g[PsöZöF£A \Üö÷ñEö]j;`A vöùÇ $\Ü³`YöFdt u;`Aæo ÷~Nj -höÓmö÷YWö]áF 

BÓÅÓöYX \àD>ZmöNiÓYöF ©`åäöùôEöö]:jBæz̀t﴾]8/67[وقال أيضا ،:﴿BÓÇæo ô]iÓn `gpcözdsj@]A Núõ;`A aZlö]:iöÓöYEö>j@]A bvñEö̀YEöbÅ>j@H (52)﴾ ]k/54.[  

ومن ثََم كان هذا المقام حاكماً على باقي المقامات، والمرجع فيها عند التزاحمِ، وكان الأصل في كلّ ما   

  .ةشريع العام لجميع الأمإنما هو للت @بي عن الن صدر
 انتصاب لهذا المقامدلائل ال:  

من خطابٍ أو تصرف بمقتضى هذا المقام أن يكون  @الغالب فيما صدر عنه  :من حيث موضوعه -1
أحكامِ المنظومة الت ةكُلِّيه شاملاً لموضوعشريعي ةقَديالتي تتضمن أصولَ الإيمانة؛ الأحكامِ الع، وحيدوالت، 

ةوالنلوات ،بوة كالصكوات ،وإثبات المعاد، والأحكام العباديوالمناسك، وأصول المعاملات كتقرير  ،والز
والمبادلات المالي اتوعيبين الأفراد، وأحكام الأسرةأحكام الب تبليغَ أصولِ ..ة كما يتناول هذا المقام،

 .دابالأخلاق والآ

أن يقع ابتداءً منه " بليغالت"مما هو من  مقتضى  @الغالب في خطابه  :من حيث صيغةُ الخطاب  -2
@ بتعريف الأحكام الشة وبيانِرعيها على وجه والإخبارِ ،وايةالر، والبلاغِ ،لِقْوالن تبارك  بِعن الر

 الشاهد ليبلِّغِ «: عقب الخطاب @، كقوله @وتعالى، ومن أشراطه زيادةُ الاهتمام بنقله عنه 

                                                        
1  - السأبو بكر رخسي ،د بن أحمد، أصول السمحمة . ، د325ص/1، جرخسيم1995-هـ1416(، 1ط-بيروت–الكتب العلمي(.  
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كُمنم بائذُوا «، 1» الْغأْختل كَكُماسني منلُّوا «، 2»عا صونِي كَممتأَيلِّي ركذلك ، ومن أماراته 3» أُص
ومن دلائله ، ..والاستسقاء ،والأعياد ،والجُمع ،الجامعة، كخطَب الحجأن يجيء الخطاب في المواسم 

 .ريعةوالبعوث من الصحابة إلى الأمم ااورة لتبليغ أمور الديانة وأحكام الش كذلك إرسالُ الرسل

  .4»@ين يسمعونَ الناس ما يقولُه رسولُ االلهِجة الوداع، وكيف أقام مسمعمثلُ ح «:قال ابن عاشور  

  "الإِفْتاءِمقَام : " المقام الثاني: المطلب الثاني

  بحكم االله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمرٍ نازلٍ؛ ذلك أنّ الإخبار بحكم االله  الإفتاءُ هو الإخبار
  .5عن سؤالٍ في غير أمرٍ نازلٍ هو تعليمبه هو تبليغٌ، والإخبار  تعالى ابتداءاً من غير سؤالٍ

  المسؤول عنه حكم فحقيقة الإفتاء تنطوي على كونالت ا، وكونا دنيويا وليس أمرا عاديا شرعي عريف
بالحكم الشرعي ا ما جوابخارجسقِ سؤالٍوقًا بسؤالِ سائلٍ؛ فلا يدخل في حقيقته ما كان ببءاً من غير سدتبم ،

ائلؤال متعلِّبالإضافة إلى كون السنازلٍ بالس رٍ حادثقاً بأم، ي رِكواقعةمعرفةَ الحكم فيها ليعمل بمقتضاه فيها،  يد
  .6 عليمرد المعرفة، على سبيل المدارسة والت سؤالٍ وجوابٍ عن حكم شرعي مجرد وقَعفلا يدخل في حقيقته ما 

  هذا عمل الش دضعفي ي الموافقات'اطبي 'في الس بؤال والجواحين عقد للفتيا باباً، ثمّ أعقبه ببابٍ آخر،  
د السمن مجر 7الجوابؤال وإشارةً منه إلى أنّ الفتيا أخص.  

  وكان النبي @ ذه الوظيفة الش ًسالة قائمامن أنواع البيان عن بمقتضى الر ريفة من حيث هي نوع
ى والمُفاد إلَّابليغ فياالله، فهو بذلك لا يختلف عن مقام التدحقيقة المُؤ  مييز من جهة التالفنورِ يالصيبليغ ، فالت

حكايةُ شرعٍ يلُزِندتبفهو  غيرِ مسبوقٍ بسؤالِ سائلٍ، ءٍ،، م» ضحتبليغٌ م، فرص اعبفيما الإفتاءُ منه 8»وات ،

 ؛ةبمقتضى الأدلَّ زلِنبما يجده في الوحي المُ ،رعيعن الحكم الش@يكون عن سؤالِ سائلٍ، إخباراً منه  @
  .إما أَخذاً بظواهرها، أو بالاستنباط منها

                                                        
  .125سبق تخريجه، ص -  1
   .<، عن جابر بن عبد االله 79ص/4، ج]3197[، رقم" العقبة يوم النحر راكباًاستحباب رمي جمرة "باب"/الحج"كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في   -  2

3  -  اس والبهائم"باب"/الأدب"كتاب، وفي 226ص/1، ج]605[، رقم"الأذان للمسافر"باب"/الأذان"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاريرحمة الن" ،
   .2647ص/6، ج]6819[، رقم"دوق في الأذان والصلاة والصومما جاء في إجازة خبر الواحد الص"باب"/التمني"كتاب، وفي 2238ص/5، ج]5662[رقم

4  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش212ص ،ةريعة الإسلامي.  
  .)م1976- هـ1396( ،1ط -الكويت- ةمكتبة المنار الإسلامي.، د10الفتيا ومناهج الإفتاء، ص محمد سليمان الأشقر، )ينظر( -  5
  .13نفس المرجع، ص -  6
7  - الش51ص/1ج ، الموافقات،اطبي.  
  .100القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص -  8
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الله  بالفتيا هو إخباره عن االله تعالى بما يجده في الأدلة من حكمٍ @ االلهِ ف رسولِرصت «: قال القرافيُّ  
  .1»تبارك وتعالى 

هنا نعت القرافيُّ المفتي  ومن ،بليغ المحدثونكما ورث عنه مقام الت ،ثَ عنه هذا المقام المُفْتونَوورِ        
"بأنه"االله تعالى رجمان عنبالت اطبيعنه في تبليغ الأحكام" :، والش م بـ2"نائبالقي قِّعِ"، وابنالمُو عن رب 

  .3"العالمين
االله تعالى شرعه  كلاهما تعريف وبيانٌ عن" الإفتاءُ"و" التبليغُ"ـأما من حيث الحقيقةُ في نفس الأمر، ف           

ه، تارةً بالتلام حين اقتصر وأحكامعبد الس بن ى بينهما العزوبليغ، وتارةً بإجابة السائل، ومن هذا المعنى س
ومقاماً  ؛ جعلهما حالًا'الإحكام'و 'الفروق'في وكذلك فعل القرافيُّ ،"بليغالت"نصيص على دون الت" الفتيا"على

 لُّكُ«: فقال واحد فرصهما تبينهما على أن عموج ،4»بليغُ تصرفه بالفتوى وهي الت «: 'الفروق'قال في  .واحداً

فأجابه فيه، فهذا  ديني في العبادات بقوله أو بفعله، أو أجاب به سؤال سائل عن أمرٍ @فيه  فرصما ت لُّكُ«
تصرف 5» بليغبالفتوى والت.  

 ،ضسالةُ تبليغٌ محالفتيا والر «: ، وقال أيضا6»سالة متبِع مبلِّغٌ وفي الفتيا والر «: 'الإحكام'وقال في   
 فرص باعبها بين ، و7»واتالتبليغ"و" الفتيا"غاية الفروق التي رت " ةٌ، فروقيلْمةٌ عحقيقة ليست ترجع إلىفني 

  .المعنى
  ومن هذا الملحظ نفسِه خصالق ص ابنفصلٌ «: ترجم له بقوله ،'عينإعلام الموقِّ'م فصلاً كاملاً ختم به ي :

أمرها من فتاوى إمامِ ، عظيم الكتاب بذكر فصولٍ يسير قدرهاختم هذا ولْن «: ، قال فيه» 'فتاوى إمام المفتين'
، بعد أنْ رتبها الفقه الإسلامي ، وضمنه أغلب أحاديث الأحكام التي يدور عليها8»العالمين  رسولِ ربالمفتين و

أو حادث  ،على سؤالِ سائلٍ @ا منه هوعقُ، من جهة و"الفتاوى"على الأبواب الفقهية، واصطلح عليها بـ
  . نازلٍ

                                                        
  .99، صالسابق المصدر -  1
2  - الش245ص/4ج ، الموافقات،اطبي.  
  .10ص/1ابن القيم، إعلام الموقّعين، ج -  3
  .357ص/1، الفروق، جالقرافيّ -  4
  .359ص/1نفس المصدر، ج -  5
   .102الفتاوى عن الأحكام، ص، الإحكام في تمييز القرافيُّ - 6
  .100نفس المصدر، ص - 7
  .266ص/4ابن القيم، إعلام الموقّعين، ج - 8
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  :@ومن فتاواه 

        - نةَ عقْبنِ عرٍ بامقال>  ع: تذَري نتأَنْ أُخ يشمإِلَى ت تيةً، االلهِ بيافنِي حترأَنْ فَأَم يفْتتا أَسلَه 

  .1 » ولْتركَب لتمشِ « :فَقَالَ ستفْتيته، فَا@ االلهِ رسولَ

 آنِيتهِم، في أَفَنأْكُلُ الْكتابِ، أَهلِ قَومٍ بِأَرضِ إِنا ،االلهِ نبِي يا :قُلْت :قَالَ > الْخشنِي ثَعلَبةَ يأَبِ عنو -        
 ذَكَرت ما أَما « :قَالَ لي، يصلُح فَما الْمعلَّمِ، وبِكَلْبِي  ،بِمعلَّمٍ لَيس الَّذي وبِكَلْبِي ،بِقَوسي أَصيد صيد، وبِأَرضِ

نلِ مابِ أَهتفَإِنْ ،الْك متدجا وهرأْكُلُوا فَلاَ غَيا، تيهإِنْ فو وا لَمجِدا تكُلُوا فَاغْسِلُوها، ويها فمو تدص كسبِقَو 
تفَذَكَر ما فَكُلْ، االلهِ اسمو تدص لَّمِ بِكَلْبِكعالْم تفَذَكَر ما فَكُلْ، االلهِ اسمو تدص بِكَلْبِك رلَّمٍ غَيعم كْترفَأَد 

ه2» فَكُلْ ذَكَات.  

 بعد حملَها وضعت أَنْ تنشب لَم « عنها زوجها وهي حاملٌ يفِّوا تملَ، < الأَسلَمية سبيعةَ وعن -         
 -الدارِ عبد بنِي من رجلٌ- بعكَك بن السنابِلِ أَبو علَيها فَدخلَ للْخطَّابِ، تجملَت نِفَاسها من تعلَّت وفَاته، فَلَما

 أَشهرٍ أَربعةُ علَيك تمر حتى بِناكحٍ أَنت ما االلهِ و إِنك النكَاح، ترجِين لَعلَّك ؟متجملَةً أَراك لي ما :لَها فَقَالَ

رشعو .ةُ قَالَتعيبا :سي قَالَ فَلَمل كذَل تعمج لَيابِي عيث ينح ،تيسأَم تيولَ فَأَتسااللهِ ر @ هأَلْتفَس نع 
،كانِيفَأَ ذَلي فْتبِأَن قَد لَلْتح ينح تعضي، ولمنِي حرأَمجِ ووزا إِنْ بِالتدي ب3»ل . رآخ عند افي لفظ لبخاري

  .»..أفتاني: ؟ قالت@سئلَت كَيف أَفْتاها رسولَ االلهِ «أنها كانت إذا 

 كُنا شرابينِ في أَفْتنا االلهِ رسولَ يا «: فقال  @بي أنه سأَلَ الن > عن أبي موسى الأشعريو -         
 :قَالَ يشتد، حتى ينبذُ والشعيرِ الذُّرة من وهو والْمزر يشتد، حتى ينبذُ الْعسلِ من وهو الْبِتع بِالْيمنِ، نصنعهما

  .4» الصلاَة عنِ أَسكَر مسكرٍ كُلِّ عن أَنهى « :فَقَالَ بِخواتمه الْكَلمِ جوامع أُعطى قَد @االلهِ  رسولُ وكَانَ
                                                        

في  ، ومسلم660ص/2، ج]1767[، رقم"من نذر المشي إلى الكعبة"باب"/الاحصار وجزاء الصيد"كتاب، 'صحيحه' في ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  1
  .79ص/5، ج]4340[، ]4339[، رقم"نذر أن يمشي إلى الكعبةن م"باب/"ذورالن"كتاب، 'صحيحه'

، "صيد القوس"باب، وفي 2090ص/5، ج]5170[، رقم"ما جاء في التصيد"باب"/الذبائح والصيد"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  2
  . 5879ص/6، ج]5092[، رقم"الصيد بالكلاب المعلَّمة"باب"/الصيد والذبائح"كتاب، 'صحيحه'في  ومسلم .2087ص/5، ج]5161[رقم
، 'صحيحه'، ومسلم في1466ص/4، ج]3770[، رقم "فضل من شهد بدراً"باب"/المغازي"كتاب، 'صحيحه' في ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  3

  .200ص/4، ج]3795[، رقم "ها بوضع الحملى عنها زوجانقضاء عدة المتوفَّ"باب"/الطلاق"كتاب
، ]4088[، رقم"ة الوداعجإلى اليمن قبل ح {معاذ بن جبل ث أبي موسى وعب"باب"/المغازي"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  4

 كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في و. 2269ص/5، ج]5773[رقم  ،"يسروا ولا تعسروا"@قول النبي "باب"/الأدب"كتاب، وفي 1576ص/4ج
   .900ص/6، ج]5334[، رقم"بيان كلّ مسكر خمر وأنّ كل خمر حرام"باب"/الأشربة"
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  :1'إعلام الموقّعين'القيم في آخر  بالإضافة إلى ما تقدم من عمل ابنِ @وممن أَلَّف في جمعِ فتاويه           
        - الموصلي المبارك بنِ يوسف بن حسين اه  )هـ742ت( 2أبو عليلِ :"سمائي المَسةُ فوِيبى الناوالفَت

  .3"لدينِية والدنيوِيةا

        - الص يوسف بن دومحمالش الحي اة 4)هـ942ت(اميى "، حيث عقد في سيرته المسملُ الهُدبس
، عقد فيها باباً خصصه 5"والرشاد في سيرة خيرِ العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 ،هاروالظِّ ،والإيلاء ،والخلع ،قلَاوالطَّ ،في أمور العبادات @استفتي فيه ، استطرد لها ما @لفتاويه 
رتبها على  ، ..، والأشربةبائحوالذَّ ،والصيد ،ذوروالن ،انميوالأَ ،والحدود ،والجنايات ،وإلحاق الولد ،عانواللِّ

ةالأبواب الفقهي.  

 انتصاب لهذا المقامدلائل ال :  

ي نفس تلك الموضوعات الت 'الإفتاء'مقامِ مما هو من قبيل  @يتناول خطابه  :موضوعه من حيث-1          
الت ةَ واحدةٌ باعتبار ،بليغيتناولها مقامأنّ حقيقتهما المعنويوبيانُ الحكم الش عن االله ؛ هي تعريف رعي وذلك ،

ة، يشهد له تصنيف من أَلَّف في جمعِ فتاويه والأخلاقي ،ةوالمعاملاتي ،ةوالعبادي ،ةالأحكام العقدي جميع شملُي
 .حيث رتبوها على جميع هذه الأبواب @

حيث كونه ، من ا المقام بما يختص به الإفتاءُفي هذ @يختص خطابه  :من حيث صيغةُ الخطاب -2          
 .ائل خاص موجه إلى شخصٍ؛ هو المُستفتي أوالسفي حدث عام نازلٍ، أو أمرٍ  ،وارداً جواباً على سؤالٍ

  

  

                                                        
 -  1وقد جرداه هسم ولِ:"ا صديق حسن خان، وأفرده بتأليفسالر ةيي أَقْضولِ فلُوغُ السب "  

2 - ا ، كان شيخاًفاضلٌ أصوليٌّ فقيهحنفي كَذا فنون كثيرة ،تتوفيّ سنة  ،في الشميساطية بدمشق جمع مجاميع، كان خازن الكتبالعلم، وكثيراً من كتب  ب
  .م2002 ،15ط -بيروت-  دار العلم للملايين. ، د253ص/2ركلي، جالأعلام للز )نظري(هـ، 742

3  - )نظري( د158ص/4الفنون، جني، كشف الظنون عن أسامي الكتب ومصطفى بن عبد االله القسطنطي ،.دون رط،  -بيروت- ةالكتب العلمي)هـ1413-
  .)م1992

4  - هو شمس ين محمالدد بن بنِ يوسف بنِ علي يوسف الشاميعالمٌو ثٌ، محد اريخبالت، الحية بدمشق، ومن الشة، ولد في الصافعيسكن القاهرة إلى أن تا فِّو ي
مطلع النور في '، و'عين الإصابة في معرفة الصحابة' كذلك له، وكتابٍ من ألف هعمج، 'يرة الشاميةبالس'الكتاب المذكور، وهو معروف  :من كتبه هـ،942سنة 

  .155ص/7ركلي، الأعلام، جالز )نظري(كتب أخرى، و.. ،'فضل الطّور
  .علي محمد معوضو جزء بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود 12في  )م1993-هـ1414(وت الطبعة الأولى سنة بـببرالكتب العلمية  دار هتعبطَ -  5



"والعرب معهود"و" المقامات" قاعدتا                                                   الثاني الفصل  

ö131õ 
 

  " مقَام القَضاءِ"  :المقام الثالث:  المطلب الثالث

 ،والعدل والظلم ،والباطل ا كانت الدنيا دار تكليف وابتلاءٍ وشقاق واختلاف، كان وجود الحقملَ  
الإنسان من طبيعة الاختصاص بالحقوق، والميلِ إلى الحظوظ، من  لما ركِّب في ،ماً بهوالخصام والجدال فيها مسلَّ

دعائم الد فروضهينهنا كان القضاء أحد انتصار للمظلومين ،، وأهمصومات بين المسلمين لا وقطع الخ ،لأنّ ال
زاحم، ، ورفع للت، واستيفاءٌ للمظالممن طريقه، ففي القضاء إقامةٌ للعدل، وكبح للظلم، وإحقاق للحق يتم إلَّا

انتظاموال استقرارتمع بما يضمن الللعلاقات بين أفراد ا الباري ..وصيانةٌ للأعراض، وتثبيت دضلأجل ذلك ع ،
 الر به منصبةسالة والنلشرائعها ؛بو ه وقانونُ انتظامه، وهو لها إنفاذٌ لأحكامها وإقرارفهي له ميزانُ اعتدال.  

س بالحمل سالة إقراراها والقيام بين النابالإضافة إلى بلاغِ الر االلهِ لِسالمقتضى كانت مهمةُ ر وعلى هذا  
 qö]ZW]j B]óEö>iæz÷t]A B]óEö]icözbt øàD#<]óEö³`ñEöÓöYEö>jB`YöF B]óEö>j][söZöF%&Aæo b~bãöÓmÓÇ æ_D#<]ôEöøÑ>j@H æuA][söñEöùÅ>jAæo Ó}pöaZWÓöñEöçj cwBMöóEöj@]A\﴿ :على أحكامها، قال تعالى

$ùüö÷yùZW>jB`YöF﴾ ]o/25[قال أيضا، و: ﴿! æuB\öÉ cwBMöóEöj@]A LáäödÇ£A Láâ\qöøêÔÓo {\DÓmÓöYEÓöYX fb/@]A ævñáö;`ö<<öñEö̀YEMöóEöj@H ævñöF PsöÐø{yÓöYEöbÇ ævñöF`tùq̂óEöbÇæo 

*g][söZöF %&Aæo b~bãöÓmÓÇ æ_D#<]ôEöøÑ>j@H ³PTÓè>jB`YöF Ó~.öÑ÷èÓöñEöçj æv÷ñEöÓYöF PwBMöóEöj@]A BÓÅñEö̀YX >ApöbYWö]iö]ôEö>ZêQ]A åùäöñEö̀YX﴾ ]2/213[ اقاً لذلكدصوم ،

كان النا-  @ بيلُ بينهم خصوما -ورسولاً إلى جانب كونه نبيفْصا بعدما قاضياً بين المسلمين، يميهم، لا ست
في المدينة بعد الهجرة، حيث جمع بين ال استقرلطاتس جميعا التةشريعي، ةوالقضائي، والتةنفيذي.  

، كما بمقتضى خطابِه بمقتضى خطاب االله تعالى له به تكليفاً @ه وكان تثبيت منصب القضاء في حقِّ  

 إلزاماً @قاضي إليه للمؤمنين بوجوب الت.  
  ﴾öÑ÷êBÓöYX ~bã]óEö÷ñEöÓYöF ,BÓÅ`YöF *g][söZöF%&A fb/@]A ]úõæo ælö̀YEöNôEö]áF ÷~aåÓ§,AÓpö÷å]A BdÅÓn \ÖÓ§,BÓÑê ævöùÇ $³PTÓè>j@]A.~﴿ :قوله تعالى لِالأوفمن    

 ﴾óEö>j][söZöF%&A \Üö÷ñEö]j;`A æ_D#<]ôEöøÑ>j@]A ³PTÓè>jB̀YöF Ó~.öÑ÷è]ôEöçj æv÷ñEöÓYöF PwBMöóEöj@]A ,BÓÅ`YöF \Üö#ñöFÉt%&A $fb/@]A[BöNZöF¢A ,Bö, !﴿ :، وقوله أيضاً]8/48[
]6/105.[  

، قال @لقضاءه  والإذعان سليمِإليه، والت الاحتكامِ تعليق إيمان المؤمنين على وجوبِ الثانيومن   
 úùÓöYX \Ü³`YöFætæo ]úõ æupöaóEùÇpbñöF êôNôEöÓê \ÖpöbÅ±øÑÓèbñöF BÓÅñEö̀YX ÓsöÓÑè\{z ÷~bã]óEö÷ñEöÓYöF d~aòF ]úõ >Ao.qRöÑèÓñöF ÊóPöYX ÷~PãøybYWZöF%&A LBÑêÓsöÓê BdÅ³ùÇ[﴿ :تعالى

\àD÷ñE\Oì]ZX >ApöbÅùö²iæybñöFæo LBÅñEùöiö÷y]áF (65)﴾ ]6/65[ًوقال أيضا ،: ﴿BÓÇæo æuB\öÉ ÀvùÇpöbÅçj ]úõæo »áäö]óEùÇpöbÇ A\r̂¢A ô\Oì]ZX fb/@]A 

¨bäöajpcözætæo IAsö÷Ç%&A u]A æup.öÑö]áF b~bã]j aáâÓsÓöñEöøZè>j@H ævöùÇ $÷~ùåPsö÷Ç]A ﴾ ]2/36.[  
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  وكما تولّى النبي @ الد بنفسههذا المنصب أَ ،ينيلَكَوه ه من الصكذلك غيرحين بعثهم إلى  حابة

وقضاءَها بعد  أمر مكَّةََعتاب بن أُسيد  @ى لَّإلى اليمن للقضاء، وو {الأمصار، كما بعث معاذاً وعلياً 
  .1احهتفَ
 دلالته التةُشريعي :  

القضاء لا تخرج عن جملة  أحكام ، فإن2َّ الْإِلْزامِ سبِيلِ علَى شرعي حكْمٍ عن إِخبار الْقَضاءُإذا كان   

الأحكام الشه رعيليست إلَّا @ة، ذلك أنَّ أقضيت  ة، فهي بذلك مصدرتطبيقاً للأحكام على الوقائع الجزئي

  .رععريف بالشللت @لتلَقِّي الأحكام، ومنبر آخر له 

 ،المتخاصمان من الحجاج همدقَيعتمد على ظاهر ما ي أنّ القضاءَ إلَّا من جهةعن الفتيا  يختلف القضاءُليس و       
 ،ةوالقرائن، ويكون في خصوص ما يتشاح فيه الناس من مصالح الدنيا، فيما الفتوى تعتمد على الأدلَّ ،والبينات

فيها مطلقاً عن إلزام المستفتي بالحكم المُفْتى به،  الآخرة، كما أنّ الفتيا يقع الإخباروتكون عامةً لمصالح الدنيا و
  .مقروناً بالإلزام الذي لا يمكن معه امتناع المتقاضي بينما القضاءُ يكون الإخبار فيه عن الحكمِ

 ،تبليغٌ محض سالةَالفتيا والر سالة والفتيا، لأنَّبالحكم فهو مغاير للر @وأما تصرفُه  «: قال القرافيُّ         

واتص باعرفوالحكم ،  هلبن قم بِ م @إنشاءٌ وإلزامسمن الأسباببح حنسجاج ا يفي  @، فهو ..والح
ئٌ، وفي الفتيا والرنشلِّغٌهذا المقام مبم بِعت3» سالة م.  

 : بالنظرِ إلى كونِه تشريع له اعتباران @هذا، والقضاء منه      

  1لاعتبار ا: كْيِيفظرِ إلى ما يكونُ من تبالن النمن ازلة، وال قاجتهاد في تقدير المُحلِ، وهذا اجتهادطالمُب 

 ؛فيه والبينات، يحتملُ الخطأُ ،والأسباب ،والقرائن ،كييف بناءً على يظهر له من الحُججِقدير والتفي الت @منه 

في  @حقيقةَ الواقع في نفس الأمر، ومن هذا  قولُه  من ظاهر المتخاصمين يخالف @ هردبأن يكون ما قَ

 يأْتينِي بشر، وإِنه أَنا إِنما «: فخرج إليهم فقال ،حجرته بةَ خصمٍ ببابِوقد سمع جلَ <حديث أم سلمة 
،مصلَّ الْخفَلَع كُمضعكُونَ أَنْ بلَغَ يأَب نضٍ، معب سِبفَأَح هأَن قادي ،صفَأَقْض لَه ،كبِذَل نفَم تيقَض لَه قبِح 

                                                        
1  - )اني) نظريالكت عبد الحيالت ،د261ص/1ة، جراتيب الإداري ،.دون رط ، دون تط - بيروت- الكتاب العربي.  
2  - )نظري( ة .دجمال رعشلي، :، ت09قضية ومناهج الأحكام، صابن فرحون، تبصرة الحُكّام في أصول الأ1ط -بيروت-الكتب العلمي ،)هـ1416-

  ).م1995
  .)102-100(تصرفات القاضي والإمام، صم في تمييز الفتاوى عن الأحكام والقرافي، الإحكا - 3
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حكْم الحَاكمِ لا باب بيان أَنَّ : "ترجم له مسلم بقوله .1» ليتركْها أَو فَلْيأْخذْها النارِ، من قطْعةٌ هي فَإِنما مسلمٍ
ناطالب ريغي إذ:"أبو داود بقوله ، و"يء القَاضفيَ قَضا ذا ".طَأَأخ اباب همن المبطلِ  فقضاؤ اعتبارِ تعييناً للمحقال

 -والحكمةُ في ذلك «: قال ابن حجرمنه اجتهاد وتقدير يحتملُ الصواب كما الخطأَ،  @ليس تشريعاً، بل هو 
بالوحي على كلّ حكومة هه كان يمكن إِطْلاععاً كان يحكم بما شرع للمكلَّ -مع أنرشا كان مه لَميعتمده فين وأن

  .2» لحكّام بعدها

  ظرِ إلى تتريلِ:  2لاعتبار االأحكامِ بالن الشرعية على تلك الأقضية على مقتضى ما ة والوقائع الجزئي

، لأنه إما أن @اعتبار، قضاؤه هو تشريع منه ذا الوجه الحق والباطل فيها، و من تقديرِ @استقر له 
يكون قضاءً بشبالخصوصِ يتناولُ عٍ نازلٍر ةالجزئي ةتلك القضي أو بعمومِ ،حكم ا  ،ليلالدأو بالقياس عليه، وإم
فاً يتأنسوحياً ملُزِن روضها؛في تلك القضيع لٌ ة وقتزنم إذا لم يكن فيها وحي را أن يجتهد في الحكم فإذا أُقوإم ،
 وإِنما إِلَي، تختصمونَ إِنكُم «: أبي داود وايةم سلَمةَ المتقدمِ كما في ريدلُّ على ذلك حديثُ أ .عليه كان شرعاً

  .3»ولَم ينزلْ علَي فيه شيءٌ، وإِني أَقْضي بينكُم بِرأْيِي فيما لَم ينزلْ علَي فيه(، بشر أَنا

          رخسيقال الس :» ه الأقاويل وأصحلَى كان فيما # عندنا أنتبفيها ليس التي الحوادث من به ي  يحو
 رأُق فإذا به، ويبين الحكم، اجتهادوال أيبالر يعملُ كان ثمَّ انتظار،ال مدةَ تمضي أن إلى الوحي ينتظر كان، منزلٌ
  .4» للحكم قاطعةً حجةً ذلك كان عليه

       لِمن الأو) :ه فيما ورد فيه نصقضاؤ سابق (الز ه في حدلْنا بالجَفمثلُ أقضيتلقوله تعالى ،د: ﴿aáäÓöñE ùZöFAM[sj@]A  

óçZöFAM[sjAæo >Ao.qùöi÷ÑêBÓöYX dh.öÉ ¾qöøêÔÓo BÓÅbã>óEö³ùÇ ]áäö]J öñöF>BöùÇ $¾áâ\qö>iöÓÑê ﴾ ]k/02[، تعالىارق لقوله وكقضائه بقطع يد الس: 
﴿.S`tBföyjAæo aáäö]ZX̀tBföyjAæo >Aöpöbmö] ö>ZXBÓöYX BÓÅbãÓñöFùq÷ñöF%&A Ä§,A][söÓÑê BÓÅ̀YöF BÓöYEöæy\öÉ úïùö#<\öÑ]ZöF ævö³ùÇ $çf/@]A﴾ ]8/38.[  

      الثانيومن: )هقضاؤ فيه نزولَ نص ف)  فيما انتظربنِ الر دعي ستناب ه في ميراثا رواه  ؛بيعمثلُ قضائمل

 يا :فَقَالَت @ االله رسولِ إِلَى سعد من بِابنتيها الربِيعِ بنِ سعد امرأَةُ جاءَت: قال { جابر بن عبد االلهِ
 لَهما يدع فَلَم مالَهما أَخذَ عمهما وإِنَّ شهِيدا، أُحد يوم معك أَبوهما قُتلَ الربِيعِ، بنِ سعد ابنتا هاتاناالله،  رسولَ

                                                        
، ]6762[، رقم"المال وقليلهالقضاء في كثير "باب"/الأحكام"كتابأخرجه في  فظُ، وهذا اللَّفي ستة مواضع' صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  1
  .129ص/5، ج]4572[، رقم"م بالظاهر واللّحن بالحجةالحك"باب/"الأقضية" كتابفي  ، ومسلم2627ص/6ج
  .174ص/13ابن حجر، فتح الباري، ج -  2
  . 329ص/3ج ،]3587[، رقم"أَخطَأَ إِذَا الْقَاضي قَضاءِ في"باب/"الأقضية"، كتاب'سننه'أخرجه أبو داود في  -  3
4  - السرخسيأصول الس ،91ص/2ج ،رخسي.  
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 @االله  رسولُ فَبعثَ الْميراث، ءَايةُ فَنزلَت. » ذَلك االلهُ في يقْضى « :قَالَ. مالٌ ولَهما إِلَّا تنكَحان مالاً، ولاَ
  .1» لَك فَهو بقي الثُّمن، وما أُمهما وأَعط الثُّلُثَينِ، سعد ابنتي أَعط « :فَقَالَ عمهِما إِلَى

     عليه(:الثالثومن روكان اجتهاداً منه أُق ،فيه نص ه  )فيما لم يردزِ بين أبيه  @قضاؤييِير الولد المُمخبت

قال >ا، فعن أبي هريرة ه في الحضانة إذا انفصلَوأم: تعمأَةً سرام اءَتولِ إِلَى جسا @ االلهِ رأَنو دقَاع 
،هدنع ا :فَقَالَتولَ يسجِي إِنَّ االلهِ روز رِيدأَنْ ي بذْهي قَدنِي، وقَانِي بِابس نةَ، أَبِي بِئْرِ مبنع قَدنِي وفَعفَقَالَ. ن 

 أَبوك، هذَا « :@ النبِي فَقَالَ ،ولَدي في يحاقُّنِي من :زوجها فَقَالَ. » علَيه استهِما « :@ االلهِ رسولُ
هذهو ،كذْ أُمفَخ دا بِيهِمأَي ئْتذَ ،»شفَأَخ دبِي هأُم طَلَقَتفَان خييرِ دليلٌ على أنَّ  .2 بِهاستهام إلى التمن ال ولُهدفع

ذلك اجتهاد.           

  :في مؤلَّف منفرد @وممن  ألّف في جمعِ أقضيته           

    الطّلَّاع القرطبي 3ابن:اه  @سول حيث استقصى فيه معظم أقضية الرولِ"سمسةُ الري4"أَقْض.  
    انِيينغعبد العزيز المَر بن ين عليالد اه كذلك  5وظهيرسم"6"سولأقضية الر، وله شروح.  

منشئٌ،  )أي القضاء(في هذا المقام@فهو  «: 'مقَامِ القَضاءِ'ة لـشريعيلالة التفي تقرير الد قال القرافيُّ  
وفي الفتيا والرئَ الأحكام على ونشلأمر االله تعالى له بأن ي ،بِعتلِّغٌ، وهو في الحكم أيضاً مبم بِعتالحجاج  قِفْسالة م

ه موالأسباب، لأنبِت7»في نقل ذلك الحكم عن االله تعالى  ع.  

                                                        
 باب"/الفرائض"كتاب، 'سننه'رميذي في الت، و80ص/3ج ،]2893[، رقم"ما جاء في ميراث الصلب"باب"/الفرائض" كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في  -  1
 /2، ج]2720[، رقم"فرائض الصلب"باب"/الفرائض"كتاب، 'سننه'ابن ماجة في ، و"هذا حديث صحيح:"، وقال414ص/4، ج]2092[، رقم"ميراث البنات"

  .121ص/6، ج'إرواء الغليل' ، وحسنه الألبانيُّ في908ص
أحد  إسلام"باب"/الطلاق"كتاب، 'سننه'، والنسائي في 251ص/2، ج]2279[، رقم"من أحق بالولد"باب"/الطلاق"كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في  - 2
  .250ص/7، ج'الإرواء'، وصححه الألباني في 185ص/6، ج]3496[، رقم"زوجين وتخيير الولدال

3  - ،المالكي جِ القرطبيالفَر بن المشهور بِابنِ الطّلَّاعِ هو أبو عبد االله محمدي الأندلس ومحدفْتة ، مسن دلله كتاب هـ404ثُها في عصره، و ،'سولأقضية الر '
  .328ص/6، جركليالأعلام للز )ينظر(هـ، 497منهم القاضي ابن رشد الجد، توفِّي سنة  ،، تتلمذ عليه الكثير من الفقهاء'روطالش'كتاب في و المذكور،

كتور عبد المعطي هـ بتقديم الد1396اع نشرته دار الوعي بحلب عام لابن عاشور، أنّ كتاب ابن الطّلَّ' ريعةمقاصد الش'أفاد الميساوي في تحقيقه لكتاب  -  4
بتحقيق  -ةعوديالس–بالقصيم  بتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، ونشرته دار البخاري )م1987-هـ1408(قلعجي، ثمّ نشرته دار القلم ببيروت سنةََ 

وتعليق محمنظر(كور، د عبد الشي(  هامش'لابن عاشور، ص' ريعةمقاصد الش)214-213( بتحقيق الميساوي.  
  .506توفيّ سنة  ،هو الإمام ظهير الدين أبو الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني -  5
  .252ص/1ة، لعبد الحي الكتاني، جراتيب الإداريالت )ينظر( -  6
  .102، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، صالقرافيّ -  7
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شريع من عدمه، لالة على التليس هوتمييزاً باعتبارالد" القضاء"و" التبليغ"و" الإفتاء"بين  مييزفالتوبذلك   
بل باعتبار  وسيلة التشريع والتتبليغٍ ، وتارةً بارع، فتارةً تكون بالإخبار عن عريف بأحكام الش لإفتاءاالله ؛محض ،

وتارةً يكون الإخبار عن الحكم الشرعي في هامشه على بالقضاء به في الن اطالش ه ابنوازل والوقائع، ومن هنا نب
 يكون أن إما رعيالش الحكم في المتصرف «: للمقامات الثلاث، قال في هذا الموضع على تعداد القرافيِّ' الفروق'

 عن المبلّغ هو كان إن سولُ،الر هو فذلك بتعريفه فيه هفُرصت كان بتنفيذه، فإن يكون أن بتعريفه، وإما فيه تصرفُه
 يكون أن فإما بتنفيذه فيه هفُرصت كان وإن الفتوى، هو وتصرفه المفتي، فهو وإلَّا سالةُ،الر هو هفُرصت و تعالى، االله

 الإمام، هو فذلك كذلك يكن لم فإن كذلك، يكون لا أن ، وإماوإمضاءٍ ،وإبرامٍ ،وقضاءٍ ،بفصلٍ ذلك تنفيذُه
  .1» القضاءُ هو هفُرصتو القاضي، هو فذلك كذلك كان وإن الإمامةُ، هو وتصرفُه

  أي  –وهذه الأحوالُ الثلاثةُ  «: عاشور وقال ابن"القضاء"و" الإفتاء"و" بليغالت"-للت شريعِكلُّها شواهد ،
بينها إلَّا ةُقَرِفْوليست الت لمعرفة اندراج أصول الشريعة 2»ها تحت.  

  اعتبار جرى عملُ الصحابة في اعتبار أقضيته وعلى هذا ال@ ة، مصدراً من مصادر الأحكام الشرعي
: قال لي عمر بن الخَطَّابِ «: ، فعن شريحٍ القاضي قالبويالنفي العهد  ةالجزئي تلك الوقائعِ بأفراد ليست خاصةً

ِ بما استبانَ لَك من كتابِ االلهِ  استبانَ لَك من قَضاءِ ، فَإِنْ لَم تعلَم كتاب االلهِ كُلَّه، فَاقْضِ بِما أَن اقْضِ

ر3»@وِل االلهِ س.  

  انتصاب لهذا المقام في خطابهدلائل ال@:  

والتشاح في  ،زاحم في الحقوق الخاصةيختص مقام القضاء بما هو موضع الت :من حيث موضوعه - 1        
للأشخاص أثناء المشاركاتالمصالح الد رِضعا ية، ممواختلاف مقاطع الحقوق فيما  ،واحتكاك المعاملات ،نيوي

والفصل في التهمِ  ،واستيفاء المظالم ،والأموال ،والبِياعات ،أبواب المناكحات وذلك ما يكون فيبينهم، 

، هاداتوالش ،والأسباب ،والحجاج ،، فيحسِم فيها اعتماداً على البينات..@والدعاوى التي ترفَع إليه
إما بتمليك مالٍ أو إزالته، أو إمضاءِ عقْد، أو بإِبراءِ دينٍ ، أوقسمة  ،..والإقرارات ،والأَيمان ،والنكولات

و مواريثَ، أو إنفاذصقَة الطَّلاق أوالمخالعةيلِّه بفُرا بإثبات نكاحٍ، أوحوإم ،ة.. وليس موضوعاً للقضاء الأحكام ،

                                                        
  .358ص/1، جعلى هامش الفروق اطحاشية ابن الش )ينظر( - 1 
2 - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش214ص ،ةريعة الإسلامي.  
3 -  ٍرٍ أخرجه ابناكسم1998، 1ط -بيروت- الفكر.علي شيري، د:، ت19ص/23، ج'تاريخ دمشق'في  ع.  
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الشة التي  ،اتأو العباد ،بالعقائد المتعلّقةُ ةُرعيجالاً له أيضاً ما تعلّق منها بالمصالح العامأو الأخلاق، كما ليس م
الش ياسةةهي من مقتضى السةُ بين الأشخاص وولكن  ،رعيحالُ  «: الأفراد، لذلك قال ابنِ عاشورالمصالحُ الخاص

 .1»فهو يصدر حين الفَصلِ بين المتخاصمين المتشادين : القضاء

 ،البيناتب ونحوها الأبدان أوأحكام الأموال دعاوى في اثنين بين @ فَصلَ ومتى «: وقال القرافي          

 وغيرها، لأنّ العامة الإمامة دون بالقضاء ذلك في تصرف إنما @ أنه فنعلم ونحوها، كولاتوالن ،مانيأوالأَ
   :من ذلك. 2»والقضاة القضاء شأنُ هذا

          ه قضاؤ@ بين الز ابير والأنصاريلَم قْي، فعن عبد االله بن الزلًا أَنَّ بيراختصما في السجر نم 

 الْماءَ سرحِ :الأَنصارِي فَقَالَ النخلَ، بِها يسقُونَ الَّتي الْحرة شراجِ في @ النبِي عند الزبير خاصم الأَنصارِ

،رمى يفَأَب ،هلَيا عمصتفَاخ دنع  بيولُ فَقَالَ ،@النسرِ @ االله ريبلزقِ «: لا اسي ،ريبز لِ ثُمساء أَرإِلَى الْم 

ارِكج « .بضفَغ ارِيصكَانَ أَنْ :فَقَالَ ، الأَن ناب كتمنَ. علَوفَت هجولِ وسااللهِ ر @ قِ « :قَالَ ثُما اسي ،ريبز 
بِسِ ثُماءَ احى الْمتح جِعررِ إِلَى يد3 » الْج.  

 وقَّاصٍ أَبِي بن سعد اختصم :قَالَت أَنها < عائشةَ ؛ فعنفي إلحاق النسبِ @ومن ذلك قضاؤه   
دبعو نةَ بعمي زفَقَالَ غُلاَمٍ، ف دعذَا :سا هولَ يسااللهِ ر ني ابةَ أَخبتنِ عقَّاصٍ، أَبِي بو هِدع إِلَي ه؛ أَنهناب ظُرإِلَى ان 

هِهبقَالَ .شو دبع نةَ بعمذَا :زي ها أَخولَ يسااللهِ ردللَى ؛ واشِ عرأَبِي ف نم هتيدلو. ظَرولُ فَنسإِلَى @ االلهِ ر 
،هِهبأَى شا فَرهبا شنيةَ، فَقَالَ ببتبِع :» وه ا لَك؛ يدبع لَداشِ الْورلْفرِ لاهلْعلو ،رججِبِي الْحتاحو هنا مةُ يدوس تبِن 
       .4سودةُ قَطُّ تره فَلَم .» زمعةَ

 رجلٌ جاءَ :قَالَ أَبِيه عن وائلٍ بنِ علْقَمةَ وكقضائه في خصومة الحَضرمي والكندي في أرضٍ بينهما؛ فعن          

نم تومرضلٌ حجرو نةَ مدنإِلَى ك بِيفَقَالَ@ الن ، يمرضا: الْحولَ يسذَا إِنَّ ،االلهِ ره نِي قَدلَى غَلَبضٍ عأَر 

                                                        
1 - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش213ص ،ةريعة الإسلامي.  

  .358ص/1القرافي، الفروق،ج -  2
، "شرب الأعلى من الأسفل"باب، وفي 832ص/2، ج]2231[، رقم"سكْر الأار"باب"/المساقاة"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 3

وأخرجه مسلم في . 964ص/2ج، ]2561[رقم، "حكَم عليه بالحكم البينإذا أشار الإمام بالصلح فأبى "باب"/الصلح"كتاب، وفي 832ص/2، ج]2232[رقم
  .90ص/7، ج]6258[، رقم"@وجوب اتباعه "باب"/الفضائل"كتاب، 'صحيحه'
في  ، ومسلم773ص/2، ج]2105[، رقم"لوك من الحربي وهبته وعتقهشراء المم"باب/"البيوع"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( - 4
  .171ص/4، ج]3688[،]3687[،]3686[رقم" د للفراش وتوقِّي الشبهاتالول"باب"/الرضاع"كتاب، 'صحيحه'
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 @ االلهِ رسولُ فَقَالَ. حق فيها لَه لَيس أَزرعها، يدي، في أَرضي هي :الْكندي فَقَالَ. لأَبِي كَانت لي
يمرضلْحل :» ةٌ أَلَكنيقَالَ. لاَ :قَالَ. » ؟ب :» فَلَك هينما: قَالَ. » يولَ يسلَ إِنَّ االلهِ رجلاَ الر ،ي فَاجِرالبلَى يا عم 

لَفح ،هلَيع سلَيو عروتي نءٍ ميفَقَالَ. ش: » سلَي لَك هنإِلَّا م كذَل «، طَلَقفَان فلحيولُ فَقَالَ لسااللهِ ر @ 
 .1 » معرِض عنه وهو اللَّه لَيلْقَين ظُلْما ليأْكُلَه ماله علَى حلَف لَئن أَما «: أَدبر لَما

في فَصلٍ خاص عقَده في سيرته  @وقد استقصى الحافظُ الشامي مجملَ الموضوعات التي قضى فيها          

  .2" وأقضيته وفتاويه @جِماع أبواب أحكامه "ترجم له بـ 

ا يتعلّق ، لأنّ القضاء إنمفي الغالب بصيغة الخاص يجيء  خطابه في القضاء :الخطابمن حيث صيغةُ - 2        
 .ة المطّردةؤون العام، وليس بالشبحدث شخصي نازلٍ

،  وقول "اقْضِ بيننا:"سول عليه الصلاة والسلام ومن أمارات ذلك قولُ الخصم للر «: قال ابن عاشور         
  .3»"لأَقْضين بينكُما" : عليه الصلاة والسلامرسول االله

للمخاطَبِ، أواستفساره عن ما يتعلّق @ومن أمارات الانتصاب لهذا المقام كذلك، مراجعته           
  ..فُه في الحكم بحضور الخصمين،، أو أن يكون تصرالحَضرمي والكنديقضائه بين ك بملابسات القضية

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1  - مسلمٍ"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه مسلم ار وعيد من اقتطع حقفي الن 86ص/1، ج]375[، رقم"بيمينٍ فاجرة.  
.156ص/1سبل الهدى والرشاد، الحافظ الشامي، ج  2  
  .213ة، صريعة الإسلاميمقاصد الش الطّاهر بن عاشور، -  3
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  "مقَام الإِمامة"المقام الرابع :  المطلب الرابع

كما هو مبعوثٌ  ،وتدبير شؤوم ،وسياسة أمور الناس ،مبعوثاً لإقامة الدين @لمّا كان رسول االله   

منصب الإمامة العظمى، بعدما سعى بكلّ ما استطاع  @اها لبلاغه، وفقاً لمقتضاه، كان من المناصب التي اعتلَ
ةداية الوحي، إلى إقامة دولة الإسلاموتدبيرٍ من قو ًداهوإرساء دع ،، مؤيلَ وصولتمع المسلم أوإلى المدينة ائم ا  .            

رعي في مصالحهم الأُخروِية ر الشظحملُ الكافَّة على مقتضى الن«: قال ابن خلدون في تعريف الإمامة          
إليهاوالد اجعةالر ة1» نيوي.  

وكلام  «: ثمّ قال ،»نياين والدة الجامعةُ لمصالح الدرئاسةُ الحكومة الإسلامي «هي :عنها وقال رشيد رضا  
  .2»سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السنة لا يخرج عن هذا المعنى 

ظام ، وهي جميعها ألقاب لرأس الن، والسياسة العامةوالإمارة ،وتلَّقب الإمامة العظمى كذلك بالخلافة         
السياسي في الداولة، اختارها الشوا عن تبمدلولا ربعت رعهات النجوأهدافه  ،وحقيقته ،ظام الإسلامي.  

وائف، حكى هذا رعية التي أجمع عليها سلف الأمة وجمهور الطَّن الواجبات الشونصب الإمام واجب م        
من الأئم واحد غير حزم، و ابنة كابن خلدون، والإجماع3المارودي.  

 @ه فَ، فإنّ تصربه" حالِ المُخاطبِ"رعي من استصحابِ الخطاب الش تفسيرِوإذا كان لابد في   

وتصرفاته الإمامية، لما لهذا المقام من  @بمقتضى هذا المقام لابد من استحضاره في جانبٍ من خطابه 
الد من حيث عموم ةلالة في الأشخاص والأزمانخصوصي .  

 ،تهمة في @ االله رسولُ حبس فقد «: يقول ،في هذا الباب @ويلخص ابن القيم جملَةَ تصرفاته   

 وحرق سهمه، الغنيمة من الغالَّ @ بيالن منع وقد ..المتهمِ على بةيالر أمارات ظهرت املَ في تهمة وعاقب
 له المشفوع ، فعاقبالسِرية أمير على شافعه أساء لَما السلَب من بعده، ومنع  القاتلَ نم وخلفاؤه هو متاعه
 فيه، قَطْع لَا ما سارقِ على الغرم وأَضعف والجماعة، الجمعة تاركي بيوت تحريقِ على وعزم فيع،للش عقوبةً
عرات فيه وشلَدوتأديباً، نكالاً ج فعوأَض مرمِ على الغكات الَّةتارك في وقال صاحبها، عن الض كاةالز: اإن 

                                                        
  .211ص مة،ابن خلدون، المقد )ينظر( - 1
  .م1992، سنة دون رط-الجزائر -  شرموفم للن.، د95محمد رشيد رضا، الخلافة، ص - 2

  .تط دوندون رط،  -بيروت- الكتب العلمية.، د124ص لابن حزم،' مراتب الإجماع'، و211مقدمة ابن خلدون، ص )ينظر( -  3
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 فيها طُبخ التي القُدور بكسر وأَمر الخمر، دنان بكَسرِ رموأَ نا،رب عزمات من عزمةً همال وشطر منه آخذوها

اللَّحم ،سِ ثم الحرامنعنهم خ رهم الكَسرل وأَمس1»..بالغ. فاته وخطابه  ~ واستتبعجملةً من تصر@  
ةبمقتضى السياسة العام.  
 لالةُالد التلهذا المقام ةُشريعي:  

  : للمسلمين ينظر فيه باعتبارين بوصفه إماماً @ما صدر عنه           
  كُلِّي ذ :عام وع لا بالذَّاتوهوبالن ظر تشريعا الن يتضمن تشريع ،رالأَم يلن ولكلِّ م لازم ،عام ،

 ، ومبدإوالمقاصد الكبرى التي يقوم عليها نظام الحُكْمِ في الإسلام، كالعدلِ ،والمبادئ الكلّية ،الأصول العامة
الشورى، وتنفيذ الشة للشلُ بين ..ريعةرائع، وعدم الخروج عن المقاصد العامفْصالذي ي العام وهذاك هو الإطار ،
السياسة الشةٌةرعيعن صاحبِ وخلافةٌ ، التي هي نياب الشعِروبين غيرها من الس ،2ةياسات الوضعي.  

في إقامة  @هي خلافةُ رسولِ االله  «: رعيةياسة الشفي تعريف الس' الموافق'قال العضد الإِيجي في   
  .3» الدين، بحيث يجب إِتباعه على كافَّة الأمة

        وقال المارودي :» ة الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النبوفي حراسة الد4»نيا ين وسياسة الد.  

  يئزج ظَرفات :نالتصر لَّطٌ على أفْرادسة،  @وآحاد الأحكام التي تصدر عنه  ،مبمقتضى الإمامة العام

ا يتعلّق منها بطرق التممنظيمات، وهيئات التة في عهد النرتيبات، ووسائل إدارة وتدبير شؤون الأم بي@ ،
في الغا فجميع بترما كان من هذا القبيل  مخاص فأوظَر ،رةمتغي ةوقتي أو حالٍلب على مصلحة ، ةدقَيم.. ،

، بل مبناها على ولا في أفرادها بمقتضى هذا النظر ليست تشريعاً عاما في أنواعها @ومن ثَم كانت تصرفاته 

الذي ي اجتهاد المصلحيالتغير بترِغالأزمان والأحوال،  ي منه إذ اجتهادعقلًا،ف @ال يما هو من هذا القبيل جائز 

أن يجتهدوا فيما  -&أي الرسل-أجمعوا على أنه كان يجوز لهم «: ركشيقال الز. وفعلًا وثابت وقوعاً
  .5»..وتدبير الحروب ونحوها، وقد فعلوا ذلك  ،يتعلّق بمصالح الدنيا

                                                        
  .رط، دون تط دون -القاهرة–مطبعة المدني .محمد جميل غازي، د:، ت20ة، صرعيياسة الشة في الس، الطرق الحكميابن القيم -  1
اتمع وتحقِّق مصالحَه، وإنما تنشأ  مكُحسلطة ت ة في إقامةعبيفي الإسلام لا تنشأ نتيجةً لعقْد اجتماعي بين أفراد الشعب لتعبر عن الإرادة الش ذلك أنّ السياسةَ -  2
السياسةُ في النةً ظام الإسلامينشأةً شرعي، ها من الشسلطان ريعةتستمد.  
3  - المواقف، ت ؛الإِيجِي ،أحمد الرحمن بن ينِ عبدالد دضع:م1997 ،1ط -بيروت–الجيل.حمن عميرة، دعبد الر.  
-هـ1410(،1ط-بيروت–الكتاب العربي.خالد عبد اللطيف، د:، ت29ص ،الدينية السلطانية والولايات الأحكام أبو الحسن علي بن محمد، ؛لماروديا - 4

   .)م1990
5-  502ص/4البحر المحيط ،ج ،ركشيالز .  
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قتضى بم @ بيفيها الن فرصالصحابة على تغيير بعض الأحكام التي ت عملُجرى  نظرِوعلى هذا ال  
مقام الإمامة رت المصالحُ المبنين كان إذا تغيمالخطّاب من عدم إعطاء المال ل بن ةُ عليها، من ذلك ما رآه عمر

أَلَّفَهم النت في الإسلام، لزوال مصلح @بيهالتي هي علَّ> أليف في عهده ة التنٍ . تصنِ حةَ بنييوقال لع

االلهَ  وإِنَّ ذَليلٌ، يومئذ والإِسلاَم يتأَلَّفُكُما كَانَ @ االلهِ رسولَ إِنَّ «: كاةاه سهم الزوالأَقْرعِ بنِ حابِسٍ إذْ سألَ
قَد زأَع ،لاَما الإِسبا فَاذْهدها، فَاجكُمدهى لاَ جعاااللهُ  أَركُملَيا إِنْ عمتيع1» ر.  

يعاً في ضوالِّ جم } رأي عثمانَ وعليوأكل لحوم الحُمرِ الأهلية، و ،ومثلُه رأي ابنِ عباسٍ في التسعيرِ    
  .الإبل

 بمنصب يقوله وقد ،..القيامة يوم إلى عاما شرعاً فيكون سالةالر بمنصب الحكم يقولُ فقد «: قال ابن القيم      
 مراعاةُ الأئمة من بعده من مزلْفي الحال، تلك المكان، وعلى وذلك الوقت، ذلك في للأُمة مصلحةً فيكون الإمامة

  .2»وحالًا  ومكاناً زماناً @ بيالن راعاها التي المصلحة حسبِ على ذلك

 طائفةٌ، فيه فَرطَ صعب، ومعترك ،ضنك مقام وهو أفهام، ومضلَّةُ ،أقدام ةُمزلَّ موضع وهذا «: وقال أيضاً      
 بمصالح تقوم لا قاصرةً، ريعةَالش وجعلوا ،الفساد على الفجور أهلَ وجرءُوا ،الحقوق وضيعوا ،الحدود فعطَّلوا
 علمهم مع وعطَّلُوها له، نفيذوالت صحيحةً من طرق الحق طُرقاً نفوسهم على غيرها، وسدوا إلى محتاجةً العباد،
  .3» عرالش لقواعد منافاتها منهم ظنا للواقع، مطابق حق أنها قطعاً غيرهم وعلم
 َانتصاب لهذا المقامدلائلُ ال :  

ة، بليغيالت @تصرفات النبي في هذا المقام لا تكاد تشتبه بغيرها من تصرفاته  :من حيث موضوعه - 1         
 شريع ،إلَّافأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصاب للت وأما حالُ الإمارة، «: أوالقضائية، قال ابن عاشور

  .4»فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب مما يحتملُ الخصوصيةَ 

                                                        
 ةمجلس دائرة المعارف النظامي.، د20ص/7، ج]13568[رقم ،"سهم المؤلفة قلوبهم سقوط"باب"/قََسم الصدقات"كتاب، 'السنن الكبرى'أخرجه البيهقي في  - 1
  .هـ1344 ،1ط -الهند-
  .490ص/3ج ،ابن القيم، زاد المعاد -  2
3  - م، الطرق الحكمي18ة، صابن القي.  
4  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش215ة، صريعة الإسلامي.  
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للأمة،  العامةَ المصلحةَ  سملا تخرج عما ي @فأغلب موضوعات مقامِ الإمامة ومواقف تصرفاته به          
ومن  ،الجزية، وكتصرفه في توزيع المالكاة وعاة على الز، ونصبِ السملين على جِباية المال العامنصبِ العاك

عازير، و تقليد وقتال المرتدين واستتابتهم، وإقامة الحدود، وتقدير العقوبات والت ،موضوعاته كذلك رد البغاة
  .اة أو خلْعهِمالولَ

مة بإشرافه على عقد الذِّ @، من ذلك تصرفُه مور الخارجية للدولةمنضافاً إلى جميع ذلك تنظيم الأ          
أْمتأوعقد الأمان مع المُس ،ينيمع الذِّملام بالهدنة أو الصوعقد معاهدات الس ،لحنِين..فالت ،صربإبرام مثل هذه  ف

العقود، هاأو نقض، أو تأقيتا الإمام،  ها هو من اختصاصاتكاختصاصه بتدبير الحروب، وإعلان الجهادتمام، 

 ،صرف في الغنائمفي الت @ارات ، وكاجتهاده والسفَ ،وإرسال البعوث ،وعقْد الأَلْوِية، وتسمية أُمراءِ الحرب
  ..والأسارى ،والسبي
  :من حيث صيغةُ الخطاب- 2        
دون أن  العام أنق بالشمما يرد على هذا المقام العموم في صيغته، لأنه يتعلَّ @الغالب من خطابه          

اس، و يختصرٍ بين أصحابه، لأنَّمن أمارات هذا المقام بآحاد الناوشفه عن تكذلك أن يكون تصر ه التبليغ ما شأن
لَ  للمخأو القضاء لا دشورة فيه يِأْوالر. 

  "مقام المصالحة" المقام الخامس : المطلب الخامس

  لْالصماحة  حفح هو مظهر من مظاهر اليسر والساس بالعفو والصبين الن ريعةفي الشةى الإسلاميحت ،

 ﴾bu;`A .qñöF̀tÖ Núõ;`A æé]:iöÌîúøõ@]A BÓÇ $.àDö÷mæÓüö]]ôEö÷zQ]A﴿ :#كادت مهمةُ الرسل تنحصر فيه، قال تعالى على لسان هود 
]K/88[قال أيضا، و: ﴿*gB]ZXæo êôÒzpöbÇ ùäöñEøZêúøäõ æuobs#<Óå óöçóEö÷YWöai>Zê®]A óPYX óö<ùÇ÷pö]ZX ÷éùöiÌî%&Aæo ]úõæo ÷lö̀YEöNôEö]áF *hñEö̀YEæz ævñöFùqøy÷YWbÅ>j@]A 

(142)﴾ ]C/142[سل في الإصلاح على هذا الشة الرة عاموإذْ كانت مهم ،أنّ الن مرأن، فلا ج بي@ 

على صه نياهم، وحروتصريف مصالح د ،، قد تبوأَ له مقاماً عليا، وسيرته في سياسة أمور الناسوهو إمام المرسلين
انتصابه تشهد ل ،، وتزكية النفوسوالإيثار بين الناس ،والبذل ،الإيخاءم المسامحة، وقطع المشاحنات، وترسيخ قي

 .للإصلاح أتمَّ انتصابٍ

  في هذا الس لْحبالص والمقصودالخاص اصطلاحيال وهو ما كان يسلكُه  ؛ياق معناه@  ضرعفيما ي
لهما على المسامحة، فَيعدلُ في موح ،نِيمالمتخاص زعات في الحقوق والمشاركات بموعظةعليه من الخصومات والمنا
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راضي بين الخصوم، وذلك أخص من الإصلاح بالمعنى العام  التو وفيقِالتإلى الصلح ب الخصومة من فَصلِ القضاءِ

  .ار إليه في الآيتين قبلُة، وهو المُشنيويوالدة ينيومهامه الد ،@الذي تفيءُ إليه جميع مقاماته 
  .1هو الانتقالُ من حق أو دعوى بعوضٍ لرفع نزاعٍ أو خوف وقوعه: قال ابن عرفة          

  .2زاع بالتراضيهو عقد يرفع الن: 'مجلّة الأحكام العدلية'وجاء في           

نازل والمفاوضة بين الخصمين، أنّ مبناه على الت إلَّا ،مفَرعاً عن القضاء، قسيماً له وإن كان 'حلْالص'و          
والت ةياعبالطَّو بإسقاط بعض الحقلاً لهما على  ،راضي، دون إلزامٍ أو إكراهمالمسامحة والإحسان، بخلاف ح

  .فهو إلزام و حسم في الحقوق ،القضاء

  وقد تضافرت ة الصالقرءان على مشروعي حِلْنصوصا لذلك من ، والتمرغيب في العفو والإحسان، ل
  .فوسالقلوب وصفاء الن فيلأْفي ت بالغة ةيأهمِّ

 Núõ Ósö÷ñEö]Zê  óPYX ¿söñEöùòE\öÉ vö³ùÇ ¨b~bãö#öñöFÉpö÷ÑèNZöF Núõ;`A ævöÓÇ æsöÓÇ]A »áäö]ZX\q\ì̀YöF ÷o]A »Uobsö÷mÓÇ Po]A Çéö]:iöÌî¢A æv÷ñEöÓYöF !﴿ :قال تعالى        

åPwBMöóEöj@]A﴾ ]6/114[وجين، وقال في شأن المصالحة بين الز :﴿]úùÓöYX æçB]óEöbÑê ,BÓÅPã÷ñEö]iÓn ÷u%&A BÓè]i#<fìdñöF BÓÅbã]óEö÷ñEöÓYöF 

$LBè>icî bé>i°ìjAæo $¸sö÷ñEö]Zê﴾ ]6/128 [وقال أيضا،: ﴿>ApöaòEöÓm÷YöFBÓöYX LBÅ]ÑöÓê ævö³ùÇ ©ùäùöiö÷å]A LBÅ]ÑöÓêæo ævö³ùÇ ,Bæãùöi÷å]A ÷u;`A 

,A\qñöFPseñöF LBè]:iöÌî;`A PTö̀³YXæpöbñöF fb/@¢A $,BÓÅbã]óEö÷ñEöÓYöF﴾]6/35[ماءلح في الدوقال في الص  ، :﴿ØvÓÅÓöYX æôö̀YWbn 'bäö]j ævöùÇ ùäöñEøZê]A ¸§Øóö\{z 

ÂkBÓöYEöùö²áFBÓöYX øUobsö÷mÓÅ>jB`YöF º§,A]r%&Aæo ùäö÷ñEö]j¢A åÀv#<æy÷ê;`Bö̀YöF \Üçjü\r̂ ¸VñEö̀YWöZ>è]áF vö³ùÇ ÷~.öÑ³`YöFdt $·áäöÓÅ÷êætæo﴾ ]2/178 [وقال أيضا، :

﴿! u;`Aæo Pv#<]ôEöæYW«<F,Bö]¡ ævöùÇ ævñEöùóEöùÇpöbÅ>j@]A >Apöaiö]ôEö]ôEö>ZXQ]A >ApöbèùöiÌî%&BÓöYX $BÓÅbã]óEö÷ñEöÓYöF﴾ ]Z/09.[  

ء، الخصوم، يعرِض عليهما الصلح قبل الحكم بالقضا في القضاء على موعظة @سيرته  تواترتكما   

لسلامة الن ه أضمنثُّ على تأخير القضاء ر @كثيراً ما كانففوس، لأنحلح بين الخصوم، من ذلكيجاءً للص :  

 بنِ أَبِي حدرد في تقاضي دينٍ كان بينهما، فعن كَعبِ بنِ مصالحته بين كَعبِ بنِ مالك وعبد االلهِ- 1          

كالم هى أَنقَاضت نأَبِي اب دردا حنيكَانَ د لَه هلَيي عف دهولِ عسي @ االلهِ رف ،جِدسالْم تفَعتا فَارمهاتوأَص 

حجرته،  سجف كَشف حتى @ االلهِ رسولُ إِلَيهِما فَخرج بيته، في وهو @ االلهِ رسولُ سمعها حتى

                                                        
  .م1993 ،1ط - بيروت– الإسلامي الغرب.د ،المعموري اهرالطَّو الأجفان أبو دمحم:ت ،421ص عرفة، ابن حدود شرحالرصاع،  -  1
  . -كراتشي–كارخانه تجارت .نور محمد، د:، ت297ص ،]1531[المادة مجلَّة الأحكام العدلية، -  2
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 من الشطْر ضعِ أَنْ بِيده إِلَيه فَأَشار. االلهِ رسولَ يا لَبيك: فَقَالَ. » كَعب يا « :فَقَالَ مالك بن كَعب ونادى

نِكيقَالَ. د بكَع: قَد لْتا فَعولَ يسولُ قَالَ .االلهِ رسااللهِ ر @: » قُم ه1» فَاقْض  .  

          2 -قبل أن ينتقل منها وكمصالحت ،ةاجِ الحَررفي ش الأنصاري ديموح َ إلى صريح  @ه بين الزبيرِ

: ، قال الزهري2>بير الحديثُ عن عروةَ بنِ الزوقد تقدم . ا أبى حميد الصلْحمالحكم وفَصلِ القضاء لَ

 لَه السعةُ فيه بِرأْيٍ الزبيرِ علَى أَشار ذَلك قَبلَ @ االلهِ رسولُ وكَانَ حقَّه، للزبيرِ @ االلهِ رسولُ فَاستوفَى«

ارِيصلْأَنلا وفَظَ ، فَلَمول3َأَحسفَى @ االلهِ روتاس ،ارِيصرِ الْأَنيبلزل قَّهي حرِيحِ فكْمِ ص4» الْح.  

         3 -ةَ  وكحديثلَمس أُم> نن وقد تقدالس يخين، وروى الحديثَ كذلك أصحابم من رواية الش
وما بين المَعقُوفَينِ زيادات من رواية  -لفظاًوهي أَتم الروايات -حاوي، وفيما يلي روايةُ أحمد وأحمد والطَّ الأربعةُ

 : سائيوالبخاري ومسلمٍ وأبي داود والن' مشكل الأثار'الطَّحاوي في 

         نع ةَ أُملَمس > اءَ :قَالَتج لَانجر نارِ مصالْأَن انمصتخولِ إِلَى يسي @ االلهِ رارِيثَ فوم هنيابم 
قَد ،ترِسد سا لَيمهنيةٌ بنيا( بهرأَم رِفعي نم لَكها، وهأْنش مقَادت ضٍ قَدا، في أَرماهوعا(، فَقَالَ )إِلاَّ دملَه( 

علَي فيه شيءٌ، وإِني أَقْضي بينكُم بِرأْيِي ولَم ينزلْ (، بشر أَنا وإِنما إِلَي، تختصمونَ إِنكُم « :@ االلهِ رسولُ
يهف لَيلْ عزني ا لَميمف(، َّللَعو كُمضعب )َكُونأَنْ ي( نأَلْح )َلَغأَب( هتجبِح- أَو قَالَ  قَد: هتجحل -نم 

 حق من لَه قَضيت فَمن أَسمع، ما نحوِ علَى بينكُم أَقْضي  )إِنما(فَإِني  ،)فَأَحسِب أَنه صادق، فَأَقْضي لَه(بعضٍ
يهئًا أَخيش )هلظُلْماً بِقَو( فَلَا ،ذْهأْخا يمفَإِن أَقْطَع ةً لَهطْعق نارِ مالن )ينضعِ أَربس نا مبِه قطَوي )يأْتا يا بِهطَامإِس 
 :منهما واحد كُلُّ وقَالَ، )ا سمعا ذَلكمجميعاً لَ( الرجلَان فَبكَى. »)فَلْيأْخذْها أَو ليدعها( الْقيامة، يوم عنقه في

 توخيا ثُم فَاقْتسِما، فَاذْهبا قُلْتما، إِذْ أَما « :@ االلهِ رسولُ فَقَالَ .لأَخي )هذَا الذي أَطْلُب(حقِّي)يا رسولَ االلهِ(
قنِ( ،الْحيطْرضِ شمِ الأَري قَسا فهِدتفَاج( ،ا، ثُمهِمتاس لْ ثُملحيكُلُّ ل داحا وكُمنم هباح5» ص .  

                                                        
 باب"/المساقاة"كتابمسلم في و ،965ص/2، ج]2563[، رقم "العينِبالدينِ وباب الصلح "باب"/الصلح" كتابفي  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -   1
"استحباب الوضع من الد30ص/5، ج]4067[، رقم"ني.  

  .136، صسبق تخريجه -  2
3  - نىعناً و مزو بفَظَ بمعنى أَغْضأَح.  
4  - )نظري( 238ص/8سائي، جسنن الن.  
5  - ه من رواية الشها في 133يخين، صسبق تخريج387ص/44، ج]26717[، رقم'مسنده'، وهذه روايةُ أحمد، أخرجبين المعقوفين است، والز ها من ياداتفدت

ةَ عبدتخريج أبي غُد اح للحديث101، صللقرافيّ' الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام'ضمن تحقيقه لكتاب  الفت .  
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 وغرماءِ أبيه، فعن جابر بن عبد االلهِ {أن يصلح بين جابِر بنِ عبد االله  @وقد حاول - 4          

 أَنْ فَسأَلَهم ،@ النبِي فَأَتيت حقُوقهِم، في الْغرماءُ فَاشتد دين، شهِيدا، وعلَيه أُحد يوم قُتلَ أَباه أَنَّ :{

 علَينا فَغدا. » علَيك سنغدوا « :وقَالَ حائطي،@ النبِي يعطهِم فَلَم فَأَبوا، أَبِي ويحلِّلُوا حائطي تمر يقْبلُوا
ينح ،حبأَص ي فَطَافلِ، فخا النعدي وا فرِهثَم ،كَةرا بِالْبهتددفَج ،مهتيفَقَض يقبا ولَن نا مرِهم1» ت.  

ها بالعتقِ، ومثلُه شفاعته في مصالحته بين برِيرةَ وزوجِها مغيث، وقد أَعتقَها أهلُها، فملكَت أمر نفسِ- 5          
 في أنْ @في ذلك، فكلّمها رسولُ االله  @فطَلَّقَت نفسها، وكان مغيثٌ شديد المحبة لها، فكلّم رسولَ االله 

تاجِرهنِي يا رسولَ االله، قالأَ: ، فقالتعرأْمت :» فَعي أَشنلا، لَك « هاجِعرأن ت ت2فَأَب. 

      دلالته التةُشريعي  :  

لح، من مشروعية الص أَصلِعلى أكثر من  لُّدللصلح ليس ي @خطابه وتصرفُه فيما كان ينتصب فيه  

غير أن يحلَم فةَ التةَ الصفي أنواع ما صالح به شريعي@لحةً بين  ليس هو إلَّا ، ذلك بأنَّ الصمحاولةً توفيقي
المتخاصمونِي يطَةالخصمين على الحَط أحد مبناه على مفاوضة ،ا هو له حقالمواضعة ممالمسامحة  ، على وجه

بهوالت لَكى آخر  راضي، ولو سالقضاء، لسارت على منح من هذا القبيل @وعليه، فما كان منه . مسلك، 
يستشهد به  على وجه ،، والأشخاصوالمكان ،مان، مطَّرِد عمومه في الزعلى أنه نص تشريعي ملْزِملا ينظَر إليه 

ما بين أبي حدرد وكعبِ بنِ مالك على أنه كلَّ @بصلحه  -مثَلًا-لُّ د، فلا يستما شاه من مقاطع الحقوقفي

رِ الننِ؛ لأَميالد طَْرطَّ عنه شحائن أن يعلى الد بجنِ، ويعن تسديد الد ينالمَد زجع ب @بي كعب مالك ن

بي الصلحِ، لَرد النمن باب المصالحة، ولو أبى أحد المتخاصمين قَبولَ هذا  ليس إلَّا @منه بذلك، لأنّ ذلك

أبى  خخخإذْ كما حصلَ مع الزبيرِ بنِ العوام وحميد الأنصاري في شراجِ الحَرة ،المسألةَ إلى فَصلِ القضاء @
 ،ديمأحا أبى الغرماءُ الصمع جابرِ بنِ عبد االله وغرماءِ أبيه، لَم نِهم، وكالذي وقع من بريرةَ مع لْويعلى د ح

  .في المراجعة @رفضت مصالحته  حينمغيث 

                                                        
، ]2265[، رقم"جائز فهو حلله أو حقه دون قضى إذا باب"باب/"والتفليس والحجر الديون وأداء الاستقراض"كتاب ؛'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  1
  .843ص/2ج
2- باب"/الطلاق"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري" 2023ص/5، ج]4979[رقم ،"في زوج بريرة @شفاعة النبي.  
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ن من قبلِ م حِلْشريع من رفْضِ الصبمقتضى هذا المقام لا يحمل دلالةَ الت @ولا أَدلَّ على أنَّ خطابه   
يثَربهم المسلمون، ولو كان تشريعاً لما كان  هو طرف فيه ، كما فعل غرماءُ أبي جابر وبريرةُ وابن أبي حدرد، ولم

  .الحالُ فيه كذلك

   ُانتصابِ دلائللهذا المقامِ ال :  

1- لْ :من حيث الموضوعمقامِ القضاء، لأنّ الص ها موضوعاتمقام المصالحة هي نفس موضوعات قَسِيم ح
والارتفاقات، يشملُ  ،والأملاك ،المشتركاتوالتشاح  في  ،تزاحم الحقوق القضاء، يكون في مواضعِ

لْالصبين المتباغ نِ كحيلح بين ضالصالزلْوجين، والصماءِ بالعفو على مالٍ، والصاحِ والدرفي الج في لْح ح
المعروفة ةجارجِ أوالمُخارخفي علم الفرائض المواريث بالت. 

هم  حِلْأن يأْتي على صيغة الخاص، لأنّ المخاطَب بالص حِلْالأصل في خطابه بالص :من حيث صيغته -2
 .خصوص الأشخاصِ أطراف الخصومة

على سبيل   @أن يكون خطابه  -من جهة صيغة أداء الخطاب-من أمارات هذا المقام أنَّ كما        
: لإلزام، كما في حديث كعب بن مالك، لا على الحتم وا..رجيحوالت ،والإشارة ،رغيبوالت ،و العرضِ الاقتراحِ

 « :وكقول الراوي في حديث برِيرةَلالة على الحتم، أإذ الإشارةُ أضعف في الد؛ » رطْبيده أن ضع الش' فأشار' «
لما لهذه الصيغِ .. »ثمر حائطي ' يقبلوا'أن ' فسألهم' « :غرماءِ أبي جابرٍ، وفي حديث »االله  رسولُ' فكلّمها'
)التة ،من معنى المفاوضة..) ؤال، يقبلوا،كليم، السروالمحاو، الأمرِ فاعة ،دون صريحِوالش والتكليف .  

       ومن أمارات 'امِقَم ا 'حِلْالصالخصومة له، أيض أطراف أحد مع إقرارِ رفض النأبى  ، كماذلك @ بي

هلْحجابرِ بنِ عبد االله ، وبريرةُ ص وغرماءُ والد ،ديمح @ مةالمتقد في الأحاديث.  
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  "ادشرالإِ امقَم" :ادسالمقام الس: ادس لمطلب السا

فالهدي وأما حالُ الهَديِ والإرشاد،  « ":الهدي والإرشاد"اهر ابن عاشور فيما ترجم له بمقام قال الطَّ  
من الت أعم بالهدي والإرشاد هنا خص...شريعوالإرشاد الإرشاد إلى مكارم الأخلاق، وفأنا أردت آداب وص

  .1» الصحبة، وكذا الإرشاد إلى الاعتقاد الصحيح

  رٍ دنيويالأصوليِّ؛ وهو ما كان إصلاحاً لأَم اصطلاحيمعناه ال بالإرشاد هنا خصوص ا المقصودأم ،

ذيب الأخلاق ،أديبأومن باب التوو ،ا ذكره الشمم تكميلها، وذلك أخصي خ~ ذلك  ؛ه فيهمن اصطلاح
، كما قال في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، الحتم كاليف بما فيها الواجبأنّ الإرشاد في عرفه يشمل جميع التب

  ..بالعهد الوفاءِ، ودقِالص، ووالإرشاد إلى أصول الأخلاق كالعدلِ

         والن بي@ سالة والوحي، كان يتعاهد أصحاببالإضافة إلى انتصابه لتبليغ الررغيب فيما ه بالإشارة والت

لُ به أحوالُهم، والتهمتكَْمإلى ما هو أولى في استقامة معاش حهم، فهو  ،وجيهناً،  @وانتظام مصالهم ذهدأَح
  .وأرجحهم عقلاً، وأبعدهم نظراً

  في س وإذا تتبعنا هذا الأمرنته @ الأوامر والن ة التي لا تحمل طابع الإلزام، نجد جمهورواهي الإرشادي
رك مصلحته والمعاش، مما يستقلُّ د ،والطعام ،بما كان من أبواب اللّباس - على مقتضى ما غَلَب–إنما تتعلّق 

بالعقل، أو هذاك الذي يتعلّق منها بالآدابالد أن  @، وكان ، والفضائلوالأخلاق ،نيويةفي هذا الش لُكسي
على المستيشر، وتارةً بطريق  من مقتضيات الإرشاد؛ فتارةً يكون على سبيل الإشارةهي طُرقاً وأساليب مختلفةً 

ذْلِ النها،بطْلُبصيحة لمن ي عليمِوتارةً بالت، والتوجيه، والموعظة، ذكيرِوالت.  

  : صالح الدنيا بالنصيحة والإشارة، فمن ذلكإلى م @أما ما كان من إرشاده   
1- نصيحت،لَدسوية في هبة الويرٍ بالتشنِ بب انمعالن نِفَ ه لوالدع انمعنِ النيرٍ بشقَالَ ب :طَلَقلُنِي أَبِي بِي انمحي 

 « :فَقَالَ. مالي من وكَذَا كَذَا النعمانَ نحلْت قَد أَني اشهد االلهِ، رسولَ يا :فَقَالَ @ االلهِ رسولِ إِلَى

                                                        
  .216ص ،عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية الطّاهر بن -  1
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 « :قَالَ ثُم ،»غَيرِي هذَا علَى فَأَشهِد «: قَالَ. لاَ :قَالَ. » النعمانَ نحلْت ما مثْلَ نحلْت قَد بنِيك أَكُلَّ
كرسوا أَنْ أَيكُوني كي إِلَيف اءً الْبِرولَى :قَالَ. »؟س1 » إِذًا فَلاَ «: قَالَ. ب. 

إلى أنّ  وما نظروا إلَّا «: قال ابن عاشور في توجيه مذهب الجمهور في حملهم الحديثَ لا على الوجوب  
الم يشتهِرسول االله لَم رعنه هذا النرِ العائلة وليس تحجيراًهالِ إصلاحِ أَمكَمل نصيحة ي ها أننملع ،2»ي.  

بي أنها أَتت الن<استشارته، فعنها  يسٍ في أَمرِ من خطَبها إذومن ذلك أيضاً إشارته على فاطمةَ بنت قَ -2

@ فْ وقدنِ حرِو بمأَبِي ع نم لَّتحتا البأبيصٍ إِذْ طَلَّقَه له أنّ معاويةَ بن تمٍ ةَ، فَذَكَرهسفيانَ وأبا ج 

 ،لَه مالَ لاَ فَصعلُوك معاوِيةُ وأَما قه،عات عن عصاه يضع فَلاَ جهمٍ أَبو أَما « :@ فَقَالَ ،خطَباها
 .3»زيد  بن أُسامةَ انكحي

 :قَالَ > هريرةَ أَبِي فَعنإشارته على من شكاه إيذاءَ جارِه له أن يطَّرِح متاعه في الطريق؛ يشهر به،   -3

 اذْهب« :فَقَالَ ثَلاَثًا أَو مرتينِ فَأَتاه. »فَاصبِر اذْهب « :فَقَالَ جاره، يشكُوا @ النبِي إِلَى رجلٌ جاءَ
حفَاطْر كاعتي مالطَّرِيقِ ف « .حفَطَر هاعتى ملَ الطَّرِيقِ، فعفَج اسالن هأَلُونسي مهبِرخفَي ،هربلَ خعفَج 
اس؛ النهوننلْعلَ يااللهُ فَع ،لَ، بِهفَعلَ وفَعاءَ ،..وفَج هإِلَي ،هارفَقَالَ ج لَه: جِعى لاَ ارري تنئًا ميش ههكْر4» ت. 

 بنِ عنِ عبد االلهدقة، فَأن يتصرف في مالٍ له بالوقف بدلاً من الص >وكإشارته على عمر بنِ الخَطََّابِ   -4

رمأَنَّ: { ع رمع ارشتولَ اسسي @االله  رأَنْ ف قدصتي هالي بِمغٍ الَّذفَقَالَ 5بِثَم لَه  بِيالن@: 
» قدصت ،رِهبِثَم بِساحو لَهلاَ أَص اعبلاَ يثُ وور6» ي. 

                                                        
، ]2446[، رقم"بينهم لَدعحتى ي زجه شيئا لم يولد ى بعضطَعإذا أَالهبة للولد و"باب/"الهبة وفضلها"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1
  .له فظُاللَّ، و66ص/5ج، ]4272[، رقم"الأولاد في الهبة كراهة تفضيل بعض"باب/"الهبات"كتاب، 'صحيحه'ومسلم في . 213ص/2ج
2  - الطّاهر بن عاشور، مقاصد الش220ص ،ةريعة الإسلامي.  
3  - 195ص/4، ج]3770[، رقم"المطلقة ثلاثا لا نفقة لها"باب/"الطلاق"، كتاب'صحيحه'في  أخرجه مسلم.  
  . 345ص/2، ج'رهيبرغيب والتصحيح الت'وصححه الألبانيُّ في. 504ص/4، ج]5155[، رقم"الجارحق "باب"/الأدب"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  -  4

هاية الن' )ينظر(حارثةَ، أصاا منهم يوم خيبر،  بني ودهلي نخلاً بأرضٍ وكانبالمدينة ،  > لعمر بن الخطَّاب كان ن؛ مالٌيوالغ الميم وسكون ،ةثَالمثلَّ بفتح ":ثَمغ5ٌ -"
 - هـ1399( دون رط، - بيروت- العلمية المكتبة.د ،الطناحي محمد ومحمود اوىالز أحمد طاهر:ت، 642ص/1ج لابن الأثير، 'في غريب الحديث والأثر

 .)م1979
6  - في  أخرجه البيهقي'160ص/6، ج]12239[، رقم'نن الكبرىالس.  
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واج من المرأة أن ينظُر إليها ،لأنه مظنةُ الإيلاف، وأَوفَق للراغبِ في الز @ومن هذا الباب إرشاده   -5

نَ إلى النه أَذةَ أنبعبنِ ش للإيدام، فعن المغيرة بي@ مستشيراً، فأشار عليه الن لامرأة هتطْببخ بي@ 
 .1»بينكُما  يؤدم أَنْ أَحرى فَإِنه إِلَيها انظُر «: بقوله

 نظر إذا هفإن المصلحة، إلى رشادالإ جهة على هو ماإن المخطوبة إلى ظربالن الأمر «: قال القرطبي أبو بكرٍ          
، 2»..داود أبو ذكره ما ،الإرشاد جهة على الأمر أنَّ على لُّدي اومم ،نكاحها في بهيرغِّ ما منها يرى لَّهعفلَ إليها

أي تعليق الأمر – مثلُ ذلك، و»فإن استطاع فَلْيفْعلْ «: @روايةَ جابرٍ عند أبي داود؛ قولَه  ساقو
استطاعةقالُ في الواجبِ -باللا ي.  

، وإطفاء ةيقسالأَ بتخمير الآنية، وإيكاءِ @نيويةُ أمره إلى ما  استبانت مصلحته الد @من إرشاده و -6
 .3مسلمٍ ، كما في صحيحِالسرجِ، وإغلاق الباب، إذا أقبل جنح الليلِ

يدلُّ عليه قولُه . 4» ةنيويجميع أوامر هذا الباب للإرشاد إلى المصلحة الد «: قال القرطبي أبو العباس         

  .» فإنّ الفُويسِقَةَ تضرِم على أهل البيت بيتهم «: @

بائع الطَّ فوس، وإصلاحِالن وتكميلِ ،أديب، وذيب الأخلاقِمن جهة الت @أما ما كان من إرشاده   

والورعِ ،الإيثار ، والحثِّ علىوالعاداتهدوالحَ، والز ،على الأفضلِ لِم، طولَى، وترغيبِ ،والأَحفي  @ه والأَو
والس،  ،والمعاشرة ،والصلة ،والجوار ،، وآداب الصحبةالعاليةَ ميوالق ،والمكارم ،التنزه عما لا يلائم الفضائلَ

  .5» إِنمََّا بعثْت لأُتمم مكَارِم الأَخلَاقِ «:قالحين ةَ بعثته، اصلَأعظم، حتى جعله خ @فذلك من تصرفه 
  :ومن ذلك          

                                                        
1  - 397ص/3، ج]1087[، رقم"جاء في النظر إلى المخطوبةما "باب"النكاح"كتاب، 'سننه'في  أخرجه الترمذي .والن باب"/النكاح"كتاب، 'سننه'فيسائي 
، ]1865[، رقم"المرأة إن أراد أن يتزوجهاالنظر إلى "باب"/النكاح"كتاب، 'سننه'وابن ماجة في. 69ص/6، ج]3235[، رقم"إباحة النظر قبل التزويج"
  . 599ص/1ج
  .222ص/14امع لأحكام القرءان، جالقرطبي؛ أبو بكر، الج -  2
  ..".إيكاء السقاء و إغلاق الأبوابالأمر بتغطية الإناء و"باب"/ الأشربة"كتابأخرج مسلم في ذلك عدداً من الأحاديث جميعها في  -  3
4 - اس، المفهم لما أشكل من تلخيصِ كتابِ مسلمٍ، جالقرطبيين ديب ستو :، ت280ص/5؛ أبو العبجماعته، دمحي الدب /ابن كثير.وبيروت/دمشق-الكلم الطَّي- 

  ).م1996-هـ1417(، 1ط -بيروت/دمشق
 ،»وهو متصلٌ من وجوه صحاحٍ عن أبي هريرة وغيرِه مرفوعاً «: ، قال ابن عبد البر"ما جاء في حسن الخُلُق"باب"/حسن الخُلُق"كتابذكره مالك بلاغاً،  -  5

  .573ص/8ج ،حيح، مجمع الزوائدرجالُه رجالُ الص: و قال الهيثمي. 512ص/14، ج]8952[، رقم 'مسنده'وأخرجه أحمد في 
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 .1»يليك مما بِيمينِك، وكُلْ وكُلْ ،االلهَ سم غُلاَم يا «: > سلَمةَ أَبِي بنِ لعمر @قولُه   -1

 :، وفي رواية»الجيرانإِنه أَوسع للْأَهلِ وإِذَا طَبخت قدراً فَأَكْثر مرقَتها، فَ«: >لأبي ذَر  @وقولُه  -2
» وفرعا بِمهنم سِهِمفَأَح انِكجِير نم تيلَ بأَه انظُر ا، ثُماءَهم رقَةً فَأَكْثرم تعن2»إِذَا ص . 

 علَى رجلٌ جاءَ إِذْ @ النبِي مع سفَرٍ في نحن بينما :قَالَ الْخدرِي سعيد أَبِيومن ذلك أيضاً حديثُ  -3

لَةاحر ،لَ: قَالَ لَهعفَج رِفصي هرصا بينمالًا يمشولُ فَقَالَ :وساالله ر @ :» نكَانَ م هعلُ مرٍ فَضظَه 
دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م رظَه ،لَه نمكَانَ و لٌ لَهفَض نم ادز دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م ادز قَالَ. » لَه: فَذَكَر نم 

افنالِ أَصا الْمم ،ى ذَكَرتا حنأَير هلاَ أَن قح دا لأَحني ملٍ ف3» فَض. 

      ُلالةالد شريعيلمقامِ ةُالت الإرشاد  :  

رغيب في الفعل بمقتضى الإرشاد أن لا يدلَ على أكثر من مرتبة الت @الأصلُ فيما يرِد من خطابِه        
رغيب هذه، تتردد أنه بعد مرتبة الت على سبيل الحتم والإلزام، إلَّا بِلَوالحثِّ عليه، من غير أن يجاوِزه إلى الطَّ

والن الأوامردب كحكمٍ شرعيواهي الإرشاديةُ بين الن، ةً عن الترِيوبين أن تكون عةً شريع؛ لا تحمل دلالةً تشريعي
يزيد ا ثواب بتركها لا يكونو بفعلها  يتعلّق.  

 : الإرشاد التشريعي لا على سبيل الحتم -1

   وهذا القسم من الإرشاد يلُّد على التشريع من جهة أنّ التالأحكام الش جميع معشريع يرعية التكليفية  
الخمسةيداً للنفا مهنا إم فيكون الإرشاد ،دب على القول بالتيداً سوية بين النفا ماستحبابٍ دب والإرشاد، وإمل
على القولِ ،خاص بين الن فْرِقَةوهودب والإرشادبالت ، قول أكثر ينالأصولي. 

دب، بل قد جعلَه كثير من غايته أن يكون من باب الن «: الإرشادي بِلَقال القرطبي أبو العباس في الطَّ  
ماً منفرداً بنفسِالأصوليسه عن الوجوبِين ق 4» دبِوالن .  

                                                        
الأكل "باب، وفي 2056ص/5، ج]5061[، رقم"على الطعام والأكل باليمين التسمية"باب"/الأطعمة"كتاب، 'صحيحه'في  ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  1

 ،]5388[، رقم "الطعام والشراب وأحكامهما آداب"باب"/الأشربة"كتاب، 'صحيحه'وأخرجه مسلم في . 2056ص/5ج ،]5063[ ،]5062[، رقم"مما يليه
  .109ص/6ج ،]5389[

  .مسلمٍ على شرط ه صحيحإسناد: ، وقال شعيب الأرناؤوط268ص/2، ج]513[، رقم"الجار"باب"/والإحسان البر"كتاب، 'صحيحه' أخرجه ابن حبان في -  2
3  - 138ص/5، ج]4614[رقم ،"استحباب المواساة بفضول المال"باب"/اللقطة"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه مسلم.  
  .281ص/5ج مسلم، تلخيص كتاب، المفهم لما أشكل من أبو العباس القرطبي؛ -  4
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الإرشادي  بِلَدب ليس إخلاءً للطَّين بين الإرشاد والنهنا إلى أنّ ما قيل في تمييزِ الأصوليه وتجدر الإشارةُ         
اختصاصٍ وتعلُّقٍشريع عن ساحة الت بما كان ظاهراً في تحصيل بإطلَاقٍ، بل ذلك منهم تمييز وا الإرشادص؛ بأنْ خ

مصلحة أودفع مفسدة معقولة ظاهرة دنيوية فيما الن ،دالد ةبالأمور العبادي لَّقعبما ت بمعيني ،ة  أنّ كليهما راجح
  .      طَلَبه شرعاً

  ةً لصيغة الأمر عند الأصوليهاً استعماليجأَو فَرنتا خمسةَ عشر وجهاًقال الغزاليُّ بعد أن اس ذكر  ،ين بلغ
اخلٌ، ومثَّلَ بل هو تنويع وشغف بالتكْثيرِ، أكثرها متد ،ليس هو على سبيل فَصلِ الحقائق أنّ تمييز هذه الوجوه

 ،والإباحةُ ،والإرشاد ،دبوالن ،فالوجوب « :فقال، "دبالن"مع " الإرشاد"، و"هديدالت"مع " بالإنذار"للمتداخل 
و أربعولا فرق بين الإرشادج ،لَةصحم وه إلَّادب والن أنّ النلثواب الأخرة بد، والإرشاد نبيه على المصلحة للت

الدنيوي1» ة.  

: وقال ابن عاشور في تأكيده دخولَ الإرشاد تحت المندوب أو المكروه كنوعٍ من أنواعه، غيرِ خارجٍ عنه  
»..ولَ عليه الصسلأنَّ الرالعزم قد يأمر وينهى، وليس المقصود لامإلى طرق  ، ولكنِلاةُ والس الإرشاد المقصود

اتغِّبة ،الخير، فإنَّ المُرنعيمِ أهلِ الجن أوصاف المندوبات من قبيل الإرشادو ،وأكثر وأكثر " قولُهف، 2»أكثر
المندوبات والمكروهات يدخلُها الأمر  «: هو عين ما نص عليه القرافيُّ حين قال" المندوبات من قبيل الإرشاد

ا بالمعروف والنمعِ، ولرلْوعن المنكر على سبيل الإرشاد ل هيلَى من غير تعنيفوالغزاليُّ  ،3»لا توبيخٍو هو أَو

لْكُ: "@قوله  «: قال حين مما يليبِ، وهو داخلٌ" يكأْدلَ للتعج إليهادب؛ في الن مندوب 4»والآداب.  

دب أوالكراهة عبير به عن النللت" الإرشاد"يستعير العلماءُ في كثير من المواضع لفظَ بمقتضى هذا التقريرِ و  
الأمر بالتماس ليلة القدر، ومثلُه في وم، ويام ، وبالوضوء عند النينِ، كما قالوا في الأمر بالسحور للصالشرعي

قولُهم في النمال، والنهي عن الأكل بالشلٍ واحدةعه من باب  ،..هي عن المشي في نروا عن ذلك كلِّه أنعب
  .ب أوالكراهةَ كحكمٍ شرعيدإفادم منه النالإرشاد، مع 

                                                        
  .205الغزالي، المستصفى، ص -  1
   .216ريعة الإسلامية، صاهر بن عاشور، مقاصد الشالطَّ 2-
  .428ص/4الفروق، ج ،القرافيّ -  3
  .205، المستصفى، صالغزاليّ -  4
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  لا على سبيل الحتم(وع من كما تندرج تحت هذا الن م من إرشاده إلى) الإرشاد التشريعيجملةُ ما تقد 
 ،"الفضائل: "رجمِ لها في كُتبِ السنة بـلُّ الأبواب المُتج يشهد لذلك ،، وتكميل الأخلاقالآدابِ إصلَاحِ

  .ةرعيالش ات والمكروهات، أكثر ما يترجم فيها للمستحب"..البر والصلَة"و ،"دابالآ"و

2 -تشريعي الغير العادي الإرشاد   : 

وهذا القسم يرجع إلى ما كان من الإرشاد مبنِيا على مصلحة دنيوية بحتة معقولة ظاهرة، وليس يفاد   
وتقدير الأصلح والأفضل بمقتضى التجرِبة والاجتهاد  ،بيعي بالرأيرجيح الطَّتشريعيةٌ، بل يجري مجرى التمنه دلالةٌ 

 -مثَلًا-ح الاستدلالُ بإشارتهبالإرشاد، أن لا يص @، وتأويلُ ذلك فيما سلَف إيراده من تصرفاته الإنسانيّ
سٍ أن لا تتزوقَي على فاطمةَ بنتلا مالَ له، على أنّ المرأةَ ج ه فقيرمن ال معاويةَ لأن جفقير لا يجوز لها أن تتزو

 @فَقَدم له  ،شخصٍ طَلَب المشورةَفي مثل هذا المقام ناصح ل @ بيالن ، لأنَّمثلاً، ولا كراهةَ ذلك حتى

على  @، كما لا يستقيم الاستدلالُ بإشارته » زيد بن أُسامةَ انكحي «: فقال ،أفضلَ ما يمكن أن يجده عنده

أنَّالر ،يهذؤي ذلك منه  جل الذي شكاه في جارٍ لَه@ تشريعي حكم،  طَّرِحوأنّ كلّ من أوذي من جاره ي
 .ريقمتاعه في الطَّ

وهوالمندوب (دون الحتم ا هو تشريع مل -على السواءِ-لب الإرشادي منصوب وإذا استقَر أن الطَّ  
شريع مطلقاً، خارجاً عن الت أصلاً ، استبانَ مدى اتجاه قولِ من جعلَ الإرشاد ، ولما هو ليس تشريع)والمكروه

 ةيالالع قِائقَيم الحَلعتتكْميل النفوسِ و"ترجم له بـمقام  قال ابن عاشور فيما. بالصحابة أوجعله تشريعاً خاصا

عاً لهم بالخصوص @فقد كان رسول االله  «": ابِوالآدرشا حالُ تعليم  «: وقال أيضا.  1»لأصحابه موأَم

  .2»وخاصة أصحابه @الحقائق العالية، فذلك مقام رسول االله 

  بيالن عاً لأصحابه بالخصوص فيما  @واعتباررشفي الآداب والأخلاق  @من خطابه كانم

على أنّ ذلك من صلْبِ  @ بيالن صشريع، كيف وقد نسالة وشمولية التائل يأْباه ما تمهد من عموم الروالفض

ما  «: @ريعة، بل وأصل البعثة حين قال الشإنعثْتب لأتمِّم كارِم3» الأخلاقِ م.  

                                                        
  .221ص ،عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية الطّاهر بن -  1
  .224، صنفس المصدر -  2
  .148ص ،سبق تخريجه ءَانِفاً -  3
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       قال الشاطبي: » ب ريعةُالشسةٌ المكلَّفين بحةٌ، كليلا أنه بمعنى عام صتخمن بحكمٍ بالخطابِ ي هاأحكام 
ةالطَّلَبي ولا بعضٍ، دون بعض اشحمن يي أحكامها تحت خولالد كَلَّفةَ متوجعل هذا الأصلَ ضرورةً 1»الب ،

 به يخص لم بما مختصا اسالن بعض كان ولو..« :مقاصديةً وحتميةً عقائديةً من جهة أنه لازم عمومِ البِعثة فقال
 فلا به، إليه يرسلْ لم أنه الخاص الحكمِ بذلك يكَلَّف لم من على يصدق إذْ جميعاً؛ اسللن لًاسرم يكن لم غيره،
  .2» مثلُه إليه أَدى فما باطلٌ، وذلك جميعاً، الناس إلى الخاص الحكمِ بذلك مرسلاً يكون

    انتصاب لهذا المقامدلائل ال :  

أكثر موضوعات هذا المقام يتعلّق بما كانت مصلحته دنيويةً ظاهرةً، من قبيل  :من حيث موضوعه -1
التفات العاديصرة وتدبير شؤون المعاش، كما يتلَةَ الآداب ذُخمموضوعاً له ج والفضائل ،الإرشاد، 

اتبحتوالمُس لاتا هو من باب المُكَممومكارم الأخلاق م. 

رغيب والحثِّ من غير حتم أو إلزام، وتارةً تكون تارةً بالت دصيغةُ خطاب الإرشا :من حيث صيغته  -2
ضِ على سبيل الترفي آدا خيير،بالع لَكسالمذاكرة والموعظةوتارةً ي لَكسم هأوتعقيب الأَئ ،رِم الإِرشادي 

  .رجيحالتفضيل وراده على صيغة التواب في الآخرة، أو إيبِتبيان الفضل والثَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
   . 241ص/2ج ،الشاطبي، الموافقات 1-

  .  242ص/2ج ،نفس المصدر2 -  
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  "مقَام التجرد عنِ التشرِيعِ"المقام السابع :  المطلب السابع

بشر من الناس، يحتاج إلى ما يحتاجه البشر في تصاريف معاشهم،  @بي الن مما لا يماري فيه أحد، أنَّ  

  .أفعالفي جانبٍ مما يصدر عنه من أقوال و كان لها أثر @في شخصهولا ريب أنّ مقتضى البشرية 

  وتفما صدر عنه من منطلق بشري ،شرعي ستفاد منه حكمم ه لا يةٌ، وقد تقدناط به دلالةٌ تشريعيلا ت
هذا المطلب عند الت تحقيقضِعر إلى تقسيم السة إلى ن"تشريعيفكل1ُّ"ةة وغير تشريعي ، من تأصيلِ مقتضى ما تقد م

  .هنا" يعِرِشالتجرد عن الت" هو تأسيس لمقام  بشريته هناك

عرضوا من حين كمصدرٍ تشريعي، " ةيلعالف ةنلسا"ـعند بحثهم ل كما تطرق إليه الأصوليون كذلك  

 ،منها ما وضح فيه أمر الجبِلَّة كأحواله في قعوده. 2شريع والبيان عن االلهما لا ينتصب فيه لمقام الت @أفعاله 
وكان دائراً وما إليه مما يحتاج له البشر جميعاً .. اذه للمترل والمركبواتخ ،وتوقُّفه ،ومشيه ،وشربه ،وأَكْله ،وقيامه

بين الضرورة والحاجة الإنسانيرِومنها ما  ،ةجه المعاشكان من قبيل خبرته وتبتيوكتدبير الحرب ،ة ،طَالتبِب ..
  .وأمثال ذلك

         انِيعمقال الس :» إنّ ما لم يخمن ر أفعالِج سولِالر الش جرخمعِر فيه ش تثْبلا ير 3»ع.  

  .4» بذلك أَمر بامتناعٍ، ولا ي عن مخالفة قلا يتعلَّ «: 'البحر'وقال الزركشي في          

   لَ >ومن هذا الباب قولُ عمرلاة فيه، منٍ لأجل الصعيم يتبادرون إلى مكان اسفسأل عن ا رأى الن

فَلْيمضِ، فإنما هلَك  اةُ فَلْيصلِّ، وإلَّالَمن عرضت له الص «: >، قال@بي قد صلّى فيه الن: ذلك، فقيل له
هم تأهلُ الكتاب لأنتبعهم فاتأنبيائ عاًوا آثاروبِي 5» خذوها كنائس  

  

  
                                                        

  .البحثمن هذا  93ص )ينظر( -  1
  .)م1996-هـ1417(، 5ط -بيروت–سالة الر.، د202ص/1ة، جرعيها على الأحكام الشودلالت @ سولالر ، محمد سليمان الأشقر، أفعالُ)ينظر( -  2
-هـ1418(، 1ط -بيروت–ة الكتب العلمي.، دافعيمحمد حسن محمد حسن إسماعيل الش:، ت11ص/2لأدلة في أصول الفقه، جالسمعاني، قواطع ا -  3

  .)م1999
4  - الز247ص/3، البحر المحيط، جركشي.  
  .569ص/1ج ابن حجر، فتح الباري، )ينظر( -  5
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  "معهود العرب"قاعدة :  المبحث الثاني

م ستقع عليها حقيقةُ الإعجاز في خطاب الوحي، فإنّ رالتي المصاديق  البلاغة والبيان من أهمإذا كانت   
البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع  من حيث أنَّ ،'الِى الحَضتتقْم'لَ ما يقوم على اعتبار والبلاغة يقوم أَ

  .جميعاً لمخاطَباود بالحال فيها حالُ المخاطب و، والمقص1فصاحته

          قال الشاطبي :» الذي والبيان المعاني علم عيفبه ر كلام مقاصد معرفة عن فضلًا نءاالقر نظم إعجاز 
 ،المخاطبِ أو الخطاب، نفس جهة من الخطاب حالِ: الأحوال مقتضيات معرفة على مداره ماإن العرب

  .2» ذلك غيرِ وبحسب مخاطَبين، وبحسبِ حالين، بحسبِ فهمه يختلف الواحد الكلام إذ ؛أوالجميعِ ،أوالمخاطَبِ

  ساعةََ ارع لمقتضى حال العرب المخاطَبين وإذا كان ذلك كذلك، فإنّ من مظاهر مراعاة خطاب الش
م ومعارفهم وما كانوا عليهتريل مراعاةَ أحوال العرب والتأو  ؛عادا ،اطُبِيخالت إن على المستوى اللّغويمن جهة 

فكما أنّ العرب ،الحضاري المستوى العلمي الت اهاعر في اللّسان لغوي الخطاب كان لهم معهود تريلُ من زمن
شريع على وفقه تخطاب ال لَزنت ه، كانوا كذلك على معهود ثقافيٍّ واجتماعي خاصه واستعمالاتحيث ألفاظُ

  .مقتضاهو
على ما كان معهوداً عند  -فَهماً واستدلالاًتفسيراً وت-رعي الش ومفَاد القاعدة ضرورةُ إجراء الخطابِ  

الت العرب زمنالُ عليه النحجِعاً يرم تريل، بحيث يكون هذا المعهودالش هصعلى ضوئه دلالت مجرتوت ،رعي.  

 العربي في المعهود" اجتماعيال"و" اللّسانيِّ"اعتبارين على هذين ال هبالتي تن الإشارات من أوضحِ وكانت  
ها عبارةُ الشتقريرِوأصرح يبقع اطبيالأسبابِه ضرورةَ ال ةادالخطابِ تفسيرمسلكاً ل اعتداد بِم الشرعي ،

ثمّ قال تثْميناً  ،3» تريلحالةَ الت أحوالها ومجاري وأفعالها أقوالها في العرب عادات معرفةُ ذلك ومن..« :~قال
لا «: صوصِوتقييماً لهما في تفسير الن بالخَ أراد لمن دوعلمِ في ض في وقع اوإلَّ منه، القرءان الشهب والإشكالات 

  .4» المعرفة ذه اإلَّ منها الخروج ريتعذَّ التي

  

  
                                                        

  .21ص السعد التفْتازانِي، مختصر المعاني، -   1
2

)، 4، 3
(  - الش347ص/3، الموافقات، جاطبي.  
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  معهود العربِ اللِّسانِي :  الأولالمطلب 

  لَ عليها الشوالمفاهيم التي ع اللّسان من أهم لقد كان مفهوممنه في ف ،افعي كان محلَّ اعتناءٍ لافت
'سالةالر'ا موضعٍ منها، حيث استفصل الشتأصيلَه في غيرِ م اعتبارِ فيه فيقول. افعيأُ ببيان مناط اليبتد :» ماوإن 

أْتدبما ب ه غيره دون العرب بلسان نزل القرءان أنَّ من وصفتلا ،لأن لَمعلِ إيضاح من يمالكتاب علم ج أحد 
 على دخلت التي الشبه عنه انتفت مهعل ومن وتفَرقَها، معانيه ماعوجِ وجوهه، وكثرةَ العرب، لسانسعةَ  لَجهِ

  .1» لسانها لَمن جهِ

 امم وكان معانيها، من رفعت ما على العرب بلساا بكتابه االلهُ خاطب مافإن «: ثمّ قال تحريراً لحقيقته  
 ويستغني اهر،الظَّ العام به ادير ظاهراً عاما منه يءبالش بيخاط أن فطرته وأنَّ لساا، ساعات معانيها من تعرف
 فيه، به خوطب ما ببعض هذا على دلُّتسفي الخاص لُهخدوي العام به يراد ظاهراً وعاما آخره، عن منه هذا بأول
 لوأَ في لْمهع موجود هذا فكلُّ ظاهره، غير به يراد أنه سياقه في يعرف وظاهراً الخاص، به يراد ظاهراً وعاما

 ن آخريبي ءَيالش وتبتدئ آخره، عن فيه لفظها أولُ نيبي كلامها نم يءَالش وتبتدئ .آخره أو الكلام، أو وسطه
 عندها هذا يكون ثم الإشارةَ، تعرف ،كما فظباللَّ الإيضاح دون بالمعنى فُهتعرِ بالشيء مه، وتكَلِّأول عن منه لفظها

 يالكثيرة، وتسم بالأسماء الواحد الشيءَ يوتسم .جهالتها أهلِ دون به هالْمع أهلِ لانفراد كلامها أعلى من
اسمبال المعانِ الواحدهذه .الكثيرةَ ي التي الوجوه فْتصها و2» به منها العلم أهل معرفة في اجتماع.  

بطبيعة عربية الوحي، وما تقتضيه وتستتبعه إنْ على مستوى  اللّسانيِّ ويتعلّق هذا النوع من معهود العربِ  
ة في الأساليب والمعاني ومقاصد صرفات اللّغويوالت ،المخاطباتوجوه و ،أو على مستوى عادات الاستعمال ،فظاللَّ

  .كلام العرب
         وكان الشمن أسبق من ن اطبيبرِ هعلى هذا المأخذ بالقَد الذي والش فَهبعد أن ظلَّ حبيساً في ص ،افعي
في " ةالعادات والمقاصد العربي"فظ والاستعمال، مختزلاً فيهما، دون ما يتسع له بما يرتقي به إلى مسمى عربية اللَّ

 في الموضوعة رسالته" في افعي الإمام،الش هو المسألة في المأخذ هذا على نبه والذي «: اللّسان، قال في ذلك
، وقد خصص ابتغاءَ تقعيد 3» لذلك التنبه  فيجب المأخذَ، هذا يأخذْها لم بعده أتى نمم وكثير الفقه، أصول

دبجه بخمسِ  ،'امِهللإفْ ةيعرِالش عِضفي و'وع الثاني من مقاصد الشارع له بالن مجرفَصلاً كاملاً، ت" معهود العرب"

                                                        
1  - الشسالة، صافعي51، الر.  
  .52، صالمصدرنفس  -  2
3  - الش66ص/2، الموافقات، جاطبي.  
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 فإنْ بلسام، القرءانُ نزل الذين العرب وهم ؛ينالأمي معهود باعات من ريعةالش فهم في بد لا «: قال .مسائلَ
 أن يصح فلا عرف، ثَم يكن لم وإن ريعة،الش فهم في عنه العدولُ يصح فلا ر،مستم عرف لسام في للعرب كان

  .1» والأساليب والألفاظ المعاني في جارٍ فُه، وهذاتعرِ لا ما على هافهم في يجرى
حيث كان أكثر ارتكازه في تقرير نظريته  ،'مشكل القرءان'ويمكن الإشارةُ ههنا إلى عمل ابن قتيبة في   

، "فظ معناهباب مخالفة ظاهرِ اللَّ"عقَد باباً ترجم له بـ قَد، وكان "بِرالع ودهعم" على اعتماد" الإشكال"في
في تقرير منازعها والت ةنٍ خاصنللعربِ وس من خطاب القرءان على عادات جرا خعريف استعرض فيه جملةً مم

  .2ابِقُصودها، لولم تعتبر تلك العادات أو يجر عليها خطاب القرءان لَعد مشكلً

، لفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفابه الوقوع، وكالجزاء عن ا ادرلا ي ممن ذلك مجيءُ الدعاء على جهة الذَّ  
استفهام وهو تقريرعلى مذهب ال أو أن يأتيَ الكلام، بأو تعج، أو توبيخ..سالعرب في  ومِ، وما إلى ذلك  من ر

  .ووجوه مذاهبها ومواقع كلامها ،اامخاطب

      كقوله تعالى:﴿*höùôEöaZX æupcîÔdsö]Zè>j@]A (10)﴾ ]c/10[، و﴿*hùôEöaZX bvö#< æyZöFúøõ@]A ,BÓÇ 'bâÓsöæYWÌöÉ%&A (17)﴾ 
]Y/17[وقوله ،: ﴿b~bã]iö]ôEö#<]ZX $bf/@H êô²QZöF%&A æup.öÑÓöYXpbñöF (30)﴾ ]G/30 .[راد " قاتله االله"فـا حقيقة لا ي

ما  قاتله االلهُ: يقال. أو أصاب في رميِه ،شعرِهأو  ،ممن أصاب في منطقه بِعجإنما عادة العرب فيها للتالوقوعِ، و
  .3..أحسن ما قال، وأخزاه االله ما أَشعره، وللِّه دره ما أحسن ما احتج به

     ةَ وكقولهيفلص :» قْرلْقَى عأصلُها4»ى ح ،: قَعرأي االلهُ اه جرحوقيل ،تلد لا عاقرا جعلها وقيل ،اه 
قَعر لْقَى" أصلُو .هاقومح:" لَحق شعرا أو ،المرأة زينة وهو اهأصا وجفي ع لْحقأو ،اه لَحقَ قوهام  بشؤمأي اه 

  .تطْلقُها ولا تريد حقيقةَ ما وضعت له، ثمّ اتسعت العرب فيها فصارت 5أهلكهم

                                                        
  .82ص/2ج ،السابق المصدر -  1
  .دون رط، دون تط - بيروت- الكتب العلمية.أحمد صقر، د:، ت277ابن قتيبة، تأويل مشكل القرءان، ص -  2
  .277نفس المصدر، ص -  3
 باب، وفي 625ص/2، ج]1673[، رقم"ا حاضت المرأة بعدما أفاضتإذ"باب"/الحج"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاري؛ <عن عائشة  )متفق عليه( -  4
، "﴾úõæo  ehøèÓñöF dvbã]j ÷u%&A æv÷ÅaôEÌöÑdñöF BÓÇ æTö]iö]Zê fb/@]A ÊóPöYX dvPãöùÇBÓê÷t%&A[﴿: قوله تعالى"باب"/الطلاق"كتاب وفي. 528ص/2، ج]1682[، رقم"الإدلاج من المُحصبِ"

= ، وأخرجه مسلم2280ص/5، ج]5805[، رقم"'عقرى حلقى'و' كتربت يمين' @ بيقول الن"باب"/الأدب"كتابوفي  ،2040ص/5ج، ]5019[رقم
، ]3292[، رقم "الحائض عن وجوب طواف الوداع وسقوطه"بابوفي . 33ص/4ج ،]2988[، رقم "بيان وجوه الإحرام"باب"/الحج"كتاب، 'صحيحه'في=
  .94ص/4ج
  .589ص/3فتح الباري لابن حجر، ج) ينظر( -  5
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     ما أيضاً ومن ذلك يقع في الخطاب الشكـ 1رعي" :كأُم كلَتاستعجالِ "ثَكوال استحثَاثولل ،" ترِبت
كينمأو ي اكدو"ي ،"لَه أو لَا أَب ،لَه و"لَا أُم ،"لٌ لَكيلُ"، "ويو ها هو في الأصل، .."أُملل وأشباه ذلك ممسب 

 عند هاخطابِ وصلة ،كلامها مِعد في العرب عادة على جرى لكن ،يوِنم ولا مقصود غير ، فجميع ذلكعاءدالو
   .، وغيرها من قُصود العربِ..، أو التعجبِ، أو المدحِوبيخوالت بِتلعا تأكيدأو الحرجِ

ظُ وشبهه يجري على فْهذا اللَّ « :"ترِبت يداك: "يث عائشةفي حد @في قولهقال القاضي عياض   

ثمَّ نقل عن  »نِيتالمذكور هيمع زوجت @ملُ ما وقع له ، وعلى ذلك يحعاءِقصد الد ألسنة العرب من غيرِ
 "أب لك لا:" تقول العرب هذه ؛بد هعلف نم وليس ءُيالش ويكْره ود، وكلُّه اللفظُ شيوح وقد «: قولَه 2الربيع

 أن البابِ هذا في الألبابِ ولأولي .أَهم إذا لْمرءِل "هأُم ويلُ"و الذَّم، يريدون ولا "االلهُ قاتله"و هم، إذا الأمر في
  .3» حسن وإن البلَاءُ فهو عدوا كان وإن خشن، وإن الولَاءُ فهو ياول كان فإن ه،قائل إلى القولِ من ينظروا

  ه ضرورةَ إجراءِ الخطاب الشفي تأكيد وقال الطَّبرياللِّسانيِّ معهود العرب"على  رعي :"» أن فالواجب 

 هاكلام لظاهر وظاهره موافقةً، العرب كلام لمعاني ،@ محمد نانبي على المُنزلِ االله كتاب معاني تكون
  .4» وصفُناه تقدم قد بما ،والبيان الكلام سائر ا فضلَ التي بالفضيلة االله كتاب باينه وإن ملائما،

       ا وقال بعد أنفي مخاطبا وجوهاً للعرب ومذاهب نفَرتاس، اختصار، والتعريف بمقاصدها، كالإيجاز، وال
، وإظهار المعاني التردادالإظهار، وبالقلّة من الإكثار، واستعمال الإطالة والإكثار، ووالاجتزاء بالإخفاء من 

وبما يظْهر عما يحذَف،  ،وقات، والاكتفاء ببعضٍ من بعضٍبالأسماء دون الكناية عنها، والإسرار في بعض الأ
لها، قال، وت..وإظهار ما حظُّه الحذف فات أخرى لا انحصارذلك كان فإذْ «: صر نيما يكون أن ..كذلك فَب 

  .5» وشبيها مثْلاً وله نظيرا، له ذلك كلّ في ذلك، من @ محمد هينبِ على المُنزلِ االله كتاب في

  

  

                                                        
.48، بولخراص كريمة، ص- الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم : ينظر كذلك -  1  

2  - الزمان الهَم الحسين بنِ يحي، بديع بن ذَهو أبو الفضل أحمدانيُّ ، ول398سنةَ  دالحافظة، ي ذَانَ، كان قويمهـ في هضرذكر  ،'المقامات'بحفظه، له  المثلُ بي
له ديوانُ شعرٍ صغيرٍ، وها ارتجالٌ، وأنّ أكثر'ا  'سائلالرهتداةَ سنةَ  233عرها مطبوعةٌ، توفيّ في هنظر( هـ،969رسالة، ثلاثتي( الز1/116، الأعلام، جركلي.  

  .148ص/2ج القاضي عياض، إكمال المعلم، -  3
  .12ص/1ج ، جامع البيان في تأويل القرءان،بريالطَّ -  4
  .13ص/1نفس المصدر، ج -  5
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   "يلِزِنالت دهي عفي ارِالجَ يوِغاللُّ احِلَطاصالبِ ةُربالْع" :اللّسانيّ تقرير قاعدة معهود العربِ: الفرع الأول

ذلك المعهود مضبوطٌ  رعي، فإنَّفي تفسير الخطاب الشيا إذا كان تحصيلُ عادات العرب اللّغوية ضرور          
، ولتقرير هذه القاعدة "يلِزِنالت دهع يي فارِالجَ يوِغاللُّ احِلَطاصالبِ ةُربالْع: "، مفَادهاههنابقاعدة نروم صياغتها 

  .مغزاهاعلى مقتضاهما يتحرر معناها، ويتحقّق مفادها واثنتين ين لابد من مقدمت
  " زمنِيةُ الدلَالَة وحقيقةُ التطَورِ الدلَاليِّ": المقدمة الأولى

، تنمو ة على أا كائن حي نامٍاجتماعيإذا كانت اللّغة توصف في ميدان الدراسات ال :بيانُ الحقيقة -أ         
طور، في مختلف أَي لغة، ظاهرةُ التغيرِ والت ؛البارزة في اللّغةواهر من تلك الظَّ وتتطور، وتبلَى وتموت، فإنَّ

بحيث وعلى كلّ المستويات،  ،اتجاهاتالاتنحوا منحى الفي أصوا ريغتوتراكيبها ،ازدهار أو الاندثار، وت، 
غيير أنّ الجانب الدلاليَّ هو الأكثر عرضةً للت طور فرع التداولِ، والملاحظُأنّ التذلك ب. 1ودلالاا ما دامت تتداولُ

وذلك يرجع إلى أسبابٍ و. ن سواهممنها الأحداثُ ال ،عواملَ كثيرةاجتماعيةُ من سياسة، رٍ في  ،واقتصادوتطو
اقتصاد اللّغوي، ال وميلُ الناس إلى ،لِّه تقَادم العهد على اللّغةالحياة، ينضاف إلى ذلك ك وأساليبِ ،العلومِ

والتا يستثقلونه من النخفيف مميذلك يتراوح بين عاملين اثنين ..طق واجتناب الحُوش 2جميع . 

 : لاليّطور الدعوامل الت -ب        

     - دافع داخلي لغوي: هاويرجع إلى اللّغة ذات، ز به من خصائصوما تتمي تتسبب  لْيِ الألفاظفي ب
  ..اهلقْساعها، وتحويلها  أونلالة أواتالد والابتذال، انحسارِ

     - دافع خارجي غير لغوي: وهو اجتماعي وغير ا ، اجتماعيأمالمرآةٌ من جهة أنّ اللّغةَ ذلكف اجتماعي 
أنّ  ، إلَّا3"ةوالمعنوي ةالحسي أهلها من المدلولات فلأقصى ما هو متعار" هي موضوعةٌللمجتمع الذي تحيا فيه، ف

الحياة يستدعي  ظروف رِتطو ات نتيجةَيفتجدد بعض المعاني والمسم ،لا تلْبثُ أن تؤثِّر فيها المختلفةَ الأحداثَ
 ،قافةوالثَّ ،والعمران ،في الصناعة  مدقَ، يضاف إلى ذلك اتصالُ العرب بغيرهم، والتمقَابِلَة استحداثَ أسماءٍ

والنظام الةُ اجتماعيالذي تعيش فيه الأم.. ها للتالألفاظ ومفاهيم بعض ضرعأُولئك ي جميعحلِو المعنوي ،
الد فلاليِّوالتصر باسنبما ي.  

                                                        
-هـ1405( ،1ط - الأردن- مكتبة المنار.، د43ص -دراسة دلالية مقارنة- عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين الشعر الجاهلي ولغة القرءان )ينظر( -  1

  .)م1985
  .66ة في ضوء علم اللّغة الحديث، صطور الدلالي في العربيم، الت2003، ]15العدد [، ةراسات الاجتماعيالد ، ومجلة35ص ،المرجع السابق -  2
  .158ص/3ج نوير،حرير والتاهر بن عاشور، التالطَّ -  3
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         أمال ا غيرعن ،، فذلك كَأَثَرِ الوحياجتماعي ربفارسٍع في فقه اللّغة' في ه ابن بياحالأسباب "بـ' الص
، "ةرعياصطلاحات الشال"، وتارةً بـ"ةطروء المعاني الإلهي"بـ تارةً 'نويرحرير والتالت'، وابن عاشور في 1"الإسلامية

نزول الوحي،  ساعةَ حادثةٌ في اللّغة العربية ةٌ، وهي كلمات أو عبارات إسلامي2" ابتكار القرءانيِّال"وأخرى بـ 
ان معروفا لدى العرب من قبلُ، وهومعناها لم يك ا أنَّإمعليهم الغالب، و إم ا أنّ لفظَها جديدقَولم يكونوا قد سب،

هو قليلطق به، وإلى الن .  

      لمط الأوفمن الن" :لاة"، "المنافق" ،"الكافر"، "المؤمن"، "الجهاد"، "كليفالتالص" ،"كاةالز" ،
  .و ما والاه...، "كوعالر"، "يممالت"، "الوضوء"

      لفظ : ومن الثاني"نِيمست" ،"ينجعاشور"..س من مصطلحات القرءان، لا  «: ، قال ابن اسمهذا ال
نوعيا، وقد سمع العرب هذا  ية وضعاًيعرف في كلام العرب من قبلُ، و لكن مادته وصيغته موضوعتان في العرب

  .3» سم ولم يطعنوا في عربِيتهالا

 نم رثإِ علَى تهاجاهلي في العرب كَانت «: "الأسباب الإسلامية" قال ابن فارس فيما ترجم له ببابٍ في         
ِثي آبائهم إرم فم ،لُغاوآدا، ائسونا. وقَرابينهم ،همكه جلَّ االلهُ جاءَ فلمبالإسلام ثناؤ الَتأحوالٌ، ح 

تسِخون ،ياناتد طوأُبلت ،لت أمورقمن ألفاظٌ غةاللُّ من ون إِلَى مواضع مواضع رأخ بزيادات ،تزيد وشرائع 
 ،والكافر ،والمسلم ،المؤمن ذكر  الإسلام في جاء مما ، فكان..الأَولَ رالآخ فَعفَّى. طَتشرِ وشرائطَ عت،شرِ

 وأوصافاً شرائطَ ريعةُالش زادت ثُم. صديقالت والإيمان، وهو الأمان من المؤمن عرفَت إنما العرب وأنَّ. والمنافق
 الشرعِ في جاء ثُم ء،يالش إسلام منه عرفَت ماإن والمسلم، الإسلام وكذلك. مؤمناً بالإطلاق المؤمن يسم بِها
  .4» ..والستر الغطاءَ إِلاَّ الكُفْرِ من تعرف لا كَانت وكذلك. جاءَ ما أوصافه من

أو هجرها، انحسارها  ،لالةانتقالُ الد طور الدلاليّإذا كان من مظاهر الت :مظاهر التطور الدلالي -جـ          
، فإنّ من أهم المظاهر التي يتحرر عليها معنى القاعدة هنا ظَاهرتي 5..المعاني المضادة، التحول نحو أواتساعها

عميمالتخصيص والت.  

                                                        
.)م1993-هـ1414(، 1ط - بيروت- المعارف مكتبة.الطباع، د فاروق عمر:ت، 115ص ،سنن العرب في كلامها، وومسائلها ،ةالعربي فارس، الصاحبي في فقه اللّغة ابن - 1  

  .120ص/30التحرير والتنوير، ج )ينظر(،"مبتكَرات القُرءاَن"بوب لها الطاهر بن عاشور باباً ضمن المقدمة العاشرة في تفسيره ترجم لها بـ  -  2
  .195ص/30، جنفس المصدر - 3
  .115ص ، فارس، الصاحبي في فقه اللّغة ابن -  4
   .280، ص-مقدمة للقارئ العربي–علم اللُّغة  ،ود السعرانومحم ،56ولغة القرءان، ص عر الجاهليطور الدلالي بين الشعودة خليل أبو عودة، الت )ينظر( -  5
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        - و :لالةتخصيص الدا كانت  المقصودمم ى أضيقوانكماشها في معن ،الكلمة مجالِ دلالة به تخصيص
ي من حقلٍ تنتقل الدلالةُ ضمن الخطاب اللّغوبحيث الشرائط الدلالية، و عليه، يتم ذلك بإضافة بعض الملامح

أخص دلاليٍّ إلى آخر.  

ثم خصص هذا المعنى للدلالة على أنواع معينة  كُلِّه الشجرِ ثَمرها انفي أصلِ مع' الفاكهة'من ذلك كلمة          
، فَاكهةً يأْكُلَ لاَ أَنْ حلَف ولَو :حنِيفَةَ أَبو ومن هنا قال ،..1من الثِّمار، كالتفاح، والعنب، والموز، والخوخ

  .2يحنثْ لَم رماناً أَو تمراً وأَكَلَ

، وفي صدر الإسلام ظَلَّ ينِعماصر والْبمعنى الن في العصر الجاهلي 'الوالي'استعمال لَفْظَة  أيضاً من ذلكو         
هذه اللَّهذا ال لَتمعتاشدين اساستعمالُ قائماً، ثمّ أثناء حكم الخلفاء الرفظةُ للدإليه لالة على الش دهعخص الذي ي

ة، ثمّ تحددت وقيادة الجيوش في مقاطعة من المقاطعات الإسلامي ،ظاموتوطيد الن ،وتنفيذ الأحكام ،إقامةُ الحدود
 فيدلالةُ هذا اللفظ تصصمن البلاد كلّ من وخ ساعد أو ينوب عن السلطان في حكمِ بلد3ي.  

الحصن الذي يحارب منه العدو والمهاجِم  «هو : 'المحراب'ومن ذلك أيضا ما قاله ابن عاشور في لفظ          
ثمّ أطلق المحراب على المكان الذي  للمدينة، أولأنه يرمى من شرفاته بالحرابِ، ثمّ أُطْلق على القصر الحصين،

وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه ، ..دة، فهو بمترلة المسجد الخاصيختلَى فيه للعبا
جي ،اسالن مالذي يؤ الإماملُع وأصله إلى أرض المسجد في حائط ،غيرِ نافذة ةمثل كُو القبلة ه، ، يقف الإمامتحت

  .4» فتسميةُ ذلك محراباً تسميةٌ حديثةٌ

       - ل- وهو  :لالةتعميم الدعلى عكس الأو- في الحقل الد اخٍ في مدلوله لل لاليِّانفساحرفظ، وت
خابال امتداد من معنى إلى معنى صمكلمة: ، مثالُهأَع "درهر، وهو الأحمر " ومن الز طلَق على نوعٍ خاصت

، فالوردي من كلِّ شيءٍ ما "الوردي" ، ومن ذلك نسِب إليه من أسماء الألوان5وردة واحدته يشم الذيالمعروف 
، هذا في أصل معناها، وتوسع فيها الاستعمالُ حتى صارت الورد تماما كحمرة  صفْرة إِلى تضرِب حمرةٌما به 

  .  تطلَق على كل زهرٍ من الزهور، مهما كان لونه أو شكلُه

                                                        
  .284لمحمود السعران، ص -مقدمة للقارئ العربي–علم اللُّغة ، و458 ص/36ج تاج العروس للزبيدي، )ينظر( -  1
  .61ص/3لكاسانيّ، جلبدائع الصنائع  )ينظر( -  2
  .م2001دون رط،  -القاهرة- غريب.، د100والمعجم، صرجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدلالة  -  3
  .160ص/3ج نوير،حرير والتاهر بن عاشور، التالطَّ -  4
  .285لمحمود السعران، ص - مقدمة للقارئ العربي–علم اللُّغة ، و286ص/9،جتاج العروس للزبيدي )ينظر( -  5
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فائدة القاعدة في تلك الأحكام الشرعية التي تعلّقت بما ورد به الخطاب الشرعي من المعاني  مأْتى ومن هنا        
تيقرٍ عن زمن الخطاب و المدلولات التي بها في زمنٍ متأختخصيصاً وتعميماً مدلولات رتألفاظُها ،وتغي.  

  المقْصود بالاعتبارِ" معهود العربِ اللّْسانِي"التوثيق الزمنِي لـ : المقدمة الثانية

        ة والتم من الحركيساعاًطور إذا كانت اللّغة على هذا الوصف الذي تقدلُّ عليه اتدوانحساراً،  من جهة ما ت
 دصرعي، لا يقْمعهود العرب اللّسانيّ الذي عليه يجرى تفسير الخطاب الش نقلاً وتغييراً، تخصيصاً وتعميماً، فإنَّ

نّ العرب كونهم ذلك أ ؛مقَيد بزمان ومكان محدد خاص ذلك، بل ومكان زمان به مطْلَق معهودهم في كلِّ
مان باختلاف الز-أي معهودهم -ةُ قد تختلف موسوعتهم المعرفي  )العربية(تنسبث إليها لغةٌ معينةٌ جماعةً 
والذي ينبغي أن  ههنا، اعتبارالمقدمة الأولى، وعليه؛ فإنّ المعهود المقصود بال في، على مقتضى ما ثبت 1والمكان

في تفسير الخطاب الش دمتعي ةً في كلّ زمانا عربيبكو فَةصبين الجماعة المت كرتشالْم ه ليس مطلقوتأويل رعي
العرب الأ2ُومكان ولكن معهود ،ميين ت وهم الجماعةُ التي حضرت ،بسفَحزِن يلَ الوحي، وحازت دلالات

  .نزل ا، وعرفَت استعمالاتها المختلفةَ وقت نزول الخطاب الشرعي الألفاظ التي

  الش دا قيومن هن الأُ"بإضافته إلى " معهود العرب"اطبيمية"، من حيث أنّ حال "ينا " الأمي صفالتي و
الت هي تلك التي العرب المخاطَبين زمن ،ةخاص ةعربي قال تعالىتريل تختص بجماعة ،الوحي تهِدش: ﴿Ópaå ïùq̂j@]A 

{\DÓmÓYöF óPYX ævñáö³`ñEö³ùÇaúõ@¢A úïõpcözæt ÷~bã>óEö³ùÇ >Apöaiö>ôEÓñöF ¨b~Pã÷ñEö]iÓn ©ùäöùôEö#<ÓñöFAÓ§ ÷~PãñEö±øÉ][sbñöF æo b~bãbÅùö²iöÓmbñöFæo æ_D#<]ôEöøÑ>j@H ]áäöÓÅÌöÑöøè>jAæo u;`Aæo >ApaZöFB\öÉ 

vöùÇ +h÷YEö]ZX óPöYW]j Àh]:iö\Oî ÀvñEö̀YEöeÇ (2)﴾ ]y/02.[ دكان قَي الأُ"ومن ثَمميين "اًيدقْيِت للحد الزمعهود " المعتبرِ في مني

 الذين نزل القرءانُ باع معهود الأميين، وهم العربتريعة من اإنه لابد في فهم الش «: اطبي قال الش. "العرب
  . 3»بلسام 

استشهاد جرى توثيق علماء اللّغة لعصور ال -طور الدلاليّلالة أو التزمنية الد–ذاته  ظحلْهذا المَومن   
اللّغوي، وتحديد دائرة البين الجاهلي ةنِيمبين الحواضر والبواديوا ،ة والإسلاماحتجاج الز ةلمكاني قَرتوقد اس ،

                                                        
].25[وما بعدها، مجلَّة الإحياء، عدد 118القراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، ص)ينظر( - 1  

  .119ص نفس المرجع، -  2
3  - الموافقات، جالش ،82ص/2اطبي.  
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 العربِ البوادي من جزيرة احتجاج في عرب الأمصار إلى اية القرن الثاني، وأهلِعصر ال جمهورهم على أنّ ايةَ
إلى أواسط ابعِ القرنالر 1الهجري .  

  "يلِزِنالت دهي عي فارِالجَ يوِغاللُّ احِلَطاصالبِ ةُربالْع": تتوِيج القاعدة: الفرع الثَّاني

 لاليِّغيرِ الدلسنة الت خاضعةٌ أنّ الألفاظَ رفإذا استقَ انية؛مة الأولى على الثَّالقاعدةُ بتركيب المقد تتحرر هذه  
رعي إنما هو خصوص الش الخطابِ تفسيرِالمطلوب اعتباره في  عهود العربِمن زمنٍ إلى آخر، وكان المقصود بم

 أولئك العرب المخاطَبين زمن معهودتريل، لأنَّالت الخطاب الشةً رعيما نزل على تلك العادة خاصما . إن فجميع
عن ح عن زمن الخطاب خارج ةرمتأخ طارئة ةعربي ومعهودات من اصطلاحات دجتاسد ال به اعتبار، لا اعتداد

من الألفاظ التي ورد ا الخطاب  فيما طرأ على كثيرٍ ةالتطبيقيةُ لهذه القاعد فائدةُالتظهر هنا في تأويل الخطاب، 
الشا كانت عليه زمن التمم مأو أع حيث صار لها مدلولٌ أخص ،رعيفَتريل، ومن هذا الموضع رض الشكثيراً  اطبي

من التأويلات التي تستند إلى معهود لِّلًا ذلك بقوله طارئٍ عربيعلأنَّ «: م  2»ذلك من قبيل ما لا تعرفُه العرب.  

 هم،تعام خطاب من اإم اعتادوه ما تعودوا قد فإم اس؛الن من كثير لطَغَِ هنا ومن «: قال ابن تيمية  
 ذلك في مستعملٌ أنه ظنوا والحديث القرءان في سمعوه فإذا معنى، في فظاللَّ باستعمالِ علمائهم خطاب من وإما

 بلِ طوائف، على الغلَطُ به دخل امم وهذا .الحادثة هموعادت يةالنبط لغتهم على ورسوله االله كلام فيحملون المعنى،
رِ أن الواجبعتوالعادةَ غةَاللُّ ف القرءان في نزل الذي والعرف والسكان وما ة،ن سول من يفهمون حابةُالصالر 

  .3» ذلك بعد حدث بما لا ،ورسولُه االلهُ خاطبهم والعرف والعادة غةاللُّ فبتلك ؛الألفاظ تلك سماع عند

لُ على اصطلاحٍ حادث، جالر أَشنه أن يورسول االلهِ كلامِ في فهمِ طلَالغ أسبابِ ومن أعظمِ «: وقال أيضا         
االله بذلك ال كلام رفَس4» ويحمله على تلك اللّغة التي اعتادهااصطلاحِ، فيريد أن ي.  

 في وعادتهم ،@ بيالن ا ويخاطبهم ا ونَباطَختي كانوا التي الصحابة لغةَ فيعرِ لم نوم «: وقال         
 يجد ثم الألفاظ، في موعاد هقوم اصطلاحِ على ينشأ اسالن من كثيراً فإنَّ، مواضعه عن مالكَل حرف وإلَّا الكلام،
 يدهيرِ ما الألفاظ بتلك حابةالص أو رسوله أو االله مراد أنَّ فيظُن حابة،الص أو رسوله أو االله كلام في الألفاظَ تلك

                                                        
  ".في ترك الأَْخذ عن أهل المَدرِ كما أُخذَ عن أهل الوبرِ"باب، 5ص/2، الخصائص، جن جنياب )ينظر( -  1
2  - الموافقات، جالش ،401ص/3اطبي55ص/3ج ، و.  
  .106ص/7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -  3
  .107ص/12نفس المصدر، ج -  4
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 اسالن من لطوائف واقع وهذا، ذلك خلاف حابةوالص ورسوله االله مراد ويكون ه،واصطلاح تهعاد أهلُ بذلك
  .1» وغيرهم والعامة ،وِحوالن ،والفقه ،الكلامِ أهل من

  معهود الْعربِ الاْجِتماعي :  المطلب الثاني

، فهو كذلك  المعني بالاعتبارِمنيالزللحد  تخصيصهو  'بِرالع ودهعم'ـل" ينيمالأُ"كما أنّ إضافة لفظ   
لرصيد وتقييم ه الثَّتقديرصفةُ قافي وال لُهمحا تمالأُ"اجتماعي، لمية "للمستوى المعرفيِّ من توصيف والحضاري 

للجماعة العربيالت زمن ةبـ ، 2تريلة المخاطَب والمقصود"معهود العبِر الاجتم3"اعي لَكلُّ ما له صة ةٌ بالبيئة المعرفي
والتاريخية، والموروث وتلك ، والثقافيِّ الحضاريالعادات الاجتماعي المخاطَبون وقت ة التي كان عليها العرب
التلمن أراد أن ي ا لابدا رصيداً اجتماعيهتفي كُلِّي دسجا،تريل، بحيث تلَ نصوا أن  ؤخطاباً شرعي رفسأو أن ي
يستحضر سياقَه الت يلَهح؛ يإاريخيتسليه، وأن يرِضع ه اللَه عليهرصيدزن؛ ياجتماعي.  

  العربي بنقله هذاك المعهود الذي يختص اجتماعيأهلُ الأخبارِ" :4ال عن العربِ المنقولة  لمقتضيات
في أصل تنزله  رعِاالش ، إنما يستمد ضرورةَ اعتماده من جهة أنّ خطاب- اطبيعلى حد نعت الش-5"الأحوالِ

ية موما هم عليه من وصف الأُ ،وعوائدهم ،، مراعياً في ذلك أحوالَهمينيمالأُ جرى على مقتضى معهود العربِ
التي هي توصيف مجتمعِ الت المعرفيِّ لهلثقافة للجانب العلمي يـنثْمتريل، وت.  

  اطبيا «: قال الشالتي ريعةُلش با ثَع النالأُ بيموإلى خصوصاً، العرب إلى @ ي عموماً، سواهم نم 
 منسوبة: أي يةً،أُم كوا معنى فهو كذلك، كان فإن لا، أو يةمالأُ وصف من عليه هم ما سبةعل نِ تكون أن إما
 تعهد، ما مترلةَ أنفسهم من تتنزلَل تكن فلم دوا،عهِ ما غير على تكون أن ملَزِ كذلك، تكن لم وإن ين،الأمي إلى

 به االلهُ وصفها ما اإلَّ تعهد لم والعرب يعهدونَ، ما على تكون أن بد فلا فيها، الأمر عليه عوض ما خلاف وذلك
  .6» يةٌمأُ إذاً ريعةُفالش ،يةمالأُ من

                                                        
  .243ص/1، جالمصدر السابق -  1

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد 119القراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، ص )ينظر( - 2  
مراعاة معهود الأميين في أزمنة تتريل "في سياقِ تفريعه على ' مراعاة معهود طبائعهم وموائدهم ومواقيتهم وأوزام ومكاييلهم'ترجم له  الأخضري بـ   -2 

.99الإمام في مقاصد رب الأنام، للأخضر الأخضري، ص) ينظر" (الخطاب   
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد117الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، صالقراءة السياقية عند  )ينظر( - 4  

  .297ص/2الشاطبي، الاعتصام ،ج -  5
  .70ص/2الشاطبي، الموافقات، ج - 6
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الكثير تثْبِيـته قَصد  بتتقرير هذا المعنى، ورفي  ' الاعتصام'كما في ' الموافقات'وقد جهد الشاطبي في   
تريل، الت ساعةَة للعرب اجتماعيال والعادات ،والحضاري ،قافيِّالثَّ صيدحين استعرض جانباً من الر من الحُججِ

جوم ، ذكر من علومها علم الن1»..كان لهم اعتناءُ بعلومٍ واعلَم أنّ العرب «: قال 'ةيمالأُ'استقَلَّه بفصلٍ في بيان 
 ةومعاملاتها المعاشي ،ةاجتماعي، ومن عاداتها ال..، وعلم الطّبوأخبارِ الأمم الماضية ،اريخوعلم الت ،والأنواء

ثُم بين قسماً  ،..القَافَة، والحُكْمِ في الخنثىإلحاقِ الولد بو والقَسامة، ،ها على العاقلةبِروض الديةِ وتقديرِ ،كالقراضِ
باستحضارِها  لا يستقيم تفَهم الخطاب إلَّا الذي تعلّق بعادات للعرب من ذلك، مهِما من الخطاب القرءانيِّ

لم يكْتف بذلك حتى «: العرب إنما خوطبوا بما يعرفون، وأُحيلُوا على ما يعهدون، بل إجرائه عليها، لأنَّو
وسحابٍ ،وجبالٍ ،وأرضٍ ،وحيد فيما يعرفون من سماءٍخوطبوا بدلائل التكما وقع تعريفُهم في 2»..، ونبات ،

العمليات بما يكُرِدهم هكما« :جمهور فرع أوقات لَالصوة بالأمور اتدوطلوعِ لال،بالظِّ كتعريفها لهم، المشاه 
 في القمر مع مسِالش يرِمسِ سابِحبِ يطالبنا ولم ..يامالص في وكذلك ،قِفَالش وغروب وغروا مس،والش الفجر
 لديهم هو امم عليهم االلهُ أنعم بما رواأُخبِ«: ،كما3»هاعلوم من ولا العرب معهود من يكن لم ذلك لأنَّ ؛المنازلِ
 ةالجن مأكولات من وبين ،..نياالد في تنعمام في معهود هو بما وأصنافه ةالجن نعيم عن رواأُخبِو أيديهم، وبين

 عندهم هو ما وسائر والأعناب، خيل،والن والعسل، والخمر، واللبن، كالماء، عندهم، معلوم هو ما ومشروباا
زِ دون مألوفزِ ،الجَوىو والتفاح، ،واللَّوثْرالجدل، من يعرفون ما طريقة على اإلَّ يجادلْهم ولم ،..الكُم نوم لَتأم 
 الخواص من االلهِ كلام به اختص ما اإلَّ سواءً الأمر دجو الثلاثة الأمورِ هذه في العرب كلام لوتأم القرءانَ
المعروفة .وسجميع في ر اتسلابهذا العربِ م ،ريتجَِ السد كما الأمر ،رقَرهذا ثبت وإذا ت حضأنَّ و ريعةَالش ةٌأُمي، 

  .4» العرب فتهأَلَ عما تخرج لم

عرف لسانِي تتحدد عليه مقاصد كما لها معهود لغوي و العرب من مدلول القاعدة أنَّ والحاصلُ  
بمفرداته  ارتبطتو ،اعي وقَع على مقتضاه خطابهاوتتحرر عليه مدلولات ألفاظها، لها كذلك واقع اجتم ،كلامها

الش أحكاما، ذلك أنَّ الكلمةَ في ال عِرلَلُهوعلُّغة لها غير المعنى القاموسيفْ، وغير المعنى الذي قد يهياق؛  ممن الس
 هانظام ، وتعلَّقت بتفصيلات5ها أصحاب اللُّغةييِالمشتركة التي ح نتجت عن الحياة وارتباطات تءاإيحا

                                                        
  .71ص/2المصدرالسابق، ج -  1
  .78ص/2نفس المصدر، ج -  2
  .90ص/2نفس المصدر، ج -  3
  .79ص/2نفس المصدر، ج -  4
  .268، ص-مقدمة للقارئ العربي–محمود السعران، علم اللُّغة ) ينظر( -  5
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المعاشي اجتماعيات واقعها العلى جزئي يلَتها، وإذا كان ذلك كذلك؛دلالا معانيها، وأُحت  رفسأن ي يقلفليس ي
الش خطابساعةَا بما كان معهوداً عند العرب في مجاري أحوالها إلَّ عِر الت الَ على عاداتحتريل، دون أن ي

أَتطَر، ثَتدأو أحوالٍ ح.  

  قال الشأن بجائزٍ فليس «: اطبي يضكما يقتضيه، لا ما القرءان إلى اف لا هأن صيأن ح نكَرما منه ي 
 علم إلى يوصلُ ، فبهخاصةً العرب إلى لْمهع يضاف ما كل على هفهم على استعانةال في اقتصارال ويجب يقتضيه،

  .1» فيه هورسول االلهِ على وتقَولَ ه،فهم عن ضلَّ له، أَداةٌ هو ما بغير طَلَبه فمن ة،رعيالش الأحكام من عأُود ما

   مسمن هذا  ~وقد و وعالن"معهبِ ودرالع" -اجتماعيال اعتصام'في  -أيا "بـ ' الي بِهات التوالأَد
دالمَقَاص مفْه2"ت.  

  كأَ الشومن هذا المكان اتعلى هذا النوع من المعهود ال اطبيفي  ،-اللِّسانيّ-هكما الذي قبلَ اجتماعيفْنِيدت 
في تفسير الأدلة  عتمدالتي تتلك  ؛مسالك الإفهام وأوالعمليات، أ ،في العقائدإنْ  3أويلات المتكلَّفَةمن الت كثيرٍ
الشرعيئَةلْمِ الهَيلم تكن معهودةً عند العرب، كع من علومٍ ومعارف ات،  ،ة على معطياتوالمنطق، والطبيعي
، 4»من قبيل ما لا تعرفُه العربلأنّ ذلك  « :أويلاتوع من التمبيـناً معياره في رفض هذا الن، ..الرياضياتو

  ةرعيالش الأدلة استعمالُ حصفلا ي « :إذْ ذاك، و5»'ةيمالأُ'من  به اللهُاما وصفها  لم تعهد إلَّا العرب « والحالُ أنَّ
  .6» في مثله

ة اجتماعيال على استحضار عوائد العربِ هوتعقُّلِ وجهِ رعيالش ومن المُثُلِ على توقُّف تفَهمِ الخطابِ          
الت شريع، قولُه تعالىزمن: ﴿! \Ü]ZöFpöaiÓè<<ö÷yÓñöF PvÓn Psö÷Å]Zè>j@¢A åPsøy÷ñEöÓÅ>jAæo -höaZX ,BÓÅPãñEö̀YX ¸~>öòF;`A ¸söñEö̀YE\öÉ blö̀YW#<]óEöÓÇæo PwBMöóEöiçj ,BÓÅbãbÅ>öòF;`Aæo 

bsÓöYEÌöÉ%&A vöùÇ $BÓÅPãùmö÷YWNZöF﴾ ]2/219.[  

                                                        
  .82ص/2، جالسابق المصدر -  1
2  - الشاطبي293ص/2اعتصام، ج، ال.  
، و السياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي، 121و  118صالقراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان،  )ينظر( -2

].25[، مجلَّة الإحياء، عدد111إدريس مقبول، ص    
4  - الموافقات، الش54ص/1، جاطبي.  
  .401ص/3نفس المصدر، ج -  5
  .55ص/3نفس المصدر، ج -  6
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  ا في هذا الزمن فإذا حاول الواحد هجمن تعقُّلَ و"ية بعيداً يسر المنصوصِ عليه في الآفي الخمر والم" عِفْالن
 ابِ، لكن باستجل1َة بشأن الخمر والميسر قد يشكلُ عليه ذلكاجتماعيونظْرتهِم ال ،وتصرفام ،عن أحوال العرب

واستحض ،العربِ عادةهم الوالثَّارِ موروث اجتماعيما يقافي بشأسبِتأنَّذلك بله ذلك،  ين درك وجه انتفاعِال 
على مقتضاه هذا الخطاب، خارجاً مخرج حكاية  قعِاوالالمخاطَبين  العربِ بالوقوف على معهودفيهما مرتبطٌ 

  .واقعهم فيه، وتصورهم له

ائف واليمن، وكانوا جارة، وكانت تجارة الطَّفي العرب أَعجب عيشهم، فيها منافع الت تر فكانمأما الخَ  
، وتبعثُ البخيلَ انَبالكرم، تشجع الجَ لِبفي ذاا، بل لأنها سبيلٌ من س بشربِ الخمور، لا لأنها مفخرةيتمدحون 

لِذْعلى الب ونَ شجرمسلأجل ذلك كانوا ي ،العمِ'بـ  بِِنبـ ، و'الكَر هرمالكَ'خ بنتحتى أضحى في 'مِر ،
  ".الخَمرِيات"من أبواب المديح والفخر، ذلك ما يعرف بـ  مستقلا دواوينهم ونواديهم باباً

كرم والسخاء، اجتماعية فيه أنهم كانوا يرونه سبيلاً من سبل الحيث كان من ثقافتهم ال ،"المَيسِر"ومثلُه   
ن يلم بساحتهم من وم ،واليتامى ،يتمدحونَ ويتفاخرون بإعطاء ربح الميسر أو ما فَضل عن سهام الرابحين للفقراء

في مال القمار، حتى صار الميسر  في معهودهم شعاراً لأهلِ  عِمامهم عن الطَّرذا ك عفَّرتجِيرتهم، يأضيافهم و
على المساكين والمحتاجين ،الجُود طْفنواناً للعوع.  

     ـلٍ   :           هفي شأنِ 2قال لَبِـيدطْفم رٍ أَواقعل وا بِهِنعا*   أَدهامحيعِ لالجَم انجِيرل لَتذب  
  هبطَا تبالَةَ مخضبا أَهضامها*    فَالضيف والجَار الجَنِيب كَأَنما                                        

          اجتماعيالتفات إلى المعهود الذا الساعةَللعرب  3و الت ن وجهتريل يتبي"رِ " عِفْالنوصهما في تفيهما كون
  .، والإحسان إلى اليتامى والمساكينوالإطعام ،المخاطَبين سبيلاً إلى الإنفاق

فهم الخطاب وإزالة الإشكال، لت اجتماعيعلى الحاجة إلى الرجوع إلى معهود العرب الوعلاوةً   
" معهود العرب"، الأمر الذي ناسب صياغةَ قاعدة رعيالش كذلك من المُحكَّمات في تعيين المقام في الخطابِفهو

 ؛ة المقامالذي هو أحد أركان نظري" حالِ المُخاطَبِ" لُّق القاعدة بعنصرعفريع ت، ووجه الت"نظرية المقام"في فروع 

                                                        
.وما بعدها 49، بولخراص كريمة، ص-الترغيب والترهيب نموذجا–مقامات الخطاب في القرءان الكريم ) ينظر(   - 1  

2  - شعراءِ الجاهلي أشراف أحد ،يلٍ العامريق؛ أبو عةَ بنِ مالكبِيعر بن نهو لَبِيدة المعدودين فيها والمخضرمين مم فَ، من المؤلَّأدرك الإسلامطويلً ة رمهم عا، قلوب
 هلَّقَتعم طْلَعفَ: "-والبيتان منها–وهو أحد أصحاب المعلَّقَات، وما  عهقَاما فَملُّهحم اريالد غَ* ت دأَبت نىابِمهاما فَرِجلُهوفي سنة "وهـ 41،  ت.  

  .)م2006-هـ1427(، 1ط -بيروت- الفكر.، د38كفوري، الرحيق المختوم، صالمبار، و345ص/2عاشور، التحرير والتنوير، جاهر بن ، الطَّ)ينظر( -  3
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ليس هو إلَّا ترجمة العربِ ذلك أنَّ معهود الت إنْ من جهة ما كانوا عليه  ؛تريللحالِ وواقعِ العرب المخاطَبين زمن
  .المعرفة ةيمأومن جهة أُ ،من عربية اللّسان

 استدلالِال جاهومدى اتApöeÅùöáF%&Aæo dÑéÓè>j@H ]áâÓsö÷Åbm>jAæo åçäiçj﴾ ]2/196[، <﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى   

وأبو حنيفة على القول  العمرة من عدمه؟ قولان لأهل العلم، فمالكأصلِ بالأمر بإتمام العمرة في الأية على حكم 
بسناً لتها استضعافيذه الآل استدلالية على أصل حكمها، والشافعي ا  وأحمداستدلالاً بالأمر بالإتمام على وجو

  .1ية، وذلك يفيد الوجوبفي الآ

: فقيل ،اللهِ والعمرة الحج بإتمام المراد المعنى في العلماءُ اختلف «: قال القرطبي أبو بكرٍ في حكاية الخلاف          
dvbãdÅ]áöF$﴿ :كقوله ما، والإتيانُ أداؤهما %&BÓöYX ﴾ ]2/124[، وقوله: ﴿d~aòF >ApöeÅùöáF%&A Ó}BÓöñE´Rìj@H ô]j;`A $Ph÷ñEj@]A﴾ 

 أحرم من فإنَّ فيهما، روعالش بعد إتمامهما المراد: قال وجبهاي لم ومن ..يامبالص ائتوا :أي ،]2/187[
كسبن وجعليه ب المُضولا فيه ي هخفْس2» ي.  

  جوع إلى وبالر"معهود العبِر الاجتمالخطاب" اعي ن أنّ الأمر بالإتمام في الآ، في أمر العمرة زمنية يتبي
م في الإنقاص من أفعال الحجما جرى على عادإن والعمرة ،الأفعال في الحج ونَ بعضصنقمن ذلك أنْ كانوا ي ،

شرِيكاً هو  يك اللَّهم لَبيك، لَا شرِيك لَك إِلَّالَب «: ويستحلُّونَ ما يمنعه الإحرام، ويشرِكُونَ في إحرامهم فيقولون
ت ،لَكو كُهلملَكا ما ا..3» مالآ، وغير ذلك مم ذه الآية، ومن هنا كان مقام المخاطَبون عتاده العربلَّية الذي د 
التي  العادة الله وحده، وإنكارِ الإحرامِ دالحج والعمرة، وتجري هو مقام الأمر بتكميل أفعالِ" معهود العرب"عليه 

في إنقاص الش ها هو مقام إقرارِ حكمِ هذه المناسكجرى عليها العربعائر، وليس مقام.  

   اطبيفإنما «: قال الش أمر دون بالإتمام ربأصل الأم الحج على لكن به، آخذين الإسلام قبل كانوا هملأن 
 ماوإن لذلك، بالإتمام الأَمر فجاء غَيروا، امم ذلك وأشباه بعرفةَ كالوقوف منها؛ جملة صقْون عائر،الش بعض تغيير
 ﴾çäiçjæo ô]iÓn PwBMöóEöj@]A eÑéÓê øàD÷ñEÓöYEö>j@H PvöÓÇ ]kB] ]ôEö÷z¢QA ùäö÷ñEö]j;`A $úïùöñEö̀YEæz﴿ :تعالى قوله في نصا الحج إيجاب جاء

  .4»لا؟ أم العمرة، إيجاب أو الحج إيجاب على دليلٌ يةالآ في هل تبين هذا؛ عرف وإذا ،]4/97[

                                                        
1  - اص؛، 365ص/2ج ، الجامع لأحكام القرءان،القرطبيت328ص/1علي، أحكام القرءان، جأبو بكر بن  والجص ،:د صادق قمحاوي، دمحم.راث إحياء الت

هـ1405 -تبيرو- العربي.  
2  - 365ص/2، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبي.  
  .7ص/3ج ، جامع البيان في تأويل القرءان،بريالطَّو 366ص/2ابق، جالمصدر الس )ينظر( -  3
  .351ص/3ج ،اطبي، الشالموافقات -  4
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  .1» العمرة على حكمِ ليست دليلًا يةَفالحق أنَّ الآ « :روقال ابن عاشو         

          عادةُ القرءان في تقرير أحكام العبادات ظَرهذا الن دضعوي اعِ الترتكلوابتداء اشا أنْ لا ي يفخاطب 
 الإتمام وجوب في بالحج اهنرقَ ماإن  االله لأنَّ للوجوب، ةٌجح يةالآ هذه في وليس «: قال ابن العربي بإتمامها،

 وابتدأ ،﴾ApöbÅñEöùZX%&Aæo ]áâ?pö]ifìj@H >ApöaáFAÓ§æo $]áâ?p\öÉM[sj@H<﴿ :تعالى فقال  والزكاة الصلاة إيجاب ابتدأ هفإن ابتداء،ال في لا

 أَمر العمرةَ ذكر اولمَّ ،﴾çäiçjæo ô]iÓn PwBMöóEöj@]A eÑéÓê øàD÷ñEÓöYEö>j@H PvöÓÇ ]kB] ]ôEö÷z¢QA ùäö÷ñEö]j;`A $úïùöñEö̀YEæz﴿ :تعالى فقال الحج بإيجابِ

لا هابإتمام فلو ها،بابتدائ جح رشع جٍحأوِ ،ج رمتاع رشرٍ عملزِ عهم في الإتمام ها،جميع ماوإن لإلزام يةُالآ جاءت 
  . 2» بتداءِاال لإلزام لا الإتمامِ

                                                        
  .221ص/2ج نوير،التالطَّاهر بن عاشور، التحرير و -  1
2  - 169ص/1ج أحكام القرءان،، ابن العربي.  
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  أَثَر المقَام في تفَسِيرِ الخطَابِ الشرعي )تطبيقي(:  الفصل الثالث

من استقراءِ الش بصفُوعاً شرعاً بما انتدفيما لا ينبني عليه عملٌ م إذا كان الخوضكلُّ «: ريعة، وكانت 
مسألة عليها ينبني لا الفقه أصول في مرسومة فروع ةٌ،فقهي أوآداب تكونُ أولا ةٌ،شرعي عها ذلك؛ في ناًوعضفي فو 
 فيها الخلاف من يحصلُ لا أنه اإلَّ فقه؛ عليها ينبني الفقه أصول في مسألة وكلُّ «، و1» يةٌِعار الفقه أصول

عٍ في اختلافالفقه فروع من فَر، عضة على ِالأدلَّة فوأو ِالمذاهب ِبعض ِصح ار هإبطالةٌِعكلُّ «، و2» أيضاً ي 
لٌ؛ عليها ينبني لا مسألةمع فيها فالخوض لم فيما خوض يدليلٌ هاستحسانِ على لَّد ،عملَ: بالعمل وأعني شرعي 
هذا الفصلَ  ، فإن3َّ» ريعةالش استقراءُ ذلك على ليلُوالد شرعاً، مطلوب هو حيث من ،الجوارح وعملَ القلب
مقاصد هذا الفصلِ فيه  تتطَلَّع على وجها تقدم من تنظيرٍ وتأصيلٍ لكُلِّيات موضوعِ المقامِ وجزئياته، متتوِيجاً ل يأتي

 النصوص تفسيرِنتظم تحتها من عناصر وقواعد في ة وما يظريطبيقي لهذه الني والتعملإلى الإفصاحِ عن الأثرِ ال
الشةاست ،رعيوتصويبِ الةالفقهي دلالات.  

 فْسِيرِ"والمقصودبالت "في هذا الساقِي معناه الشلجميعِ أنواع الت لُحصاملُ الذي يوذلك فسير الش ،رعي
الش المراد بيان مطلقبالن استدلالُ الفقهيالذي منه ال ،رعيالش ه لا يخرج عن كونه صلأن ،ارعيمذا له تفسيراً وفَه

فْسِيرِ"ليل، وليس مقصوداً الدالمتعلِّقِ بعلم " بالت اصطلاحيمعناه ال تفسير القرءان الكريم"هنا خصوص."  

، ةرعيالش الأدلة في تفسيرِ" المقامِ"لـ  ل مقاصده في الإبانة عن الأثر التطبيقيوحتى تنضبطَ لهذا الفص
ة خصوص ما يتعلَّق بالمقام أو يرجع إلى معناه، دون أن يتطَلَّب في طبيقيمادته التكان لزاماً أن يراعى في تعاطي 

 ،ةوالقياسي ،ةيوصِصة النواستفصالِ جزئيات الأدلَّ ،هذا الفصل الجانب الفروعي في استظهار وجوه الاستدلال
والمصلحية ومناقشتها، ولا تحريرِ المذة المقاصديى لا يفي المسألة، حت واياتلَ الموضطواهبِ والأقوالِ والر وع

هويعن مقصود تئفْت.  

استدلالات في بعض المسائل ليس مقصوداً به بالضرورة كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مناقشة وجوه ال
تها، قد تكون لها لواحدةَ مع ضعف أحد أدلَّالمسألةَ ا ي عليها من حكمٍ شرعي تضعيفاً أو إبطالا، لأنَّمناقشةُ ما بنِ

                                                        
1  - الش42ص/1، الموافقات، جاطبي.  
  .44ص/1نفس المصدر، ج -  2
  .46ص/1نفس المصدر، ج -  3
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لك الاستدلالات من جهة أدلةٌ جزئيةٌ أخرى ناصةٌ بمجموعها على الحكم فيها، وإنما المراد تحرير خصوصِ ت
  .ةُعلى المقامات التي سيقَت فيها تلك الأدلَّ إجرائها

  أَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ الخطَابِ القُرءَانِي:  المبحث الأول

 صيؤدي إلى وضع الن ،يمكن أن يقدم المقام كمنهجٍ في فهم نصوص القرءان الكريم فهما متكاملاً
ط منه، لما للْعلْمِ ج به أولَ مرة، ويقَوي طريق فهمه وتفسيره والاستنبانتفي إطاره المقاصدي الذي  القرءانيِّ

وسياقات ورودها من نفْيٍ للاحتمالات والإمكانات غيرِ المُرادة، وقْطعٍ  ،وأسبابِ نزولها ،بخلفيات النصوص
الإللت اتمسوالت تعأقربأويلات الخارجة عن المقصود، والتي هي إلى ن ةيائوالإِيح ةاستد شاريلال منها إلى ال
الشةٌ من أظهرِجمل، وفيما يلي رعي ابِ ،ماذج على ذلكالنالإِيع دون قصد.  

 BÓÅNZöF;`A Ó}dsöÓê b~.öÑö÷ñEö]iÓn ]áäö]ôEö÷ñEöÓÅ>j@H Ó}ÎqöjAæo Ó~÷è]jæo PsñöF[PsóEöøZè>j@]A ,BÓÇæo dhùå£A ©ùäö̀YöF Psö÷ñEö]Zmçj﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 1        

$çf/@¢A﴾ ]2/173 [َعلى قرِص التهم1حريم في الخترير على لَحوقد ساقه الش ،اعتصام'في  اطبيفي سياق ' ال

 ن ذهب إلى أنَّاطبي تفسير م، واعتماداً على هذا المُعطَى المَقَامي استضعف الش"معهود العرب"ه لمفهوم تحقيق
داخلٍ في الت الخترير غير ا بقوله في الآحريم، شحملدتسيةم ﴿Ó~÷è]jæo  PsñöF[PsóEöøZè>j@]A﴾َّقَ ، ذلك أنمعنى ص اللّحم"ر "

في المعهود " اللّحم"من غير رجوعٍ إلى المُعجمِ أنّ  2عليه دون غيره خروج عما يعهده العربي الذي يفهم حدساً
 هو ماإن الخترير من المحرم أن زعم من «: ا يكَونُ الخترير، فقاله ممالعربي زمن الخطاب يطلَق على الشحم وغيرِ

،وأما اللَّحم الشحالقرءان لأنَّ فحلالٌ؛ م ماإن مراللَّ ححدون م الشولو ،مِح فرحماللَّ أنَّ ع لَطْيعلى ق حمالش 
  . 3» قال ما يقل ،لممِحاللَّ على قلَطْي لا هفإن حمالش بخلاف أيضاً،

رد هذا الاستدلالِ، من غير من أجلِ  مِحلُّف العلماءِ إثبات الإجماعِ على حرمة الشكَت ~ نتقدوا       
 عدم له، والواقع لتسليمهم به، لازم نمضهو به، لأنّ ذلك م الذي استظهر اعتبار المقاميهِهِم للبنه أصلاً، تتصح

  .لأنه خارج عن معهود العرب ،مع عدم الإجماع ولو

 ذلك، من أَيسر والأمر بالإجماع، محر إنما محالش أنَّ وزعم قالوا، ما العلماء بعض سلَّم ماورب «: قال
 ،وعصب ،رقع:  يقال ،كما"شحم": قيل كربالذِّ خص إذا حتى حقيقةً، هوغيرِ الشحم على يطلق "محاللَّ" فإنَّ

                                                        
].25[عددوما بعدها، مجلَّة الإحياء،  118القراءة السياقية عند الأصوليين، قراءة في معهود العرب عند الشاطبي، يحيى رمضان، ص)ينظر( - 1  

  .119، صالمرجع السابق -  2
3  - اعتصامالش303ص/2، جاطبي، ال.  
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 غير ولا ،النخاع ولا ،المُخ ولا ،لْدالج ولا ،والعصب ،رقالع يكون لا أن ملَزِ قالوا ما على كان ولو ،..لْدوجِ
  .1»الختريرِ بتحريمِ القولِ عن خروج وهو محرماً، اسمبال خص مما ذلك

فسيرات ثمّ قال بعدما ساق مجموعة من التمن الن لعدد استدلالات المتكلَّفَةوالة اعتماداً منه صوص الشرعي
 ،ا يعبأُ لاالاستدلالات  هذه فمثلُ «: -منه اللِّسانيّوبالخصوص -"معهود العرب"على هذا المعطى المقامي 

 عين فهو ةأوالأصولي الفروعية الأحكام من عليه استدلُّوا وما أمثالهم، خلاف يعد ولا أهلها، مكالمةُ وتسقُطُ
  .2» العرب كلام طريقة عن خروج هو إذْ البدعة؛

 ﴾vöÓÇæo æuB\öÉ IBOìñöFPsöÓÇ ÷o]A êô]iÓn ¿söæYWæz ·áâÎqöùmÓöYX ævö³ùÇ ½}BdñöF]A $Ósö]ZêÖ﴿ :اهرية بقوله تعالىاستدلال الظَّ- 2         

في السفر لا ينعقد وعليه  الصوم عزيمةٌ و ليس رخصة، وأنَّعلى أنّ الفطر في رمضانَ للمسافر ] 2/184[
م ائالص' :ية كطلب الصوم من المقيم، ومن ثَم قالوامن المسافر في السفَرِ ذه الآطلب الفطرِ  لأنَّ ؛3أبداً القضاءُ

وهي صيغةٌ تأتي  ﴾، áâÎqöùmÓöYX ævö³ùÇ ½}BdñöF]A $Ósö]ZêÖ·﴿ :ية قولُه تعالى، ووجه الاستدلال بالآ'رِضفي الحَ رِطفْكالمُ رِفي السفَ

قوله تعالىمن ذلك  ،في القرءان هي رط، وكذلكللإلزام وترتيب الجزاء على الش: ﴿ vöÓÇæo *hö]ôEö]ZX IBóEùÇpbÇ LBè<ö<] ö]Zê 

bsñöFPsö÷è]ôEöÓöYX ¾áäÓöYEö]ZXæt ¾áäö]óEùÇpöeÇ ﴾]6/92[4قدير ، وعليه فالت"رامٍ أُخةٌ من أيدفي الكلام ولا "فعليه ع ذْفولا ح ،

ة بالآيةإضمارعلى أنَّ. ، هذا حاصلُ تقرير استدلال الظَّاهري فمن كان : "في الكلام محذوفاً تقديره بينما الجمهور
 .5"امٍ أخرفعدةٌ من أي 'أَفْطَرفَ' منكم مريضاً أو على سفر

ظر عن الأدلَّة بِغض الن–ليل المقام في الجواب على استدلال  الظاهرية بخصوصِ هذا الدووجه الاستناد إلى 
الأخرى من السنهو أنّ مقام الآ - ة إليه سياقُها هو مقام لُكسوية الذي ي خفيفتسِتو يرٍيا تستوجبه  رخيصٍتمل

  .، حتى يستفاد منه العزيمةُوتحتيمٍ تكليف أو عزمٍ داعيةُ السفَرِ عادةً من الإعياءِ والتعبِ، وليس مقامها مقام ابتداءِ

                                                        
1  - 238ص/2، جابقالمصدر الس.  
  .239ص/2، جنفس المصدر -  2
  . 286ص/2حكام القرءان، جلأ، الجامع ، والقرطبي248ص/6ابن حزم، المحلَّى، ج، )ينظر( -  3
vÓÅÓöYX ÷~Nj ÌqRöÑèÓñöF b}BÓöñERìÓöYX ùáäö]òEö]:i<]òF À}BdñöF !﴿ :قوله تعالى ومثل ذلك -  4 %&A óPYX ³RÑéÓè>j@¢A »áäöÓmö÷YE æzæo A\^r¢A ÷~aôEö÷möÓÑêæt﴾ ]2/196[، وقوله تعالى:﴿ævñöFù^qjAæo æuobsödãöNO ÓñöF vöùÇ 

÷~Pã«<F,Bæyù²ZöF d~aòF æuoarpöbmÓñöF BÓÅçj >ApöajB]ZX bsñöFPsö÷è]ôEöÓöYX ¾áäÓöYEö]ZX æt﴾ ]q/03.[   
5  - 286ص/2، الجامع في أحكام القرءان، جالقرطبي.  
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أنه  رض من حيث الوضع اللّغوي، إلَّاغِ الحتمِ والفيية وإن كان بصيغة من صفالخطاب بالفطر في هذه الآ
 :ية، الذي يدلُّ عليه لحاُق الآ"الترخيصِ والتسيِيرِ"والمقام الذي ورد فيه وهو مقام  اقِيلى ضوء السيفهم ع

﴿.qñöFPsbñöF bf/@H b~.öÑ`YöF Ósö÷ybñEö>j@H ]úõæo .qñöFPsbñöF b~.öÑ`YöF Ósö÷yöbm>j@H﴾ .  

الس رِزاً دوربم عبد البر قال ابناقِي ا «: يةلى مقام الآدليل عفي التن فأمم االله بقول احتج : ﴿vöÓÇæo 

æuB\öÉ IBOìñöFPsöÓÇ ÷o]A êô]iÓn ¿söæYWæz ·áâÎqöùmÓöYX ævö³ùÇ ½}BdñöF]A $Ósö]ZêÖ،﴾ ةً ذلك أنَّ وزعممزظاهر لأنَّ ذلك، على معه دليل فلا ع 

 : ﴿.qñöFPsbñöF  bf/@ b~.öÑ`YöF Ósö÷ybñEö>j@H ]úõæo قولُه ذلك على ليلوالد خيير،والت خصةالر على يدلُّ ماإن هوسياقَ الكلام

.qñöFPsbñöF b~.öÑ`YöF Ósö÷yöbm>j@H﴾ «1.  

 ﴾u;`Aæo ÷~aôEöóE.öÉ êô]iÓn ¿söæYWæz ÷~]jæo >Ao.qRöÑè]áF LBYEöùöáFB\öÉ ¸v#<ÓåPsÓöYX $·áä\OîpöbYEö>ZWödÇ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 3         

]2/283 [رِ مشروعيفر دون الحضرعلى قَصنِ في السه2ة الرداداً بمفهوم الشترط أو دليل الخطاب، ، اع
وذلك استدلالٌ بالخطاب مقطوعاً عن مقامه الذي سيق فيه، فالمقام الذي سيق فيه هذا الشر ن "طُ هو مقامايب

" اعتبار حال المُخاطَبِ: "منها ،..ةرات المقامية والقرائن الحاليمن المؤش ، يفَاد ذلك من مجموعة"الحَالِ والواقعِ
إذ ،وهم العرب نزول الخطاب ت من حالهم وقت الغالبعذُّر بِ والشالكاترِ دون الحضر، فَاهد في خصوصِ الس

فن ص ذْر أحوالمن في الآيةفَر على العما لا الأعذار، غالب هو الذي السالغزو لكثرة الوقت ذلك في سي .  

: فالشرطُ خرج مخرج الغالبِ، وذلك مانع من موانعِ الأخذ بمفهومِ المخالفة دليلِ الخطابِ، قال ابن رشد        
  . 3» الخطاب دليل باب من هو يةالآ من الحضر في نهالر منع استنباط في والقول «

، لما هو به كمسلك من 'فهم الصحابة'" حالِ المُخاطَبِ"كما يدلّ على مقام هذا الشرط بالإضافة إلى       
ساعةَ نزول الخطاب، وأعلم بحال العرب  ،مسالك الكشف عن المقام؛ ذلك بأنهم أعرف بمراد المتكلِّم سبحانه

 . السفر والحضر على السواءفي نِهفَهمهِم لهذا الخطاب إجراءُ الر وكان من

                                                        
1  - الت ،ت175ص/2، جدوالأساني المعاني من أالموطَّ في لمامهيد ابن عبد البر ،:ومحم د عبد الكبير البكري، دمصطفى بن أحمد العلوي.القاهرة-  سة قرطبةمؤس- 

  .بدون رط، بدون تط 
 لأحكام الجامعالقرطبي،)ينظر( الحضر،كما فيفر العلماء على صحته في الس في الحضر متمسكين بنص الأية، وجمهور الرهن عيمن: قالوا ،وداود والضحاك وهو قولُ مجاهد -  2
  .407ص/3ج ن،رءاالق
  .)م1975-هـ1395( ،7ط -مصر- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.، د275ص/2ابن رشد، بداية اتهد، ج -  3
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﴾ BæãeñöF%&Bö#<öÓñöF ævñöFùq̂j@]A >ApöaóEöÓÇAÓ§ ]úõ >Apöai.öÉB]áF >Aö#pÓYöF³Psj@H LBYW#<ÓmÌOî%&A $LáäöæYWöÓm#<\OìöeÇ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 4         

 هيالن لأنَّ ؛المُعتدلَة فلا حرمةَ فيها، على قَصرِ تحريم الربا على ما كان بالفائدة الفاحشة دون ]4/130[
ا غيربـفي الآ مطلقٍ عن الرب دقَي1اعتباراً بمفهومِ المخالفة" المضاعفة"ية، بل هو م.  

معهود "على قاعدة  صهذا الاستدلال هو من حيث إجراءُ هذا الن استضعاف وبيانُ مدخلِ المقام في
وقت نزولِ هذا الخطابِ القرءانيِّ، ذلك أنَّ حال العرب عند تترّل هذا  -الاجتماعي منهوبالخصوص -" العربِ

بون إلى أجل، م عادةً اجتماعيةً، فكانوا يرالخطاب كان على المزايدة والمضاعفة في التعامل بالربا،واستقر ذلك فيه
ليه، ثمّ يزيدون في أَجلِ الدينِ، يفعلون ذلك مرةً بعد مرة، فإذا حلَّ الأَجلُ زادوا في المال مقداراً يتراضونَ ع

، فترل الخطاب القرءانيُّ على وقف معهودهم هذا  في أكل الربا ، فيكون مقام الأية 2فَيتضاعف الدين أَضعافاً
 الجاهلية أيام عليه التعاملُ كان الذيا هو مقام بيان الحالِ ووصف الواقع " حالُ المُخاطَبِ"الذي يدلّ عليه 

،على سبيل التشنيع، ومثلُ هذا المقامِ إذا سيق له منطوق نص ما ، فإنه يمنع من الأخذ بدلالة مفهوم المخالفة من 
لأن ، ليس همنطوق ذلك النص مقام مقام يفكْلفي ت اطرتاش.  

ِ المُخاطَبِ"فهوم له؛ اعتباراً وهكذا استبان أنَّ منطوق نص الأية لا م معهود العربِ "وبـ " بحاَل
اجتماعيوكلاهما من معطيات المقام"ال ،.  

] BÓÅÓöYX ~aôEö÷mö]ôEö÷Å]ôEö÷zQ]A ©ùäö̀YöF dvbã>óEöùÇ dvaåpöaáFBæöè<<ÓöYX dvaåætpöbÑê£A $Láä\OìñöFPsÓöYX﴾ ]6/24﴿: الاستدلال بقوله تعالى-5         

ية على الاصطلاح الفقهي الخاص في الآ" الاستمتاع"للفظ  ا، حمل3ًيعةعليه مذهب الشجواز نكاح المتعة وعلى 
 .والمتأخرِ عن وقت نزول الخطاب، اتكاءً عى مجرد التواطُؤِ اللّفظي

، ليس فيه 'عِ أحكامِ النكَاحِتشري'ها المقاليُّ هو مقام لُّ عليه سياقُدية الخاص والعام الذي يومقام الآ
، استهلالاً بقوله لا غير كاحية ولحاقها هو النفي سياق الآ وركُذْتعرض لإجارة البضعِ أو المتعة المؤقَّتة، ذلك أنَّ المَ

في قوله 'كاحالن'ساء في أنواعٍ من المحرمات من الن ، ثمّ تسمية]dvaåobsöø{zBÓnæo åøUobsö÷möÓÅ>jB`YöF﴾ ]6/19 !﴿:تعالى

>#ÌàDÓÇ³Psöbê ¨b~.öÑö÷ñEö]iÓn ÷~.öÑöaôEö﴿ :تعالى æãödÇ£A ÷~.öÑöaáFB]óEÓYöFæo ÷~.öÑöaáFÔÓpö]Zê%&Aæo ÷~.öÑöaôEö#< dÅÓnæo ÷~.öÑöaôEö]:iö#< ]Zêæo .àCB]óEÓYöF æo R[ç]úõ@H .àCB]óEÓYöFæo 

                                                        
  .41ص/2، إرشاد الفحول، جوكانيّالش: في حكاية هذا الاستدلال )ينظر( -  1
2  - 204ص/4، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبيوالس ،يوطيقُولِ في أسباب النالن اب47زول، ص، لُب.  
3  - 129ص/5، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبي هاوما بعد.  
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$øàDö>Zêaúõ@H b~.öÑöaôEö#<æãödÇ£Aæo ÊóöçôEj@H ÷~.öÑö]óEö÷m\Oî÷t%&A ~.öÑöaáFÔæpö]Zê%&Aæo ævö³ùÇ $ùáäöÓm#<\Oîdsj@]A .àD#<æãödÇ£Aæo ÷~.öÑ«<F,BæyùZöF b~.öÑbYEö«<E<ö#<öÓYöFætæo óçôEj@H óPYX 

~.öÉ`tpöbÑèbê vö³ùÇ b~.öÑ«<F,Bæyù²ZöF óçôEj@H ~aôEö>iö]Zê]r dvPã`YöF u;`BÓöYX ÷~Nj >ApaZöFp.öÑö]áF ~aôEö>iö]Zê]r dvPã̀YöF ]úùÓöYX æçB]óEöbÑê $÷~.öÑö÷ñEö]iÓn +h«<Eö×]i<Óêæo 

b~.öÑ«<F,Bö]óEö÷YöF%&A ævñöF ùq̂j@H ævöùÇ $÷~.öÑ̀YEö]:iöÌî]A u%&Aæo >ApöbmöÓÅ÷Ñè]áF æv÷ñEöÓYöF Pv÷ñEö]ôEö>Zêaúõ@]A Núõ;`A BÓÇ Ìqö]ZX $æV]iæz du;`A ]f/@]A æuB\öÉ LAtpöbYWö]Zn LBÅñEøêdt (23) 

! .àD#<]óE\ì÷èbÅ>jAæo ævöùÇ ù§,Bæy±öùóEj@]A NúõA BÓÇ \àD]Ñö]iÓÇ $÷~.öÑaóEö#<ÓÅ÷ñöF]A ﴾ ]6/23[كاح'ا وراءَها بـأباح م، وفقال ' الن

، ]dhÓê%&Aæo ~.öÑ]j BödÇ Ó§,Aætæo ¨b~.öÑçjü\r̂ u%&A >ApöaZmö]ôEö÷YEö]áF ~.öÑçjÔÓpö÷Ç%&B`YöF Ósö÷ñEö]ZnævñEöùóERì÷èeÇ $ævñEøè̀YW#<æybÇ﴾ ]6/24﴿ :تعالى

ى بالتأَتتوذلك لا ي انصبالإح هتعا لحاق الآ. أقيتونأم يبقاستدلال يةالآية، ففي قوله تعالى عمحلّ ال: ﴿ vöÓÇæo  

÷~Nj ÷löø ]ôEö÷yÓñöF ÷~.öÑöóEöùÇ úîõ÷pö]¡ ÷u]A æéøÑöóEödñöF﴾ ]6/25[وفيها كذلك ، لـكْذ ر'لا الإجارة أوالمتعة،  'كاحالن

 القرءانيُّ في لفظ والمعهود'كاحالن' فارعالمُت ما هو العقدوذلك في كافَّ ،إنة لفظُ لم يأت  ،القرءان'لمعنى ' احِكَالن
لكان أَوفَق في  أقيتتلو صح ال لاق أوالمخالعة خاصةً، إذْيدلُّ عليه إناطةُ حلِّه بخصوصِ فُرقَة الطَّتة؛ المتعة المؤقَّ

الن قَةفُر إناطةقِ التبلِكاح به، لما فيه من سبافُقِ عليه من قوراضي والت قْدلَ العنِ أَويجووبه يستبين أنَّ الز ،'السياق 
إنما  ﴾:﴿BÓÅÓöYX ~aôEö÷mö]ôEö÷Å]ôEö÷zQ]A ©ùäö̀YöF ناص أنَّ قولَه -الذي هو مسلك من مسالك الكشف عن المقام-' اليَّقَالمَ

إلى  ﴾BÓÅÓöYX ~aôEö÷mö]ôEö÷Å]ôEö÷zQ]A ©ùäö̀YöF﴿ :، فيصرف قوله تعالى)المتعة( المعهود،  ليس فيه ذكْر للْمدعى' احِكَالن'لخصوص هو

ا فتأويلُكاح لأنّ مقام الخطاب فيه، وإلَّمتعة النا ليس من ة ه على المتعة الفقهيمل وإقحام اجرة هو إِداصطلاحيال
للَّياق فيه، وذلك تحريالس فْفظْمِ ،ظالن إِيلافل مروخ.  
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 BÓÅNZöF;`A .àD#<]ZX\qfìj@]A ù§,AÓsö]ZWöbYW>içj PvñEöøÑ#<æyÓÅ>jAæo ævñEöùöiùÅ#<Óm>jAæo Bæã÷ñEö]iÓn ùáäöæYWöNj]ÚpöbÅ>jAæo﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى-6        

÷~bãbYöFpöaiöa ZX óPöYXæo R_CB]ZX³Psj@¢A ævñEùÇPs#<]Zm>jAæo óPöYXæo PhñEö̀YEæz çf/@¢A Pv÷YöFAæo PhñEö̀YEföyj@¢A Láä\OìñöFPsÓöYX ævö³ùÇ $çf/@]A﴾]G/60 [ فرعلى وجوب ص

الزبالت ةلجميع الأصناف الثماني كاةلك1سويةشريك والت ،فَإِن ،نثُم فنلِّ ص الز تمالأصناف قُس دكاةُ انعدم أَح
لاً لممن الأصناف، ح يقما ب ددورٍ بِعفي قوله تعالى "ملاَّلا"ـإلى كُس: ﴿§,AÓsö]ZWöbYW>içj﴾ على التقسيط، مليك والت

الش وذلك مذهب2افعي. 

ها ؤئ إيتازِة، بل يجيجِب استيعابها لجميع الأصناف الثمانيإلى أنه ليس 3بينما ذهب جمهور العلماء
هي لام  الاستحقاقِ  ﴾ AÓsö]ZWöbYW>içj,§﴿ية لَّام في الآلمامِ، وقالوا إنَّ الصنف واحد بحسبِ اجتهاد المُتولِّي قسمتها أوالإ

  .والأَجلِ
، من بمقتضى نظرٍ مقاميية على خصوصِ هذا المدلولِ ذه الآتحرير الاستدلال بخصوصِ ه وإذا عمدنا إلى

 ،المسألة اضِ أدلّةهنتإلى اس دالآالمقاأنَّ  استبانَغيرِ قَص هتيعفي م الذي وردت يةُ ليس إلَّم أَلَ 'ا مقامس نم ذم
قافالمُن نقَةَ مداالصقُّهحتسلَا ي وهو ين'، يالآد نزولها، وهما مسلكان من مسالك لُّ على ذلك سياق ية وسبب

 bã>óEùÇæo ØvödÇ \Ö.[söùÅ>idñöF óPYX øàD#<]ZX\qfìj@¢A bu;`BÓöYX >Apöa ö÷nÖ Bæã>óEöùÇ >Ap.Oîæt u;`Aæo ÷~Nj >A÷pö] ö÷mbñöF~﴿ :يةففي سياق الآالكشف عن المقام، 

,Bæã>óEöùÇ A\r̂;`A ÷~aå æupöa ö]Zèö÷yÓñöF (58)﴾ ]G/58[ا سبب النوأم ، رِيالخُد يدعفي سبب نزولها >زول فعن أبي س

يقْسِم، جاءَ عبد االلهِ بنِ ذي  @بي بينما الن: > أنها نزلت في ابنِ ذي الخُويصرة، منافق من الأعرابِ، قال
فَقَالَالخُو ،ييممالت ةرصولَ االلهِ، فَقَاَل: يسا رلْ يدعلْ  «: ادأَع لْ إِذَا لَمدعي نم ،لَكيقال أبو سعيد..»و :

  .4»ميهِف تلَزنفَ«
واقع مسلَّطٌ على سؤالِ ما لا يحلُّ، وما أثبته هو  ﴾BÓÅNZöF;`A .àD#<]ZX\qfìj@]A ﴿ :فما نفاه الحصر في قوله تعالى

 مقام لُّ، فالمقامحلُّ'بيانُ ما يحا لا يمم كَاةالز ارِفصم نلُّ محا يطْلَقِ مم انيب' ى االلهُ تعالى الأصنافمما سوإن ،
لَاماً منه سبحانه أنَّالثمانيا إِعهددةَ وع ن غيرِ الصأَلُها مسي نمعن هذه الأصناف إلى غيرِها م جرخدقةَ لا ت

                                                        
].25[، مجلَّة الإحياء، عدد41السياق عند الأصوليين، المصطلح والمفهوم، فاطمة بو سلامة، ص) ينظر( - 1  
دون  -بيروت- الفكر.، د172ص/6ووي، اموع شرح المهذّب، جهـ، والن1393دون رط،  - بيروت- المعرفة.، د83ص/2، الأم، جافعيالش )ينظر( -  2

  .م1997رط، 
  .167ص/8، الجامع لأحكام القرءان، جالقرطبي -  3

4  - ين والمعاندين وقتالهم"كتاب ،'صحيحه' في أخرجه البخاريمن ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر عنه"باب"/استتابة المرتد اس6534[، رقم"الن[، 
  .167، صزول للواحديأسباب الن )ينظر(، و2540ص/6ج
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لا  ؛تمليكها لمصارفهاطريقة كاة وية تطرق إلى بيان كيفية قسمة الزستحقِّين من المنافقين، وليس في مقام الآالمُ
استيعابِ والتولا بغيره، فغاية ابال سويةلأية بيان المُسيِينبلا ت قِّينحت الت طريقةهفَتوص مليك.  

ليل خارج مقامه الذي سيق فيه، عى تفسيراً للدية على المُديكون الاستدلالُ بخصوصِ هذه الآ وذا
  . وبالقَطيعة مع واقعه الذي تعلَّق بمقتضاه

على ] h÷ñEö]Zè>jAæo *gB]Zmö̀YEö>jAæo ÓsöñEöùÅÓè>jAæo BÓåpöbYEö\öÉØsö]ôEöçj $Láäö]óEöñöFZ`tæo﴾]U/08* ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى- 7         

[Ó~#<ÓmöZ>öF]úõAæo $Bæãö]ZWö]iö﴿ يةاق الآإنّ سب: ، قالوا الواقع في الآية قسيمبالتو بدلالة الاقْتران اعتباراً ،تحريم لحمِ الخيلِ Zê 

÷~.öÑ]j BæãñEö̀YX ¸§ÌUùr blö̀YW#<]óEöÓÇæo Bæã>óEùÇæo æupöai.öÉBö]áF (5)﴾ ]U/05 [كُوبِ، فااللهُ تعالى ولحاقَها في الر الخيلفي امتن، 

والحمير بنعمة الركُوبِ والزينة، وترك الامتنانَ ا بنعمة الأكلِ، ولو كان الأكلُ ثابتاً لَما ترك الامتنانَ  ،والبغال
، وإذ ذاك لا جِنسِها فوق نعمة الركوب والزينة، فإنه يتعلّق به البقاءُ بغير واسطةبه، ذلك بأنَّ نعمةَ الأكل في 

ى و، وقد س1ترك الامتنان بالأكلِ على المنعِ منه لَّديحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتينِ وذكْر الامتنان بأدناهما، فَ
 .2حريمِ اعتباراً بالاقترانسقِ، فدلّ على اشتراكها في حكمِ التوالخيل في العطْف والنبين البغال والحمير  االلهُ 

وعلى  ،على ما فيها من خلاف من حيث الاعتبار-ومطَاف هذا الاستدلالِ راجع إلى دلالة الاقتران 
قَرنَ الخيلِ  وجه الاقتران هاهنا غير مسلَّمٍ، ذلك أنَّ وتحرير، -التسليمِ بصحة المأخذ فيها من حيث المبدأُ

 العرب اطَبِين ومعهودهم، فإنَّإنما يجرى وفْق حالِ المُخ ية قبلَها،ات وميزها عن المأكولات في الآبالمركوب
زعأْلَفُون أكلَ الخيل لفُوا، ولم يكونوا يفُوا و أَلرة الحاجة إليها في المخاطَبين خوطبوا بما عها في بلادهم، ولشدت

  .3ملِ الأثقالوح للأكللأنعام فأكثر انتفاعهم ا القتال وهو غالب في شأم، بخلاف ا

 -كلاهما من معطيات المقامو-" حال المُخاطَبِ"و" معهود العربِ"فبإجراء هذا الخطاب القرءاني على
 اقتران خارجن أنّ اليتبيمراد هم، غيرالِ المخاطَبين وواقعن حالغالبِ م ه به مخرجتخصيصاً للحكم ولا  كون

 . إشراكا فيه

                                                        
  .473ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ص -  1

 ، أضواء البيان في إيضاح القرءان بالقرءان،نقيطيد الأمين الش، ومحم228ص/5مسلم، ج تلخيص كتاب، المفهم لما أشكل من القرطبي )ينظر( -  2
  .)م1995-هـ1415(دون رط،  - بيروت- الفكر.، د335ص/2ج
، نيل وكانيّها، والشما بعدو 107ص/14ر، التحرير والتنوير، جها، والطّاهر بن عاشووما بعد 76ص/10ن، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرءا، )ينظر( -  3

  .183ص/6ج الأوطار،
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فكذلك  ،وكما أنّ تجريد الامتنان بالأنعام في الأكل لا ينفي الانتفاع ا في الركوب والحَملِ كالإبل 
  .اع ا في الأكلتجريد الامتنان بالخيل في الركوب والزينة لا ينفي الانتف

ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj ævñöFPsRöÑè#<æãbÅ>j@¢A ævñöFùq̂j@]A >ApöbÑêPsö>Zê£A vöùÇ ÷~ùåPsö#öÉ﴿ :الاستدلالُ بقوله تعالى-8          öñöF ùr ÷~PãçjÔæpö÷Ç%&Aæo æupöaZmö]ôEö÷YEöÓñöF 

úïùöÌOìÓöYX ævö³ùÇ çf/@]A LBZöFÔæpÌOî`tæo æuobscìóEÓñöFæo ]f/@]A ¨$bäö]jpcözætæo﴾ ]s/08 [1على:  

: دلالةٌ لزوميةٌ، قالوا، بمقتضى دلالة الإشارة وهي 2 ثبوت الملك أوزواله بالاستيلاء والإحراز القَهرِيينِ  -أ
يةُ بطريقِ اللاّزمِ الإشاري على زوال ملْك الفقراء المهاجرين عن الأموال التي خلّفوها بمكّةَ، وذلك تدلّ الآ

 :نلأمري

- ف الشصهمولْكارع لهم بالفَقْرِ يلزم عنه أن لا تكون أموالُهم باقيةً على م.  

      - َّالفَ' أنقه إليه مع كونه مالكاً له، كما أنَّ ' يرلُ يدصلا ت نملعديمِ المالِ، لا ل حقيقةً هو اسم'الغني '
زوالُ ملْك المهاجرين عن الأموال التي ' يرِقالفَ'فيمن هو مالك للمالِ، لا من قَربت يده منه، فيلزم عن لفظ  حقيقةٌ

ا إلى الكُ وانتقالُ ةَوها بمكَّفُلَّخهتيلْكاستيلاءِ والإحرازِ ارِفَّمبال.  

إضافة الأموال  ية، وجعلِفي الآ 'الفقير'قي للفظ على المعنى الحقي الإبقاءِمن لسلامة هذا اللاّزم  لا بدو
ùåPsö#öÉöñ~÷﴿ :والديار لهم في قوله تعالى öFùr ÷~PãçjÔæpö÷Ç%&Aæo﴾  بين ه لا يمكن الجمعلِ، من جهة أنساز المُرعلى سيبل ا

يارالأموالَ والد كلهم فقيراً وهو يمر أن يكون أحدتصوالحقيقتين، فلا ي.  

، لكن على نقيض المدلولِ ،ريق في الاستدلال بالآية بآخر مثلههذا الطَّ كما يمكن أن يقَابلَ - ب
يةَ الآ إنَّ: ، قالوا3ينِيرِهعلى عدم ثبوت الملْك بالإحراز والاستيلاء القَ نفسِه دلالة الإشارة الاستدلال بطريقِوهو

تالمها على بقاءِ مِزِباللَّا لُّد لْكمفوها بمكّةَ لأمرينلَّجرين للأموال التي خ : 

- ارع أضاف لهم الأموال فقالالش:﴿ ÷~ùåPsö#öÉöñöFùr ÷~PãçjÔæpö÷Ç%&Aæo﴾ والأصلُ في الإضافة الحقيقةُ في التلُّكم.  

- يلزم عن إضافة الأموال للفقراء بقاءُ ملكيهم لهات.  
                                                        

، 101، لأبي علي أحمد الشاشي، صاشيالش، وأصول ]25[عدد ،90ص ة الإحياء،مجلَّ المقام والإفادة من الخطاب الشرعي، إسماعيل الحسني، )ينظر( -  1
  .هـ1402دون رط،  -بيروت- الكتاب العربي.د

2  - جمهور الحنفي وهو مذهبة والمالكياستيلاء والإحراز إلى ديارهم، وة والحنابلة على ثبوت الملك للكفّار بال استيلاء  ~لمالكد القَ الغلبة من غيرِببمجريد 
، 441ص/3ج ،خيرة للقرافيّدون رط، دون تط، والذَّ -بيروت–الفكر .ها، دوما بعد 3ص/6ج ام، شرح فتح القدير،م، ابن اله)ينظر(وهي روايةٌ لأحمد  ،الإحرازِ

  . دون رط، دون تط -بيروت–الغرب .د حجي، دمحم:ت
3  - وهو مذهب الشافعي نظر(ة، والظاهريي( النموع شرح ووي149،ص/6ج ى لابن حزم،، والمحلَّ 346ص/2المهذّب، ج، ا.  
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عن ' اءِرقَالفُ'بِصرف لفظ  ن فَقْرِهم إلَّايةُ ملْك لهم مع ما تقَرره الآزم وهو ثبوت المولايستقيم هذا اللَّا
معناه الحقيقي ازيبطريقِ إلى معناه ا استعارةال المهاجرون الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم الت هب؛ شةصريحي

هم عنها ولدعبانتفاء قُبالفقراء لدرهم تهبالمُش فذا، ثمّ ح انتفاع1على ال.  

قال الزركشي استدلالَ في بيانال نِ أحديععدم تبعدما أورد الطَّ: نِيريق وهو للجمهور لَالأو :» عوضف 
 الإضافة في الأصلُ إذ هم،لْكم بقاءِ على لُّدت إليهم الأموال إضافةُ لكن ذَكَروه ما على دلَّت وإن سميةَالت بأنَّ
الم،فليس لْك لُهممزِ على الإضافةَ حوجاءُوإِ الترج التةسمي على المذكورة 2»العكسِ من أولى الحقيقة.  

يةُ هو مقام بيان استحقاقِ المهاجرين ت له الآالذي سيقَ المقام مقابلاً، فإنَّ نِيوإذا كان كلٌّ من الاستدلالَ
ا من الغنيمة والفيء، على سبيل التمهسرجمة لما سبية قبلَها في قوله تعالىفي الآ ق :﴿,BödÇ Ó§,BÓöYX%&A fb/@]A êô]iÓn ©ùäùöjpcözæt 

ævöùÇ Ph÷å]A ?¬ÉsöaZW>j@¢A ùäiùöiÓöYX `gpcözdsiçjæo ïùq̂çjæo êôÉöYöFØsöaZW>j@¢A êôQÅ#<]ôEÓöñEö>jAæo PvñEöøÑ#<æyÓÅ>jAæo Pv÷YöFAæo PhñEö̀YEföyj@¢A ﴾]s/07[ ،

﴿ ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj  ævñöFPsRöÑè#<æãbÅ>j@¢A ،﴾ وليس من مقامِ الآ» وللفقراء المهاجرين «أي ، ةيعرشل ضرعها التية ولا سياق

 ده جملةُكَّومقامه، وهو ما أَ كلا الاستدلالين خارج عن سياق الدليلِفالتملُّك بالغلبة والقهرِ تصحيحاً ولا نفْياً، 
لمالإشارة هي استدلالٌ بما  دلالةَ ين من أنَّالأصولي يلَّد الد ليلِعليه سياق.  

في استعراضِقال الز الجمهورِ قولِ ركشي :» ﴿ ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj   ævñöFPsRöÑè#<æãbÅ>j@¢A ﴾ -يةالآ - هفإن يأنَّ على لُّد 

 يةُالآ إذ ه،بيانِ إلى قَصد غير من يةالتبع بطريقِ أي ؛إليه الإشارة بطريقِاستيلاء بال المسلمين أموالَ يملكون فَّارالكُ
يقَست لبيان ا هماستحقاقمهأنَّ لبيان لا الغنيمة، من س المسلمين أموال يملكون الكفار 3» استيلاءبال.  

  

  

  

  

  
                                                        

  ].25عدد [، مجلة الإحياء  90المقام والإفادة من الخطاب الشرعي، إسماعيل الحسني، ص )ينظر( -  1
2  - الز90ص/3، البحر المحيط، جركشي.  
  .90ص/3نفس المصدر، ج -  3
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  أَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ الخطَابِ الحَديثي:  لمبحث الثانيا

بوية أوضح ، فإنّ أثره في تفسير السنة النإذا كان أثر المقامِ بالمكان الذي هو به في تفسير الخطاب القرءانيّ

ارجِ، وأَشد تعلُّقاً بمقتضيات أكثر تنزلاً على سياقات الخ @بي أحاديثَ الن بياناً وأصرح دلالةً، من حيث أنَّ
المقام، ومن هنا استدعى الت الأحوال ومعطياتالن الحديث ةلماد طبيقالش بوي ا-ريفبِ  -منهجيستصنيفَها بح

ها بالمقام على النلُّقعحوِ الآتي جهة ت :  

   متنوعة في المَقَامِ ما يعود من التفْسِيرِ إلى اعتبارات: المطلب الأول

خطابِ الس تفسير يتعلّقفي هذا ن المطلبة ه،  باعتباراتتمنها نظري مظنتالمقامِ التي ت هي مفردات مختلفة
ياقِكالس، وحالِ المخاطَب ،وأسبابِ الورود..نفَكالواقعِ لا ت افَّاتالخارجِ وح لَّقَاتعتوغيرِها من م ،  لابِست

دبِع دقَيتولا ت طبفي ض رصها لا تنحأن مقَدوقد ت ،الخطاب.  

 بيت غَيرِ في ثيابها تضع امرأَة منِ ما «: يقول @سمعت رسولَ االلهِ: أنها قالت >حديث عائشة  -1
 .1» ربها وبين بينها الستر هتكَت إِلَّا زوجِها

ظاهر الحديث مقطوعاً عن حافَّات سياقه ومناسبات مقامه يقضي بمنعِ وضعِ المرأة ثوبها خارج بيت ف
طرأو ش دزوجِها مطلقاً عن قَي.  

ضعارم عنها في وهذا الإطلاق احترازرٍ من الواقع لا يمكن الوا بِصيدقَاصوالغالبِ، وذلك فيما  م العادة
، ..خالتها، أوأوبيت أختها ،أوخالها ،أوعمها ،كبيت أخيها ؛المرأةُ مثلاً بِبيت أَحد من محارمها كانتلو

واحتاجت إلى ذلك؛ إما لقضاءِ الحاجة، أو للاغتسالِ فيما لو طَهرت من حيضٍ أوجنابة، كما قد تحتاج إلى ذلك 
 ابِهاإبدالَ أَثْو إذا أرادتتاسفُّسِ أوالنكالت المباحة المقاصد درأوضرورة امِ من غيرِ حاجةمج.. روصته يذات الأمر ،

أوصلَة الرحمِ، وكلُّ ذلك يعرِض في الغالب، بل  ،أوالعمرة ،في سفْرة شرعية كسفْرة الحج  فيما لو كانت المرأةُ
ى لو كانتا حتلُهمشي يِ في الحديثهالن طْلَقإلى ذلك، مع أنَّ م ها قد تحتاجالمرأةُ مع زوجها في الخارج، فإن.  

                                                        
"/ الأدب"كتاب 'سننه'رمذي في والت ،69ص/4ج ،]4012[، رقم"الدخول في الحمام"باب"/الحمام"كتاب ،'سننه'النسائي؛ أبو داود في  أخرجه الأربعةُ إلَّا -   1

دخول "باب"/الأدب"كتاب ،'سننه'، ولفظُ الحديث له، وابن ماجة في "هذا حديث حسن صحيح:"، وقال114ص/5، ج]2803[رقم ،"دخول الحمام"باب
حه الألبانيُّ في هبي، وصحووافقه الذَّ، 321ص /4صحيح على شرطهما، ج: وقال' المستدرك'، وصححه الحاكم في 1234ص/2ج ،]3750[رقم ،"مامالح
، ]26304[ورقم ،167ص/40ج ،]24140[رقم ،'للمسند'في تحقيقه ، وشعيب الأرناؤوطُ 408ص/1، ج]170[رقم ،"رهيبوالت رغيبالتصحيح '
  .587ص/44، ج ]27038[ورقم ،329ص/43ج
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الش على ظاهره لا تحتملُه مقاصد فإجراءُ الحديثفي الت ورفعِ الحرجِريعة خفيف، ما  إذْ ؛ولا الواقع جميع
ذُكر من صورِ الواقعِ لا يخلوا منه واقع في أي زمان ومكان حتى في زمنِ ورود الخطابِ، الأمر الذي يستدعي 

  : تينتأويلاً لهذا الظاهر، وإذا تطَلَّبنا مناسبةَ الحديث وقرينةَ مقامه، بعد جمعِ أَطْرافه ورواياته، تبين ذلك من جه
- هسببِ ورود من جهة.  
- هإيراد مناسبة ومن جهة.  

 {الدرداءِ  عن أم' الكبير'والطَّبرانيِّ في ' المسند'يدلُّ عليه روايةُ أحمد في : سبب ورود الحديث -أ

 :فَقَالَ. الْحمامِ من :قُلْت. »الدرداءِ؟  أُم يا أَين من« :فَقَالَ @ االلهِ رسولُ فَلَقينِي الْحمامِ من خرجت: قالت
 وبين بينها سترٍ كُلَّ هاتكَةٌ وهي إِلَّا أُمهاتها من أَحد بيت غَيرِ في ثيابها تضع امرأَة منِ ما بِيده، نفْسِي والَّذي «

أنَّ المقام والسياق الذي جرى فيه الخطاب هو مقام دخولِ المرأة  نيوداعيةُ وروده يبفَسبب الحديث . 1 » الرحمنِ
امها على خصوص الحمبيت ها خارجثياب عِ المرأةضعن و يهلُ النمحم'، فياالخطابِ وسياقَه فيه،  ، لأنَّ'الحَم مقام
  " .دخولِ الحَمامِ"حين ترجم له معظمهم ببابِ  الحديث عامةُ أصحابِما فَهِمه  وذلك

ويعضد سبب الورود هذا فهم الصحابة الذي تدلُّ عليه قصةُ الحديث ومناسبةُ إيراده، ففي رواية  - ب
 :قَالَ الْمليحِ أَبِي عنالحَمامات، فَاءِ سبه على خصوصِ دخولِ الن عائشةَ السابقة أنها ساقت الحديثَ للاستدلالِ

 الْكُورة من لَعلَّكُن :قَالَت. الشامِ أَهلِ من :قُلْن أَنتن؟ ممن :فَقَالَت < عائشةَ علَى الشامِ أَهلِ من نِسوةٌ دخلَ

 تخلَع امرأَة منِ ما « :يقُولُ @ االلهِ رسولَ سمعت إِني أَما :قَالَت. نعم :قُلْن الْحمامات؟ نِساؤها تدخلُ الَّتى
  .2 » تعالَى االلهِ وبين بينها ما هتكَت إِلَّا بيتها في غَيرِ ثيابها

عن المقام الذي جرى فيه الحديثُ، وبذلك ينتصب سبب الورود وفهم الصحابة هنا مسلَكَينِ كَاشفَينِ 
ريعة ، وذلك يرفع معارضةَ ظاهرِ هذا الحديث لما تمهد من مقاصد الش'دخول النساءِ الحمامات'وهو خصوص 

يسيرِ في الت عابتا تموصٍورفعِ الحرجِ، ولصمن ن دلالةً ت حرمنه سنداً، وأَص حأص ةأخرى جزئيلهفَش ذا المسلك ع

                                                        
، 73ص/25، ج]179[، ورقم253ص/24، ج]646[، رقم'المعجم الكبير'برانيُّ في ، والط587َّص/44، ج]27038[، رقم'المسند'أخرجه أحمد في  -  1
عن المسند  بِد في الذَّدسالقول المُ'في  رٍجح بغيره ابنهُ او، و قَ)م1983-هـ1404(دون رط،  -العراق- هراءمكتبة الز.حمدي بن عبد ايد السلفي، د:ت

ه يحكم عليه بأنه ي من كونِبِجعلا ينقضي ت ،وفي الجملة «: فقال هاستغربو ،فعبالض 'العلل المتناهية'في  في الحكم عليه الجوزيِ ابنِ استدرك تساهلَ، و'للإمام أحمد
 ،1ط -القاهرة- مكتبة ابن تيمية.، د43ص ،'القول المسدد'، » المستعانُ االلهُأقوى من هذا، و نه أورد في الموضوعات أشياءَ، مع أه في الموضوعاتلا يوردو باطلٌ

1401ححه الهيثميا ص1517[رقم ،617ص/1ج، 'مجمع الزوائد'في  هـ، كم[رغيب و'في  الألبانيُّ، وصحيح الترقم 'رهيبالت ،]40ص/1، ج]169 ،
  . 587ص/44الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، ج شعيبو

  .أبي داود هذا لفظُ، و180سبق تخريجه ص -  2
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 وهوغَائب، الْبتةَ طَلَّقَها حفْصٍ بن عمرِو أَبا أَنَّعند مسلمٍ،  قَيسٍ بِنت فَاطمةَحديثُ :المقامي في فهم الحديث منها

 فَذَكَرت ،@االلهِ  رسولَ فَجاءَت. شيءٍ من علَينا لَك ما وااللهِ :فَقَالَ فَسخطَته، بِشعيرٍ هوكيلَ إِلَيها فَأَرسلَ
كذَل ،فَقَالَ لَه: »سلَي لَك هلَيفَقَةٌ عا. » نهرأَنْ فَأَم دتعي تف تيب أُم ،رِيكش قَالَ ثُم: » لْكأَةٌ ترا اماهشغي 

  .1 »فَآذنِينِي حلَلْت فَإِذَا ثيابك، تضعين أَعمى رجلٌ فَإِنه مكْتومٍ، أُم ابنِ عند اعتدي أَصحابِي،

وفي رواية التإِنَّ «: رمذي تيب أُم رِيكش تيب اهشغونَ، ياجِرهنِ الْملَكي ودتي اعف تينِ باب ومٍ، أُمكْتم 
  .2» يراك ولاَ ثيابك تلْقي أَنْ فَعسى

  .3» عنده ثيابك تضعين أَعمى رجلٌ فَإِنه مكْتومٍ، أُم ابنِ االلهِ عبد عند اعتدي « :'المُوطَّأ'وفي رواية         

وهكذا استبان بالالتفات إلى مقامِ الحديث أنَّ النهي في الحديث عن وضعِ المرأة أثيابها خارج بيتها 
والمنع من التساهلِ في كشفها ملابسها، على وجه ترى فيه عورتها وتتهم فيه بقَصد فعلِ الفاحشة،  نِالأَم ةهولعلَّ

أورد التنفُّسِ والاستجمامِ ونحوه من  ،وذلك يغلُب في الحمام، أما خلْع ثياا في محلٍّ آمنٍ لإبدالها بغيرِها
  .المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة بلْه عند الحاجة أو الضرورة فلا حرج فيه

2- رمنِ عااللهِ ب دبنِي «: قال { حديثُ عضرولُ عساللهِا ر @ موي دي أُحالِ فتا الْقأَنو ناب عبأَر 
 .4» فَأَجازنِي سنةً عشرةَ خمس ابن وأَنا الْخندقِ يوم وعرضنِي يجِزنِي، فَلَم سنةً عشرةَ

      وأحمد افعيالبلوغِ، وأنّ الم 5استدلَّ الش نعلى تحديد س ةَ التي إذا بلغها الإنسانُ ولمبالحديثد مكح يحتلم 

في الحديث  @كليف هي خمس عشرةَ سنة، ووجه الاستدلالِ أنَّ ظاهر الإجازة منه التببلوغه وصار من أهلِ 
استكْملَها صار واجباً عليه الجهاد، مخاطَباً به  عشرةَ سنة لم يجِب عليه الجهاد، ومنِخمس أنَّ من لم يبلُغْ 

والت ،تكليف طَابالبلوغِخ فرع كليف.  

                                                        
  .195ص/4، ج]3770[، رقم"المطلّقة ثلاثاً لا نفقةَ لها"باب"/الطلاق"كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في  -  1
2  - في أخرجه الت كتاب، 'سننه'رمذي"باب"/كاحالن" بطخأخيهما جاء أن لا ي ةطْبجلُ على خحه الألبانيُّ في 441ص/3، ج]1135[، رقم "الروصح ،
  .209ص/6، ج]1804[رقم، 'الإرواء'

  .580ص/2، ج]1210[، رقم"ما جاء في نفقة المطلَّّقة"ابب"/الطلاق"كتاب، 'الموطَّأ'أخرجه مالك في  -  3
، 'صحيحه'، ومسلم في 948ص/2، ج]2521[، رقم"بلوغ الصبيان وشهادم"باب"/هاداتالش"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -   4

  .29ص/6، ج]4944[، رقم"بيان سن البلوغ"باب"/الإمارة"كتاب
  .530ص/10، والمغني لابن قدامة، ج359ص/13، جووياموع شرح المهذّب للن )ينظر( -  5
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 أحكام عليه يتأُجرِ سنةعشرةَ  خمس استكمل منِ أنَّ على عمر ابنِ صةقبِ لَّواستد «: قال ابن حجر         
 ويفَكيا، حربِ كان إن ويقْتلُ ،الغنيمة سهم قويستح ،الحدود وإقامة ،بالعبادات فيكلَّف م،يحتل لم وإن البالغين

  .1» الأحكامِ من ذلك وغير رشده، سأُونِ إن الحَجر عنه

ليس : وناقش في الاستدلال بقصة ابنِ عمر على حد البلوغِ المالكيةُ والحنفيةُ، وأجابوا بقرينة المقامِ، قالوا
كاليف، لأنَّ الإجازةَ المذكورةَ في حديث ابن الت مقام الحديث مقام بيان سن البلوغِ الذي تناطُ به جميع أحكامِ

فليس في عمر جاء الت ،ةوالقُو ةبالخروجِ للقتالِ والحربِ، وذلك يدور على الجَلاد إذْنها لخصوصِ البأن صريح
  .قَبوله دلالة على أنه بالغٌ، ولا في رده على أنه لأَجلِ عدمِ البلوغِ

 كْرذ فيه وإنما ،ريعةالش أحكام تعلَّق به الذي البلوغِ كْرذابنِ عمر  خبرِ في فليس «: لقال ابن بطّا
المعنى وهذا ،القتالِ في الإجازة لَّقعتي ةبالقُو والجَلَد، أنَّ الجميعِ أصلِ نوم متى الحكم قلَن سهبب لَّقعما به، تفإن 
  .2» ضعرِ هاأَجل نوم ن،الس ا خاصةً للقتالِ أجازه

الذي ت الحديث والحاصلُ أنَّ مقامد لُّ عليه ملابساتقةابنِ ص رمحالها هو مقام ع اضِ ' وسياقرعتاس
بالحَر قَعلَ أَنْ تالِ قَبتلْقل هعم جرخي نامِ مإمأهلاً استصحبه، وإلَّ'ال هدجن ون الإمامِ في ، فمإذْنُ موال ،هدا ر

على خصوصِ البلوغِ، بل ذلك يدور مع القدرة وال قَّفوتلإمامِ أنْ للقتالِ، ول استعدادالخروجِ إلى الحربِ لا ي
رب فيرد من البالغين من رأى منه عجزاً أو عدم إسعاف،  نأ لهيجِيز من الصبيان من ظهرت منه قوةٌ ونجدةٌ، و

  .مراهقٍ أقوى من بالغٍ

 يالنبِ عن يروِ قاتلَ، وقد إذا له ويسهم ن،الس هذا يبلُغْ لم إذا الصبي تالَق جيزن ونحن «: قال ابن بطّال

  .3» لُيقَات من حد بلَغوا إذا المراهقين يجيز كان أنه @

ولا «: وقال الطَّحاوي كنيأن حنيفةَ أبو ر ضفْري للصانيونَ القتالَ يحتملون كانوا إذا برضحالحرب، وي 
  .4» بالغين غير كانوا وإن

                                                        
  .278ص/5ج ،ابن حجر، فتح الباري -  1
2  - شرح صحيح البخاري ،لَفخ بن شد.أبو تميم ياسر بن إبراهيم، د:، ت51ص/8، جابن بطّال، أبو الحسن عليمكتبة الر -هـ1423( ،2ط -ياضالر -

 .)م2003
  .51ص/8نفس المصدر، ج - 3
  .هـ1399 ،1ط -بيروت-الكتب العلمية .النجار، دمحمد زهري :ت، 219ص/3د، شرح معاني الآثار، ج، أبو جعفر أحمد بن محمحاويالطَّ-  4
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تعرض لمسألة البلوغِ، ولو كانت الإجازةُ المذكورةُ في الحديث ترتبط  -سياقاً ومقاماً-فليس في الحديث 

الذي يفيد معنى الإبداءِ والإظْهارِ من ' الاستعراض'بالسؤال عنه، ولَما احتاج إلى  @بالسن لَاكْتفَى 
  .والتحقيق والاختبار من الإمامِ ،المُستعرضِ

في استعراض من يخرج  @ويشفَع لهذا الاستظهار المقامي  بالحديث ما ذكره ابن بطّالٍ من عادته 

مت أَيِ: قال > جندبٍ بنِ سمرةَفربما أجاز لمراهقٍ غيرِ بالغٍ، ورد بالغاً غير قادرٍ، من ذلك حديثُ  ،للحربِ
 من رجلٌ فَتزوجها الْيتيم، هذَا لي يكْفُلُ بِرجلٍ إِلَّا أَتزوج لاَ: فَقَالَت الناس فَخطَبها ،الْمدينةَ وقَدمت أُمي

 وعرِضت: قَالَ .منهم أَدرك من فَيلْحق عامٍ، كُلِّ في الأَنصارِ غلْمانَ يعرِض @ هللا رسولُ وكَانَ الأَنصارِ،
. » فَصارِعه« :قَالَ .لَصرعته صارعته ولَو ورددتنِي، أَلْحقْته لَقَد االله رسولَ يا: فَقُلْت ،وردنِي غُلاَما فَأَلْحق عاما،

هتعارفَص، هتعرقَنِي فَص1»فَأَلْح.  

 لَما جندبٍ بن سمرةَ @ االله رسولُ أجاز فلما «: >قال الطَّحاوي تعليقاً على حديث سمرةَ  

 حين أجازه ؛>ابنِ عمر  في فعل ما أيضاً كذلك يكون أن احتمل بلَغَ، قد لأنه فَصرعه لا الأنصاري صارع
 الحديث ذلك في يكون أن ذكرنا بما فانتفى بلوغه، لعدم لا لضعفه رده حين ورده لبلوغه، لا لقوته أجازه
 .2»حجةٌ

استدلَّ بالحديث . 3» الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ«: قال @ أنَّ رسولَ االلهِ > حديث البراءِ بنِ عازِبٍ-3         
أنَّ الخالةَ تترّلُ مترلةَ الأم في الميراث، وفرعوا عليه ميراثَ باقي أهلُ التنزِيلِ وهم الجمهور في ميراث ذوي الأرحامِ 

 .4ذوي الأرحامِ بالإدلَاءِ تتريلاً للفرعِ مترلةَ أصله الذي يدلي به

                                                        
برانيُّ في ، والطَّ'لخيصالت'هبي في ، ووافقه الذَّ"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "، وقال69ص/2، ج]2356[، رقم'المستدرك'أخرجه الحاكم في -  1
  .3/219، ج]4758[، رقم'شرح معاني الأثار'حاوي في ، والط177َّص/7، ج]6749[، رقم'المعجم الكبير'

  .219ص/3، شرح معاني الآثار، ج حاويالطَّ -  2
3  - لح"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه البخاريباب"/الص"فكَي بكْتذَا :يا هم الَحفُلاَنُ ص نفُلاَنُ بو ،فُلاَن نب ،إِنْ فُلاَنو لَم هبسنإِلَى ي هقَبِيلَت بِهسنأَو" ،
  .390ص/2، ج]2552[رقم

  : اختلف العلماءُ في توريث ذوي الأرحام على مذهبين  -  4
الأوزاعي وأبو ثور وداود وهو مذهب مالك والشافعي، وبه قالَ زيد بن ثَابِت من الصحابة، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، و أخذ به : عدم توريثهم -1   

جريرٍ الطبري وابن.  
 ابع الهجري إذا لم ينتظممنذ القرن الر وا الشافعيةرأَختبعد المئتين من الهجرة، وأفتى به م ةوا المالكيرأَختم هواعتمد ،أبي حنيفةََ وأحمد 2- توريثم : وهو مذهب   

فية توريثهم على ، فيكون المُقَرر في المذاهب الأربعة توريثُهم، على اختلاف في كي}ي وابنِ مسعود وابنِ عباسٍ من الصحابة بيت المالِ، وهو رأي عمر وعل
  =                                                                                                                                                             :ثلاثة طرقٍ
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ولفظُ الحديث مقطوعاً عن سياق قصته وقرينة مقامه يمكن أن يستدلَّ بعمومه وإطلاقه على المُدعى 
، لكن إذا اضطَلَعنا إلى استشفَاف سببِ ورود الحديث من حيث هو مسلك كاشف عن عند الجمهور المفروضِ

، نجد أنَّ عموم الحديث غير مقصود، وإنما يجري االواقعة وملابساته قِ الحاليِّ لقصةالمقام، وضممناه إلى السيا
على الس جرعليهياق والمقام الذي خ.  

  : وسياق الحديث مستكْملاً لقرائنِ أحواله ومناسبة حادثته كالآتي 

 عم يا: تنادي حمزةَ ابنةُ فَتبِعتهم  -يعنِي من مكَّةَ- @ النبِي خرج: قال >عن البراءِ بنِ عازِبٍ 

 وزيد علي فيها فَاختصم. احمليها عمك، ابنةَ دونك :^لفَاطمةَ  وقَالَ بِيدها، فَأَخذَ علي فَتناولَها. عم يا
،فَرعجفَقَالَ و يلا :عأَن قا، أَحبِه يهةُ وني ابمقَالَ. عو فَرعةُ :جني، ابما عهالَتخي وتحقَالَ .تو ديةُ: زناب 

 وقَالَ. » منك وأَنا مني أَنت« :لعلي وقَالَ. » الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ « :وقَالَ. لخالَتها @ النبِي بِها فَقَضى.أَخي
  .» ومولاَنا أَخونا أَنت « :لزيد وقَالَ. » وخلُقي خلْقي أَشبهت« :لجعفَر

التقَدمِ في استحقَاقِ الحَضانة عند فَقْد 'الذي يدلّ عليه سياقُه وسبب وروده هو مقام بيان فمقام الحديث 
ذوي الأرحامِ، ومنهم الخالةُ'الأُم توريث طريقة ضِ لبيانرعالت ه مقاموليس مقام ،ةُ بابِ الحضانةدمفهو ع ،.  

 الْخالَةُ«: # باب الحضانة، وصريح في أنَّ الخالةَ فيها كالأم، وقوله الحديثُ أصلٌ في «:قال ابن دقيق
زِلَةنبِم الأُم «، الت ه أصحابلُّ بإطلاقدتسوقد ي ،ها في الحضانةها بمترلتيدلُّ على أن الحديث تريلِ على تتريلهاسياق 

أنَّ الأولَ أقوى، فإنَّ السياق طريق إلى بيان املات، وتعيِينِ المحتملات، وتتريل الكلام  مترلةَ الأم في الميراث، إلَّا
  .1»على المقصود منه 

أي في هذا الحكمِ الخاص، لأنها تقْرب منها في الحُنو والشفقة  » الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ «: وقال ابن حجر
  .2»اق، فلا حجةَ فيه لمن زعم أنّ الخالةَ ترِثُ لأنَّ الأم ترِثُ يما يصلح الولد لما دلّ عليه الس والاهتداءِ إلى

                                                                                                                                                                                 
     = مِ  -أحوالذكرِ والأ: طريقة أهل الر ،بين القريبِ والبعيد لا فرق ،رِكَةى بين ذوي الأرحام في اقتسامِ التوسوهو أن ي ،ةوِيسى مذهب التوهي . نثىويسم

 .ذراحٍ بن ونوح ميسرٍ بن حسن: اثنان طريقةٌ هجرها الفقهاءُ، ولم يقلْ ا إلاّ

   دلي به، على خلاف في التفاصيل: طريقة أهل التتريل  -بن يحمِ مترلةَ مترّل ذُو الرالجمهور، ي وهو مذهب. 

   وا الأرحامِ كالعصبات الأقرب : طريقة أهل القرابة  -جـثُ فيها ذَوروالحنفية، ي فالذي يليه في القرابة قياساً وهو مذهب ون الأقربمفالأقرب، فيقد
 .على العصبات

   ].508-432[ص/10ته، جوأدلَّ ، الفقه الإسلاميحيليوهبة الز ):ينظر(، 'مذهب أهلِ التتريلِ أَقْيس ومذهب أهلِ القرابة أقوى': يقول العلماءُ
  .423ص ابن دقيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، -  1
  .506ص/7ابن حجر، فتح الباري، ج -  2
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من أنّ مقام الحديث في خصوصِ الحضانة وليس فيه تطرق للميراث، وأنَّ -ويدلّ على ما تقدم بيانه 
: روايةُ أحمد للحديث بلفظ -مقاميا-رحام ضعيف استدلالَ الجمهور بالحديث على إثبات توريث ذوي الأ

  .1»والجَارِيةُ عند خالَتها، فَإِنَّ الخَالَةَ والدةٌ «

 إِلَى ينتقلُوا أَنْ سلمةَ بنو فَأَراد الْمسجِد، حولَ الْبِقَاع خلَت: قال { حديثُ جابِرِ بنِ عبد االلهِ- 4    

 قُرب تنتقلُوا أَنْ ترِيدونَ أَنكُم بلَغنِي إِنه « :لَهم فَقَالَ @ االله رسولَ ذَلك فَبلَغَ الْمسجِد، قُربِ
جِدسقَالُوا. »الْم :معا نولَ يساالله ر، ا قَدندأَر كا « :فَقَالَ. ذَلنِي يةَ، بملس كُماريد بكْتت ،كُمآثَار كُماريد 

بكْتت كُمآثَار« ا «: ، وفي روايةا كَانَ منرسا يا أَنا كُنلْنوحت «أخرى ، وفي رواية :تا كَانناريةً ديائنِ نع 

،جِدسا الْمندأَنْ فَأَر بِيعا ننوتيب رِبقْتفَن نم جِدسا الْمانهولُ فَنسإِنَّ « :فَقَالَ @ االلهِ ر بِكُلِّ لَكُم ةطْوخ 
 2» ًدرجة

فوصمِ التسبر ينسرمن المتم لُ كثيردتس3وي  المكلَّف دقَص ةعلى صح في بالحديثكاليف الت نفس
كَ  ،المشقّةلِ على التالحَم ةوعلى صحوالت في اللُّف شديدعبادة.  

 لُّدي ما هذا نم ريعةالش وفي «: وجه استدلالِ أصحابِ هذا المذهبِ بالحديثل الترجمةقال الشاطبي في 
 الذين كأولئ فإنَّ عليه، مثَاب صحيح التكَاليف وسائرِ العبادة في هنفسِ على التشديد إلى المكلَّف قَصد أنَّ على

 إلى طريقان له كرجلٍ فكانوا الخُطَا، بكثرة الأجرِ عظمِ لأَجلِ بالثبوت والسلام لاةُالص عليه أَمرهم انتقالَال أَحبوا
 إلى إرشاداً ذلك عن يهم جاء بل ،بالأَجرِ ذلك على ووعد بالصعب فأُمر صعب، والآخر سهلٌ، أحدهما: العملِ
4» الأجرِ كثرة.  

وغيرِها من جزئيات .. وحالِ المُخاطَبِ به محيطه،وسياقِ  ،بالحديث مجزوءٌ عن واقعِ بيئته وهذا استدلالٌ

منها مقام مئلْتالخطابِ ي  خارج ه هذا لأنَّ ، الحديثفي مقامِ  @خطاب ردلُ 'صصحي تالت ةدجِيحِ المَفْسرت
، ووجه المفسدة التي خرج عليها 'ى المَصلَحة التي تحصلُ من اقْترابِهِم من المَسجِدبِانتقَالهِم عن محلِّ سكْناهم علَ

                                                        
  .16ص/2ج ،]770[، رقم'مسنده'أخرجه أحمد في  -  1
، ]1551[رقم، "ل كثرة الخُطا إلى المساجدفض"باب"/المساجد"كتاب، > من حديث جابرٍ' صحيحه'الروايات الثلاثةُ للحديث أخرجها مسلم في  -  2

 ،]1788[، ورقم233ص/1ج ،]625[صراً بلفظ مغايِرٍ، رقممخت >من حديث أنسٍ' صحيحه' ، وأخرجه البخاري في131ص/2ج ،]1553[،]1552[
  .666ص/2ج
3  - )في ) نظريترجمة هذا المذهب الشفي  اطبي'129ص/2ج ،'الموافقات'في ، و207ص/1، ج'اعتصامال.  
4  - الش130ص/2ج ، الموافقات،اطبي.  
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وحمايتها من مباغَتة العدو،  ،وحراسة لأَسوارِ المدينة ،هم كانوا في موضعِ رِباطعن انتقالهم كَون@ يه 
إعراؤهم ا، وإخلاؤهم جوانب المدينة ودينة تحشي جهاتها بمثابة الحصنِ لهوكانت ديار بني سلمةَ على أطراف الم

  .إياها يعرض المدينةَ إلى كوا عورةً

 المنافقين أعين في المسلمون مظُعلي تعمر الْمدينةُ، وأن تعرى ألَّا # أراد إنما «: قال ابن بطّال        
  .1» عليهم وغلظةً إرهابا والمشركين،

 المدينة جهات لتبقى المسجد من القربِ من هممنع في السببِ على الكراهة ذه ونبه «: وقال ابن حجر
ةًعام2» هابساكنِ ر.  

شهد ت كما، 3» الْمدينةَ يعروا أَنْ @ االلهِ رسولُ فَكَرِه « ويدلّ على ذلك روايةُ البخاري وفيها زيادة

  .4" الْمدينةُ تعرى أَنْ @ النبِي كَراهيةباب : "للأحاديث بما ينبِىءُ عن مقامها قال البخاري له ترجمةُ

على  هاحدود وإعمار المدينة لمصلحة تحصينففي هذا المحيط والواقعِ الخارجي سيق النهي ترجيحاً 

نفسِ النأْيِ تطَلُّباَ لمشقّة نفسِ ، وليس في الحديث استحباب @بي مسجد النة تجشمهِم مشقةَ النأْيِ عن مفسد
الانتقالِ، كما ليس فيه كراهة الدنو من سكنى المسجد، بل ولولا المفسدةُ المذكورةُ لَاستحب انتقالُهم، ومن هنا 

باب استح -أي الحديث–وفيه  «: الحديث على استحبابِ السكنى بقرب المسجد قال استدلَّ ابن حجر بنفسِ
شيِ ما لم يحملْ على لمن حصلت به منفعةٌ أخرى، أو أراد تكْثير الأَجرِ بكثرة المَ السكْنى بقرب المسجد، إلَّا

ذلك، بل  @بي ه، فما أنكر عليهم النوجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه مننفسه، و
 المذكورة على المصلحة المدينة هم جوانبح المفسدةَ بإخلائ5»رج.  

   

                                                        
1  - 556ص/4، جابن بطّال، شرح صحيح البخاري.  
  .140ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج -  2
3 - فضائل المدينة"كتاب، وفي 233ص1، ج]625[، رقم"احتساب الآثار"باب"/الجماعة والإمامة"كتاب، >عن أنسٍ ' صحيحه'في  أخرجه البخاري/" 

  . 666ص/2، ج]1788[رقم ،"تعرى المدينةُأن  @بي كراهة الن"باب
4  - 141ص/2ج ،صحيح البخاري.  
  .666ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج -  5
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 1»نِعم الإدام الخَلُّ  «: @عند مسلمٍ قوله  { حديثُ جابرِ بنِ عبد االلهِ- 5 

على تفضيلِ الخلِّ  2عن مقامه وسياقه الخارجي الذي قيل فيه قد يستدلُّ به البعض والحديث مفصولًا 
الحديث ا مقامنقَفَّيه ،على سائرِ أنواعِ الإدامِ مطلقاً، وإذا تنا مقتضى حالطَلَّبه  ،وتأنّ خطاب نعيسياقه ت افَّاتوح

@ فضيلِهذا لم يكن في مقام الحُكْمِ على أنواع الأُدمِ بالت، والت  أوالمقارنةرجيحِ، ولكن الحديث الذي  مقام

يلُسك إليه سإليه ب من قَدقَلْبِ مطْيِيباً لامتداحِ طعامٍ ت ه هو مقامالحديث @ ب وسياق ،له إِلَّاه فاً فلم يجديض
 : الآتي  'حالِ المُخاطَبِ به'موعباً لملابساته ومقتضى 

 من فَلَقًا إِلَيه فَأَخرج منزِله، إِلَى يومٍ ذَات بِيدي @االلهِ  رسولُ أَخذَ: قال {جابرِ بنِ عبد االلهِ عن 
  .3» الأُدم نِعم الْخلَّ فَإِنَّ « :قَالَ. خلٍّ من شيءٌ إِلاَّ لاَ، :فَقَالُوا. »؟ أُدمٍ من ما « :فَقَالَ خبزٍ

 طعامِ دسي هو' :ويقول باللَّحمِ يأْدمه فتارةً إداماً، له وجد ما مأْدوماً الخُبز يأكل وكان «: قال ابن القيم
 ،..'هذه إدام هذا' :وقال شعيرٍ، كسرة على تمرةً وضع فإنه ،بالتمرِ وتارةً ،يخِبِالْبِطِّ وتارةً..'والأخرة الدنيا أهلِ
 كما هغيرِ على له تفضيلٌ لا ،رِالحَاض الحالِ مقتضى بحسبِ عليه ثناءٌ وهذا، 'نِعم الإدام الخَلُّ' :ويقولُ بالخَّلِ وتارةً
ظُنالُ، يالجُه فذكره. 4» ..الحديث وسبب.  

 به فدعا خلٌّ، إلَّا عندنا ما: فقالوا الإدام أهلَه سأل لَما كقوله أحياناً، الطعام يمدح وكان «: وقال أيضاً
 وإنما ،..والمَرقِ ،والعسلِ ،واللَّحمِ ،اللَّبنِ على له تفضيلٌ هذا في وليس ،'الخَلُّ الْأُدم نعم' :ويقولُ منه يأكلُ فَجعلَ

 وتطْيِيبا جبرا هذا وقال .منه بالمدحِ أولى كان لَبن أو لَحم حضر ولو فيها، حضر التي الحَالِ تلك في له مدح هو
  .5» الإدامِ أنواعِ سائرِ على له تفضيلاً لا مه،قَد من لقَلْبِ

خبزاً وخلا، تماماً كقول  إلَّا @فمقام الحديث إذاً هو مقام التلَطُّف وااملة للضيف إِذْ لم يجد له  
  .، وما أشبه ذلك»نعم الخبز خبز فلان  «: الرجلِ لمن أحضر له خبزاً مثلاً

                                                        
1  - باب"/الأشربة"كتاب، 'صحيحه'في  أخرجه مسلم"م بهفضيلة الخلِّ و الت126ص/6، ج]5475[، رقم"أد.  
  . 219ص/4ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج -  2
3  - باب"/الأشربة"كتاب ،'صحيحه'في  أخرجه مسلم"م بهفضيلة الخلِّ و الت125ص/6، ج]5474[رقم  ،"أد.  
  .219ص/4ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج -  4
  .402ص/2المصدر، جنفس  -  5
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 لاَ أَنه إِلَّا موسى، من هارونَ بِمنزِلَة مني أَنت« :لعلي @في قوله  > وقَّاصٍ أَبِي بنِ سعدحديثُ -       6
بِيي ندع1 » ب. 

  .@بي الإمامة العظْمى بعد النفي > يعةُ على إثبات تقَدمِ علي الشبالحديث استدلَّ 
نقلًاقال الن ا الحديثُ هذا «: عن القاضي عياضٍ وويمم لَّقَتعبه ت الروافض، ةُوالإمامي، وسائر قِفر 

كانت الخلافةَ أنَّ في يعةالش احق ،ه لعليى وإنصا له و «2.  

م هجه اوالحديثُ وإن كان محتملاً من وسياق ذَ معزولاً عن مناسبةه، إلَّالو أُخمقام ه  ، وملابساتأن
  .تحصلَ قَطْع بعدمِ احتمالِ الحديث لذلكيواستحضار مقامه  ،باستدعاء سياق الحديث

من ' الكبرى'سائي في وظروف القولِ كما في رواية الن سياق الحديث مستكملاً لملابسات الواقعةف

 حديثدعنِ سقَّاصٍ أَبِي بقال و :ولُ االلهِ  لَمسا رفقالوا @ا غَز ،ا بالمدينةعلي لَّفغزوة تبوك، خ : وكَرِه لَّهم

الن علي بِعفَت ،هتبحص في الطَّرِيقِ، قال @بي قَهى لَححت :ارِي والنرمع الد نِي بالمدينةلَّفْتاءِ يا رسولَ االلهِ، خس

، إِنما خلَّفْتك علَى أَهلي، أَما ترضى أَنْ تكُونَ علي يا «: @بي ملَّه وكَرِه صحبته، فقال له الن: حتى قالوا
  .3» بعدي نبِي لاَ أَنه غَير موسى، من هارونَ بِمنزِلَةمني 

 عليا @بي  هي في خصوصِ استخلاف الن @ عليها خطابه هذافملابسات الواقعة التي خرج 

 هتادع نوذلك في غزوة تبوك، وكان م ،إذا @على المدينة في غزوة سافر، ةرمأو ع،  جأو حأنْ يستخلف 

الص بعض على المدينة،حابة ومٍ @ االلهِ رسولُ استخلف وقدكْتم أُم نثلاثَ المدينة على اب عشةَر مفي ةر 
في بشير بن المُنذرِ، و' بنِي قَينقَاعٍ'، و في غزوة عثمانَ بن عفَّان' ذي أَمرٍ' كما استخلف عليها في غزوة ،غزواته

                                                        
مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي "باب"/فضائل الصحابة"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في >، عن سعد بن أبي وقّّاصٍ )متفق عليه( -  1

وأخرجه مسلم في . 1602ص/4، ج]4154[، رقم"غزوة تبوك وهي غزوةُ العسرة"باب"/المغازي"كتاب، وفي 1359ص/3، ج]3503[، رقم">الحسن 
  .119ص/7، ج]6370[رقم  ،"من فضائل علي بنِ أبي طالبِ"باب"/فضائل الصحابة"كتاب، 'صحيحه'

2  - 174ص/1ووي، شرح مسلم، جالن.  
 كسروي دسي ،البنداري سليمان الغفار عبد:ت، 44ص/5ج ،]8138[رقم، "> علي فضائل"باب"/المناقب"كتاب، 'السنن الكبرى' أخرجه النسائي في -  3

  .)م1991 -هـ1411(، 1ط -يروت-  ةالعلمي الكتب.دحسن، 
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ةً من لَمج، 'الاستيعاب'في  وابن عبد البر' بقاتالطَّ'هم كثير، ذكر ابن سعد في ، وغير..أَبا لُبابةَ' السوِيقِ'غزوة 

الصه  @الذين استخلفهم رسولُ االله  حابة1في المغازي بعد.  

 ا كان في غزوةمغازيه " تبوك"فلم أْذَنْ @وهي آخركما اجتمع معه فيها، لم ي معه أحد ولم يجتمع ،
في الت لأحدخعنها إلَّا لُّف خلَّفتساءُ عنها، فلم يالن، انُوالصيب،  ذُورعأوم ،استخلافاتباقي ال بخلاف ،ومنافق

  .فكان يكون فيها رجالٌ
 النبِي وكَانَ إياه لبغضه استخلَفَه فَقيلَ الْمدينة علَى استخلَفَه لَما تبوك غَزوة في قَالَه « :قال ابن تيمية

 غَزوة وفي الْقَادرِين الْمؤمنِين من رِجالٌ بِالْمدينة وكَانَ أُمته من رجلًا استخلَف غَزا إذَا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
وكبت أْذَنْ لَمي دأَحل فَلَم لَّفختي دذْرِ إلَّا أَحعل اصٍ أَوفَكَانَ.  ع كذَل لَافختاسيفًا العض نفَطَع قُونَ بِهافنذَا الْمبِه 

 أَفَما الرسالَة في شرِيكُه وهو هارونَ استخلَف موسى فَإِنَّ ؛ عندي لنقْصِ أَستخلفْك لَم أَني لَه فَبين السببِ
  .2» بِهذه منه وكَانوا قَبلَه غَيره استخلَف أَنه ومعلُوم ؟ بِذَلك ترضى

له وحده  @وبذلك يتبين أنَّ مقام الحديث هو مقام إزالة ما اشتبه أمره على علي في شأن استخلافه 

وليس في الحديث ت ،انيبارِي والصره طَمع الدة بعد وفاتبالخلاف ةإلى الوصي قر@ لا من قريبٍ ولا من بعيد.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
، وابن سعد، هـ1412دون رط،  -بيروت–الجيل .، دالبجاوي محمد علي:ت، 740ص/4، جالأصحاب معرفة في استيعابال ،البر عبد ابن )ينظر( -  1

  .30ص/2الطَّبقات، ج
  .416 ص/4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -  2
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   '@بيمقَامات الن'ما يتعلَّق من التفْسِيرِ بِقَاعدة :  المطلب الثاني

 هذا المطلب صوصينتظما من النعدد النه تفسيرِه ةبويا يتعلّق وجالخطابِ فيه امم باستحضارِ  اوبيان جهة

خطابه  جميعها مقامات يخرج على مقتضاها والتي تمثِّلُ ،@ تلك الاعتبارات والأحوالِ المختلفة في شخصه

  .@وتصرفُه 

 : 'إِحياءِ المَوات'مسألَةُ  - 1

أن يعمد شخص المَوات هي الأرض التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلُها بالموت، وإحياؤها 
  . 1، فتصير ملْكَه..أو البِناءِ ،الزرعِ، أو الغرسِ، أوإلى هذه الأرضِ التي لم يتقدم لأحد ملك عليها، فَيحيِيها بالسقْيِ

  .2» أَحق فَهو لأَحد لَيست أَرضا أَعمر من «: قوله >عن عائشةَ  @وفي الباب من حديثه  

  .3» حق ظَالمٍ لعرقٍ ولَيس لَه، فَهِي ميتةً أَرضا أَحيا من «: قال @بي سعيد بنِ زيد عن الن وعن

وبمقتضى ظاهرِ هذه النانباحالفقهاء والص وقع إلى تصحيح الإحياء مطلقاً، سواء  4صوصِ ذهب جمهور
الماءَ من البحار والأار،  للأرضِ يملكُها بنفسِ الإحياءِ، كما لو أَخذَ المُحيِي بإذن الإمام أو بغير إذنه، قالوا إنَّ

  .لا إلى تمليكهج في ذلك كلِّه إلى إذن إمامٍ ولا يحتان أخذ من ذلك شيئاً فهو له، و، فمصاد ما ليس مملوكاًأو

  .5بإذن الإمام، فمن أحياها بغير إذنه لم يملكْها يفة أنّ أرض الموات لا تحيا إلَّاوقال أبو حن

 مالك قيحتاج إلى إذنه، جاء في بين بينما فَر بفلا يحتاج إلى إذن إمام، وما قَر انرممن الع دعما ب
 قول في الإمام له يأذنَ حتى له تكونُ لا أم ،له أتكونُ ،الإمامِ أمرِ بغيرِ ميتةً أرضاً أحيا من تيأَرأَ «: 'ةنودالمُ'

قال: قال ؟مالك لم وإن له فهي أحياها إذا: مالك أْذنتسي أن له يكونُ ولا: قال..الإمام ييحما ي بمن قَر 
 من قَرب ما وأما ،يوالبرارِ يالصحارِ في ذلك ، إنما"مواتاً أَرضا أَحيا من: "الحديث وإنما تفسير. العمران

  .6» الإمامِ من بقَطيعة اإلَّ يهيحيَِ أن له يكون لا ذلك فإنَّ فيه، الناس يتشاح العمران وما
                                                        

  .19ص/5ابن حجر، فتح الباري، ج -  1
  .823ص/2، ج]2210[، رقم"من أحيا أرضاً مواتاً"باب"/المزارعة"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  2

 كتاب، 'سننه'رمذي في ، والت142ص2/ج ،]3076[ ،]3075[، رقم"إحياءالموات"باب"/الخراج والإمارة والفيء"كتاب، 'سننه'أخرجه أبو داود في -  3
  .663ص/3، ج]1379[، رقم"ا ذكر في إحياء أرض المواتم"باب"/الأحكام"

  .164ص/6ج ،لابن قدامة' المغني'، و230ص/7ج افعي،للش' الأم'، و149ص/6ج ،لقرافيّل' خيرةالذَّ' )ينظر( -  4
.م1982دون رط،  -بيروت– الكتاب العربي.، د194ص/6ج، للكاسانيّ' بدائع الصنائع' )ينظر( - 5  

  .دون رط، دون تط -بيروت- ةالكتب العلمي.ا عميرات، دزكري:، ت473ص/4ك بن أنس، المدونة، جمال -  6
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في @ في أَمرِ الإحياءِ إلى الاختلاف في تكْيِيف مقتضى حاله  @ومرد الخلاف في تفسير خطابه 
عاما للمسلمين؟ فيكون أمر الإحياءِ راجعاً إلى كل إمامٍ في إذنه خصوصِ هذا الخطابِ، أهو من بابِ وصفه إماماً 

بليغ لأَمرٍ ديني عام لا يحتاج فيه إلى إذن من بابِ الفتوى والت @مثلُه مثلُ الإقطاعِ، أم أنَّ ذلك منه  ،أومنعه
الش مع إذن ةالأئمعِ بذلكر.  

بالإمامة @هذا منه : قال أبو حنيفةَ «: قال القرافيُّ في تصويرِ سببِ الخلاف ففلا يجوز  ؛تصر
أن ي لأحديِحعلى إذن الإمام،  بإذن الإمام، لأنَّ أرضاً إلَّا ي يتوقَّف والإقطاع ،فيه تمليكاً، فأشبه الإقطاعات

والش فكذلك الإحياءُ، وقال مالكه : افعيف؛بالفتيا @هذا من تصر منلأن ه  ه الغالبفاتفإنَّ @تصر ،

  .1» &عامةَ تصرفَاته التبيِلغُ، فيحملُ عليه، تغليباً للغالبِ الذي هو وضع الرسلِ 

من الع ببين ما قَر أما تفصيلُ مالكمرمنه ان دعوما ب قاعدة المقامات –، فلا يرجع إلى أصلِ القاعدة أي
موضع للتنازعِ والاستضرارِ، قال  العمرانرائع، ذلك أنّ ما قرب من قاعدة المصالحِ والذَّلكن إلى ، و-النبوِية
 فليس إذنه، بغير فيجوز بعد ما وبين الإمام، بإذن اإلَّ يحيا فلا العمارة من قَرب ما بين مالك قَةُتفْرِ وأما «: القرافيُّ

 دخالِوإِ ،تنِوالف ،التشاجرِ إلى ييؤد العمران من قرب ما أنَّ وهي أخرى، قاعدة من بل فيه، نحن الذي هذا من
  .2» المُتوقَّعِ لذلك دفعاً ةالأئم نظرِ من فيه بد فلا ،الضررِ

الحَمل علَى 'اعتباراً بقاعدة ' مقَامِ التبليغِ'على  الحديثَ همفي ترجيحِ قولِ الجمهورِ تفسير أيضاًقال و
 تصرفه في الغالب لأنَّ أرجح، الإحياءِ في افعيوالش مالك ومذهب «: ، قالعند فُقْدان الأمارات الصارِفَة' الغالبِ

  .3» أَولَى الغالبِ إلى إضافته روالناد الغالبِ بين رالدائ :أنَّ والقاعدةُ بليغُ،والت الفتيا @

  .4' مقَامِ التبليغِ'و بالاعتبارِ هذا نفسِه رجح العز بن عبد السلام تفسير الحديث على 

                                                        
  .111الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص ،القرافيّ -  1
  .359ص/1، الفروق، جالقرافيّ -  2
  .360ص/1، جالسابق المصدر -  3
4  - بن عبد الس 121ص/1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج لام،العز.  
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 : 'السلَبِِ'مسأَلَةُ  - 2

لَبوسٍ: السمن لَب هكَبره الذي يلاحٍ ،ما على المقتولِ أوفرسوس، وآلَة، ةلْي1وغيرِ ذلك ،..وح.  

  .2» سلَبه فَلَه بينةٌ علَيه لَه قَتيلًا قَتلَ من «: @وحديثُ البابِ قو لُه 

 اطَبه الذي على مقتضاه خفه وتصراعتباراً باختلافهم في تقديرِ حال اختلف الفقهاءُ في تفسيرِ الحديث

الن ذا الحديث  @بي.  

فذهب الشةُ افعيه  3ةُوالحنابلةُ والظاهريلَبِ كان بمقتضى  @إلى أنَّ خطابإخباراً 'مقام الفتيا'في الس ،
 بنفسِ وبياناً لحكمٍ شرعي دائمٍ، مقَعداً فيه لقاعدة تمليك السلَبِ للقاتلِ، فقالوا إنَّ السلَبِ مستحق لصاحبِه شرعاً

  .فتيا عامةٌ في جميعِ الأحوالِ @القَتلِ، لا يتوقَّف على إذن أَحد، لأنَّ ذلك منه 

 »سلَبه فَلَه بينةٌ علَيه لَه قَتيلًا قَتلَ من «: @إلى أنَّ قوله  4ةُ ورواية عن أحمدلمالكيبينما ذهب الحنفيةُ وا

الإمامة فصعلى مقتضى و ةً، فهو منه  ؛خارجخاص في تلك الواقعة ما رآه من المصلحة بسعلى سبيل @ح
بِ الشصن هجيلِ، لا على وفنالتالإمامِ لا بنفسِ القتلِعِ، ر لَبِ بإذنالس وبناءً عليه يكون استحقاق.  

سِ قرائنِ هذا الحديثسحالَّ ،وبِته ودمقام افَّاتسِ حلَموته اتسياق، انُ إضافتحجر نه إلى أحكام يتبي
عاً لسياقمجتسم ةُ الحديثصمنه إلى الفتيا، وق ه الإمامةكالأتي الخارجي:   

نةَ أَبِي عادا :قَالَ > قَتنجرخ عولِ مسااللهِ ر  @امنٍ، عينا حا فَلَمنقَيالْت تكَان ينملسلْملَةٌ، لوج 
تأَيلاً فَرجر نم ينرِكشلاَ الْملاً عجر نم ،ينملسالْم تردتى فَاستح هتيأَت نم هائرى وتح هتبرض فيلَى بِالسع 
 بن عمر فَلَحقْت فَأَرسلَنِي، الْموت أَدركَه ثُم الْموت، رِيح منها وجدت ضمةً فَضمنِي علَي فَأَقْبلَ عاتقه، حبلِ

 لَه قَتيلًا قَتلَ من « :فَقَالَ @ النبِي وجلَس رجعوا، الناس إِنَّ ثُم ، االلهِ أَمر :قَالَ الناسِ؟ بالُ ما :فَقُلْت الْخطَّابِ
هلَيةٌ عنيب فَلَه هلَبس «. تفَقُم فَقُلْت: نم دهشي؟ يل ثُم تلَسج قَالَ ثُم: » نلَ ميلًا قَتقَت لَه هلَيةٌ عنيب فَلَه هلَبس «. 

                                                        
1  - 390ص/5، جابن بطّال، شرح صحيح البخاري.  
Ó Ó}÷pÓñöF﴿:قوله تعالى"باب"/المغازي"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  ؛)متفق عليه( -  2 æo ½vö÷ñEö]óEöbê \^r¢A ÷~.öÑö>ôE ÓöYE öÓÑèö÷n]A ÷~.öÑöaáF Ósö>òE\öÉ﴾، 4ج، ]4066[رقم /
  .147ص/5، ج]4667[رقم ،"استحقاق القاتل سلَب القتيل"باب"/الجهاد والسير"كتاب، ومسلم، 1570ص

  .335ص/7لابن حزمٍ ،ج' المحلَّى'، و411ص/90ج ،لابن قدامة' المغني'، و227ص/7ج للشافعي،' الأم' )ينظر( -  3
، دون رط، دون تط -بيروت–الفكر .د وما بعدها، -130(ص/3الخرشي على مختصر خليل، جوشرح ،  115ص/7، جللكاسانيّ' بدائع الصنائع' )ينظر( -  4
  .411ص/10ج ،بن قدامةلا' المغني'و
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تفَقُم فَقُلْت: نم دهشي؟ يل ثُم تلَسج ، ثَةَ قَالَ ثُمالثَّال ،ثْلَهلٌ فَقَالَ مجر: قدا صولَ يسااللهِ ر، هلَبسي ودنع، 

هضي فَأَرنو فَقَالَ .عكْرٍ أَبب يقدا:> الصلاَه إِذًا ،اللَّه دمعإِلَى ي دأَس نم دلُ االلهِ أُسقَاتنِ يااللهِ ع هولسرو 

@ يكطعي هلَبفَقَالَ.  !س بِيالن @:» قدص «. طَاهفَأَع، تفَبِع عرالد ، تعتفَاب رِفًا بِهخي منِي فةَ، بملس 
هلُلَ فَإِنالٍ أَوم هأَثَّلْتي تلَا فمِالإِس .  

وكان قد لَحق المسلمين من الهزيمة حين  ،'غَزوة حنينٍ'هذا في السلَبِ كان في خصوصِ  @فخطابه 
ما  «:قالاب ولَّوا منهزمين، ويصف واقع وسياق الحادثة ما في الحديث من تساؤل أبي قتادة لعمر بن الخطَّ

من بابِ " فَلَه سلَبه قَتيلاً قَتلَ من" @، فكان قولُه " رجعوا الناس إِنَّ ثُم، » أَمر االلهِ «:ال عمر، فق»للناسِ؟
: التحريضِ وتحميس المسلمين على القتالِ لمصلحة الجيشِ، بعدما لَحقَهم من الهزيمة، وفي ذلك قول االله تعالى

﴿Ó Ó}÷pÓñöFæo ½vö÷ñEö]óEöbê \r̂¢A ÷~.öÑö>ôEÓöYEöÓÑèö÷n]A ÷~.öÑöaáFÓsö>òE\öÉ ÷~]iÓöYX Pvö>ZmöaáF ÷~.öÑöóEöÓn LBèö<<÷ñE\{z ÌàD]ZXB\Oîæo b~.öÑö÷ñEö]iÓn ÿõë÷t]úõ@H BÓÅ`YöF ÌàDÓöYEöbêæt d~aòF 

~aôEö÷ñEöNjæo ævñöFPsö̀YöF ÌqöeÇ (25)﴾]G/25[نقلْ عنه ذلك في جميعِ مغازيهولم ي ،.  

 العربي نقلًاقال ابن ا ولم «: عن مالكنلُغبفَلَ @ االلهِ رسولَ أنَّ يه بلغنا ها، وقدكلِّ مغازيه في نفَلَ أنن 

  .1» حنينٍ يوم إلَّا ،'سلَبه فَلَه قَتيلًا قَتلَ من': قال @ االلهِ رسولَ أنَّ يبلُغني ولم ،حنينٍ يوم هابعض في

 يتعلَّق وهذا «: بعد تحريره للخلاف' مقَام الإمامة'وقال ابن دقيقٍ في تقريرِه ترجيح حملِ الحديث على 

فَات أنَّ ، وهوبقاعدةرصول تسإذا هذا أمثالِ في @ الر تددربين ت الذي والحكمِ شريعِالت فلَاةُ به يتصرو 
 المسألة هذه في مالك مذهب أنَّ اإلَّ التشريعِ على حملُه والأغلب الثاني؟ على أو شريعِالت على يحملُ هل ،الأمورِ

 وإعطاءَ ،العام شريعالت أعني الأمرين؛ من ذكرناه ما لُيحتم 'سلَبه فَلَه قَتيلاً قَتلَ من': # قولَه لأنَّ قُوةٌ؛ فيه
  .2» رفَظَاه الثَّاني على لَحمِ فَإنْ ،تنفيلًا السلَب الوقت ذلك في ينلاتالقَ

، إلى غير ذلك من الدلائلِ المقامية 'غَزوة حنينٍ'واستظهروا بملابسات حديث السلَبِ، وخصوصية واقعِ 

  .في السلَبِ @ه هذا مقتضاه سيق خطاب جي، الذي على، وبيئةَ النصِ ومحيطَه الخارواقع الخطابِ تصورالتي 

                                                        
  .467ص/2ابن العربي، أحكام القرءان، ج -  1
  .494ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ص -  2
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 @ وإذا قَصدنا إلى مسلك من مسالك الكشف عن المقام ينتخب محكَّماً في تعيِينِ مقامِ تصرفههذا، 
لما تقدم ترجيحه  لا سيما من حضر الغزوةَ وشهِد الخطاب عاضد" حال الصحابة"بالسلَبِ في غزوة حنينٍ، فإنَّ 

حال :"قال القرطبي مستشهِداً بـ. مذهب المالكية والحنفية كما هو' مقَامِ الإمامة'من تخريج الحديث على 
ةابحالص "في تعيين مقام الحديث :» ومما يعتضه لو كان قولُهأبه  دن 'نلَ ميلًا قَتقَت فَلَه هلَبس'  قَعمداً لقاعدة، يبناً وم

فإنهم كانوا حضوراً في ذلك  ؛}لكان ذلك أمراً معمولًا به عند الصحابة، وخصوصاً الخلفاء الأربعة  ،لها
الموقفأبي زيد في  ، وقد للقاتل مطلقاً، على ما حكاه ابن لبهم ولم يحكموا بأنَّ السأعصار مختصره'انقرضت' ،

ودهذا مع كثرة وقائعهم في العهم، وعمومِ، وغنائم ا لم يكن ذلك كذلك..إلى ذلك الحاجةأنْ  ،، فلم صح
  .1»امِالإم يِأْرولٌ لكُوإنَّ ذلك م: يقَالَ

 : عقُوبةُ مانِعِ الزكَاة حد أَم تعزِير ؟ - 3

نزِ عهنِ بيمٍ بكح نع أَبِيه نع هدولَ أَنَّ جسي كُلِّ « :قَالَ @ االلهِ رف ةمائي ؛إِبِلٍ سف ينعبأَر تبِن 
،ونلاَ لَبو قفَرإِبِلٌ ي نا، عابِهسح نا مطَاها أَعجِرتؤم ا، فَلَههرأَج نما وهعنا ما فَإِنذُوهآخ طْرشو هالةً ممزع نم 

اتمزا عنبر ، سلآلِ لَي دمحا مهنم ي2 » ءٌش.  
الحديث الفقهاءُ في توجيه بظاه3اختلف كفبينما تمس ،و ،ره جماعةٌ كالإمامِ الأوزاعيبنِ  ،أحمد وإسحاق

زمات قَهراً وشطْر ماله عزمةً من عكاة أُخذَت منه امتنع عن أداء الز منِ: ، فقالوا4افعي في القديمِوالش ،راهويه
ات وعدوه من المُشكلِ حين تطَلَّبوا له تأويلَ ،لم يعملْ جمهور العلماءِ بمقتضى الحديثالرب تبارك وتعالى،

معالمِ 'ابي في ستوفى الخطَّلو بِتكَلُّف، ا، أوتوجيهه على غير ظاهرِه وأوالتضعيف ،تراوحت بين دعوى النسخِ
  .5جلَّها' السننِ

كاة على تصرفه في عقوبة مانعِ الز @ومهما يكُن، فإنَّ مدلولَ كلَا المذهبين آيِلٌ إلى إجراءِ خطابِه 

  .أو من عمد إلى تأويله ،وتقديرِه إياها كحد شرعي، سواء في ذلك من تمسك بالظاهرِ ،'التبليغِ'بـ @
                                                        

  .542ص/3القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج -  1
عقوبة مانع "باب"/كاةالز"كتاب، 'سننه'في  سائي، والن12ص2/، ج]1577[، رقم"في زكاة السائمة"باب"/كاةالز"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  -  2
نه الألبانيُّ في 15ص/5، ج]2444[، رقم"كاةالز263ص/3، ج'الغليل إرواد'، وحس.  

.230ص/23ة، جالكويتي الفقهية الموسوعة )ينظر(  - 3  
  .434ص/2المغني لابن قدامة، ج )ينظر( -  4
، 1ط -حلب-الطَّباخ العلمية محمد راغب  مطبعة.محمد راغب الطَّباخ، د:، ت33ص/2الخطَّابي، أبو سليمانَ حمد بن محمد البستي، معالمُ السننِ، ج )ينظر( -   5
  ).م1932-هـ1351(
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، يمكنِ 1من الإيراد، بلْه دعاوى النسخِ والتضعيف في الغالبِي لا تسلَم ات التوبعيداً عن تلك التأويلَ

 ظُورِ قاعدةنن مم الحديث تفسير'اتة المَقَامبويبعد 'الن ،ن أنَّ النم مما تقد ملاحظة له أ @بي حوالٌ وصفات

لها، وذلك  عِ ناقلًارمبلِّغا لأحكامِ الش رسولًا @ متعددةٌ، تصدر عن جميعها خطاباته وتصرفاته، فكما كان
بمقتضى أحكامِ الإمامة العامة المَبنِية على النظَرِ فيهم يتصرف  ،الغالب على حاله، كان كذلك إماماً للمسلمين

نِ من قديرِوالتييلَحن المَصالإمامِ لَدا، مطلقاً في الزا كُلّيدون أن يكونَ ذلك حكماً شرعي ،مان،  والمكان

عنه  ما وأنَّوالأشخاصِ، لا سي ه صادرأن دهشت في الحديث بِيلِ  ؛بمقتضاها @دلائلَ مقامِ الإمامةعلى س
الت ةالمالي ةامرعقوبةً وتأديباً، ذلك أنَّعزيرِ بالغ الز ذبِأَخ ه يتعلَّقا، والحالُ الحديثَ من حيث موضوعهتايكاة وجِب

اةعأقامه لذلك من الس نأوم ها هو الإمامعمجكاةَ ويالز قْبِضأنَّ الذي ي.  

وعلى هذا التالعلماءِ الحديثَ على أن لَ بعضمفسيرِ حفبمقتضى أحكامِ الإمامة  @ه ه من بابِ تصر
على حسبِ المصلحة التي يراها  ،أو بغيره التي ترجع إلى وليِّ الأمر في تقديرِ هذه العقوبة، إما بأَخذ جزءٍ من ماله

بِها الإمامسبح في كلِّ واقعة.  

     'مقَامِ الإمامة'بمقتضى  @رت منه ة من التعازِيرِ التي صدملقال ابن فرحون في سياق تعداده لج          

 المدينة حرمِ في يصطاد الذي سلَب @ إباحته  منها..«: قال -مانِعِ الزكَاة بعقُوبة هذا والذي منها تصرفُه-

نلم ،هدجو هررِ @ ومنها أَمبكَس دانرِ نالخَم قوش وفأَ ها، ومنهاظُرمهر دببنِ االلهِ لع رمرِ { عحيقِبت 

 ومنها هدمه،..يةالأَهل الحُمرِ لَحم فيها خطُبِ التي القُدورِ بكَسرِ خيبر يوم @ رهمأَ  ، ومنهاالمُعصفَرينِ الثَّوبينِ

@ لمسجد ارِالضأَ ومنها ،رمهريقِ @ رحاعِ بتتمن غَلَّ الذي م إِ ومنها ،الغنيمةافعمِ ضرارِ على الغقِس 
 عزمةً من الزكَاة مانعِ شطْر أَخذُه ومنها ،الضالَّة مِكَات على الغرمِ ضعافإِ ، ومنها2والكَثَرِ الثَّمرِ من فيه قَطْع لَا ما

اتمزع ب3»..، ومنهاوتعالى تبارك الر.  

                                                        
قات، وهو لأدخاناه في الثِّ" عزمات من عزمةً ماله وشطْر آخذُوها فَإِنا: "ولولا حديثُ «: و كان ابن حبان ضعف بهز بن حكيمٍ لروايته لهذا الحديث فقال -  1

، 1ط -حلب–الوعي .محمود إبراهيم زايد، د:، ت194ص/1بن حبان ،جلا' المتروكينعفاء والضالمحدثين ون من واروح') ينظر( ،»ممن استخير االلهُ فيه
  .هـ1396

2  - كَ الكَثَرهو ةًمحر لِ طَلْعخقَالُالني ،: لُ أَكْثَرخالن : أي نظر( ،أَطْلَعج )ي ،بيدي19ص/14تاج العروس للز.  
  . 219صون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، حابن فر -  3
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 : 1عرضِ الطَّرِيقِ إِذَا اختلَفُواتحديد مقْدارِ  - 4

 إِذَا «: في روايةو. أَذْرعٍ بِسبعة الطَّرِيقِ في تشاجروا إِذَا @ النبِي قَضى :قَالَ > هريرةَعن أبي 
ملَفْتتي اخلَ الطَّرِيقِ فعج هضرع عبعٍ س2» أَذْر.  

الحنفي ةُ الحديثَ فبينما ردقَعلى ما ترر رخسيبه البلوى، قال الس متع من أصولهم فيما ورد من الآحاد :
 أن ينبغي :ريقِالطَّ في ركاءِالش بين المنازعة عند فيقولُ ؛االلهُ رحمهم العلماء بعض يأخذُ الحديث هذا وبظاهر «

رقُدالطَّ يهذا لأنَّ بذلك نأخذُ ولسنا ،أذرعٍ سبعةَ ريق خبر فيما واحد معملُ ظهر وقد ،البلوى به تع فيه اسِالن 
ا ه،بخلافنرى فإن قخذها التي الطُّرات النعِ في متفاوتةً الأمصار في اساجتمع لما صحيحاً الحديثُ كان ولو ،الذَّر 

النعلى اس لأنَّ به، العملِ ترك الثَّ المقدارابت بالشيجوز لا عِر ه أن لأحد3»أقلّ  أو منه أكثر هو ما إلى يتجاوز.  

ريق إذا اختلف فيها الخصوم، فهل ذلك في تقديرِ مساحة الطَّ @ اختلف العلماءُ في توجيه قضائه

مان والمكان، فيكون تقديراً ثابتاً بِنصبِ من جهة صفته مفتياً مبلِّغاً لحكمٍ شرعي عام في الز @واقع منه 
الز عِ، لا يجوزرالشيادةُ عليه أوالنقالواختاره الطَّ ،4ةُ والحنابلةُقصانُ منه،  وهو ما أفتى بمقتضاه المالكي ،بري :» 

فَرض على الحُكَّامِ واجِب أن يقْضوا به بينهم، أَمر لازم، و @بي أفترى أنَّ ذلك من قولِ الن: فإنْ قال لنا قائلٌ
بِ وأم ذل ؟خلافُه لا يجوزدالن هجعلى و رك أَمالإرشاداسرون ، والنذلك عندنا على : قيل ؟في العملِ به مخي

 وعلى المحتكمون، فيه إليهم احتكم إذا به القضاءُ الحُكَّامِ على ريق،الطَّ من عناه فيما @ بيالن من الإيجابِ
وا أن أرادوا إذا اسالننبرِ في فتنازعوا يما قَد يفَرمن بينهم ونَع عريقِالطَّ ضِر الع5»به  لُم.   

ريق كان من جهة كونه قاضياً قضاءً في تقدير مساحة الطَّ هذا @ هإلى أنَّ تصرفَ افعيةذهب الش بينما

خرج مخرج القضاء على حسبِ  @منه  يقِرِالطَّ رِدتحديد قَ إنَّ: ، قالوايداً بزمان وعرف خاصينِخاصا، مق

المصلحة صدور الخطاب،  ،والحاجة زمن أهلِ المدينة ا @ليس ذلك منه فبما يناسب عرفتحديداً شرعي، 

                                                        
.346ص/28ة، جالكويتي الفقهية الموسوعة )ينظر( - 1  
كتاب  ، ومسلم،874ص2/، ج]2341[، رقم"لفوا في الطريق الميتاءِإذا اخت" باب"/المظالم والغصب" كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -   2
  .59ص/5ج ،]4224[، رقم"قدر الطريق إذا اختلفوا فيه "باب"/المساقاة"

3  - السم2000 هـ1421(، 1ط - بيروت- الفكر.الميس، د الدين محي خليل:، ت101ص/15، المبسوط، جرخسي.(  
  .180ص/6ج ،المغني لابن قدامةو .هـ1398دون رط،  -بيروت- الفكر .، د170ص/5الحطّاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج )ينظر( -  4
  .دون تط، دون رط -القاهرة-المدنيّ  مطبعة.شاكر، د محمد محمود:ت، 785ص/2ج ،، ذيب الآثاربريجرير الطَّ ابن - 5
  



الشرعي الخطَابِ تفَسِيرِ في المقَام أَثَر                                                     )تطبيقي( الثالث الفصل  

ö198õ 
 

بِحسبِ كما  ،ريق تختلف باختلاف أحوالِ أهلها وحاجتهملأنَّ سعةَ الطَّ ؛ومكان زمان لازماً في كلِّ ،مؤبداً
  .الحالِ والواقعِ

افعي اعتبار قَدرِ الحاجة، والحديثُ محمولٌ عليه، مذهب الش «: ركشيعن الز قال زكريا الأنصاري نقلًا
  .1»الرويانيُّ لمدينة، صرح به المارودي وفإنَّ ذلك عرف ا

أما «: وقال المناوي اتينقِ بفبحسب الطُّر المتنازعين، وحالِ الحاجة سوفيوِ لأهلِ عدلا ما الب عسوي 
 محلٍّ كلّ في ريقالطَّ لَتجع ولو والقوافل، الجيوش ممر لأنها ،سبعة من أكثر يجعلُ الفيافي وفي الحضر، لأهلِ
  .2» اسِالن من كثيرٍ بأملاك أَضر سبعةً

ما وهذا «: وقال الماورديماً لا اختياراً قاله إنته ؛حذلك يجعلْ لم لأن احلأصحابه أحياه فيما د 
 بسبح طُرقُها تختلف البلاد فإنَّ ؛المدينة عرف على محمولًا يكونَ أن يجوز «: قدير في الحديثالت ، وأن3َّ»بالمدينة

 بعضها في يكفي لا وقد هذا، من أقلُّ هو ما البلاد بعض في يكفي فقد منها، ويخرج إليها يدخلُ فيما اختلافها
  .4» هذا من أكثر هو ما اإلَّ

لمذهب الش ويشهدافعية في تفسير الحديث على تصرفه @ بقضاءٍ خاص، به في ما ورد الت صريح
للحديث روايات ،رى  «:كقوله  أُخوا «، »قَضراجشوا  «، »إِذَا تعازنت«..  

 : الظَّفَرِمسأَلَةُ  - 5

أو أَخذ ما  ،هذخقدر على أَق عند غريمه المماطل أو الجاحد، والإنسانَ إذا كان له ح المقصود ا أنَّ
أم يلزمه الرفْع إلى  ؟يساوي قَدره من مالِ ذلك الغير، فهل له استيفاءُ حقِّه واستدراك ظُلَامته منه دون علمِ غريمه

  .الحاكم

 ولَيس شحيح، رجلٌ سفْيانَ أَبا إِنَّ االلهِ رسولَ يا :قَالَت عتبةَ بِنت هند أَنَّ <وحديث الباب عن عائشةَ      
  .5»بِالْمعروف وولَدك يكْفيك ما خذي « :فَقَالَ .يعلَم لاَ وهو منه أَخذْت ما إِلَّا وولَدي يكْفينِي ما يعطينِي

                                                        
  .)م2000-هـ1422( ،1ط - بيروت– ة الكتب العلمي.د تامر، دد محممحم:، ت220ص/2في شرح روض الطالب، ج ، أسنى المطالبزكريا الأنصاري -  1
2  - القدير شرح الجامع الصغير،المناوي ت323ص/1ج ، فيض ،:لام، دأحمد عبد الس.م1994-هـ1415(، 1ط -بيروت–ة الكتب العلمي(.  
3  - بن محم أبو الحسن علي ،د488ص/7د، الحاوي الكبير، جالماوردي ،.م1994- هـ1414(، 1ط  -بيروت–ة الكتب العلمي(.  
  .258ص /16نفس المصدر، ج -  4
، ]5049[، رقم" علمه ما يكفيها وولدهاإذا لم ينفق الرجلُ فللمرأة أن تأخذَ بغير"باب"/النفقات"كتاب ،'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  5
  .129ص/5ج ،]4574[، رقم"قَضيةُ هند"باب"/الأقضية"كتاب، ومسلم، 2050ص/5ج
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اختلف الفقهاءُ في تحديد مقام صدور هذا الخطاب عن الن فتكون حكماً  ،أهو من باب الفتيا @بي
شرعيا عاما، يجوز لكلِّ أحد أن يأخذَ حقَّه إذا ظَفَر به من خصمه، ولو بغير إِذْن صاحبِ المالِ ولا حكْمِ 

الش القاضي، وذلك مذهبأم هو منه ، 1نيفةوأبي ح افعي@ بصفته قاضياً، فلا بمن قضاءِ القاضي إذْ ذاك د، 
أحمد 2وهو مذهب.  

 منه فصرالت وهذا المسألة هذه في الفقهاءُ اختلف «: حكاية الخلاف في تفسيرِ الحديث قال القرافيُّ في

 ومشهور به، خصمه علمِ بغير يأخذَه أن بجنسه أو بحقِّه ظفر من لكل فيجوز ؟الفتوى بطريق هو هل ؛#
 حقِّه جنس يأخذَ أن لأحد يجوز فلا ؟بالقضاء تصرف هو أو افعي،الش مذهب هو بل خلافُه،*مالك مذهبِ

  .3» قاضٍ بقضاءِ اإلَّ الغريم من أَخذُه تعذَّر إذا حقَّهأو

، وذلك موضوعه القضاءُ؛ لأنَّ شأنَ الفتاوى في مالٍ أنها دعوى على معينٍ :من قال بالقضاءوحجةُ           
العموم.  

أنَّ أبا سفيانَ كان حاضراً في البلد، والقضاءُ لا يتأتى على  على الفتيا @وحجةُ من حملَ تصرفَه 

  .4مرِ القضاءلم يطَالبها بإقامة بينة على دعواها، وليس ذلك من أَ@بي الن حاضرٍ في البلد قبل إعلامه، وأنَّ

 نيب: "، فقال في الفرق الثالث والعشرين بعد المائتين'ايتالفُ امِقَم'واستظهر القرافيُّ تفسير الحديث على 
 الغالب لأنه حكم؛ لا فتيا هند قصة «: ، قال"ا ينفُذُا لَم ةداعقَ نيبو اةضالقُالولَاة و اتفَرصت نا ينفُذُ مم ةداعقَ

 الغالبِ، على فيحملُ قليلٌ، بغيرها رفصوالت ،حكْم لا فتيا والتبليغُ تعالى، االله عن مبلِّغٌ لأنه # تصرفاته من
  .5» يعرِفأن  غير من حاضرٍ على يقْضى  لا أنه خلاف ولا البلد، في حاضراً كان سفيانَ أبا ولأنَّ

  
                                                        

  .233ص/11ج ، والمبسوط للسرخسي،100ص/5ج الأم للشافعي، )ينظر( -  1
  . 240ص/9ج ،المغني لابن قدامة )ينظر( -  2
بأنّ ذلك ' ذيب الفروق'، وتعقّبه محمد علي في 'الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام'وكذلك فعل في  إلى مشهورِ مالك،' الفروق'هكذا عزاه القرافيُّ في  *

صلَ كلامِ عن المواق أنّ حا لَقَن ثمَّ، »إن قَدر على شيءٍ فله أَخذُه إن يكن غير عقوبة، وأَمن فتنةً ورذيلةً و «: 'المختصر'من " باب الشهادة"خلاف قولِ خليلٍ في 
الللّخمي، وابنِ يونس، تر ،وابنِ رشد كمذهبِ الجمهور، ووالمازري ذالأَخ جيحكذلك اعتمده الخرشي  ،نظر(مذهباً لمالكذيب الفروق'، )ي ' د علي بنلمحم

  .360ص/1، ج'الفروق'الحسين المالكي على هامش 
  .360ص/1، الفروق، جالقرافي -  3
  .113، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، صالقرافيّ )ينظر( -  4
  .105ص/4، الفروق، جالقرافيّ -  5
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  "معهود العربِ"ما تعلَّق من التفْسِيرِ بقاعدة  :  الثالث المطلب

التلما ت هنا تابع ةلهذه القاعدة المقامي قَطبيقدمن تفصيلٍ عند بحثها في موضع 1هامهناك أنَّ  ، وإذْ قد استقر
بتلك العادات اللُّغوية  اءِ ما يتعلّق منهويتسِع ليشمل على الس الخطابِ المطلوب لتفسيرِ ينيممعهود العرب الأُ

بعادام وما يتعلّق  لك المعهود اللّغوي اللّسانيُّ،وقصود العرب الاستعمالية، وذ ،الجارية وقت التتريلِ في المخاطبات
سيجري على  ، فإنَّ بيانَ أَثَرِ القاعدة في تفسير الخطابِالاجتماعي ية زمن التتريلِ، وذلك المعهودعاشالحياتية والم

  :كالآتي ذلك التفصيلِ

  .في تفْسِيرِ الخطَابِ الحَديثي' معهود العربِ اللِّسانِي'أَثَر : ولالفرع الأ
معهود 'خصوص ما يتعلّق منه بقاعدة  يتناولُ التطبيق لأثرِ المقامِ في تفسيرِ الخطابِ الحديثي  في هذا الفرعِ

انِيبِ اللِّسرةُ على ' العيعرالش ا الأحكام ًارِعِ منوطةالش ا خطاب التي ورد وما يطرأُ على بعضِ الألفاظ ،
الخطابِ، وإذْ قد ثبت أنَّ س ا زمنمقتضى ما كان معهوداً لدى العربِ من دلالاةَ نلاليِّ ترِ الدطَوطَالُ اللَّفظَ الت

سيرِ ألفاظ الشارعِ إنما ته بالاتساعِ والتعميمِ كما بالاقتصاد والتخصيصِ؛ فإنَّ المُعتبر في تفوتتصرف في دلال
طَبين تناطُ الأحكام  خصوص ما كانت تدلُّ عليه زمن التشريعِ، فبتلك المدلولات المعهودة لدى العربِ المخاهو

  :التي أُنِيطَت ا، لا بما طَرأَ عليها من إضافات واصطلاحات متجددة، و من ذلك 
 : 'الحَمامِ'لَفْظُ  - 1

عِ في سياقات مختلفة؛ منها النهي عن الصلَاة فيه، ومنها النهي عن روردت به نصوص الش' الحَمامِ'لفظُ 
  : بمأْزرٍ، من ذلك  ساءِ له أو الرجال إلَّاخولِ الند

       -  رِيالخُد يدععن أبي س<  بيه قال @عن النأن : »ضا الأَركُلُّه جِدسةَ اإِلَّ مرقْبالْم اممالْح2» و.           
          

  

                                                        
  .154، ص'معهود العرب'المبحث الثاني قاعدة /الفصل الثاني )ينظر( -  1
أنّ "باب"/لاةالص"كتاب ؛رمذيالت، و184ص/1، ج]492[،رقم"المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةُ"باب"/لاةالص"كتاب ؛داود؛ أبو سائيالن إلَّا أخرجه الأربعةُ - 2

كلَّ الأرضو إلاّ المقبرةَ ها مسجدامو313ص/2، ج]317[، رقم"الحم ،باب"/الجماعاتالمساجد و"كتابماجة،  ابن"لاةالمواضع التي تكره فيها الص" ،
صحيح وضعيف الجامع 'في  الألبانيُّ، و380ص/1، المستدرك، جهبيوافقه الذََّ، و'المستدرك' في الحاكم هحصحلأبي داود، و اللّفظُ، و246ص/1ج، ]745[رقم

  . 536ص/1ج ،]2767[رقم ،'الصغير
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 يدخلِ فَلاَ الآخرِ والْيومِ االلهِبِ يؤمن كَانَ من« : قال @أنَّ النبِي  {وعن جابِرِ بنِ عبد االلهِ  -         
اممرِ الْحيارٍ بِغإِز، نمكَانَ و نمؤمِ االلهِبِ يوالْيرِ ولْ فَلاَ الآخخدي هيلَتلح امم1» الْح.  

ما كان من البيوت يجتمع فيه الرجالُ أو النساءُ لأغراضٍ  والحَمام في معهود العربِ زمن الخطابِ هو
، وجرت عادةُ 2لَّاءِ أورد الاستحمامِ، يكونُ ماؤه من عيينة حارة تنبع من الأرضِعمختلفة كاستشفاءِ المرضى والأَ

، مما يسوءُ حالَ الاجتماعِ عورات، وعدمِ المبالاة بالتحرزِالعربِ في دخولِ الحمامات على التساهلِ في سترِ ال

لُّ عليه في الحديث استدراك النهيِ عن دفي النهي عن دخوله؛ ي @المعهود خرج خطابه  'الحمامِ'وعلى هذا 
الدمن مدلولِ  خولِ فيما كان بالمأزر، فالعرب لم تعرف'اتامةَ، فعلى مقتضاه  إلَّا' الحَمالجماعي تلك البيوتات

 عليه بلفظ حطُلعِ به، لا على كلِّ ما اصرما ورد من خطابِ الش رفَسامِ'يما . 'الحَم يهوعليه ليس يتناول الن
، وإن كان 3لِ أو النساءِاستحدثَ في هذه العصورِ من البيوتات الفردية المُعدة للاستحمامِ المخصصة للرجا

عهود الاصطلاح الحادثُ في لفظ الحَمامِ يتسِع لتلك الفردية كما الجماعية، خاصةً في بعضِ البلاد المشرقية، لأنَّ الم
الجاري العربي العرب رِفعوإلَّا فلم ت ،ةعلى تلك الجماعي مقصور اتامالخطابِ في الحَم من  زمن عوهذا الن

 امِ إلَّا على ذلك المعهودعِ في أحكامِ الحمرر ما ورد من خطابِ الشفسي في عصرنا، فلا يكالت ةالفردي اماتالحم
  .خرٍالعربي الخاص زمن التنزِيلِ، دونما اتسع له اللّفظُ من مدلولات حادثة اصطَلَح الناس عليها في زمنٍ متأَ

 :'التصوِير'أو ' الصورة'لَفْظُ  - 2

في مواضع، وتعلَّقَت به أحكام مختلفةٌ؛ منها النهي  عِوما اشتق منه ورد به خطاب الشر' الصورة'لَفْظُ 
  : ، من ذلكوالتغليظُ في شأن التصويرِ واقتناءِ الصورِ

       - نع دبااللهِ ع  ودعسنِ مولُ قَالَ :قَالَ> بسإِنَّ «:@ االلهِ ر داسِ أَشا النذَابع موي ةاميالْق 
  .4»الْمصورونَ

                                                        
1 - أخرجه التام"باب"/الأدب"كتاب، 'سننه'في  رمذيوقال113ص/5، ج]2801[، رقم"ما جاء في دخول الحم ، :"حسرِغَ نو"يب ،النكتاب، 'سننه'في  سائي 
"يالغسل والتام"باب"/ممخصة في دخول الحم198ص/1، ج]401[رقم، "الرالحاكم هحو' المستدرك'في ، وصحالألبانيُّ، و320ص/4، المستدرك، جوافقه الذهبي 

  . 1109ص/2، ج]6506[، رقم'ضعيف الجامع الصغيرصحيح و'في 
  .150ص/12لسان العرب لابن منظور، ج )ينظر( - 2
  .«Le Douche»: بـ  جِارِالد هو ما يعرف في اللّسانو - 3
لا تدخل "باب"/ينةالزاللّباس و"كتاب، ومسلم؛ 2220ص/5، ج]5606[، رقم"رين يوم القيامةعذاب المصو"باب"/اللّباس"كتاب، البخاري؛ )متفق عليه( - 4

  .161ص/6، ج]5659[، رقم"صورةالملائكة يبتا فيه كلب ولا 
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       -  نوعدبنِ االلهِ عاسٍ ببولُ قَالَ: قال { عسرٍ كُلُّ «: @ االلهِ روصم ارِ يفالن، لُيعج بِكُلِّ لَه 
ةورا صهروا صفْسن، هذِّبعفَت يف منه1» ج.  
 االلهِ رسولُ علَيه يبعثَنِ ما علَى أَبعثُك اأَلَ :طَالبٍ يأَبِ بن يعل يل قَالَ :قَالَ يالأَسد الْهياجِ يأَبِ عنو -       

  .2 سويته اإِلَّ مشرِفًا قَبرا ولاَ ،طَمسته اإِلَّ االًتمثَ تدع لاَ أَنْ ؛@

        -  نوعةَ يأَبطَلْح ارِيصلُ لاَ« : @قال رسولُ االلهِ : قال > الأَنخدكَةُ تلاَئا الْمتيب يهف لاَ كَلْبو 
  .3» صورةٌ

إن ارِعفإذا كان الشبما ت العرب ما خاطبرِعا، فإنَّ لفظَ  فُهمن مدلولا لُهقعها وتمن ألفاظ'ةورالص '
الناس واصطلحوا  عليه دلالته في المعهود اللِّسانيِّ عند العربِ المخاطَبين ليست هي دلالته فيما تعارف' التصوِيرِ'أو

من الألفاظ التي توسع في مدلولها الاصطلاح المتأخر؛ فبينما هي عند ' الصورة'في عصرنا مثلًا، ذلك أنَّ لفظَ 
اك ، فجميع هذ4َالعربِ تختص بما كان رسماً باليد، أونحتاً على حجرٍ أوخشبٍ أوطينٍ وغيره على هيئة التمثَالِ

يطْلَق عند ' الصورة'في معهود العربِ ساعةَ نزول الخطابِ، فكما أنَّ لفظَ ' التصوِيرِ'أو' الصورة'يتناولُه لفظُ 
يطْلَق في معهودهم " التمثَالِ"العربِ على السواءِ فيما كان رسماً باليد وفيما كان تمثَالًا مجسماً، كذلك لفظُ 

المعروفة عند الفقهاءِ بالمسطَّحة،  ؛الصورة المرسومة باليد على ثوبٍ أوحائط  وإن لم يكن لها شخص أوظلٌّ على
   .5وعلى ما كان مجسماً من حجرٍ أوخشبٍ ونحوه لجماد أو ذي روحٍ

 ياستعمالال لفظ-فعلى مقتضى هذا العرف في ترادف"ةورثَالِ"و" الصمفي الإطلَاقِ" الت-  ورد الخطاب
، وفي » صورةٌ ولاَ كَلْب فيه بيتا الْملاَئكَةُ تدخلُ لاَ« : عند مسلمٍ الشرعي كما في حديث أبي طَلْحةَ المتقدمِ

رواية :»لاَ كَلْبيلُ واثمت «.  لحديث وكذلك في روايةدبااللهِ ع  ودعسنِ محيحين>بإِنَّ« : في الص دأَش 

                                                        
1 - 161ص/6، ج]5660[، رقم"ا فيه كلب ولا صورةلا تدخل الملائكة يبت"باب"/اللّباس و الزينة"كتاب؛ 'صحيحه'في أخرجه مسلم.  
  .61ص/3، ج]2287[الأمر بتسوية القبر، رقم"باب"/الجنائز"كتاب ؛'صحيحه'أخرجه مسلم في - 2
 في مسلمو. رخأُ في مواضع، و1206ص/3، ج]3144[، رقم"الذباب في شراب أحدكم فليغمسه إذا وقع"باب"/بدء الخلق"كتاب، البخاري؛ )متفق عليه( - 3

  .157ص/6، ج]5637[، رقم"لا تدخل الملائكة يبتاً فيه كلب ولا صورة"باب"/ينةالزاللّباس و"كتاب
 -حلب-  مكتبة أسامة بن زيد.دمحمود فاخوري وعبد الحميد مختار، :، ت257ص/2ين أبي الفتح، جالد ناصرِ زِرطَالمُ لابنِ بِرِعب في ترتيب المُرِغ، المُ)ينظر( -  4
  .م1979، 1ط
 كإنسان نفسٍ ذي على صورة فيما كان مجسماً العام في العرف" مثالالت" في العصر الحاضر لفظَ المتأخر استعمالُال صصقد خهذا في أصل اللّغة عند العرب، و - 5

أو حيوان، سدون اات من صورِم النبات أو الجماداتقال للنباتات الصزيين مثلًا ناعية، فلا يالمستعملة للت في العرف العام تهاالًثَمكذلك في  ا، مع أنمعهود لسان 
  .94ص/12ة، جالكويتيالفقهية الموسوعة  )ينظر(العرب، 
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وفي رواية عند  .1»يصور هذه التماثيلَ أَو مصور« : ، هي عند البرقانيِّ» الْمصورونَ الْقيامة يوم عذَابا الناسِ
دمأَح : »داسِ أَشا النذَابع ينثِّلالمُم نثِّلٌ مم2» م.  

 فيه بِقرامٍ يل سهوةً سترت وقَد @ االلهِ رسولُ يعلَ دخلَ « :عائشةَومن ذلك أيضا حديث 
  .4أي ستر رقيق فيه تصاوِير ،3»تماثيلُ

 تورص إِذا يففخوالت يلِقثْبالت مثَّلْت :الُقَي.. التماثيلُ والجمع الصورةُ التمثالُ «: 'اللّسان'جاء في 
  .5» منه اسمال الُوالتمثَ ،االًمثَ

 على، ووهيئَته ءِيالش حقيقة ىنعم ىلَوع ،رِهااهظَ على بِرالع امِلَكَ في ترِد ةُورالص «: وقال ابن الأثير
  .6» هفَتص معنى

من أسماءِ االله  ، من ذلك أنَّ"الخَلْق: "بالإضافة إلى ما سبقفي معهود العرب اللِّسانيّ  ' التصوِيرِ'ومن معاني 
  ".المُصور"

  ] Ópaå fb/@]A bTùöi#<]Zè>j@H +Kï̀tBÓöYEö>j@H $bt³Pp\ìbÅ>j@H﴾ ]s/24﴿: قال تعالى        

  ].Ópaå  ïùq̂j@]A ÷~.öÉbt³Pp\ìbñöF óPYX ø}BÓê÷t]úõ@¢A æV÷ñE\öÉ $b§,B\{yÓñöF ﴾ ]4/09﴿: وقوله تعالى        

  ].ÊóPöYX  R´¬%&A ¾áâætpcî BödÇ Ó§,B\{z \ÜÓöYEöMÉæt (8)﴾ ]c/08﴿: وقوله تعالى        

  رمنِ عااللهِ ب دبع ةً، فعنه {ومن هذا المعنى أيضاً ما ورد في حديثورص الوجه في تسمية< :
 بِيى النهأَنْ  @نبرضةُ توربقوله7 الص و ترجم له البخاري ،" :بمِ ابسلَمِ الْوالْعو يف ةورالص."  
الذي على مقتضاه  'يوِغاللُّانيِّ اللِّسبِ رود العهعم'في ' التصوِيرِ'أو ' الصورة'ومهما يكن من مدلولِ  

، فإنَّ الخطاب الشرعي ..طينٍ أو خشبٍخوطبوا به سواءً كان الرسم باليد، أو النقْش على الحَجرِ، أو النحت من 
 ا اعتبار بما استجد من المعانيفي ذلك إنما يفَسر على هذا المعهود الذي على مقتضاه وقَعت المخاطبةُ، ولَ

                                                        
  .)م2002-هـ1423(، 2ط -بيروت-  ابن حزم.علي حسين البواب، د:، ت116ص/1دي، محمد بن فتوح، جيمالجمع بين الصحيحين للح )ينظر(  - 1
2 - و413ص/6، ج]3868[، رقم'مسنده'في  أخرجه أحمد ،حنس إسنادحه الألبانيُّ، والأرناؤوطُ ه شعيبفي  صح'281ص/1، ج'لسلة الصحيحةالس.  
لا تدخل الملائكة "باب"/ينةالزاللّباس و"كتاب؛ مسلمو 2221ص/5، ج]5610[، رقم"صاويرما وطئ من الت"باب"/اللّباس"كتاب، البخاري؛ )عليهمتفق ( - 3

  .  .159ص/6، ج]5650[، رقم"يبتا فيه كلب ولا صورة
 .76ص/4، ج، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير )ينظر( - 4
  .610ص/11منظور، لسان العرب، جابن  - 5
  .122ص/3ج الأثر،ثير، النهاية في غريب الحديث وابن الأ  - 6
7 - الذَّبائح و"كتاب، 'صحيحه' في أخرجه البخاريباب"/يدالص"الوم وسورةلَالع370ص/18، ج]5541[، رقم"م في الص.  
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عن زمنِ الخطابِ، وإن ةرمتأخ طَلَحِ عليها في أزمنةالمُص اتيمعليها أهلُها بنفسِ تلك الأسماءِ، لأنَّ  والمُس اصطلح
من ذلك اصطلاح أهلِ العصرِ على التوسعِ في ، ولا برسومِ الألفاظ والمباني عانيالقُصود والمالأحكام إنما تناطُ ب

دلالة لفظ 'ةورالص ' وعكس سبة بآلة الكَاميرا، والذي هو حالفوتوغرافي ورةأو الص وئيصوير الضبالت فرعفيما ي
، ثمّ بعد لِ بعد حبسِه بواسطة العدسةلظلِّ الصورة بتلك الوسيلة الحديثة التي تعملُ عن طريقِ تحميضِ الظِّ

  . ى الورقِ ضمن تقنيات حديثة يعرِفُها أهلُهاالتحميضِ تطْبع عل
الذي خاطب به الشرع ليس هي تلك التي اصطلَح عليها أهلُ العصر، ' التصوِيرِ'أو ' الصورة'فحقيقةُ 

ه العرب، ولا فذلك تمهر واحتراف ومحاكاةٌ لما هو مخلوق، وهذا نقْلٌ للصورة وحبس لها، فهو معنى لم تعرِفْ

، والتطَور @في لغة العربِ وقْت كلامِ النبي ' صورةً'وقَعت عليه المُخاطبةُ، فلا يفَسر إلَّا على ما يسمى 
يقتضي تغير  الدلَاليُّ للَّفظ وتصرف أهلِ كلِّ زمان فيه بما يستجِيب لتجدد المعاني والمسميات في كلِّ عصرٍ، لا

لى شير إ، يلحادثةدلالات النصوصِ على وجه تكون فيه ألفاظُ الشارِعِ تابعةً للمعهودات المتأخرة والتسميات ا

  .1» اسمها بِغيرِ يسمونها الْخمر يأُمت من ناسأُ لَيشربن« : @ذلك قولُه 
أَمر ناشئٌ عن اصطلاحٍ حادث متأخرٍ، تم بنقْلِ الاسمِ إلى هذه  'تصوِيراً' 'حبسِ الظِّلِ'وبناءً عليه فتسميةُ 

الحقيقة لَ لفظُ الحادثةق؛ تماماً كما ن"ةولَاحاً،" القَهطاص نرِ البشابِ قره عند العرب ليس إلَّا إلى شأن ديالخمر  ب
  .2 الراسِ إِلى ارتس قَهوة ىمت سكْر        لَه أُتيح يقَلْبِ اصح ولُقُأَ اإِذَ           :كقولهم 

] ÌàCÓ§,BÓÑêæo ·áâætBñdEæz﴾ ]M/19﴿: ما تعتاده العرب فيه، كما في قوله تعالىع" السيارة"كنقْلِ لفظ  أو

  .."فائدة"وتسمية الربا  ،"كحولًا"عندنا، أو كالاصطلاحِ على تسمية الخمرِ بِ المعروف كَرإلى المَ
 : 'الساعة'لَفْظُ  - 3

ةً ضمن سياقات مختلفة عامة مطلقة، وخاصة كصفة نعي قرءاناً وسرفي الخطابِ الش" الساعة"ورد لَفْظُ 
لحكمٍ شرعي أو قيد.  

                                                        
1  - أخرجه النو312ص/8، ج]5658[، رقم "الخمرمترلة "باب"/الأشربة"كتاب، 'سننه'في سائي ،رقم "العقوبات"باب"/الفتن'كتاب، 'سننه'في هماج ابن ،

  .959ص/2، ج]5453[رقم ،'ضعيف الجامع الصغيرصحيح و'في  الألبانيُّ هححصو. > يالأَشعرِ عن أبي مالك، 1333ص/2ج ،]4020[
 .364ص/15لسان العرب، لابن منظور، ج )ينظر( - 2
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 ِلقولُه تعالى فمن الأو :﴿Ó}÷pÓñöFæo ÷~aåbs.{y÷è]ZöF u%&B\öÉ ÷~Nj >AöpöaòEÓöYEö>iÓñöF Núõ;`A LáäöÓnBæz ævö³ùÇ `tBÉãMöóEöj@]A æupöbYXætBÓmö]ôEöÓñöF 

$÷~bã]óEö÷ñEöÓYöF﴾ ]I/45[وقوله تعالى ،: ﴿ ÷~bãNZöF%&B\öÉ Ó}÷pÓñöF æu÷oÓsÓñöF BÓÇ æuo.qöÓnpbñöF ÷~]j >AöpöaòEÓöYEö>iÓñöF Núõ;`A äöÓnBæzLá vö³ùÇ $ÆtBÉãNZöF﴾ 

]T/35.[  

 عادت وقَد ،نهارٍ من ساعةً فيها يل أَذنَ وإِنما ،لَكُم يأْذَنْ ولَم لرسوله أَذنَ اللَّه إِنَّ«: @وكقوله         
  .1» بِالأَمسِ كَحرمتها الْيوم حرمتها

      إِنَّ «: @قولُه  من الثانيو نلِ مةً اللَّياعا الَ سقُهافوي دبع ملسأَلُ مسا االلهَ يرياإِلَّ خ طَاهأَع اه2» إِي.  

 تعالَى االلهَ يسأَلُ ،ييصلِّ قَائم وهو مسلم، عبد يوافقُها الَ ساعةٌ فيه« : في ذكر الجمعة @وكقوله         
  .3» يقَلِّلُها بِيده وأَشار« : وفي لَفْظ. » إِياه أَعطَاه اإِلَّ شيئًا

الت ةنلس عأنَّ اللَّفْظَ خاض مقَدوإذْ ترِ الدلاليِّ، طودلالت استحداثعاً لبت سِرحنها ويعموم سِعتةٌ؛ ينِيمه ز
بين ما كان معهودا فيه عند  دلالياتطور " الساعة"المدلولات والمسميات المتجددة في كلِّ زمان بحسبِه، فإنَّ لفظَ 

التتريلِ مطلق الجُزءِ  ساعةَاللّسانيِّ  العربِ ه فيما بعد ذلك؛ فبينما هو في معهودالعربِ زمن الخطابِ وبين مدلول
، استقَر مدلولُه في الاصطلاحِ الجاري على أنه جزءٌ من أربعة وعشرين جزءًا من الليلِ 4من الوقت والحينِ، وإنْ قَلَّ

قيقوالندقيقةً، والد يناعةُ إلى ستالس تنقسم ،اليومِ والليلة وهكذاهارِ هي مجموع ،ةُ إلى ثوان.  
فإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ المطلوب في تفسيرِ ما ورد من خطابِ الشرعِ ذا اللَّفْظ أن يفَسر على 

طبيقات الفقهية لهذا تالما خصصه الاصطلاح المتأخر، ومن على ا مقتضى ما اعتاده العرب المخاطبون في مدلوله، لَ
اللّفظ :  

  
  
  

                                                        
اها لَها وخصيدتحريم مكّةَ و"باب"/الحج"كتاب، مسلم، و51ص/1، ج]104[، رقم"منكم الغائب اهدليبلغ الش"باب"/العلم"كتاب، ، البخاري)متفق عليه( - 1
  . > يوِدالع حٍير، عن أبي ش109ص/4، ج]3370[، رقم"امِوعلى الد دشنلمُ ها إلَّاتطَقَلُها وشجرِو
  .{ االلهِ دبع نِب رِابِ، عن ج175ص/2، ج]1807[، رقم"فيها الدعاءُ مستجاب ساعةٌ لِيفي اللَّ"باب"/اة المسافرينلَص"كتاب، 'صحيحه' في مسلمأخرجه  - 2
الساعة التي في يوم في "باب"/الجمعة"كتاب، ومسلم؛ 316ص/1، ج]893[، رقم"الساعة التي في يوم الجمعة"باب"/الجمعة"كتاب؛ ، البخاري)متفق عليه( - 3

  .> له عن أبي هريرة فظُاللَّ، و5ص/3، ج]2006[، رقم"الجمعة
  ].ع و س[، مادة عامة معاجم اللّغة )ينظر( - 4
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ةعاحِ إِلى الجُموابِ الربحتاس قْتو  :  

نةَ يأَبِ عريرولَ أَنَّ > هسنِ « :قَالَ @ االلهِ رلَ مساغْت موي ةعملَ الْجغُس ةابنالْج ثُم احا رمفَكَأَن 
بةً، قَرندب نمو احر يف ةاعالس ةا الثَّانِيمفَكَأَن بةً، قَرقَرب نمو احر يف ةاعالس ثَةا الثَّالمفَكَأَن با قَرشنَ، كَبأَقْر 
نمو احر يف ةاعالس ةابِعا الرمفَكَأَن بةً، قَراججد نمو احر يف ةاعالس ةساما الْخمفَكَأَن بةً، قَرضيفَإِذَا ب جرخ 

امالإِم ترضكَةُ حلاَئونَ الْمعمتسي 1» الذِّكْر.  
اختلف الفقهاءُ في تحديد الوقت الذي يستحب فيه الرواح إلى الجمعة، هل هو التبكير أَولَ النهارِ، أم 

 الِ، اعتباراً باختلافهم في تفسيرِ لفظولَ الزيقُب جِيرهالت"ةاعالس "في الحديث الوارد.  
2فبينما ذهب مالك ةالشافعي لَ  3واختاره بعضأَو يركبوأنَّ الت ،جِيرهاحِ هو التوفي الر بحتإلى أنَّ المُس

ق الجزءِ من الزمنِ على ما كان معهوداً عند العربِ فيها زمن الخطابِ، وهو مطْلَ" للساعة"النهارِ مكروه، تفسيراً 
إنَّ الساعات الخمس في الحديث هي أجزاءٌ من ساعة واحدة قبل صعود الإمام إلى المنبر، : قَيد، قالوالا دونَ حد و

معلوم ده إلى خروجِ الإمامِ، ليس لتقديرِ ذلك حبعد رمتسالِ، وتولَ الزي4تبدأُ قُب ،ما المقصوديانُ ب وإن تفاوت
المبادرِين إلى الجمعة في أجورِهم، والحَثِّ على السبقِ والمبادرة لتحصيلِ فضيلة الصف الأولِ والدنو من الإمامِ، 
 رِفعلم يكن ي عرةُ المعروفةُ في اصطلاحنا، لأنَّ ذلك ليس معهوداً للعرب، والشاعالس وليس مراداً من الحديث

ع همغيرفر.  

واستظهر المالكي ةُ في تفسير لفظ"ةاعبقوله " الس العربِ اللّغوي على معهود@ ل الحديثفي أو :

» احر نأخرى من قوله »م من ذلك، وبرواية بقْرهارِ أو ما يالن ما يكون بعد منتصفإن واحوالر ،@ :
 يالَّذ كَمثَلِ الْمهجرِ ومثَلُ فَالأَولَ، الأَولَ يكْتبونَ الْمسجِد بابِ علَى الْملاَئكَةُ وقَفَت الْجمعة، يوم كَانَ إِذَا«

                                                        
، "الجمعةيوم السواك والطيب "باب"/الجمعة"كتاب، ومسلم؛ 301ص/1، ج]481[، رقم"غسل الجمعة"باب"/الجمعة"كتاب؛ البخاري، )متفق عليه( - 1

  .4ص/3، ج]2001[رقم
 دبع بيلأَ يلَق « :قال  الأثرم ذَكَر، ةمن الأئم واحد غير لةفي هذه المسأ مالكاً برثَهذا، و. بِهذْالمَ بِتغيرها من كُ، و350ص/2، جخيرة للقرافيّالذَّ )رينظَ( - 2

 وأنكره ،"@ يبِالن يثدح افلَخ اذَه" :-أي الإمام أحمد - فقال "راًاكب الجمعة يوم يرجِهالت ينبغي لا :"يقولُ سٍنأَ نب كالم كان :- لبنح نب دمحأَ يعني-  االلهِ

 قولَ ركنوي ،القولِ هذا إلى يلُمي يبٍبِح ابن وكان .»..'اذَكَ يدهوكالمُ ،وراًزج يدهكالمُ': يقولُ @ يبِوالن ،اذَه في بهذَ ءٍيش يأَ إلى ،االلهِ انَحبس :"وقال
هو" :قالحيث  ،مالك ترِحفي يف الحَ يلِوِأْتديث، وممن الٌح وجفَ .. وهشرالحَ حديث بيفْلَ في نظه، هولكن حرعن ف هِجِوه، رِوشلْبالخُ حالقَ من فلا وبما ،لِو 

يكَتنُو، وزهد ارِشحه-دقْصي اًمالك الإمام - النفيما اس غَرفيه همب رااللهِ ولُس @ من التأَ في يرِجِهلِو النتعليقاً .»ارِه قال ابن عبد البر : »اذَه منه تحلٌام ىلَع 
مالفَ ؛> كهو القَ الَقَ يالذلَو أَ يالذكَنره ابن يبٍبِح، وجلَعه فاًلْخ مالقَ نلِو، وتيفاًرِح من يلِوِأْالت« .23ص/22،جوالأسانيد المعاني من أالموطَّ في لما مهيدالت.  
 .540ص/4، جوويب للناموع شرح المهذَّ )رينظَ(، ةافعيعند الش هاُجو يوِغالبو انيُّويحكاه الرالحرمين، بلْ  إمامِكالقاضي حسين و - 3
  ).م2000-هـ1421 ( ،1ط -بيروت– العلمية الكتب.د معوض، علي محمد و عطا محمد سالم:ت، 8ص/2، جراستذكار لابن عبد البال )رينظَ( - 4



الشرعي الخطَابِ تفَسِيرِ في المقَام أَثَر                                                     )تطبيقي( الثالث الفصل  

ö207õ 
 

دهةً، ييندب ثُم يكَالَّذ دهةً، ييقَرب ا، ثُمشكَب ةً، ثُماججد ةً ثُمضيقولُه. 1» ب لالةالد هجلَ «: وولَ الأَوفَالأَو  «
  .نص في التهجِيرِ» المُهجرِ«وذلك معناه مطلق المسارعة والأولية،  وكذلك قوله 

         البر عبد هذا في ما إلى ترى الَأَ «: قال ابن الحديث قال هأن ":كْيتونَب النلَ اسلَ الأَورِ ،فَالأَوجإلى المُه 
 ،يرِجِوالهَ ةراجِالهَ من مأخوذةٌ هي ماإن ةُظَفْاللَّ وهذه ،مهجراً لَالأو لَعفج ،"يهلي يالذ مثُ ةًندب يدهكالمُ ةعمالجُ

 .يرجِه ولا ةٌراجِه به ليس الوقت ذلك نَّأَل ؛سِمالش وعِلُطُ عند ذلك وليس ،الجمعة إلى هوضِالن وقت وذلك
  .3» اتاعالس رِكُذْي ولم ،2"يهلي يالذ مثُ يهلي ،يالذ مثُ" :الحديث وفي

والش ةالفقهاءِ من الحنفي ى جمهورغفيما صةوالظَّاهرِي والحنابلة ةإلى  4افعي ةبِيبٍ من المالكيح ابن هحورج
وقيل طلوع -إنَّ رواح الجمعة يبدأُ من طلوعِ الشمسِ: أنَّ المُستحب هو التبكير في الغداة أَولَ النهارِ، قالوا

على " الساعة"المعروفةُ، حملًا منهم للفظ  إلى الزوالِ، تقَسم خمسةَ أجزاءٍ، هي تلك الساعات الزمنيةُ -الفَجرِ
  .حقيقته الاصطلاحية، وهي ساعات النهارِ المعهودةُ

 اليومِ ساعات والمراد :الجمهور وقال «: حاكياً قولَ الجمهورِ' المَراقي'قال الطَّحاوي في حاشيتة على 
  .5» يهاإل يركبالت وابحتفاس ،جزءاً وعشرين أربعة إلى المنقسمة يلةواللَّ

 وهذا « :، قال"ساعةً عشرةَ اثْنتا الْجمعة يوم: "كما أشار إلى ذلك ابن حجر عند كلامه على الحديث       
منها الساعات الزمنِيةُ التي تقْسِم يرِيد أنَّ المراد . 6» بالساعات المراد في به سنأْتسفي يرِكبالت حديث في درِي لم وإن

  .7تقْسِم اليوم بدون اللّيلة اثْنتي عشرةَ ساعةً

بأنَّ تفسير لفظ  -'معهود العربِ اللِّسانيِّ'بالإضافة إلى قاعدة -مذهب المالكية في الاعتبار يعتضدو
"ةاعالس " اتاععلى الس اتاعلَ السمأنَّ ح من جهة ،يقمعنه إشكالٌ ع جتنعلى مذهبِ الجمهورِ ي في الحديث

                                                        
، "هجير يوم الجمعةفضل الت"باب"/الجمعة"كتاب، مسلم، و314ص/1، ج]887[رقم، "ةبطْاستماع إلى الخُال"باب"/الجمعة"كتاب، ، البخاري)متفق عليه( - 1

  .7ص/3، ج]2021[رقم
  .347ص/1ج ،]1092[رقم ،"الجمعة إلى هجيرالت في جاء ما"باب"/فيها ةنوالس الصلاة إقامة"كتاب؛ ذا لفظُ الحديث في رواية ابن ماجه، سنن ابن ماجههك -  2
3 - ال ،8ص/2استذكار، جابن عبد البر.  
، ووياموع للن، وهـ1318 دون رط، -مصر- ببولاق  الأميرية الكبرى المطبعة.د ،335ص/1اح، جلَعلى مراقي الفَ حاويحاشية الطَّ )ينظر( -  4
  .44ص/5، والمُحلَّى لابنِ حزمٍ، ج146، ص/2، جقدامةَ المغني لابنِ، و540ص/4ج
  .335ص/1ج حاوي على مراقي الفلاح،، حاشية الطَّحاويالطَّ - 5
  .هاما بعدو-368ص/2ابن حجر، فتح الباري، ج - 6
7 - االلهِ قال عبد بن ينرِجب ~ في شرح عمد23الدرس[ الأحكامِ ة[ عند شرحوه للحديث ،تفسير المراد بالساعات :» هي اعةُوالس اعةُالس الز؛ةُمني هالأن 

 ونَتس ةالثاني اعةالس في بهذْي يالذ وبين بينه الأولى اعةالس في بهذْي الذي أنَّ: فمعناه ..ةُمنيالز اعةُالس: هي دقيقةً ونَتس هي التي اعةُالس وهذه قديماً، معروفةٌ
  .»وهكذا ،دقيقةً
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وذلك  لُّ عليه،بٍ ومراجعة آلات تدالزمنية المعروفة تبعد حالةُ الشرعِ عن اعتبارِ مثله حوالَةً، لاحتياجِه إلى حسا
  .لا يجري على حالِ العربِ المخاطَبين زمن التتريلِ

حالُ 'رشح ت التطبيقفي خصوصِ هذا ' مسالك الكَشف عنِ المَقَامِ' من الاستفادة هذا، وإذا عمدنا إلى 
ةابحو' الص'ةينلِ المَدلُ أَهمع 'مسلكَين نينِاص على ما تقر بالإجراءِ على قاعدة من تفسيِر الحديث ر" ودهعم
  ".العربِ

     اأم 'ةابحالُ الصلَ : 'حمفلأنَّ ح"ةاعهارِ " السلَ النسِ أَومالش على تفسيرِ الجمهورِ بالبكورِ من طُلُوع
يتركونَ أعمالَهم يوم الجمعة للانشغالِ بالرواحِ أَولَ النهارِ، يفْسِده ما يلْزم عنه من أنَّ السلَف من الصحابة كانوا 

ا بذلك و هو ليس بذاك، لأنَّ  عملَ الناسِ جِيلًا بعد جِيلٍ لم يعرف أنَّ أحداً من من جهة أنَّ التبكير لا يتأتى إلَّ

عند التفَرد فضلًا عن  }لا يحتملُ حالُهم الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة من طلوعِ الشمسِ، و
العظيمة مثلِ هذه الفضيلة اجتماعِ على ترك1ال في تدبيرِ المعاشِ والقيامِ على الحاجات هم في الجمعةوكان شأن ،

لأنَّ عملَ الصحابة لا كشأم في سائرِ الأيامِ، ومن هنا نقَلَ مالك عن السلَف كراهةَ ترك العملِ يوم الجمعة؛ 
أَنَّ الصحابةَ كَانوا يكْرهونَ ترك العملِ في يومِ الجُمعة علَى : 'العتبِية'على ذلك، لما رواه أَشهب عن مالك في 
دلأَحى لارصالنو تبلسل ودهيمِ اليظعوِ تح2ن.  

>#BNZöF;`A dh.öÉ »§Øóö\{z bäö﴿: تعالى االله قال. رٍدقَبِ رجهي نعم «: تهجيرٍ يوم الجمعة فقالسئلَ مالك عن ال           ]óEö>ZWö]iö]Zê 

¿t\qö]ZẀYöF (49)﴾]i/49[، وقال: ﴿Ìqö]ZX *höÓmöÓÑê fb/@]A ±Ph.öÑçj ¾§Øóö\{z LAtÌqö]ZX (3)﴾]4/03.[ وكان أصحاب النبي 

 هذا على أخاف وأنا ،به فرعيلَ ءَرالمَ إنَّ ىحت هكذا ردالقَ هذا هركْأَ وأنا ،هكذا الجمعة إلى ونَدغي لا @
  . 3» رٍدبقَ احاًور ولكن ،هبحأُ ولا ههركْأَ فأنا ،به فرعي أن بحي وأن ،شيءٌ هلَخدي أن ردقَي الذي

 الْجمعة يوم الناس يخطُب هو بينا الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ {بنِ عمر  االلهِ عبدويصدق ذلك حديثُ 

 إِلَى أَنقَلب فَلَم ،الْيوم شغلْت يإِن :فَقَالَ ؟هذه ساعة أَيةُ :عمر فَناداه ،@ االلهِ رسولِ أَصحابِ من رجلٌ دخلَ
لى يأَهتح تعماءَ سدالن، فَلَم لَى أَزِدأَنْ ع أْتضو4 ت.  

                                                        
  .هـ1411 دون رط، - بيروت–العلمية  الكتب.د، 298ص/1ج أ،، شرح الموطَّرقانيّالز )ينظر( - 1
  .1/237أ، ج، المنتقى شرح الموطَّالباجي )ينظر( - 2
  ).م1986- هـ1406( ،1ط -بيروت–المغرب الإسلامي .محمد حجي وآخرين، د:ومابعدها،  ت-389ص/1حصيل لابن رشد، جالتالبيان و )رينظَ( - 3
  . 2ص/3ج، ]1992[، رقم"الجمعة"كتاب، مسلم، و300ص/1، ج]838[، رقم"الجمعة يوم لِسفضل الغ"باب"/الجمعة"كتاب ،، البخاري)متفق عليه( - 4
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       اأم'ةينلِ المَدلُ أَهمع' :لٌ في المسألةكُور1ِفهو فَاصالب كرعلى ت روقد استم ، .  
         وأقوى« : قال القاضي عياض معتمد في مالك المسألة وكراهية إليها ورِكُالب قاله ما خلاف افعالشي 

العلماءِ وأكثر وابن على أصحابنا من يبٍبِح عالمَ لِمدينالمُ ةتلِص بترذلك، ك وسقُ إليها يهمعرب لَصهاات، لٌقْوهون 
ملُعوم غير مرٍكَن ولا هم،عند معأهلُ كان وما بغيره، ولٌم عرِص بِالني # نوم همبعد منم يترإلى الأفضلَ ك 

  . 2» اتجرالد لِّقَبأَ لِمالع على ونَؤالَمتوي ،هغيرِ

رعبد الب وقال ابن :» قاله يوالذ مالك تشهله د الآثار الصحمن اح رواية الأئمة، ويشهأيضاً له د 
العلُم بالمدينة وهذا ،هعند مام يصفيه ح البالعملِ احتجاج، أَ هلأنمر متردكلَّ د على يخفى لا ،جمعة عامة 

  . 3»العلماءِ
 :'الجَوربِ'لَفْظُ  - 4

في مدلوله بين عصرِ التتريل وما بعده  من حيث التوسعمن جملة الألفاظ التي تطَور دلاليا ' الجَوربِ'لَفْظُ 
ومن  اتها وهيئاتها وأشكالها،كيفي إلى يومنا هذا، فلم يزلْ أهلُ كلِّ زمان يجتهدون في تحديث الألبسة عموماً في

كلِّ زمان حاجات باسنه بما يفي تصميم اسالن نفَنتنِ، يلَيجبالر الخاص هم في اللّباسِ،  ذلك اللّباسمع وطريقت
هتيمساصطلاحِ على تبِ'باسم  استمرار الرصفةُ هذا اللّباس، لا 'الجَو تدمهما تجد ،تادظرِ إلى مبالنظرِ ، ولاهبالن 

ه أو رقَّتظرِه، ولا إلى ثخانتإلى بالن ظرِه، ولا قصرِ وأه طولرِ بالنتلِ من إلى سجهه للرلا ..عدم إلى أنواعٍ كثيرة ،
  .ها على أشكالٍ وهيئات ومقاييس متفاوتةحياكَتيفْتأُ يتبارى الصناع في تصميمها و

بـومم بِ'ا يتعلَّقرالجَو 'فيه من المرفوعِ إلَّا حديثانمن أحكامٍ شرعي رِدفي الوضوءِ، ولم ي حالمَس ؛ة 

  .{ يالأَشعرِ موسى يأَبِوحديثُ  ،شعبةَ بنِ الْمغيرةحديثُ 

       - ِنع ةيرغنِ الْمةَ ببعولََ االلهِ  > شسأَ @أنَّ رضوت حسملَى ونِ عيبرونِ الْجلَيعالن4 و.  
                                                        

.356حسان بن محمد فلمبان، خبر الواحد إذا خالف عملَ أهل المدينة، صكذلك ) ينظر(   - 1  
  .وما بعدها -239ص/3، جمِلعالقاضي عياض، إكمال المُ - 2
3 - ال ،8ص/2استذكار، جابن عبد البر.  
المسح على "باب"/الطّهارة"كتاب، رمذيالت، و61ص/1، ج]159[، رقم"المسح على الجوربين"باب"/الطّهارة"كتاب؛ أبو داود، سائيالن إلَّا أخرجه الأربعةُ - 4

.  185ص/1، ج]559[، رقم"على الجوربين والنعلين ما جاء في المسحِ"باب"/ننِهاسالطّهارة و"كتابماجة،  ابن، و167ص/1، ج]99[، رقم"علينالنالجوربين و
، خالف >عنه  شرحبِيلَ بنِ هزيلِعن  يدوالأَ انَورثَ ن بنِحمالر عبد سٍيأبي قَ غير شعبةَ بنِ الْمغيرةعن  وِهرلم ي 'نِيبروالجَ' هذا بلفظ شعبةَ بنِ الْمغيرة حديثُو
 حسمفَ«: قال سٍيأبا قَ إلَّا »ن يفَّى الخُلَع حسمفَ «: هم يقولُ، كلُّ'هيدمالت'في  د البربع نكما قال اب طريقاً ينتمن نحو س اتبثْالأَ من رواية اضفَتفيه ما اس سٍيقَ بوأ
ى الجَلَعوربو نيالنلَعمن هنا قَو . »نيى الجَضمهمن  ةُرفَّحالحديث و اظقَّانب هدذُشوذنِ'بلفظ  هيبرالجَو'لَخا الترأَمذي ،سند عنهم البيهقو' سننه'في  يه منهمغير :

الإمام أحمد حنبل، و بنحمنِ عبدالر بن مهدو ،ييحي بن مالثَّ ين، وسفيانُعووري ،علي المَ بندويني ،و ،بو داود، وأمسلمالنو ،سائيالدطْقُاروني ،البيهقي هنفس..، 
 فالَ،وخ'نِيبروالجَ ىلَع حسوم': قال هنأَ الَّإِ ،يلَبِحرش نب لُيزه اهوور ،ةرصالب لُهوأَ ةوفَالكُ لُهوأَ ةيندالمَ لُهأَ ةَيرغالمُ نِع اهور ةَيرغالمُ يثُدح'':  ينيدالمَ بن علي يقول
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        - ونى يأَبِ عوسرِ معالأَشولَ االلهِ > يسأَ @أنَّ رضوت حسملَى ونِ عيبرونِ الْجلَيعالن1 و.  
دع حابةمن الص ددعلى الجوربين عن ع المسح تكما ثَبفي د وأبو داود ،أحمد م الإمامسننه'ه' وابن ،

منهم علي بن أَبي طَالبٍ، وابن مسعود، وعمار بن ياسرٍ، وأَبو أُمامةَ، : 'الأوسط'، وابن المنذر في 'المحَلَّى'حزمٍ، في 
رموع ،دعس لُ بنهوس ،كالم بن سازِبٍ، وأَنع اءُ بنربنِ الخَطَّابِ وابنِ  والب رمعن ع وِيكما ر ،ثيرح بن

  .2، وقد بلغ م ابن حزمٍ ستةَ عشر صحابياجميعاً }عباسٍ 
ومهما يكنِ المُدرك في الدليلِ، فإنَّ أَصلَ المسحِ على الجوربين ثابت، سواءٌ كان بالسنة الفعلية على القول 

رخصةَ المسحِ عليهما،  يثين، أو بعملِ الصحابة على القول بتضعيفهما، ومن هنا صحح عامةُ الفقهاءِبثبوت الحد
 وإن 3،'المَسحِ علَى الخُفَّينِ'ضمن أبوابِ الطَّهارة، وإلَّا أدرجوه في بابِ ' المَسحِ علَى الجَوربينِ'لباب فترجموا 

  .لمقصود تصحيحهم للمسح على الجَوارِبِ من حيث الأصلُ والمبدأُاختلفوا في شروط ذلك، لكنِ ا
 عند خلَاف بِلَا يجزِيه أومنعلَينِ مجلَّدينِ كَانا فَإِنْ ،الْجوربينِ على الْمسح وأَما« : قال الكاسانيُّ

  .4» أَصحابِنا
 هراهظَ دلِّج بٍروج حسم رٍفَأوس رٍضبح ةاضحتسم نْإِو ةأَروام لٍجرل صخر «: وقال خليلُ في مختصرِه         

وباطنبِ ..هشرلْجِ ططَ درٍاه رِخز، وسرِت مالفَ لِّحوأَ، ضِركَمن تتابالمَ عبِ يِش5» ه.  

وويوقال الن :» الصنَّأ نامذهبِ من حيح كان نإ الجورب صعليه المشيِ متابعةُ يمكن يقاًف جالمَ ازسح 
  .6» افلَخ ابلَ عليه حسالمَ يجوز فلا هتقَّلرِ عليه يِشالمَ متابعةُ يمكن لا ما اأم .. افلَ الَّإو، عليه

                                                                                                                                                                                 
النويقول، ''اس ابن مينٍع :''النهمكلُّ اس يروونه 'مسفَّالخُ على حنظَ( ''قيس أبي غير 'نِيري( البيهقي ،الس284ص/1، جن الكبرىن.بعد أن ذَكَر وويوقال الن ،    =
 ،»ةفَرِعالمَ لِهأَ اقِفَبات التعديلِ على مقَدم الجَرح أَنَّ مع الترمذي، على قُدم انفَرد لَو هؤلَاءِ من واحد وكُلُّ «: الحديث من حفَّاظ لَّةيفَه عن الجتضع قيهيالب نقْلَ=
حكاه . »صحيح حسن إِنه الترمذي قَولُ يقْبلُ ولَا تضعيفه، علَى الحُفَّاظُ واتفَق «: - أي النووي-وقال أيضاً 566ص/1ج ،النووي، اموع شرح المهذّب )ينظَر(

 لّعييفيعنه الز 'نبص الراية لأحاديث الهدت ،185ص/1ج ،'ةاي:د ،عوامة دمحم.سةمؤس الرباعةللطِّ اني قافةللثَّ القبلة دار/بيروت- شروالن ةالإسلامي -ج1ط -ةد،  
  .)م1997-هـ1418(
1 - نِ"كتاب، 'سننه'ه فيماج أخرجه ابننعلين ما جاء في المسحِ"باب"/هاالطّهارة وسوليس  « :، وقال أبو داود186ص/1، ج]560[، رقم"على الجوربين والن

صوِا بالقَلَو لِبالمُت61ص/1، سنن أبي داود، ج » ي.  
 ،إبراهيم بنِ دمحم رٍكْب أبي المنذرِ لابنِ اختلافوال والإجماعِ نِنالس في لأوسطا، و131ص/6حزم، ج ، والمحلَّى لابن61ِص/1سنن أبي داود، ج )رينظَ( -  2
  .)م1985 -هـ 1405( ،1ط - ياضالر- طيبة.د ،حنيف دمحم بن أحمد صغير حماد أبو:ت ،462ص/1ج
3  - ولمفي المَ ~ك الحِس ى الجَلَعوربنِي حداهما المَإ، روايتاننو مطلقاً عجلَّلو مدالأخرى الجَن، ويواز بشرط التالخَوليد جو. زِررجح القَ ابنالجوازِ روايةَ مِاس 

بالشرو ،المذكورِ طنظر(، عليها المذهبي( مهيد لابنِالت عبد 10ص/11، جالبر.  
  . 10ص/ 1ج بدائع الصنائع، ،الكاساني4ّ - 

  .23ص خليل، رخليل ابن إسحاق، مختص 5 
6  وويموالن567ص/1ج ب،شرح المهذَّ ع، ا.  
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 هيلَجرِ في انتبثْوي عليهما يشمي كان إذا :لٍعن رِيبغ الجوربين على حِسالمَ في أحمد قال «: وقال ابن قدامةَ
  1.» سأْب افلَ

 ،هفَتمن ص وطرفي المَش تفَاوحِ على الجوربِ على تهم على تصحيحِ أصلِ المَستالفقهاءُ عام فَقوإذا ات
نهم اتفَقُوا على عدمِ فإنهم لم يختلفوا كذلك على الحَد الأدنى من صفَة الجورب، لا يجوز المَسح دونه، من ذلك أ
  .جوازِ المَسحِ على الجوربِ الرقيقِ الذي لا يمكن متابعةُ المَشيِ فيه، وذلك كالمعروف في زماننا

         وويو.. «:قال النلا ما اأم المَ متابعةُ يمكنقَّلرِ عليه يِشفلا هت المَ يجوزسابلَ عليه ح لَخوعليه ، 2» اف
، أو الجُرموقِ، ازِمهبالمفخلاف الفقهاءِ في بعض الشروط هو خلاف في جواربِ زمام، كالمعروف عندهم 

، تقْرب أو تبعد في الصفة من تلك التي كانت للعربِ زمن التتريلِ، وليس خلافُهم في الجواربِ كالتي ..المُوقِأو
  .في زماننا

شرط اعتبره الفقهاءُ في الجوربِ الذي يمسح عليه، فإنهم إنما راعوا في جميعها ما كان ومهما يكن من 
اطنم فَةفي تنقيحِ الص دهتتريلِ، وكلٌّ اجا ساعةَ الت ةصخلُّقِ خطابِ الرعت قْتالجواربِ و معهوداً من صفات 

ظَ التن لَاحرخيصِ، فمنهم مالت ةزِ كما عند المالكيبالخَر يدلقُها- جييلَ كأبي -وهو أَضعنظَ التن لَاحومنهم م ،
، ثُم هم في جميعِ -هاوهو أَوسع-المَشيِ به كما الجمهور مكان متابعةإحنيفةَ، ومنهم من اعتبر مجرد الثَّخانة و

الش يكاتا كان معههلم يخرجوا عم روطبِ'عند العربِ فيه، ذلك أنَّ لَفْظَ  اودربِ المخاطَبين ' الجَورالع ودهعفي م
نما هو ما كان من لباسِ القَدمينِ من صوف أو قُطْنٍ علَى هيئَة الخُف، منها ما ينعلُ من أَسفَله إزمن التتريل 

عليه؛ وهذا على ا ما يجلَّد من فوقه ومن تحته، يكْسى جميعه بالجلْد يخاطُ بالأَدمِ؛ وهذا على هيئَة النعلِ، ومنه
الخُف ئَةيوهي في ..ه ،لَظوالغ ةجميع ذلك في القُو  هعا، بما يمكن مهاششضِ وخالأَر رح ني مقفَاذَ المَاءِ، وتن عنمت

 . كواحد منهما تماماً مكان مواصلة المَشيِ اإ دونَ أن تردف على خف أونعلٍ، فهي في متابعةُ المَشيِ ا استقْلالاً
  ". اةمالمس"نظَراً لثَخانتها وقُوتها، وقد يسمى هذا الجورب الذي تقَدم وصفُناه بـ

          الأعرابي ماةُ «: قال ابنسالم :بروج الصيلْ اديسهاب يقلته رضاء حمأن أراد إذا الر يتربالظِّباءَ ص نصف 
  .3»النهار

  .4» اءِالرمض رح هيقيل يادالص يلْبسه وهو المسماةُ الجَوربِ واسم « :وقال ابن منظورٍ
                                                        

  .331ص/1ج ني،غابن قدامة، المُ 1 
- 2 موالن567ص/1ج ب،شرح المهذَّ عووي، ا. 

 .م2001 ،1ط -بيروت- العربي راثالت إحياء.د ،مرعب عوض دمحم:ت ،78ص/13ج ذيب اللُّغة للأزهري، أبي منصورٍ محمد بنِ أَحمد، )ينظَر( 3 
 .397ص/14ج لسان العرب، ،ابن منظور 4 
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الجَورب الذي يردف علَى الخُف، يلْبس فوقَه ليحفَظَ  -وقد سبقا-والمُجلَّد وبالإضافة إلى الجَوربِ المُنعلِ 
  ".السندلِ"به الخُف من التلَف والاهتراءِ، تماماً كما يلْبس الخُف على الخُف، وقد تسميه العرب حينئذ بـ

هيالَوخ نقال اب:  »لُ جدنالس الخُّف برو« .ابيرالأَع لَ « :وقال ابندنلُ سجإذا: الر نِ لَبِسيبرالجَو 
طَادصيل شحفي الو كَّةص يم1» ع.  

الجَوارِب المعهودةُ عند العربِ المخاطَبين، يمكن أن يستقَلَّ بالمَشيِ فيها بلا نعلٍ أوحذَاءٍ، فهي هي فهذه 
لِ نوععوقِ، والنموالمُوقِ، والجُر ،هم إلَّا، ولا..من أنواعِ الأحذية كالخُفأسماءَها عند زيمي  مها؛ فما كان من ادت
وص ،بروفهو ج ووف ،مٍ فهو الخُفوأَد إما كان من جِلْدتاً وغيربسلُ معهم  لَّا فالنفي معهود برفالجَو ،تبسم
  .شبه بالحذَاءِ في عصرِناأَ

مما هو معروف لدينا اليوم؛ وهما غشاءَان للقَدمينِ من قُماشٍ ' جوربٍ'ليه اسم إأما ما نقَلَ الصناُع 
يمكن تميِيز  ؛البشرةَ حجم الرجلِ، ومنها الشفَّافَةُ التي تصف يجسدللرجالِ أوالنساءِ معاً، منها الرقيق الذي 

الأصابعِ والأَظَافرِ من ورائها، ومنها ما يكون تحت الكَعبِ بكَثيرٍ، بل منها ما هو كَاشف لعامة الرجلِ؛ يكون 
فَتسميه الصناعِ لجميعِ ذلك  مجرد خيوط متشابِكَة على هيئَة الشبكَة، خاص بالنساءِ، يستعمل للزينة ولَو صيفاً،

الذي تعلَّق به الخطاب، ولا تترتب عليه ' الجَوربِ'، وجريانُ اصطلاحِ الناسِ عليه لا يدخلُه تحت حقيقة "جورباً"
وال اتيمسمن الت أْنفي هذا الش ربتوالمُع ،يهقادصه ليس من مه، لأنلَ أحكامزني تها التهو معهودات اصطلاحات

رعيالش على مقتضاها الخطاب.  
 قال الشاطبي عند كلَامه عن اختلَاف العوائد، ذَكَر منها الاصطلاح على استعمالِ لفظ ما في معنى معينٍ         

 عن العبارةُ فتنصرف ،المقاصد عن يرِبِعالت في يختلف ما ومنها، ..«": رآخ ءٌيش ذلك لَبقَ منه مهفْي كان وقد"
إلى ىمعن أخرى، عبارة اإم بالناختلَ إلى سبةالأُ افهم،غيرِ مع كالعربِ مِم أو بالنإلى سبة الأمة افكاختلَ الواحدة 

العبارات بحأَ احِاصطلَ بِسرابِب في نائعِالص صنائأو ،الجمهورِ احاصطلَ مع همع بالنلَغَ إلى سبةبة في استعمالِال 
 ،رآخ ءٌيش ذلك لَبقَ منه مهفْي كان وقد ا،م ىمعن الفهمِ إلى منه قبِسي ماإن ظُفْاللَّ ذلك صار ىحت المعاني، بعضِ

 دون هادتاع من إلى سبةبالن فيه ادتعم هو ما على لُزنتي أيضاً والحكم ذلك، هبشأَ وما ،صتفاخ كاًرتشم أوكان
ملم ن يعتد2» ه.  

                                                        
  .233ص/29ج ،ييدبِتاج العروس للز )رينظَ( -1
2- الش284ص/2ج ، الموافقات،اطبي.   
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  .1» أَنتم تسمونه خنزِيراً «: ومن هذا البابِ قَولُ مالك في خنزِيرِ المَاءِ          
نا  «: وقال الأخضريالجوربِ فأجز اسم جلَينِ من الحرير الإصطناعيفي الر سلْبا على ما يونحن أَطْلَقْن

جوازه علَّة إلى زمنِ الخطاب لبيان التفاتعليه دون ال 2»المسح.  
في الحديث ودهالمَع برولا من  فالجَو ،وقدعليه حقيقتان مختلفتان؛ لا من حيث المَص المصطلَح بروالجَو

  :حيث المَعنى
  االحقيقةُحيث  منأم والمصدوق :ودهالمَع برذَاءِ  فذلك أنَّ الجَوالح قارِجاً، فَوخ سلْببِ يرعند الع

أوالخُف ا يلي الأرضيِيمكن متابعةُ ا ممولَا  لمَش ،مي القَدلا يذَاءِ ممل الحاخد سلْبي يلَاحطاصال برفيه، فيما الجَو
  .يمكن الانفصالُ به لمتابعة المَشيِ

 ظَرنى والنا من حيث المَعوأم:  رمن ح ةأو الوِقَاي ،ئَةفدضِ التررِ يكون لغفي الخَب ارِدالو برفالجَو
درلُ لمُجمعتسومنه ما ي ،ئَةفدلُ للتمعتسمنه ما ي لَاحيطاصال برفيما الجَو ،هلْعخ قشى  الأرضِ، ويحت ،ةينالز

بعصفاً، وهو لَا ييص هلْعخ.  
 هرِذُّعت أو ،يِشبالمَ هرِسكَت أو ،هلقَث أو ،هيقضل اإم ؛فيه يِشالمَ متابعةُ نكمي الَ ما اوأم « :قال ابن تيمية         

كريقِق الخأواللُّ قِربلم ،ود يجز مسحلأَ ،هليس هن بمنفي ولا وصٍص معىن 3» وصِالمنص.  
هو القولُ بأنَّ > ما يمكن التعلُّق به في الاستدلال بحديث المُغيرة بنِ شعبةَ  فأكثرهذا، و علاوةً على 

لَّا إفي الحديث عام مطْلَق عن كلِّ قَيد أو شرط، والأَصلُ في العام عمومه، فلا تخصيص ' الجَوربِ'لَفْظَ 
وجوابه على . كلِّ ما هو لباس للرجلِ من الجَوارِبِ في تقْيِيد إلَّا بمقَيد، ولَيس ثَم، فيكُونُ عامابمخصصٍ، ولا 

سليمِ بثبوت الحديثالت : يمقتسا؛ بأَنْ  - من حيث الأصلُ-أنَّ ذلك ييلنِ قَويبرحِ على الجَولو كان حديثُ المَس

بِيثَلًا @قال الننِ« : ميبرلَى الجَووا عحسةَ »امبعنِ شب ةيرالمُغ أْنُ في حديثلُ > ، والشعلٍ، والفعةُ فكَايح
  .ذْ لَيس فَلَيسإالمُثْبِت لَا عموم لَه، لأَنَّ العموم من صفَات اللَّفْظ، و

 يتعدى لَا بلْ ،الصورِ جميعِ في لَه عموم لَا فَإِنه..« :المُثْبِتعن الفعلِ  في هذا المعنى يقولُ ابن تيميةَ

هكْما إلَى إلَّا حم وه ثْلُهذَا فَإِنَّ ،مأْنُ هيعِ شمالِ جلَا الْأَفْع ومما عى ،لَهتلُ حعف بِيلَا @ الن وممع 4» لَه.  

                                                        
   .284ص/5ج ،البر لابن عبد استذكار،ال )رينظَ( - 1

.119الإمام في مقاصد رب الأنام، الأخضر الأخضري، ص - 2  
  .253ص/1ج ة،دمشرح الع ابن تيمية، - 3
  .153ص/19ج مجموع الفتاوى، ،ةابن تيمي - 4 



الشرعي الخطَابِ تفَسِيرِ في المقَام أَثَر                                                     )تطبيقي( الثالث الفصل  

ö214õ 
 

   معهود العربِ الاجتماعي في تفْسِيرِ الخطابِ الحَديثيأثر : لثانيالفرع ا
 : حديثُ تخْصيصِ العاقلَة بِعصبة القَاتلِ - 1

لأنَّ  بذلك هم من يدفَع الديةَ عن القاتل من أهله، وذلك في خصوص القتل الخطأ، سميت :العاقلَةُ -
للد فَعدذلكالإبلَ التي ت المقتول، وقيل معنى تسميتها غير يلقَلُ بفناءِ وعكانت ت ة1ي.  

عتق رقَبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، : ارةُحق الله، وهو الكفَّ: هذا، ويتعلّق بالقتل الخطأ حقّان
  .العاقلةُديةٌ قَدرها مائةٌ من الإبل، تحملها : وحق هو لأولياءِ المقتولِ

 ،@ديةَ الخطأ تجب على العاقلة، والأصلُ في وجوا على العاقلة قضاءُ النبي  اتفق الفقهاءُ على أنَّ 

 بطْنِها، في وما قَتلَتها بِحجرٍ الأُخرى إِحداهما فَرمت هذَيلٍ، من امرأَتان اقْتتلَت «: قال >فعن أبي هريرةَ 

توافَاخمإِلَى ص  بِيى ،@النةَ أَنَّ فَقَضيا دنِينِهةٌ ج؛غُر دبع ةٌ أَويدلى ، وقَضةَ ويد أَةرلَى الْما عهلَتاق2» ع.  
فقوا أنَّكما ات ت من العاقلة للنمن أقارب المي العصباتص على ذلك، قال الشلم «: افعي لَمفًا أَعالخم 

 الْعاقلَةَ أَنَّ في مخالفًا أَعلَم ولم الْخاصة، حديث من أَكْثَر وهذَا الْعاقلَة، على بِالدية قَضى @ االلهِ رسولَ أَنَّ
  .3» الْأَبِ قبلِ من الْقَرابةُ وهم الْعصبةُ

ي ا إلى ما في دعوقصرها على العصبة مورد النص، أو الت 4ثمّ اختلفوا بعد ذلك في تحديد مدلولِ العاقلة
صوص على ذكر العصباتمعنى العصبة، اعتباراً باختلافهم في تفسير معنى اقتصار الن.  

 وإِحداهما :قَالَ- فَقَتلَتها حبلَى وهي فُسطَاط بِعمود ضرتها امرأَةٌ ضربت قَالَ > شعبةَ بنِ الْمغيرة عنِ -       

 من رجلٌ فَقَالَ. بطْنِها في لما وغُرةً الْقَاتلَة عصبة علَى الْمقْتولَة ديةَ @ االلهِ رسولُ فَجعلَ :قَالَ ،-لحيانِيةٌ

ةبصع لَةالْقَات: مرغةَ أَنيد نلاَ ،أَكَلَ لاَ مو رِبلاَ ،شلَّ وهتثْلُ ؟اسفَم كطَلُّ ذَلولُ فَقَالَ. !يسااللهِ ر @:» 
عجعِ أَسجابِ كَسرلَ :قَالَ. »الأَععجو هِملَيةَ عي5» الد.  

                                                        
  .241ص/12لابن حجر، جفتح الباري ، و241ص/1، جالفائق في غريب الحديث للزمخشري )ينظر( - 1

، ]6512[، رقم"لا على الولد جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد،"باب"/الديات"كتاب، 'صحيحه'أخرجه البخاري في  ،)متفق عليه( -  2
 ،]4485[، رقم"على عاقلة الجانيالعمد شبه نين ووجوب الدية في قتل الخطأ ودية الج"باب"/القسامة"كتاب ،'صحيحه'، ومسلم في 2532ص/6ج
  .110ص/5ج
3  - الشجافعي ،115ص/6، الأم.  

.638- 636ص/7، وهبة الزحيلي، جوأدلَّته الإسلامي الفقْه )ينظر(  - 4  
، "الخطأ و شبه العمد على عاقلة الجانيدية الجنين ووجوب الدية في قتل "باب"/القسامة"كتاب، > من حديث المغيرة بنِ شعبةَ' صحيحه'أخرجه مسلم في  -  5

  .111ص/5ج ،]4487[رقم
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 ميتا سقَطَ لحيانَ بنِي من امرأَة جنِينِ في @ االلهِ رسولُ قَضى :قَالَ أَنه >هريرةَ أَبِي عنو -

ةر؛بِغ دبع ةأَمأَو .أَةَ إِنَّ ثُمري الْمى الَّتا قَضهلَيع ةربِالْغ ،تفِّيوى تولُ فَقَضسا بِأَنَّ @االلهِ راثَهيرا منِيهبل 
  .1عصبتها علَى الْعقْلَ وأَنَّ وزوجِها،

ك الشفبينما تمسافعين هم العاقلةُ على خصوصِ بالظَّ 2ةُةُ والحنابلةُ والظاهريم اهر فاقتصروا في تحديد
على العصبة  ، فأدخلوا في العاقلة زيادةًرِاصنفي العاقلة معنى الت3العصبات دون غيرهم، اعتبر الحنفيةُ والمالكيةُ

  .على العصبة يوانتقديم الد 5والقبيلةَ، بل اعتمد المالكيةُ ،والولاءَ، 4الديوانَ

وسبب اختلاف الفقهاء في ذلك راجع إلى اختلافهم في تفسير وجه تخصيصِ العصبة بالذِّكر في خطابه 

@شرعي لِ أنَّ ذلك تحديدالمذهب الأو ه بإلحاق ما في معن ،، فبينما اعتبر أصحابلا ينبغي مجاوزتظَاه به، نر 
في الع ربتالمُع المذهب الثاني إلى أنَّ المقصود نا لِقْأصحابههو التوأنَّ تخصيص ،رآزوالت ربالعصبة في خطابه  ص

@ نعليه الت قَدعليس إلَّا، ذلك أنَّ العصبةَ كانت عند العرب أقوى ما ي العرب هدهعما ت مخرج جرخ ،راص
  .ر على شيءٍ آخر، دارت العاقلةُ معهاصنصار التتغيرت الحالُ، و فإذا

صوصِ وحال الواقع التالن إلى اعتبار مقامات الثاني أقرب ذلك والمذهب ،الذي ورد فيه الخطاب شريعي

حيث قاضٍ به،  @إلى العصبة في خطابه  قْلِفي تفسير إضافة الع' اعيممعهود العربِ الاجت'قاعدة  تحكيم أنَّ
الذي يقوم عليه نظام القبيلة عند  عاون الاجتماعيضامن والتمظهراً من مظاهر الت ر على دفْعِ دية القاتلالتناصكان 

ى على أساس نبة، وكانت القبيلة عند العرب ت، والعاقلة مما أقره الإسلام من أحكام الجاهلي6العرب قبل الإسلام
الت رتصوالعصوبة، بحيث لا يناصر ة  قْلِ أو غيرهفي العمن مظاهر القبليودرساعةَ و  ،الخطاب في غير العصبات
  .فخرج الخطاب على مقتضاه

                                                        
/ 6، ج]6511[، رقم"، لا على الولدجنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد"باب"/الديات"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1
  . 110ص/5ج ،]4484[، رقم"العمد على عاقلة الجانيشبه ووجوب الدية في قتل الخطأ ونين، دية الج"باب"/القسامة"كتاب ،'صحيحه'، ومسلم في 2532ص
  .56ص/11ج ،المحلّى لابن حزم، و515ص/9ج ،، والمغني لابن قدامة146ص/6ج ،افعيالأم للش )ينظر(  -  2
  .45ص/8، والخرشي على مختصر خليل، ج117ص/26ج ،رخسيالمبسوط للس )ينظر( -  3
4  - 'الدجلّات التيمجتمع الصحف و :'انُيوالس ثْتبال العاملين في الدولة من الجيوش و أسماءُ هافي تلُ، ومنه هيأخذ رزقَ ممنالعميوانَ أوولة  من وضع الدفي الد

ة عمرُ الإسلاميالخطّاب  بن<وزارة الأوقاف و118ص/7ة، ج، الموسوعة الكويتي ،الشلاسل، .د -الكويت- ةؤون الإسلاميدون تط2طالس ،.  
 -القاهرة-الحديث .أحمد جاد، د:، ت234، مختصر خليل، ص» فالأقرب وا، ثمّ ا الأقربطُىء بالديوان إن أعبدوهي العصبة، و «: 'مختصره'قال خليل في  -  5

  .)م2005-هـ1426( ، 1ط - القاهرة
.640ص/7الزحيلي، ج، وهبة وأدلَّته الإسلامي الفقْه )ينظر(  - 6  
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المبني العلاقات عاً لها ترتيببت راجتماع، وتغيرت ظروف وأنماط الفإذا تغيناصر بحعلى الت ةبِ تغيرِ حياة س
لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهلُ : ك، ومن هنا قال الحنفيةُ، كانت العاقلةُ تابعةٌ لذلالناس

فر1الحالد قْلِ تقديمةُ في العومن هذا المعنى كذلك اعتمد المالكي ،يوان  على العصبة مع أنَّ الأخيرةَ منصوص
عليها، لأنَّ التناصفَى رأَخ ةرفي العصبات صار في العصور المتأخ فعا كان عليه عند العرب وأَضالقبيلة مم امأي .
  .2إذا كان القاتل من أهل الديوان مع غير قومه، حملوا عنه دون قومه: قال ابن شاسٍ

 لُعيشهد لذلك فالعاقلة، و في فهم خطابِ' حابةحال الص'م العاضدة لذلك مسلك ومن مسالك المقا 

  .الديوان على أهلِ ةَيحابة، فقد جعل في خلافته الدبمشهد من الص > عمر بن الخطّاب

 من يظَن ولَا ،} الصحابة من بِمحضرٍ فعلُه وكَانَ كَيف«: مستشهداً لمذهب الحنفية قال الكاسانيُّ

 صارت وإِذَا بِالنصرة، معلُولًا كَانَ أَنه فَهِموا أَنهم فَدلَّ والسلَام، الصلَاةُ علَيه فعله مخالَفَةُ } الصحابة عمومِ
  .3» الْمخالَفَةُ تتحقَّق فَلَا الديوان إلَى الْعقْلَ نقَلُوا الديوانَ زمانِهِم في النصرةُ

         اجتماعيتيمية في ترجيح تفسير الحديث على عرف العرب ال وقال ابن نفي أمر الترِاص :»بيالن @ 
 في كان فلما. عصبته هم عهده على العاقلةُ وكانت ويعينونه، لَجالر ينصرون وهم الذين العاقلة على يةبالد قضى

زنِم عمأهلِ على جعلها ر قَالُ ،الفقهاءُ فيها اختلف ولهذا يوان؛الدمحدودون هم العاقلةَ أنَّ ذلك أصلُ: في 
بالشمن هم أو ؟عِر هرصنعينه ييين غيرِ من ويعن ؟تقال فم دلْ لم لِبالأوعالأقارب؛ عن ي على العاقلةُ همفإن 

 افلم. والمكان مانالز ذلك في هينعوي لَجالر ينصر من ومكان زمان كلِّ في العاقلة جعل بالثاني قال ومن عهده،

 ولا ديوانٌ @ النبي عهد على يكن لم إذْ العاقلةَ؛ هم كانوا أقاربه ويعينه رهصني ماإن @ النبي عهد في كان
 لم وإن بعضاً بعضه ينويع ،بعضاً بعضه رصني مدينة كلِّ جند أنَّ معلوماً كان يوانَالد عمر عضو عطاءٌ، فلما

  .4» الأحوال باختلاف تختلف هاوأن. القولين أصح وهذا. العاقلة هم فكانوا ،أقارب يكونوا

                                                        
  ..،"قاباتالن"، "التعاضديات"، "عاونياتالت"يعرف في عصرنا بـ  ما هبِشذلك ي، و117ص/26ج ،رخسيالمبسوط للس )ينظر( -  1
  .45ص/8الخرشي على مختصر خليل، ج )ينظر( -  2
  .256ص/7ج ،، بدائع الصنائعالكاسانيّ -  3
  .256ص/19ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، -  4
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 :  النفَقَةحديثُ التسوِية بين المملُوك وسيده في  - 2

 أَيديكُم، تحت االلهُ جعلَهم خولُكُم، إِخوانكُم إِنَّ «: قال @أنَّ النبي  > الْغفَارِي ذَرعن أبي 
نكَانَ فَم وهأَخ تحت هدي همطْعا فَلْيمأْكُلُ، مي هلْبِسلْيا ومم ،سلْبلاَ يو مكَلِّفُوها تم ،مهبلغفَإِنْ ي موهما كَلَّفْتم 

مهبلغي موهين1» فَأَع.  
 مما وأَلْبِسوهم ،تأْكُلُونَ مما فَأَطْعموهم أَيديكُم، تحت االلهُ جعلَهم إِخوانكُم هم «: وفي لفظ لمسلم

  .» تلْبسونَ
سوية تحقُّقُها ه في المطعم والملبس، ومقتضى التدسوية بين المملوك وسيإيجاب التوظاهر الأمرِ في الحديث 

في الجنس والكَم،  وقٍ  ففي خصوص الجنسِ فقط على أقلِّ ، وإلَّا>وهو ما عمل بظاهره أبو ذردصم
للتعلى أنَّسوية ، 'نفي قوله ' م'مأْكُلُونَ امت ،مونَ امسلْببعيض، وليس ' تللتهو يلُّد رِ على التسوية في القَد
في حق كلِّ أحد بحسبِه،  ؛"من نوعِ ما يأكلُ"أو  ،"فلْيطْعمه من جنسِ ما يأكلُ: "يكون المعنى حينئذفالكَم، أو

 أَتى إِذَا «: قالأنه  @عن النبي  >حين استظهر بحديث أبي هريرة 2'الفتح'وذلك ما اختاره ابن حجر في 
كُمدأَح همادخ ،هامفَإِنْ بِطَع لَم هسلجي ،هعم اوِلْهنةً فَلْيلُقْم نِ أَويتلُقْم، أُكْلَةً أَو نِ، أَويأُكْلَت هفَإِن يلو هلاَج3» ع.  

إلى حملِ الأمرِ في الحديث على غير ظاهره، قالوا إنَّ الأمر في  4بينما صغى عامةُ الفقهاء وشراحِ الحديث
 لُوكلهم إلى الإحسان وس هم عليها، وإرشادضعلى مكارم الأخلاق وح ةادبٍ وتأديبٍ للسدن الحديث هو أمر

طريق التا لأنفسهم على عبيدورى لا يواضع، حتاللهِ هم، إذ دبالكلُّ عليس إلَّ @ه ، فخطابا على سبيل الوصاة 
مطلق ما  ده إلَّاليس الفرض اللاّزم من نفقة المملوك على سيجهة، و بالمملوكين بمطلق المواساة لا المساواة من كلِّ

يهكْفه من طعامٍ يتبه ضرور فَعدوي هدويقوم به أَو تستره وتقيه الحر وكسوة ،ولا ت يرٍ، كلُّ البرد، بلا إسرافقْت
ذلك البلدسبة إلىذلك بالمعروف بالن بِيدع غالبِ قُوت  سويةُ لا في القدر ولا في الجنس، ولباسهم، فلا تجب الت

                                                        
، ]30[، رقم "يكْفُر صاحبها بارتكاا إلَّا بالشرك المعاصي من أمر الجاهلية، ولا"باب"/الإيمان"كتاب، 'صحيحه'، أخرجه البخاري في )متفق عليه( -  1

 "/االإيمان"كتاب، 'صحيحه'، ومسلم في 899ص2/ج، ]2407[، رقم"تأْكُلُونَ مما فَأَطْعموهم إِخوانكُمالعبيد  @قوله "باب"/العتق"كتاب ، وفي20ص/1ج
  .اللّفظُ للبخاريو. 93ص/5، ج]4405[، رقم"يلبس ولا يكلفه ما يغلبه  إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما"باب

  .174ص/5فتح الباري لابن حجر، ج )ينظر( -  2
إطعام المملوك مما "باب"/الإيمان'كتاب، ومسلم، 902ص/2، ج]2418[رقم ،"إذا أتاه خادمه بطعامه"باب"/العتق"كتاب، ، أخرجه البخاري)متفق عليه( -  3

  .واللّفظ للبخاري .94ص/5ج ،]4407[، رقم"يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه
  .133ص/11ج شرح صحيح مسلم للنووي، )رينظ(ووي في شرح مسلمٍ إجماعاً؛ حكاه النو -  4
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بالأكمل فَعلَ  ذَخألبسوهم أقلَّ مما يلبسون صفَةً ومقداراً جاز ذلك، ومن أَإن أطعموهم أقلَّ مما يأكلون، أو ف
  .الأفضلَ

 قال ابنهو «: عبد البر معناه أمر الندب هذا وعلى بواجب، عليهم ذلك وليس استحسانُ،وال مذهب 
 هغلام وطعام طعامه يكونَ أن عليه ليس أنه على لُّدي وهذا ..اختلافاً فيه بينهم أعلم لا ،وحديثاً قديماً العلماء
  .1» حرج فلا يفعلْ لم وإن أَحسن، فقد لَعفَ فإن سواءً، واحداً

وهذا الأمر على الندبِ، لأنَّ السيد لو أَطْعم عبده أدنى مما يأكلُه، وأَلْبسه  «: وقال القرطبي أبو العباس
هتملمن أهلِ الإسلامِ إذا قام بواجبِه، ولا خلاف في ذلك فيما ع أحد هذُمفَةً ومقداراً لم يص هسلْبا ي2» أَقَلََّّ مم.  

ورقيقه عن ظاهره، لا  ديسوية بين السفي الت @ف لصريحِ أمرِه ارِالص وإذا قَصدنا إلى إِحرازِهذا، 

على ما كان معهوداً عند العرب في عامة معاشهم، ذلك أنَّ حالَ العربِ  @بإجراءِ خطابه  ايتبدى ذلك إلَّ
إليهم هجيقِ المورِ المعاش والملبس كان في الغالب على الضفي أَم الخطاب، والحاجة،  ،اقتصادقد كانوا أهلَ فوال

الشأن، حتى  هذاد ورقيقه في يعام أواللّباس، فلم يكن ثَم تباين كبير بين السبادية ووبرٍ، لا يتحرونَ نفيس الطَّ
ما يقاربه أويساويه، فعلى مقتضى هذا  لا يكاد يجد إلَّا ،مما يأكلُ هوكأنَّ السيد لو أراد أن يطْعم المملوك أدنى 

ورود  ساعةَ للعرب سوية، فيكون خطاباً خاصا بذلك المعهود الاجتماعيفي الأمر بالت @الحالِ خرج خطابه 

  . @هخطابِ

ومثلُه الش مالك صن ظَرِ المقاميه وعلى هذا النفي تفسير حديث افعي@.  
لَ مالكئيأكلُ هل «: س السدمنه يأكلُ لا طعامٍ من ي ؟ يلبسها لا ثياباً ويلبس ،العبدمن هو :قال العبد 

  .3» القُوت هذا يومئذ لهم يكن لم :قال !ذر أبي فحديثُ :له قيل .سعة في ذلك

وقال الشافعي :» 'موهما أَطْعمأْكُلُونَ مت موهاكْسا ومونَ مسلْبهذا 'ت لٌ كَلَاممجم وزجكُونَ أَنْ يعلى ي 
 ويلْبس ،الطَّعامِ من عليه يقْدر ما أَدنى أو شعيرا أو تمرا يأْكُلُ إنما وهو ،مماليكه عن السائلُ فَسأَلَ الْجوابِ،

 حالِ أَكْثَر وكان ؛'تلْبسونَ مما واكْسوهم تأْكُلُونَ مما أَطْعموهم' :فقال اللِّباسِ، من عليه يقْدر ما أوأَدنى صوفًا
ا اسالنيمى فضقَةً، ميوكان ض يركَث نمم تعسات الُها، حدصقْتذَا مفَه يمقتسلُونَ :قال .يائالسو ،برع وسلُبو 

                                                        
1  - الت ،287ص/24ج أ من المعاني والأسانيد،مهيد لما في الموطَّابن عبد البر.  
2  - اس، المفهم لما أشكل من  ؛القرطبي352ص/4ج مسلم، تلخيصِ كتابِأبو العب.  
3- ت ،474ص/9أ، جالمنتقى شرح الموطَّ ،الباجي:د، أحمد عطاد عبد القادر محم.م1999-هـ1420( ،1ط -بيروت–ة الكتب العلمي(.  
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هِمتامع مهامطَعو ،نشخ مهاشعمو اشعمو هِميققر ،قَارِبتا ملم من فَأَم كُنت الُهكَذَا حه الَفخو اشعم لَفالس 
 قال ما فَلَه يفْعلْ لم فَإِنْ وأَحسن، أَكْرم كان رقيقَه آسى فَلَو الثِّيابِ، جيد ولَبِس الطَّعامِ رقيق وأَكَلَ والْعربِ

 ولَو .يكُونُ بِه الذي بلَده في لمثْله الْمعروف عندنا والْمعروف ،»بِالْمعروف وكسوته نفَقَته«: @ اللَّه رسولُ
 أَنْ عليه يكُن لم والطَّيرِ، الدجاجِ لَحمِ وأَلْوانَ النقي وطُعمته والْقَصب، روِيوالمَ والْخز الوشي لُبسه كان رجلًا أَنَّ

مطْعي يكَهالمم مهوكْسيثْلَ وليس هذا فإن ذلك م وفرعبِالْم يكالملْم1» ل.  

 ويأكلُ والفراخ، الفَرارِيج يأكلُ ممن كان إذا المَولَى«: تفسيره للحديث المُهلَّبِوقال ابن بطَّالٍ نقلاً عن 
زبخ يدمقيقةَ، والأطعمةَ السوكانت الر هتوكُس طَويالش ،ورِيابسيمن مذهبِ في عليه يكن لم والن دأهل أَح 
 أصحابِ من أحد يكن لم ذكرناها التي والكُسوةَ الأطعمةَ هذه لأنَّ ذلك؛ من يكْسوهم ولا رقيقَه يطْعم أن العلم

بيما مثلَها، يأكلُ به خاطبهم بما خاطبهم الذي # النكان إن م من الغالببالمدينة قُو رمالت عير2» والش.  

 :ونحوهما' أَفْلَح'و' نجاح'حديثُ النهي عن التسمية بِـ-3  

 نةَ عرمنِ سبٍ  بدنولُ :قَالَ >جسلاَ «:@ االلهِ قَالَ ر مست كا غُلاَماحبلاَ ،را وارسلاَ ،يو 
لاَ ،أَفْلَحا وعاف3 » ن.  

 ولاَ ،للَّه والْحمد ،االلهِ سبحانَ :أَربع االلهِ إِلَى الْكَلاَمِ أَحب «: @ االلهِ قَالَ رسولُ :قَالَ >وعنه 
االلهُ، إِلاَّ إِلَه االلهُو رلاَ. أَكْب كرضي هِنأَيب أْتدلاَ. بو نيمست كا غُلاَمارسلاَ ،يا واحبلاَ ،را وجِيحلاَ ،ن؛ وأَفْلَح 

كقُولُ فَإِنت: ؟ أَثَموكُونُ، فَلاَ هقُولُ يا. » لاَ :فَيمإِن نه عبنَّ فَلاَ أَرزِيدت لَي4ع.  

ففيما تمسمٍ بظاهرِ كزح ابن هي فقال بمخصوصِ الغلمان بالأسماءِطْلَقِ الن تحريم تسمية في  المذكورة
لاَ «: ، قالالحديثلُّ وحي دأَنْ لأََح يمسي هغُلاَم لاَ ،أَفْلَحو ارسلاَ ،يو عافلاَ ،نو جِيحلاَ ،نو ،احبر لَهأَنْ و 
يمسي هلاَدأَو هذاءِ، بِهمالأَس لَهأَنْ و يمسي يكَهالمرِ مائاءِ بِسمثْل الأَساحٍ :مجحٍ ،نجنمعٍ ،وفَينحٍ ،ويبرسِيرٍ ،ويو، 
  .5» ذَلك وغَيرِ ..وفُلَيحٍ

                                                        
1  - الأم ،افعي101ص/5ج ،الش.  
  .66ص/7، جشرح صحيح البخاري ،ابن بطّال -  2
  .172ص/6ج، ]5724[رقم ،]5723[رقم ،"ونحوه' نافع' كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبـ"باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'مسلم في  ماأخرجه  -4 - 3
  
  .251ص/9المحلّى، ج ،ن حزماب -  5
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ذه الأسماء ولا حت سميةالت ةمرالعلماء إلى عدم ح يِ ىذهب جمهورهفي  الكراهة مع صريح الن الوارد

  .هم، وتأولوا النهي بالإرشاد والنصحِ مما ليس طلباً تشريعياهم وغلمانسموا ا أبناءَف، @خطابه

ونصبناه مفَسراً للمقام الذي سيق فيه النهي عن  في هذا الشأن، وإذا تطَلَّبنا المعهود الاجتماعي للعرب

تريل المخاطَبين زمن الت العربِ في ذلك جرى على مقتضى حالِ @، تبين أنَّ خطابه التسمي ذه الأسماءِ
ة وعاداتهم في الجاهلي - يثُوا عهدداوهم ح-ةالطِّير رلِو 1؛ حيث كان أَمفَاؤطاً  ،غالباً على حالهم التمخال
 ،والأيامِ ،والطّيورِ ،متعلِّقاً بالفطَرِ، حتى إنهم لَيتطَيرونَ بالتافه والمهم من الأشياء؛ يتطيرون بالدواب ،للنفوس

ونَ جلائلَ أمورهم كالحربِ...والأسماءِ ،هورِوالشدقعوعليها ي ،، والتجارة، واجِ ،رِفوالسإقبالاً ..والز ،
معهودهم بتسمية  الحديث، حيث استمر عرفُهم وأوإحجاماً، ومن ذلك التسمي بتلك الأَسامي المذكورة في

ر والتشاؤم منها إذا وردت في سياق يطَالت عند سماعها أوالنداء ا، وإلَّايمن بمعانيها فاؤل والتا قصداً للت 2الغلمان
لا، تطَيروا بنفيه، وأَضمروا اليأْس من اليسرِ أو النجاحِ، فخرج : أَثَم يسار أو نجِيح؟ فقيل: النفْيِ، فإذا سئلَ

 فَإِنك «: الحديثفي  @الخطاب على خصوصِ هذا المَوروث الجاهلي وثقافة العربِ فيه، وذلك ما أشار إليه 
  .» لاَ :فَيقُولُ يكُونُ، فَلاَ هو؟ أَثَم :تقُولُ

 الخبر في ذُكرت التي الأربعِ بالأسامي الغلمان تسمية عن الزجرِ في العلَّةُ تكون أن يشبِه «: قال أبو حاتمٍ
 والنجح ،'رباح' من الربح ويرونَ الأسامي، ذه الرقيق يسمونَ وكانوا قريباً، بالشرك عهدهم كان القوم أنَّ هي
 ى عما ى هذا أجلِ فمن وعلا، جلَّ تعالى االله من لا ،'أَفْلَح' من وفلاحاً ،'يسار' من واليسر ،'نجاح' من
  .3»عنه

ومثلُ نهعن@  يِه مسالأربعِ ي بالأسماءِالت المذكورة ياً لمعهودعالعربِ في الحديث ر الفي  اجتماعي

وكراهة النفُوسِ  ،قُبحِ معانيهالأَجلِ التي تكون ذريعةً للتشاؤمِ  4على تحسينِ الأسماءِ @حرصه  ،التطيرِ ا
 إلى' العاصِ بنِ الأَسود'و  ،'جميلَة'إلى' عاصية' اسم، و'طيبةَ'إلى ' يثْرِب'المدينة من  اسم كما غَير ،عند سماعها

                                                        
.342ص/2زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ج )ينظر(  - 1  

2  - هيِ  وعلى هذا جرى اقتصارعلى الغالبِ، فلا تكون هذه  في الحديثالن هيما كانت في غالبِ الأمرِ أسماءً لعبيدهم، فخرج النعلى العبيد، لأنَّ هذه الأسماءَ إن
 ،هيدون الأحرارِ، ولا مقصورةً على هذه الأربعِ بل العبرةُ بالمعنى المنوط به الن ةً بالعبيدنظر(الكراهةُ خاص462ص/5ج، ، المفهمالقرطبي )ي.  

  .150ص/13صحيح ابن حبان، ج -  3
.'في الأسماء والكنى @فصلٌ في هديه'، وعقد في ذلك فصلًا 334ص/2زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ج )ينظر(  - 4  
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في هذه التسميات إرهاب العدو في أُمورِ الحَربِ  الأجلاف ، وكان معهود العربِ'سهلٍ' إلى' حزن'و ،'مطيعٍ'
  ..'كَلْبٍ'و، 'أَسد'و ،'قَسِي'و، 'عاصٍ'و، 'حزن'و ،'مرة'و، 'صخرٍ'و ،'حربٍ'وغيرها بما تدلُّ عليه معانيها كـ

أنها  ، وأنَّ النهي عن تلك الأسماء واقع من جهة@فعلى هذا المعهود الاجتماعي للعربِ يفَسر خطابه 
ا مالخَلَف ذه الأسماءِ لَف وتسمى السلَ ى هذاا، وعلكانت في عرف العربِ أسباباً للتطَيرِ، وليس ذلك ياً لذوا

تريغت الن ي، ذلك اس عن اعتقاداتمسفي الت ودتلك القُص تيوسنوت ،ةرِ الجاهليقد فالذي كان معهوداً من أَم

 بيكان للن@  هماس احاً'غلامبر'،  هملًى اسواراً'ومسمولاه  {، ولابنِ عمر 'ي'عاف1'ن.  

 @ النبِي أَراد: قال { ويدلّ على أنَّ النهي في ذلك للإرشاد والتأديبِ حديثُ جابِرِ بنِ عبد االلهِ 
 رأَيته ثُم ،ذَلك وبِنحوِ 'نافعٍ'وبِـ ،'يسارٍ'وبِـ ،'أَفْلَح'وبِـ ،'بركَةَ'وبِـ ،'2يعلَى'بِـ يسمى أَنْ عن ينهى أَنْ

كَتس دعا، بهنع قُلْ فَلَمئًا، ييش ثُم ولُ قُبِضساالله ر @ لَمو هني نع ،كذَل ثُم ادأَر رمى أَنْ عهني نع كذَل 

ثُم كَهرفقولُه .3» ت< :"ثُم كَتس دعا بهنع" جِيهوتأديبٍ وت يهلَ نالأَو هيهفي  ،دليلٌ على أنَّ ن قَعا يمقَاءً لات
  .النفُوسِ من سوءِ القَالِ

 :  حديثُ النهيِ عن إِسبالِ الإِزارِ أَسفَلَ من الكَعبينِ-4  

       - نةَ أَبِي عريرنِ > هع بِيا « :قَالَ @ النفَلَ مأَس ننِ ميبالْكَع نارِ مي الإِزارِ فَف4 » الن   .  

– حرج ولاَ الساقِ، نِصف إِلَى الْمسلمِ إِزرةُ «:ه قالأن @ بيعن الن > الْخدرِي سعيدوعن أبي  -     
  .5» إِلَيه االلهُ ينظُرِ لَم بطَرا إِزاره جر من النارِ، في فَهو الْكَعبينِ من أَسفَلَ كَانَ ما الْكَعبينِ، وبين بينه فيما-جناح أَولاَ

بالخيلاء، وجاء في الن دها مقَيها مطلَهي عن الإسبال أحاديث بعضبعضدعن القَي ومن هنا اختلف به ق ،
  .ص على ذلكبعدما اتفَقُوا على حرمة الإسبال إذا كان بِقَصد المخيلة للن ،الفقهاءُ في تفسيرها

                                                        
  .463ص/5ج أبو العباس، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، ؛القرطبي )ينظر( -  1
  . 463ص/5، المفهم، جوكأنه تصحيف، والأولُ أولى روايةً ومعنى' لٍبِقْم'بدلَ ' يعلَى'، وفي بعضِ نسخِ مسلمٍ 'لٍبِقْم'صحيح الرواية : العباسقال القرطبي أبو  -  2
  .172ص/6ج ،]5726[رقم  ،"ونحوه' نافع'وبـ ،سمية بالأسماء القبيحةكراهة الت"باب"/الأدب"كتاب، 'صحيحه'أخرجه مسلم في  -   3
  .2189ص/5ج ،]5450[رقم  ،"ما أسفل من الكعبين فهو في النار"باب"/اللّباس"كتاب ،'صحيحه'أخرجه البخاري في  -  4
الإزار موضع "باب"/اللّباس"كتاب، 'سننه'، وابن ماجة في 103ص/4ج ،]4095[، رقم"قدر موضع الإزار"باب"/اللّباس"كتاب ،'سننه'أخرجه أبو داود في  -  5

  .2/219ج، 'رهيبرغيب والتصحيح الت'في  واللّفظُ لأبي داود، وصححه الألبانيُّ ،1183ص/2ج ،]3573[، رقم"أين هو؟
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ىا علهقَمطلَ الفقهاءِ فبينما حمل جمهور مقييلَ ها، فقالوا إنَّدخ بالجر قْيِيدبِلِ التالمُس عموم صاءَ يخص
في ذلك بظواهر  ينكسمتصد المخيلة، أو لا بقصدها، مبقَ ؛محرم مطلقاً الإسبالَ إِزاره، ذهب آخرون إلى أنَّ

صوصِالن المطلقة اءِالخيلَ عن قيد.  

وويا «: قال النبلُ' :@ قولُه وأمالمُس هارخي فمعناه 'إزله المُر، الجَار فَهراً جاء كما خيلاءَ، طَرمفس 
 عموم صصخي خيلاءَ بالجَر يديِقْالت وهذا بر،الك اءوالخيلَ ،'خيلاءَ ثَوبه يجر من إلى االلهُ ينظُر الَ' :الآخرِ الحديث في

  .1» اءَخيلَ جره من بالوعيد المراد أنَّ على لُّدوي ه،إزار المسبلِ
ا «: وقال في موضعٍ آخرفي الكعبين تحت ما بأنَّ المطلقةُ الأحاديثُ وأم ارالن ا فالمراد للخيلاء كان ما، 

  .2» المقَيد على حملُه فَوجب قمطلَ لأنه

 الخيلاءَ يقصد أولم ،حاجة أو ،لَّةع على كان بل ،الخيلاءِ وجه غيرِ على إن كان أما «: وقال ابن تيمية
نيزالثَّ بطولِ والته 3فعنه ،ذلك غير ولا بِولا أن أْسوهو به، ب حٍ و .4» وغيره القاضي اختيارفْلم حكاه ابن

  .5كذلك عن ابن تيمية اختياراً
وبعيداً عن استعراض أوجه الاستدلالات ومناقشتها، وما قيل في إمكان حمل المطلق على المقيد هنا، 

والواقعِ الذي سيق فيه الخطاب مرجِعاً  ،وأعرافهم ،نتطَلَّب في هذا الموضع مدركاً مقَاميا يتخذُ من حال المخاطَبين
  .دلاليا محكَّماً في تنقيح دلالة الخطاب

وإذا عمدلباسٍن رِ الإسبال كهيئةو وعرضناها ،ا إلى أَم اجتماعيفي على معهود العرب ال الأخلاقي
الجاهلينجد أنَّ إسبالَ الثياب جملةً كان عادةً  الخطابِ ة وما بقي من ذلك زمن ،دهالحداثة العفي  ةً سائدةًجتماعي
في توسعتها مظهراً  والمبالغةُ ،هاؤوإرخا ،الثياب رفاً عليها لقَصد التعاظُمِ والاستعلاءِ، حيث كان ج، متعارالعربِ

كبة أو تحتها يلبس إلى الر كان الفقيرفاستحقار الفقراء، و ن مظاهر التكَبرِ والعظمة، وشعاراً لترف الأغنياءم
والأغنياء  الملوك ، بينما كان من شأنوالإقلالِ الإملاقِ ةبه عموم بدنه من شد رتسحتى لا يكاد يجد ما ي ،بقليلٍ

طولاً وسعةً يرفَلُونَ فيه، وليس ذلك في خصوصِ  يزيد على الحاجة فاحشٍ دالثوب إلى ح إسبالُ القومِ من كبارِ
وإطالة  ،كإرسال العمائم، وإرخاء العذَبات ،الإزارِ فَحسب، بل كان ذلك عادةً عند العرب في عمومِ الثياب

                                                        
1  - 116ص/2ج ووي، شرح صحيح مسلم،الن.   
  .63ص/14ج المصدر،نفس  -  2
  .أي عن الإمام أحمد فيه روايتان - 3 
  .هـ1413 ،1ط -ياضالر – العبيكان مكتبة.العطيشان، د صالح سعود:ت، 361ص/4ج ابن تيمية، شرح العمدة، -  4
  .)م1999-هـ1419( ،3ط -بيروت– سالةسة الرمؤس.شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، د:، ت3/493دسي، الأداب الشرعية، جابن مفلح المق -  5
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 منها جر من مامة،والْع ،والْقَميصِ ،الإِزارِ في الإِسبالُ «: @، من ذلك قوله ..، وتذْيِيلِ القُمصانالأكْمام
  .1» الْقيامة يوم إِلَيه االلهُ ينظُرِ لَم خيلاَءَ شيئًا

 ،الثوب إسبالِالنهيِ عن في  @تريل خرج خطابه للعرب المخاطَبين زمن الت فعلى مقتضى هذا الواقعِ
والتعالي في خصوصِ تلك الهيئة من اللّباس، وذلك ما جاءت  معتبِراً فيه ما كانت تقْصد إليه العرب من الخيلاءِ

  : مصرحةً به أكثر أحاديث الباب

  كقوله@  رمابنِ ع ن حديثم> :» نم رج هبلَا ثَويءَخ ظُرِ لَمنااللهُ ي هإِلَي موي ةاميالْق « ،
  .» الْقيامة يوم إِلَيه ينظُر لاَ االلهَ فَإِنَّ الْمخيلَةَ إِلَّا بِذَلك يرِيد لاَ إِزاره جر من «: وفي لفظ عند مسلمٍ

  وقوله@  ن حديثةَ أَبِيمريرلاَ « :ه ظُرنااللهُ ي موي ةاميإِلَى الْق نم رج هارا إِزطَرب «.  

  ا «: مرفوعاً >وعنهمنيلٌ بجر رتخبتي ؛يشمي يف هيدرب قَد هتبجأَع هفْسن، فسااللهُ فَخ بِه 
ضالأَر، ولُ فَهلْججتا ييهمِ إِلَى فوي ةاميو» الْق ،لَ «: في لفظيخ هارإِز رج2» اءَي.  

  كْرٍ  @وكقولهقال له >لأبي ب ا: حينولَ يسإِنَّ االلهِ، ر دأَح قَّيارِي شي إِزخرتسأَنْ إِلَّا ي 

داهعأَت كذَل هنفَقَالَ. م بِيالن @: » تلَس نمم هعنصلَ يي3» ءَاخاطَ التنبأنَّ م الخيلاءُ حريمِ، وهو تصريح، 

ما من أجل ما كان منه لو كان ذلك إن اءِ؛ إذْعن أبي بكْرٍ هو انتفاءُ الخيلَ @ح الذي نفاه ومناطَ انتفاءِ الجُنا

تنقيحاً للمناط الذي  » إِنك لَست ممن لَا يتعاهده «أو  ،»نك ممن يتعاهده إ «: من تعاهده ثَوبه لقال >

بتعليه @ر الحُكْم.  
معروف لى ما هوعن القَيد خرج مخرج الغالبِ، من باب الاستغناء عن التنصيصِ ع اًوما خرج منها مطلق

عند المخاطَبِ، لأنَّ العرف العام للمخاطَبين في أَمرِ الإسبال هو القَصد إلى الخيلاءِ، فهو من كثرة مخالطته 

فوسللن، الِ غيرفي الب طُرخوايا لا يكاد يه بالنفيما رواه أَ@ ه، وعلى هذا قولُه وتعلُّقحمد بن من يعٍنِم وجه 

                                                        
، "الإزار إسبال"باب"/الزينة"كتابسائي الن، و103ص/4ج ،]4095[، رقم"قدر موضع الإزار"باب"/اللّباس"كتابأبو داود،  ؛رمذيالت أخرجه الأربعةُ إلَّا -  1

رغيب صحيح الت'حسنه الألبانيُّ في و ،1184ص/2ج ،]3576[، رقم"طول القميص كم هو؟ "باب"/اللّباس"كتابماجة،  ، وابن208ص/8ج ،]5334[رقم
2/220ج، 'رهيبوالت.  
في مسلم ، و"من جر إزاره من غير الخيلاءِ"بابفي و ،"من جر إزاره من الخيلاء"باب"/اللّباس"كتابأخرجها البخاري في  لاثةُ متفق عليها؛الأحاديث الثَّ  2 -

  ."في المشي مع إعجابه بثيابهبختر تحريم الت"بابفي ، و"وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب ،تحريم جر الثوب خيلاء"باب"/ينةاللّباس والز"كتاب
  .  2181 ص/5، ج]5447[، رقم"خيلاء غير من إزاره جر من"باب"/اللباس"كتاب ؛'صحيحه'أخرجه البخاري في  -3
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ابنِ عن آخر رمأثناء في { ع حديث هفَعارِ « :رالإز روج اكإِي،  يلَةن المَخارِ مالإز رحيث جعل.1»فَإِنَّ ج 

@ في الحديث فراستمرارِ العيلَةً، وذلك لخلِ الإسبالِ معف فْسإليه، بحيث  ،ن دعلى القَص واستقرارِ العادة
دعوى لا تسلَّم له، بل من تكَبرِه  « :يكونُ قولُه" أَتكَبر فيه أَنا لَا: "، حتى إنّ من يقولُفيه يتعذَّر الاحتراز منه

  .2»وإزاره، فكَذبه في ذلك معلوم قطعاً  يطيلُ ثوبه

 بِوالثَّ روج ،بِوالثَّ رج يستلزم الإسبالَ أنَّ هوحاصلُ «: تعقيباً على كلامِ ابنِ العربيقال ابن حجر 
  .3» اءَلَيالخُ سابِاللَّ دصقْي لم ولو اءَلَيالخُ يستلزم

قَصد إليها أخذاً بلفظ حديث جابرِ بنِ سلَيمٍ،  فالقول بأنَّ كلَّ إسبالٍ هو في نفسِه مخيلةً ولو من غيرِ وإلَّا،
ييعلم أنَّر دضرورةً؛ فإنَّ كلَّ أَح الواقع هد  هةَ، كما يردبِلُ إزاره مع عدم خطور الخيلاءِ بباله البتسن ياس من النم

انص م من قوله  ما تقد@ إِ «:  رٍكْلأبي بنك تلَس نمم هعنصلَا ييءَخ « .  

وبذلك يتبيه  نأنَّ خطاب@اجتماعيا يتعلَّق بعادات العرب الفي الإسبال هو ممو ةالأخلاقيذلك  ، وأنَّة
عم يههو الن وأنَّ المقصود ،بِهسبح هم في كلِّ زمانوداس وقُصطَرِيختلف باختلاف عادات النا كان وسيلة إلى الب، 

ةرهوالش، رِ، ولو كان في غير الإسبالوالتكب.  

 مذموم والتبختر البطَر وأنَّ ،للغالب خرج بالجَر ييدقْالت أنَّ الأحاديث سياق من يستنبطُ «: قال ابن حجر
  .4» ثَوبه شمر لمن ولو

  
  
  
  
  

                                                        
دار المشكاة للبحث :، ت509ص/4، ج'العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف' في إسماعيلَ بنِ بكْرِ أبي بن البوصيرِي؛ أَحمد منِيعٍ بنِ أَحمدرواه عن  -  1

  .)م1999-هـ1420(، 1ط -الرياض–دار الوطن للنشر .العلمي، د
2  - ابن العربي، عارضة الأحوذي شرح سنن التد237ص/7ج ،رمذي ،.دون تط دون رط، -بيروت– الكتاب العربي.  
  .264ص/10ابن حجر فتح الباري، ج -  3
  .259ص/10جنفس المصدر،   -  4
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 يمس ادكَي أَيوب قميص تيأْر «: روى القاضي أبو بكْرٍ الدينورِي المالكي بسنده عن معمرِ قالو
  .1» تشميره في موالي وإنها ،ميصالقَ تذْييل في تانكَ ىضم فيما الشهرةَ إنَّ :الَقَفَ ،لكذَ نع هتلْأَسفَ ض،رالأَ

                                                        
ورواه عنه كذلك ابن . )م2002-هـ1423(دون رط،  -بيروت–ابن حزم .، د409أبو بكْرٍ الدينورِي؛ أحمد بن مروان، االسة وجواهر العلم، ص -  1

كان له قميص جيد هروِي يشم  «: بلفظ' سير أعلام النبلاء'، والذَّهبي في)م2001-هـ1421(، 1ط -بيروت-الفكر.، د183، ص'تلبيس إبليس'الجَوِزِي في 
 سالة . ، د22ص/6، ج»الأرضسة الرم1993-هـ1413(، 9ط - بيروت–مؤس(.  
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E:  

         اللهِ و الحمدحده؛هبعد بين لا نعلى م لَاموالس ،  
ي أن هفي معزي لا أَ، وإن'نظَرِيةُ المَقَامِ وأَثَرها في تفْسِيرِ الخطَابِ الشرعي'لقد اخترت لموضوعِ بحثي عنوانَ          

ه، أبوابأهم  تقْرطَ أن قد بسِحي أَ، غير أنولا واردةً منه شاردةً أتركلم فمن جميع أطرافه،  الموضوع تطْحقد أَ
وتحسست أرجى فصوله وأبحاثه، ويمكن تلخيص سالة فيما يليموضوع الر:  

ه مكان رسي، وتةَاصطلاحيال هحقيقت للمقامِ سستؤ مباحثَ أربعةَ هتنمض تمهيدي بفصلٍ سالةَالر تحتتافْ         
، الشرعي اصطلاحِوال غوياللُّ ى المقام في المدلولِمسم طب، فجاء المبحث الأول في ضرعيالش راثالت في مدارسِ

والمبحث الثاني في بيان المقامِ علاقة بنظرية الساقِيالثُالثَّ ا المبحثُ، أم ا بامتيازٍفكان استقرائي نِحين عي بإثبات 
في مدارسِ المقامِ مكان التراثلَ، تالمبحثُ اه الرابع في بيان البعالمقا دصدي لنظريالمقامِ ة.  

 ؛ المبحثُ ةتنظيري مباحثَ ن ثلاثةَتضم ،ى المقامِلمسم ظريةالن صفَة على تقريرِ فكَعفَ لُالأو أما الفصلُ         
في تأطيرِ لُالأو وصف النظرية ى المقامِلمسمع ،رضت فيه تحقيق مسمنظيرِى الت في التصاللُّ رِوغوي اصطلاحِوال 
الشرعيم ،تجاً بأهميرِالمعايِ و العلميل ةلنظريةفَأُ، لعر بِثْعليه تيت وصف النظريى المقامِ ةلمسمختمت ،صنِ هبالتيف 
الفني للنظرية، قَالثاني فَ ا المبحثُأمديت عن المقامِ الكاشفةَ فيه المسالكح ،ررمنها س تةَت مسالك رئيسقَة ،مدت 

لها في ستة هي مطالب: الُح الصحابةالع ،المَ لُمكِّ، المَنيُّدوالمَ يأَنيّد ،سباب النولِز، اببأَس الورود، السياق .ا أم
لها  تمجرت ،أركان فيه ثلاثةَ تدصر، وقد ةيرِظَكن عليها المقام ومقُي يالت ه الأركانَفي تيصحأَفَ الثُالثَّ المبحثُ
بثلاثة هي مطالب :المُ الُحخبِاط رِبالشيعةالمُ الُ، حا بِاطَخُوالأ ،مالمحيطةُ ور ابِطَبالخ.  

قاعدتين  فيه لأكبرِ ، ترجمتللمقامِ نظيرِه في التقبلَ ه للفصلِمقصود من حيثُ لٌمكَالثاني م وجاء الفصلُ         

يئُتف معاني المقامِ إليهما أكثر كنظريقَ: هما ةاعةُد قَمامات بِالنوقَ ،@ياعةُد معهود الععنهما، بِر تفَرأَس 

 لها في سبعة ترجمت نبوِية، مقامات ةعبفيه لس ؛ قَدمت@قَاعدةُ مقَامات النبِي:  لُالأو المبحثُ: هما بمبحثين
هي مطالب :قَمام التبيغِل، قَامفْالإِ ماءِت، قَامالقَ ماءِض ،قَامالإِ ممامة ،قَامالمُ مالَصحة ،قَامالإِ مرشو ،ادقَامم التجرد 
عن التيعِرِش .فيما تحرلالثاني  المبحثُ رقْلتعيد ؛العربِ لمعهود في مطلبين ت هتلَّيقَجرفَ رما مالقاعدة هما اد :

معهود العاللُّ بِروِغأو اللِّ يبِ ، انيُّسرالع ودهعومالاجتماعافيُّأو الثَّقَ  ي .  
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         فهو  الثالثُ ا الفصلُأمطَافم الدها،و راسةترثَم جدرته لبحالجانبِ ث التال طبيقيعملي لنظري؛المقامِ ة 
تعزز   هودمقصطبيقاتبالت العلمية التي ترالمقامِ اعتبارِ ضرورةَ قَر بالخطابِ استدلالِفي ال ثَ، وأَرعيِالشذلك في  ر
تاستدلالِ يبِوِصلُ: اثنين ، جاء في مبحثينالالمبحثُ الأو :ءَانِيطَابِ القُرفْسِيرِ الخي تالمَقَامِ ف الثاني والمبحثُ ،أَثَر :

  .الخطَابِ الحَديثيأَثَر المَقَامِ في تفْسِيرِ 

  .وبانتهاءِ هذه الفصولِ الأربعة انتهت فصولُ الرسالة، وأَسلَمتها للخاتمة التي نحن بصددها         

         استعراضِ وبعد وفصول البحث محطَّات أهمجِيلُ ه يمكنستائجِ تالن المُ أهمتولِ إليها على النحو التاليص:  

ها العلمية، كثيرة من أبحاث في جوانب المقامِ على اعتبارِ تولَحقولها ع على مختلف التراث نَّ مدارسأَ -1      
وإن لم يكن ذلك على مسنظيرِتى من التأصيلِ ووالت والإفراد راسةبالد والبحث.  

      2- المقامِ ىأنَّ مسم لم يستلَّ في قراثمدارس الت كقاعدة والبحث راسةأو أصلٍ بالد  ،ةاستدلاليٍّ أو نظري
لذلك لم يضطْب له تعريف أو حعلى غرارِ غيرِه من المصطلحات د والقواعد المألوفة في فنون ريعةالش .  

، السياق: ، من ذلككثيرة متقاربة من حيثُ معناها اتميستحت م في التراث لَمعتاس أنَّ مسمى المقامِ - 3       
القرينةُالحالِ ، دلالةُأو مقتضى الحالِ الأحوالِ مقتضيات ، ةُالمعنوي،..  

       4 - أنَّ المقام منافاً إلى الخطابِض ن رعيالشالخارجِنِع الواقعِ وملابسات ي به جملةَ ظروف التي سفيها  يق
ا الخطابرعيلش متلِّقًاع هابمناسبات، ومالَتسالَ ' فهو ؛ها بأسبابِ بطَابِ حللخ ةالمُلَابِس ةرِ الخَارِجِياصنالع وعمجم

يعرطَابِ الشالخ نم ودنى المَقْصالمَع طبا في ضكُلُّه ماهسي توالت ،ورِهدص'.  

لٍّ؛ فنظرية السياق بكُ جزءٍ علاقةُ أي ؛مطلقٍ وخصوصٍ عمومٍ هي علاقةُ اقِالسي بنظرية المقامِ علاقةُ -5      
هو و الخارجي ، والحاليِّفظيأو اللَّ يصبالن فرعوهو ما ي ،غوياللُّ المقاليِّ هيقَّبش اقيسع السم وأشمل يعمفهوم أَ
المقصود فيما المقام ،هو أَ به المقامخإذْ ،ص من أنواعِ هو نوع الساقِي.  

نظريةً شرعيةً أصوليةً  ك، وأركان، وقواعد، يستأْهلُ كونهالسيغَ به من معلى ما صِ أنَّ مسمى المقامِ -6      
  .بكافَّة المعاييرِ العلمية للتنظيرِ  مقاصديةً

      7- بِيالن اتقَامةُ مدقَاع@ يتحرمعناها ر -كقاعدة مقاميلجميعِ -ة والمناصبِ الأحوالِ تلك التشريعية 

 مقَام الإِفْتاءِ، مقَام التبليغِ، :، وهي سبعةٌ@ه ه وتصرفاتها خطابعلى مقتضى جميع جرخالتي ي ةييعرِشت والغيرِ
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،ادشالإِر قَامم ،ةالَحالمُص قَامم ،ةامالإِم قَاماءِ، مالقَض قَامرِيعِ مشعن الت درجالت قَامفيها عند عدم  ، والأصلُوم

  .@ه من حال الغالب لأنه' مقَام التبليغِ'الدليل 

8- المقصود العربِ بمعهود هاوأعرافُ ،العربِ عادات، وما كان جارٍ من حالقْها وت ؛ابِطَالخ سواءٌ تعلَّق الأمر 
ها اللُّبعاداتوما كان من و ةغويجالعربِ وه عريفا والتفي مخاطبا ها ،أَبمقاصدم بتلك الأعراف الةوذلك  ؛اجتماعي

الواقعِبةٌ لَكلُّ ما له ص الالمخاطَ العربِ الذي كان عليه حالُ اجتماعيبون سةَاع نيلِزِالت .ا مفَأمهاد ولُهصحوم 
 ضرورةُ ملاحظة ةمقامي أثناءَ - كقاعدةرعيالش صعند العرب الأُ ما كان معهوداً -تفسير النميني ساعنيلِ؛ زِةَ الت

على ويكونُج ه س فيه هذا المعهوديفَاجاً ي رفيس هنِطَاق الخطاب الشرقرءاناً عي ةًوسنوتترج ،م على ضوئهه دلالت.  

 صوصِالن في تفسيرِ الحصانةَ تضمن الةًفع ه وسيلةًفي كونِ نمكْت النص الشرعي في تفسيرِ المقامِ أنَّ أهميةَ اعتبارِ -9
 ،امالع رٍ في تخصيصِثَين، وما لذلك من أَعند الأصولي اليِّالدلَ في البحث هرِوير دبِكَ انَها، وقد بمقاصد فهمِو
يِقْوتوالجمعِالأحكامِ ، وتعليلِقِالمطلَ يد ، وإزالة ،بين الأدلَّة لُما قد يمن ت وحعارقْضٍ بمتضرِى الظَّاه.  

هذا، ويمكن أنْ يضاف إلى هذه النتائجِ، بعض المسائل العلمية التي تحتاج إلى مزيد بحث، أقدمها على         
  :شكلِ مقترحات يمكن أنْ تستقَلَّ بالدراسة مستقبلًا، منها

من مسالك العلَّة،  من خلالِ بحث المقامِ كمسلك كثيرٍ من الموضوعات في أصول الفقه والمقاصد إثراءُ -
وطريقٍ من الطُّرقِ المحصلة للمقاصد في الخطابِ الشرعي، على مقتضى ما تقدم التنويه به في غُضون هذه 

راسةالد. 

الشرعي، لا سيما الجانب توسيع اعتماد المقام في تفسيرِ النصوصِ الشرعية، وبيان أثرِه في فهم الخطابِ  -
التي ارتبطَ الخطاب فيها بالمقام، وذلك على  من نصوصِ السنة كثيراستحضارِ الحديثي منه، وذلك ب

 .من هذه الدراسة التطبيقي الثَّالث ضوءِ النماذجِ المَبحوثَة في الفصلِ
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  طرف الحديث
الصحابي الراوي 

<  
  الصفحة

 فَإِنه بِالصومِ علَيك«: قَالَ. عنك آخذُه بِأَمرٍ يمرنِ :فَقُلْت @ االلهِ رسولَ تيتأَ
  » لَه مثْلَ لاَ

ةَ وأَبامأُم اهالبل105  ي  

بإِلَى الْكَلاَمِ أَح اللَّه عبانَ :أَرحبس ة   اللَّهرمنسبٍ بدن219  ج  
مصتاخ دعس نقَّاصٍ أَبِي بو دبعو نةَ بعمي زة  غُلاَمٍ فشائ136  ع  

  149  الغفَاري ذَر بوأَ  ا هتقَرم رثكْأَفَ راًدق تخبا طَذَإِ
  207  هريرةَ وأَب  الْمسجِد بابِ علَى الْملاَئكَةُ وقَفَت الْجمعة، يوم كَانَ إِذَا

باذْه حفَاطْر كاعتى مةَ بوأَ   الطَّرِيقِ فرير147  ه  
ضا الأَركُلُّه جِدسةَ إِلاَّ مرقْبالْم اممالْحأبو  ويدعس رِي200  الخُد  

  221   الخُدرِي أبوسعيد  الساقِ نِصف إِلَى الْمسلمِ إِزرةُ
  223  عبد االله بن عمر  مامةوالْع والْقَميصِ الإِزارِ في الإِسبالُ
لَتتاقْت انأَترام نم تملٍ فَرذَيا هماهدى إِحررٍ الأُخجا بِحهلَت214  هريرةَ أبو  قَت  

  117  طَالبٍ يأَبِ بن يعل   ؟تصلِّيان أَلاَ
  147  بنت قَيسٍفاطمة  عاتقه عن عصاه يضع فَلاَ جهمٍ أَبو أَما

 الْيوم :فَقُلْت ي،عند مالاً ذَلك فَوافَق ،نتصدق أَنْ يوما @ اللَّه رسولُ أَمرنا
بِقا أَسكْرٍ أَبإِنْ ب هقْتبا سموي           

  106  الخطََّابِ عمر بن

  59  بن جبل معاذ  أَمره أن يأخذَ من كُلِّ حالمٍ ديناراً أو عدلَه من المعافرِ 
  147  جابر بن عبد االله  حقُوقهِم في الْغرماءُ فَاشتد ،دين وعلَيه ، شهِيدا أُحد يوم قُتلَ أَباه أَنَّ
  217  الْغفَارِي ذَر أبو  خولُكُم إِخوانكُم إِنَّ
  201  مسعودن ب االلهِ عبد  الْمصورونَ الْقيامة يوم عذَابا الناسِ أَشد إِنَّ
  205  أبو شريح  لَكُم يأْذَنْ ولَم لرسوله أَذنَ اللَّهإِنَّ 

 بيأنَّ الن@ ديناراً كلَّ سنة بهوقال له معلى نصرانيٍّ بمكَّةَ ي برأبو  ض رِثي59  الحُو  
  104 وعمر بن االلهِ عبد   قَضاءً أَحسنكُم خياركُم إِنَّ
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  الْعاصِ بن

 الْمسلمونَ سلم من « :قَالَ ؟خير الْمسلمين يأَ: @ االلهِ رسولَ سأَلَ رجلاً نَّأَ
نم انِهسل هديو «  

 عمرِو بن اللَّه عبد
  104  الْعاصِ بنِ

  105    هريرةَ وأَب  . »تغضب لاَ « :قَالَ. يأَوصنِ @ يللنبِ قَالَ رجلاً أَنَّ

  136  عبد االله بن الزبير  الْحرة شراجِ في @ النبِي عند الزبير خاصم الأَنصارِ من رجلاً أَنَّ
  98  عبد االله بن عمر   بِالْماءِ بردوهاافَ جهنم فَيحِ من الْحمى شدةَ إِنَّ
  202  علي بن أبي طالب  طَمسته إِلاَّ تمثَالاً تدع لاَ أَنْ
  205  جابر بن عبد االله   مسلم عبد يوافقُها لاَ ساعةً اللَّيلِ من إِنَّ
 عمرِو بن اللَّه عبد   أَخلاَقًا أَحاسنكُم خيارِكُم من إِنَّ

  104  الْعاصِ بنِ

تي أَننم زِلَةنونَ بِماره نى موسد  معن سقَّاصٍ أَبِي ب189  و  
ظُرا انهإِلَي هى فَإِنرأَنْ أَح مدؤا يكُمنية   بغيرة بن الْمبع148  ش  
  133  ةَملَأم س  بعضٍ من أَبلَغَ يكُونَ أَنْ بعضكُم فَلَعلَّ الْخصم، يأْتينِي وإِنه، بشر أَنا إِنما

هى أَنقَاضت نأَبِي اب دردا حنيكَانَ د لَه هلَيي عف دهولِ عسي @االلهِ رف جِدسالْم  كالن مب ب142  كَع  
 تجملَت نِفَاسها من تعلَّت فَلَما ،وفَاته بعد حملَها وضعت أَنْ تنشب أنها لم

  للْخطَّابِ
  129  الأَسلَمية سبيعة  

 لَم ومن عرفْت من علَى السلاَم وتقْرأُ ،الطَّعام تطْعم « :قَالَ ؟خير الإِسلاَمِ يأَ
رِفعت«  

 عمرِو بن اللَّه عبد
  104  الْعاصِ بنِ

يلَةن المَخارِ مالإز رارِ فَإِنَّ جالإز روج اكابر بن  إِيمٍ جلَي224  س  
 يأَيِمتأُم تمةَ وقَديندا الْمهطَبفَخ اسة    النرمن سبٍ بدن184  ج  

بينما الن فَقَالَ  @بي ،ييممالت ةرصيي الخُونِ ذااللهِ ب دباءَ عج ،قْسِما : يلْ يدعا
  رسولَ االلهِ

رِيالخُد يدع176    أبو س  

  223  عمر بنعبد االله    نفْسه أَعجبته قَد برديه في يمشي يتبختر رجلٌ بينما
قدصت رِهبِثَم، بِساحو لَهلاَ أَص اعبلاَ يثُ وور147  عبد االله بن عمر    ي  

لْكأَةٌ ترا اماهشغابِي، يحي أَصدتاع دننِ عاب ومٍ أُمكْتة  ممت فَاطسٍ بِن182  قَي  
 ،شعبةَ بن الْمغيرة  والنعلَينِ الْجوربينِ علَى ومسح توضأَ

  210  يالأَشعرِ موسى وأَبِ
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 عن وائلٍ بن علْقَمة  @ النبِي إِلَى كندةَ من ورجلٌ حضرموت من رجلٌ جاءَ
137  أَبِيه  

  143  سلَمةَ أُم  ابينهم موارِيثَ في @ اللَّه رسولِ إِلَى يختصمان الْأَنصارِ من رجلَان جاءَ

اءَتأَةُ جرام دعنِ سبِيعِ با الرهيتنبِاب نم دعولِ إِلَى سسعبد االله  @االله ر بن 134  جابر  
  184  عازِبٍ البراء بن   الأُم بِمنزِلَة الْخالَةُ
  198  عائشة  بِالْمعروف وولَدك يكْفيك ما خذي

جرخ بِيكَّةَ- @ النم ننِي معي-  مهتبِعةُ فَتنةَ ابزمادي حنا: تي ما عي من  عاء برازِبٍ الب185  ع  

تجرخ نامِ ممنِي الْحيولُ فَلَقسر فَقَالَ @ اللَّه: »نم نا أَيي اءِ؟  أُمدرالد«  رداءِ أم181  الد  
لَتخ لَ الْبِقَاعوح ،جِدسالْم ادو فَأَرنةَ بمللُوا أَنْ سقتنبِ إِلَى يقُر جِدسن   الْمابِر بااللهِ ج دب186  ع  

كُمريخ كُمريخ هلا ،لأَهأَنو كُمريخ لة  يلأَهشائ104  ع  

  203  عائشة  بِقرامٍ يل سهوةً سترت وقَد @ االلهِ رسولُ يعلَ دخلَ
 كَثيرا اللَّه الذَّاكرونَ « :قَالَ ؟الْقيامة يوم اللَّه عند درجةً أَفْضلُ الْعباد يأَ سئلَ

اترالذَّاكوأَب  » و يدعرِ سدالْخ104  ي  

  103  هريرةَ أَبو  . »إِيمانٌ بِاللَّه ورسوله «: سئلَ أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ

  103  عائشة   »دعاءُ المَرءِ لنفْسِه«: أَي الدعاءِ أَفْضلُ؟ قَالَ @سئلَ رسولُ االلهِ 

  103  مسعود اللَّه بن عبد  »الصلاَةُ لوقْتها« : الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَأَي @ سأَلْت رسولَ االلهِ 
  127  مالك بن الحويرث   يأُصلِّ رأَيتمونِي كَما صلُّوا

تبرأَةٌ ضرا امهترض ودمبِع طَاطة   فُسيرغن الْمةَ ببع215  ش  

  182  عبد االله بن عمر  يجِزنِي فَلَم سنةً عشرةَ أَربع ابن وأَنا الْقتالِ في أُحد يوم @ اللَّه رسولُ عرضنِي
  156  عائشة  ى قَى حلْرعقْ

  29  هريرة   أبو  فر من اذُوم فرارك من الأسد
 عن حكيمٍ بنِ بهز  لَبون بِنت أَربعين في إِبِلٍ سائمة في كُلِّ

َنْ أَبِيه هد195  ج  

  215  هريرةَ أَبو  لحيانَ بنِي من امرأَة جنِينِ في @ اللَّه رسولُ قَضى
نِ قُلْتباسٍ لابع: تأَيذَا أَرلَ همالر تيثَلاَثَةَ بِالْب افأَطْو شموي ةعبأَر افةٌ أَطْون98  ابن عباس أَس  
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و؟ه  
  202  عباسٍ بن االلهِ عبد         النارِ يف مصورٍ كُلُّ
  91  خديجة  لَتصلُ إِنك فَواللَّه أَبدا، اللَّه يخزِيك لاَ فَواللَّه ، أَبشر كَلاَّ

 عمرِو بن اللَّه عبد  ؟صائم وأَنا أُقَبلُ .اللَّه رسولَ يا :فَقَالَ شاب فَجاءَ،@ يالنبِ عند كُنا
  106  الْعاصِ بنِ

  91  جابر بن عبد االله    ينزِلُ نُءَاوالْقُر @ يالنبِ عهد علَى نعزِلُ كُنا
  202  الأَنصارِي طَلْحةَوأَب   صورةٌ ولاَ كَلْب فيه بيتا الْملاَئكَةُ تدخلُ لاَ
  219  جندبٍ بن سمرة   نافعا ولاَ أَفْلَح ولاَ يسارا ولاَ رباحا غُلاَمك تسم لاَ

  29  بن مالك أنس  لا عدوى و لا طيرة 
  223  هريرةَ أَبو  بطَرا إِزاره جر من إِلَى الْقيامة يوم االلهُ ينظُر لاَ

  29  هريرة   أبو  مصحلا يورد ممرِض على 
  144  عبد االله بن عباس  عفَشي أَنكلَلا، 

  127  جابر بن عبد االله  مناسكَكُمعني  لتأْخذُوا
تلَس نمم هعنصلاَءَ ييأَ  خبكْو بد223  يقر الص  
  127  وابصة بن معبد   الْغائب منكُم الشاهد ليبلِّغِ
  30  بن عبد االله جابر  من البر الصوم في السفرليس 

  221  هريرةَ أَبو   النارِ فَفي الإِزارِ من الْكَعبينِ من أَسفَلَ ما
  98  هريرةَ أَبو  لَةٌبق والمَغرِبِ المَشرِقِ بين ما
  181  عائشة  بيتها في غَيرِ ثيابها تخلَع امرأَة منِ ما
  180  عائشة  زوجِها بيت غَيرِ فى ثيابها تضع امرأَة منِما 
نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي ،لَه سلَيقٍ ورعمٍ لظَال قن  حيد بعس دي191  ز  
نم رما أَعضأَر تسلَي دلأَح وفَه ق191  عائشة  أَح  
  206  هريرةَ وأَب  راح ثُم الْجنابة غُسلَ الْجمعة يوم اغْتسلَ منِ
نلَ ميلاً قَتقَت لَه هلَيةٌ عنيب ه فَلَهلَب97،193  أبو قتادة  س  
نكَانَ م هعلُ مرٍ فَضظَه دعفَلْي لَى بِهع نلاَ م رظَه أَبو  لَه يدعس رِيد149  الْخ  
نكَانَ م نمؤمِ االلهِبِ يوالْيرِ ولِ فَلاَ الآخخدي اممرِ الْحيارٍ بِغابِر  إِزن جااللهِ ب دب201  ع  

تذَرن تأَنْ يأُخ يشمإِلَى ت تيةً االلهِ بيافة     حقْبن عرٍ بام129  ع  
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  188  جابرِ بنِ عبد االلهِ  نِعم الإدام الخَلُّ 

نهبِى الننْأَ @ ي برضةُ تورد  الصبع رمن ع203  االلهِ ب  
أَ ايذَ ابأَ الَأَ رلُّدك ىلَع خلَصتأَ    نِي105  بن مالك سن  
  146  بشيرٍ بن النعمان  وكَذَا كَذَا النعمانَ نحلْت قَد أَني اشهد اللَّه رسولَ يا
  107  عبد اللَه جابِر بن  غَيرها أَملك ما صدقَةٌ يفَهِ فَخذْها معدن من هذه أَصبت اللَّه رسولَ يا
  130  الأشعريأبو موسى   بِالْيمنِ نصنعهما كُنا شرابينِ فى أَفْتنا اللَّه رسولَ يا
  134  هريرة أبو   عنبةَ أَبِي بِئْرِ من سقَانِي وقَدبِابنِي،  يذْهب أَنْ يرِيد زوجِي إِنَّ اللَّه رسولَ يا
 اللَّه عبد بن سفْيان  بعدك أَحدا  عنه أَسأَلُ لاَ قَولاً الإِسلاَمِ يف يل قُلْ االلهِ رسولَ يا

الثَّقَف105  ي  

  106  مالك كَعب بن  رسوله وإِلَى اللَّه إِلَى صدقَةً يمال من أَنخلع أَنْ يتوبت من إِنَّ ،اللَّه رسولَ يا
  78،149  عمرو بن أَبي سلَمةَ  بِيمينِك وكُلْ ، اللَّه سم غُلاَم يا
  117  زيد بن اللَّه عبد  يبِ اللَّه فَهداكُم ضلاَّلاً أَجِدكُم أَلَم الأَنصارِ معشر يا
  109  مسعود بن االله عبد   فَلْيتزوج الْباءَةَ منكُم استطَاع منِ الشبابِ معشر يا
  129  الْخشنِي ثَعلَبةَ أَبو  آنِيتهِم في أَفَنأْكُلُ الْكتابِ، أَهلِ قَومٍ بِأَرضِ إِنا ،اللَّه نبِي يا

 ةعالجُم موييهةٌ فاعا لاَ سقُهافوي دبع ملس205  أبو هريرة  م  
 

 
  140  ابِطَّالخَ نب عمر  ذَليلٌ يومئذ والإِسلاَم يتأَلَّفُكُما كَانَ @ اللَّه رسولَ إِنَّ
  209  عمر بن االلهِ عبد   دخلَ الْجمعة يوم الناس يخطُب هو بينا الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ

 عباسٍ ابنِ إِلَى فَأَرسلَ نفْسه، يحدثُ فَجعلَ يومٍ ذَات الْخطَّابِ بن عمر خلَا
  الْأُمةُ هذه تختلف كَيف: فَقَالَ

إبراهيم يمي74  الت  

قال لي عمر بأَ :ابِطَّالخَ نضِاقْ ن ِبما استلَ انَبك من كااللهِ ابِت عّز ولَّج  شر135  القاضي  حٍي  
ةَ قُلْتشائعل أُم نِينمؤا الْمأَنو ذئمويثُ يدح نالس :تأَيلَ أَرقَو اللَّه كاربالَى تعتو: 

﴿ ! u;`A BæYWfìj@]A ØsöÓÅ>jAæo ]áâæo vöùÇ Psö«<Eö#<<Óm\{z $çf/@¢A﴾  
  76  عروة بن الزبير

  74  نافع مولى ابن عمر  اللَّه خلْقِ شرار يراهم: كيف كان رأي ابنِ عمر في الحَرورِية؟ قال
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 و الزاوى أحمد طاهر:ت هاية في غريب الحديث والأثر،الن ،يالجزر دمحم بن المبارك عاداتالس أبو؛ ابن الأثير - 17

  ).م1979-هـ1399( دون رط، -بيروت- ةالعلمي المكتبة.د ،ناحيالطّ دمحم محمود
  .م1984سنة  ،1ط -دمشق-مكتبة الفارابي. ، المقدمة، د حمنالر عبد بن عثمانُ عمرو أبو؛ حابن الصلا -18
 دمحم بن أحمد صغير حماد أبو:، تاختلافوال والإجماعِ نِنالس في لأوسط، اإبراهيم بن دمحم رٍكْب وأبابن المنذرِ؛   -19

  .)م1985 -هـ1405(، 1ط -الرياض- طيبة .، دحنيف
-تبة الرشدمك.أبو تميم ياسر بن إبراهيم، د:، تعلي بن خلَف، شرح صحيح البخاريابن بطّال، أبو الحسن   - 20

م2003-هـ1423(، 2ط - ياضالر(.  
21-  جعفر أبو ؛ابن جرير الطَّبري محمد ذيب الآثار ، جرير بن الثَّ وتفصيلمحمود:ت ،الأخبارِ من االلهِ رسولِ عن ابت 

  .دون رط، دون تط -القاهرة-المدنيّ  مطبعة.شاكر، د محمد
محمود :ت ن من المحدثين والضعفاء والمتروكين،واروح ، يتسالب حاتمٍ أبو أحمد بنِ حبان بن دمحم ؛ابن حبان  - 22

  .هـ1396، 1ط -حلب- الوعي.إبراهيم زايد، د
 -هـ1414( ،2ط -بيروت– سالةالر سةمؤس.د ،الأرنؤوط شعيب:ت صحيح ابن حبان،،  ـــــ -23

  .)م1993
- الجبل.، دد البجاويعلي محم:حابة، تالإصابة في تمييز الص ،علي بن أحمد الفضل أبو ؛ابن حجر العسقلانيُّ  - 24

  .هـ1412، سنة 1ط -بيروت
  .هـ1401، 1ط  - القاهرة- مكتبة ابن تيمية .، د أحمد للإمامِ المسند عن بِالذَّ في ددسالمُ ، القولُ ـــــ  -25
، 1ط-بيروت–عمار.د ، المكتب الإسلامي،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي:ت ،تغليق التعليق،  ـــــ -26

   .هـ1405
  هـ1379 ،دون رط -بيروت– المعرفة .، دشرح صحيح البخاري ، فتح الباريـــــ  -27
 شيخ مصطفى:ت ، ،عمدة الأحكام، إحكام الأحكام شرح علي بن دمحم الفتح أبو ينالد تقي؛ ابن دقيق العيد -28

  ) .م 2005 -هـ 1426( ،1ط -بيروت- الرسالة مؤسسة.سندس، د رمدثِّو مصطفى
29-  رعمر أبو؛ ابن عبد الب يوسف بن االلهِ عبداستذكارال  ، سالم:ت ،الأمصارِ فقهاءِ لمذاهبِ الجامع عطا دمحم محمدو 

  ).م2000 –هـ1421(، 1ط -بيروت– العلمية الكتب.د معوض، علي
، مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري:، توالأسانيد المعاني من الموطَّأ في لماالتمهيد  ،ـــــ   -30
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 .بدون رط، بدون تط -القاهرة-مؤسسة قرطبة .د
 .هـ1412دون رط،  -بيروت–الجيل.البجاوي، د دمحم علي:الأصحاب، ت معرفة في الاستيعاب ـــــ ،  -31
 .- بيروت– الفكر.الباقي، د عبد فؤاد محمد:ماجه، ت ابن القزويني، سنن يزيد بن محمد عبد االلهِ ماجه؛ أبو ابن  -32
  .دون رط، دون تط -بيروت- العربي الكتاب.السجستانيُّ، سنن أبي داود، د الأشعث بن داود؛ سليمانُ أبو  -33
  .دون رط، دون تط -الكويت–عالم المعرفة .أبو شهبة؛ محمد بن محمد، الوسيط في علوم مصطلح الحديث، د  - 34
 - دمشق-المأمون للتراث .حسين سليم أسد، د.، تيعلى أبي مسند، الموصلي ىالمثن بنِ علي بن أحمد؛ أبو يعلى -35

  .)م1984- هـ1404(، 1ط
-هـ1420(، 2ط سالة،سة الرمؤس.شعيب الأرناؤوط وآخرون، د: ت ،أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل، مسند -36

  .)م1999
37 -  أسامة بن عبد االله خياط، مختلف الحديث بين المحدالفضيلة.دين والفقهاء، ثين والأصولي -1ط-ياضالر ،

   .)م2001-هـ1421(
- هـ 1423(، 1ط -الكويت- والتوزيع للنشر غراس مؤسسة.د، صحيح أبي داود، ينالد ناصر دمحم ؛الألبانيُّ  - 38

  .)م 2002
  .)م1992-هـ1412(، 1ط - الرياض- المعارف.،سلسلة الأحاديث الضعيفة، دـــــــ  -39
-هـ1408(، 3ط - بيروت-المكتب الإسلامي .د ، صحيح وضعيف الجامع الصغير، ـــــــ -40

  .)م1988
–ة الكتب العلمي.د، د عبد القادر أحمد عطامحم:تأ، المنتقى شرح الموطَّ، ف بن سعدلَخ بن سليمانُ ؛ّالباجي  -41

 .)م1999 -هـ1420( ،1ط -بيروت
 – اليمامة كثير، ابن.البغا، د ديب مصطفى:البخاري، ت الجعفي، صحيح إسماعيلُ بن محمد عبد االله البخاري؛  أبو -42

  ).م1987-هـ1407(، 3ط -بيروت
- هـ1409(،  3ط -بيروت -البشائرالإسلامية.محمد فؤاد عبد الباقي، د:المفرد، تالأدب  ،ـــــــ  -43

 .)م1989
44-  دم؛ أَحرِييوصالب كْرِ أبي بندار المشكاة للبحث :، تالعشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف، إسماعيلَ بنِ ب

  .)م1999-هـ1420(، 1ط -الرياض–دار الوطن للنشر .العلمي، د
45 -  بكر أبو ؛البيهقي أحمد د الحسين بن ،.هـ1344 ،1ط -الهند-  ظاميةمجلس دائرة المعارف الن.  
 .هـ1410، 1ط - بيروت - ةالكتب العلمي.محمد السعيد بسيوني زغلول، د:الإيمان، ت بعش،  ــــــ -46
47- رمذيعيسى أبو؛ الت دمحم عيسى، بن  رمذيراث إحياء.د ، وآخرون شاكر محمد أحمد:تسنن التالت  العربي -

  .-بيروت
48-السجلالُ الفضل أبو ؛يوطي ينالد عبد حمنالر اوي ،بكرٍ أبي بنتقريب شرح في تدريب الر النعبد: ت، واوي 
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ياض مكتبة.اللَّطيف، د عبد ابالوهياض – الحديثة الردون رط، دون تط -الر.  
مصطفى عبد القادر عطا، :، المستدرك على الصحيحين، تعبداالله بن دمحم عبداالله أبو ؛النيسابوريالحاكم  -49

  )م1990-هـ1414(، 1ط -بيروت- الكتب العلمية.د
-هـ1397( ،1ط -بيروت- ةالكتب العلمي.السيد معظم حسين، د:، معرفة علوم الحديث، تــــــ  -50

1977(.  
51 -  ديي؛الحُم محمد فتوح بن، 2ط -بيروت-ابن حز.علي حسين البواب، د:ت، حيحينالجمع بين الص، 

  .)م2002-هـ1423(
مطبعة محمد راغب الطَّباخ .محمد راغب الطَّباخ، د:الخطَّابي، أبو سليمانَ حمد بن محمد البستي، معالمُ السننِ، ت  -52

  ).م1932-هـ1351(، 1ط -حلب-العلمية 
  .هـ1411دون رط،  -بيروت–العلمية  الكتب.د ، شرح الموطَّأ،يوسف بنِ الباقي عبد بن دمحم الزرقانيّ؛  -53
54-  لّعييجمالُ ؛الز أبو ينالد محمد االلهِ عبد بن يوسف ،نبص الراية لأحاديث الهدتةاي ،:دعوامة دمحم ،.سةمؤس 

الرباعةللطِّ اني قافةللثَّ القبلة دار/بيروت-شروالن ةالإسلامي -جم1997-هـ1418(، 1ط -ةد(.  
55 -  طارق أسد الأشقر، علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحد1ط -بيروت–ابن حزم .د ،ينثين والأصولي ،

  ).م2001-هـ1422(
 -العراق-هراء مكتبة الز.بن عبد ايد السلفي، دحمدي :، المعجم الكبير، تأحمد بن سليمانُ القاسم أبو؛ الطبرانيُّ -56

  . )م1983-هـ1404(دون رط، 
 -بيروت- الكتب العلمية.د محمد زهري النجار،:الطَّحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، ت  - 57

  .هـ1399 ،1ط
58- وسوة، منهج التد إسماعيل السيد محمعبد ارجيح بينوفيق والت مختلف الحديث وأثره قي الفقه الإسلامي، 

  .دون رط، دون تط -بيروت- النفائس.د

59- ة، د @ االلهِ رسولِ ، صحابةُعيادة أيوب الكبيسي1ط -بيروت- ودار المنارة -دمشق- القلم.في الكتاب والسن 
  .)م1986-هـ1407(
–الوفاء .يحيى إسماعيل، د:ت ،مسلم صحيح شرح ، إكمال المعلميبِصحالي موسى بن الفضل أبو ؛القاضي عياض -60

  ).م1998-هـ1419(، 1ط -مصر
ابن .محي الدين ديب ستو وجماعته، د:ت ،لما أشكل من صحيح مسلم مهِفْ، المُعمر بن أحمد القرطبي؛ أبو العباس -61

  ).م1996-هـ1417(، 1ط ،بيروت/دمشق - الكلم الطَّيب/كثير
 ،دون رط -مصر– راث العربيإحياء الت.د محمد فؤاد عبد الباقي،:، تأالموطَّ ،الأصبحي عبداالله أبو ؛بن أنس مالك  - 62

 .دون تط
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63-ة كتاب سلسلة -وتأسيس تحليل-د رأفت سعيد، أسباب ورود الحديثمحمقطر– ]37رقم[ الأم-. 
-  الجديدة الأفاق دار+  بيروت الجيل.دمسلم ،  النيسابوري، صحيح القشيري الحسين أبو الحَجاج؛ بن مسلم -64

  .دون رط، دون تط -بيروت
65- أبو؛ المنذري محمد العظيمِ عبد بن عبد رهيبالقويرغيب والتين، :، تالشريف الحديث من ، التإبراهيم شمس الد

  .  هـ1417، 1ط -بيروت - الكتب العلمية.د
66-سائيأبو؛ الن عبدالرحمن أحمد بن شعنن الصغرى، تبٍية، د:، الساح أبي غدة.عبد الفتمكتب المطبوعات الإسلامي- 

  ).م1986-هـ1406( ،2ط - حلب
- ةالعلمي الكتب.حسن، د كسروي سيد البنداري، سليمان ارالغفَّ عبد:، السنن الكبرى، تــــــ   -67

  ).م1991 هـ،1411( ،1ط -بيروت
68 - أبو ؛وويالن يحيى ازكري إحياء.د ،، شرح صحيح مسلمشرف بن راثالت هـ1392 ،2ط -بيروت-  العربي.  
69-؛ الهيثمينور ينالد علي وائد ومنبع الفوائد، دبكرٍ أبي بنهـ 1412دون رط،  -بيروت-الفكر.، مجمع الز .  

 
   ).م1996- هـ1417( -بيروت-الفكر.دابن الأمير الحاج، التقرير والتحبير،   -70
 - مصر-لمطبعة الأميرية الكبرى ببولاقا.د ،، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدابن الحاجب، عثمان بن عمر  - 71

  .هـ1316 ،1ط
72 -  كمالُ؛ امماله ابن ينالد محمد بن عبد الواحد دون رط، دون  -بيروت- الفكر .، شرح فتح القدير، دالسيواسي

   .تط
 مكتبة.العطيشان، د صالح سعود:ت، في الفقه ، شرح العمدةالحرانيُّ الحليمِ عبد بن العباس أحمد أبو؛ ابن تيمية  -73

  .هـ1413 ،1ط -ياضالر – العبيكان
  .)م2005- هـ1426( ،3ط -مصر- الوفاء.د أنور الباز وعامر الجزار،:ت، مجموع الفتاوى، ـــــ   - 74
75- ابن جزي ؛الغرناطي محمد بن ةأحمددون رط، دون تط -بيروت- المعرفة .د ،، القوانين الفقهي.  
  .هـ1404، 1ط -القاهرة- الحديث . ، الإحكام في أصول الأحكام، د أحمد بن محمد علي أبو ابن حزم؛  -76
  .بدون رط، بدون تط - بيروت–الكتب العلمية .، مراتب الإجماع، د ــــــ -77
  .دون رط، دون تط -بيروت-الفكر.، د ختصارِبالا ىلَّجالمُ شرح بالآثارِ لَّىحالمُــــــ ،  -78
- هـ1406(، 1ط -بيروت- المغرب الإسلامي.محمد حجي وآخرين، د:، البيان والتحصيل، تالجد ابن رشد  -79

  ).م1986
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، 6ط -بيروت-المعرفة .، بداية اتهد واية المقتصد، دالقرطبي أحمد بن محمد الوليد أبو ؛الحفيد ابن رشد  - 80
  ).م1982-ـه1402(
 مكتبة البحوث والدراسات،:ت ،الأبصارِ تنويرِ شرحِ ارِتخالمُ لدرعلى ا ارِتحالمُ در حاشيةُ ،محمد أمين ابن عابدين؛  - 81

  .).م1995-هـ1419(، 1ط -بيروت- الفكر للطّباعة والنشر.د
 ،'مالك الْإِمامِ مذْهبِ علَى الْفَتوى في الْمالك الْعلي فَتحِ' فتاوى ابن علِّيش ،دد بن أحمد بن محممحم ؛يشابن علِّ  -82

  ).1958-هـ1378( -مصر–مصطفى البابي الحلبي وأبناؤه .د
طه عبد :، تالعالمين رب عن عينالموقِّ، إعلام  يعرالز وبِأي بكرٍ أبي بن دمحم االلهِ عبد أبو ؛ةزيوالجَ مِيابن قَ -83

م1973سنة  - بيروت–الجبل .ؤوف سعد، دالر.  
84-  ؛ أبو الحسين البصريمحمد بن الطَّ بنِ عليخليل الميس، د:، المعتمد في أصول الفقه، تبِي.ةالكتب العلمي-

  .هـ1403، سنة 1ط-بيروت
85-  أحمد الرة يسوي، نظريالمقاصد عند الشط.د ،اطبي ،للفكر الإسلامي م1995، 4المعهد العالمي. 
، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط.دد عند الإمام الطَّاهر بن عاشور، إسماعيل الحسني، نظرية المقاص -86

 ).م1995-هـ1416(
  .م2010، 1ط -الجزائر–المختار .، دي، الإمام في مقاصد رب الأنامالأخضر الأخضر  -87
88-  الأسنويحيمِ ؛ عبدالر مهيد في تخريج الفروع على الأصول، تالحسنِ بند حسن هيتو، د:، التسة .محممؤس

هـ1400، 1ط -بيروت -سالةالر  
 ين عبدد محي الدمحم: ، تفي أصول الفقه المسودة ،"الحليم عبد بن أحمد ،الحليم عبد ،لامالس عبد"؛ آل تيمية  -89

  .دون رط، دون تط -القاهرة- المدنيّ.الحميد، د
 - بيروت–العربي  الكتاب.الجميلي، د سيد:ت ، الإحكام في أصول الأحكام،دمحم بن الحسن علي أبو؛ الآمدي  -90

  .هـ1404
- هـ1418(، 1ط مكتبة الرشد وشركة الرياض،.، القواعد الفقهية، دابالوه عبد بن يعقوب ؛الباحسين  -91

  ).م1998
92- نظير الفقهية، التن عطيوحة،جمال الديم1987-هـ1407( ، طبع الد.(  
 - الوفاء.يب، دالد محمود العظيم عبد:ت، البرهان في أصول الفقه، االله عبد بن الملك المعالي عبد أبو ؛ّالجويني -93

  .هـ1418 ،4ط -مصر– المنصورة
-راثة وإحياء التراسات الإسلاميالبحوث للد.د المدينة، أهلِحسان بن محمد فلمبان، خبر الواحد إذا خالف عملَ   -94

  . )م 2000-هـ 1421(، 1ط - دبي -المتحدة العربية الإمارات
  . دون رط، دون تط -بيروت-الكتب العلمية. حسن العطّار، حاشية العطّار على شرح المََحلّي على جمع الجوامع، د-95
دون  - بيروت-الفكر.د مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ،المغربي حمنالر عبد بن دمحم االله عبد أبو ؛الحطّاب  -96
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  .هـ1398رط، 
 .)م2005-هـ1426( ،1ط -القاهرة- الحديث .أحمد جاد، د:تتصر خليل، الكي، مخخليل بن إسحاق الم  - 97

  . جامعة وهران -، رسالة ماجستير-الترغيب والترهيب نموذجا–بولخراص كريمة مقامات الخطاب في القرءان الكريم  - 98

99- صو ؛اعالرأَب دبع اللَّه دمحم ارِيصد:ت عرفة، ابن حدود ، شرحالْأَنالطَّاهر الأجفان أبو محمو ،المعموري 
  . م 1993 ،1ط -بيروت– الإسلامي الغرب.د
100-  ركشي؛ الزبدر ينالد محمد ادر بن ،

   .)م2000-هـ 1421( -بيروت-ةالكتب العلمي.محمد محمد تامر، د:أصول الفقه، تالبحر المحيط في 
101-  ا الأنصاريأبو يحي ؛زكري ازكري بن محمأحمد بنِ د محمد :ت، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المصري

  .)م2000-هـ1422( ،1ط -يروت-ة الكتب العلمي.محمد تامر، د
102-   ،رخسيين السالد شمسأبو بكر محمد بن لٍ أبي أحمدهد س ،رخسية .، أصول الس1ط-بيروت-الكتب العلمي، 
  .)م1995-هـ1416(
 الفكر.الميس، د الدين محي خليل:ت ، المبسوطسهل أبي بن محمد بكر أبو ينالد شمس، المبسوط، ــــــ   -103
 ).م2000-هـ1421(، 1ط -بيروت-
د حسن إسماعيل محمد حسن محم:تة في أصول الفقه، ، قواطع الأدلَّدمحم بن منصور ،رِفَّظَالمُ أبو؛ السمعانيّ  -104

  .)م1999-هـ1418(، 1ط -بيروت–الكتب العلمية.الشافعي، د
  .هـ1402دون رط،  -بيروت- الكتاب العربي.، داشي، أصول الشالشاشي؛ أبو علي أحمد  -105
106- اطبيالش ؛ أبو إسحاقإبراهيم موسى بن از، د:، الموافقات، تاللَّخميدون رط،  - بيروت-المعرفة .عبد االله در

  .دون تط
107-  افعيااللهِ عبد أبو ؛الش دمحم بن سالة، ت إدريسة.أحمد شاكر، د:، الربيروت-الكتب العلمي-.  
  .ـه1393دون رط،  -بيروت- المعرفة .د ، الأم،ــــــ  -108
-الكتاب العربي.أحمد عزو عنابة، د:، تالأصول علم تحقيق إلى الفحول إرشاد، علي بن دمحم ؛الشوكانيّ  -109

   )م1999-هـ1419(، 1ط -بيروت
 -مصر– ةالمنيري الطباعة إدارة.د ،الأخبار منتقى شرح الأخيار سيد أحاديث من الأوطار نيل، ـــــــ   -110

  ..دون تط، دون رط
 الكبرى المطبعة.د، الإيضاح نور شرح حاشية الطَّحاوي على مراقي الفَلَاح ،إسماعيل بن دمحم بن أحمد الطَّحاوي؛  -111

  .هـ1318 دون رط، -مصر-ببولاق  الأميرية
 عبد:ت ،البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار فكش ،دمحم بنِ أحمد ين بنالد علاءُ ؛العزيز البخاري دعب  -112

  .)م1997-هـ1418(، 1ط-بيروت– ةالعلمي الكتب.د عمر، دمحم محمود االله
  .م1996 - انمع–الجامعة الأردنية .عبد الرحمن الكيلانيّ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، د  -113
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 ).م1993-ـه1413(، 1ط -الرياض-  وبةالت.، دسلامياللّه الدركان، المدخل للفقه الإعبد   -114

115-  مكتبة.د ،علم أصول الفقه ،اب خلَّافعبد الوه القلم،  لدار الثامنة الطبعة عن -القاهرة–الأزهر شباب-عوةالد
  .دون تط

الأحكام،  أدلَّة بيان في الإمام،  امِلَالس عبد بن العزيز عبد ينالد زع دمحم أبو؛ امعز الدين بن عبد السلَال  -116
  ).م1987- هـ1407( -بيروت-  الإسلامية البشائر.غربية، د بن مختار رضوان:ت
دون  -بيروت-المعارف.محمود بن التلاميذ الشنقيطي، د:، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تـــــــ   -117

  .رط، دون تط
   .م 1993، 5، طالغرب الإسلامي.د ، مقاصد الشريعة ومكارمها،فاسيالعلاّل   -118
الكتب .افي، دمحمد عبد السلام عبد الش:ت، الأصول علم من المستصفى، محمد بن محمد الغزالي؛ أبو حامد -119

هـ 1413سنة، 1ط-بيروت-ةالعلمي. 

 -بغداد–رشاد الإ.د، حمد الكبيسي:، تعليلبه والمخيل ومسالك التشفاء الغليل في بيان الشــــــ ،  -120
 .)م1971- هـ1390(، 1ط
  . دون رط، دون تط -بيروت- الغرب .د حجي، دمحم:ت خيرة،، الذَّإدريس بن أحمد ينالد شهاب ؛القرافيّ  -121
مكتبة نزار .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، د:، نفائس الأصول في شرح المحصول، تـــــ   -122

  .)م1995-هـ1416(، 1ط -مكّة-مصطفى الباز
  .تطدون رط، دون  -بيروت-لكتب العلميةا.ا عميرات، دزكري:تمالك بن أنس، المدونة،  -123
-هـ1414(، 1ط - بيروت-الكتب العلمية .الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، د  -124

 .)م1994
-ـه1413( ،4ط -بيروت- المكتب الإسلامي.د ،الإسلامي الفقه في صوصأديب صالح، تفسير النمحمد   -125

  .)م1993
  .م1998، 1ط - السعودية- الهجرة.ها بالأدلة، دة وعلاقتريعة الإسلاميمقاصد الشمحمد اليوبي،   -126
-عالم الكتب.السيد مهدي حسن الكيلاني القادري، د:، الحجة على أهل المدينة، تمحمد بن الحسن الشيبانيُّ  -127

  .)م1983-هـ1403( ،3ط -بيروت
128-  د سليمان الأشقر، أفعالُمحم سولِالر @ ودلالتها على الأحكام الشدة، رعي.5ط -بيروت–سالةالر ،
 .)م1996-هـ1417(

 ،2ط -الأردن-النفائس.محمد الطاهر الميساوي، د:ة، تريعة الإسلاميور، مقاصد الشالطّاهر بن عاشمحمد   -129
 .)م2001-هـ1421(
   .)م1983-هـ1403(، 11ط - بيروت- روق الش.د ،الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌمحمود شلتوت،   -130
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  .م1976 ط،دون ر - دمشق- العام، مطابع ألف باء الأديب حمد الزرقا، المدخل الفقهيأمصطفى   -131
132-  ؛المناوي محمالقدير شرح الجامع الصغير،د عبد الر ت ؤوف، فيض:لام، دأحمد عبد الس.ة الكتب العلمي-
  .)م1994- هـ1415(، 1ط -يروتب
133-  نور الدين الخادمي ،مكتبة العبيكان ،ريعةعلم مقاصد الش -م2001-هـ1421(، 1ط  -ياضالر(.   
134-  وويأبو؛ الن يحيى ازكري موع شرح المهذّب، د شرف بنم1997دون رط،  - بيروت-الفكر.، ا.  
135-  ولي هلويةُ، االله الدغالةُ االلهِ البجد سابق، د:ت، حة.سيىمكتبة - الكتب الحديثيدون رط، بغداد/القاهرة -المُثَن ،

  .دون تط
  .دون تط ،4ط -دمشق- الفكر.د ،هوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّت  -136
 -هـ1415(، 2ط ،للفكر الإسلامي المعهد العالمي.، دةريعة الإسلامية للشالمقاصد العام، يوسف حامد العالم  -137

  .)م1994

 
138- غةاللُّ مجمع:ت ،لوسيطه، المعجم اإبراهيم مصطفى وجماعت د ة،العربي. ة-  عوةالددون رط، دون تط-الإسكندري.  
مكتبة .د عبد الحميد مختار،محمود فاخوري و:، ت، المُغرِب في ترتيب المُعرِبِالفتح ؛ ناصر الدين أبوالمُطَرزِ ابن  -139

  .م1979، 1ط -حلب- أسامة بن زيد
140- عثمانُ الفتح أبو ؛ابن جني ليصجار، د علي محمد:ت، الخصائص، المَودون رط، دون  -بيروت–الكتب  عالم.الن
  .تط
 العرب في كلامها، نِنوس ،هاومسائل العربية الصاحبِي في فقه اللّغة، فارِس بن أحمد الحسينِ أبو ؛ابن فارس -141
  ..)م1993-هـ1414 (، 1ط -بيروت- المعارف مكتبة.دالطباع،  فاروق عمر:ت
-هـ1399(دون رط،  -دمشق- الفكر.عبد السلام محمد هارون، د:ت، مقاييس اللّغة، ــــــ   -142

  .  )م1979
  .، دون تط1ط -بيروت- صادر.، لسان العرب، دُّيالمصر منظورٍ بنِ مكرم بن دمحم ؛ابن منظور -143
144- جمالُ؛ ابن هشام الأنصاري ين أبوالد محمد االله عبد بن ة ابن مالك، يوسفالجبل.د، أوضح المسالك إلى ألفي-

  .م1979، سنة 5ط -بيروت
-الفكر.غازي مختار ظليمات، د:أبو البقاء محب الدين عبد  االله بن الحسين، اللُّباب في علَلِ البناءِ والإعرابِ، ت -145

  .م1995، سنة 1ط - دمشق
 -بيروت-العربي راثالت إحياء.، دمرعب عوض دمحم:منصورٍ محمد بن أَحمد ،ذيب اللُّغة، تالأزهري؛ أبو  -146
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  م2001 ،1ط
  .دون رط، دون تط -الدار البيضاء- الثّقافة.، دتمّام حسان، اللّغة العربية مبناها ومعناها -147
دون  -القاهرة - مكتبة الخانجي.السلام هارون، دعبد :ت، البيان والتبيين، بحرٍ بن ورمع عثمان أبو ؛الجاحظ  -148

   .رط، دون تط
دون -بيروت-الكتاب اللّبناني.جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاّتينية، د -149

  ..رط، دون تط
150- اوي، د:علوم البلاغة، تالإيضاح في  ،الخطيب القَزوينييج غز.هـ1419( - بيروت-إحياء العلوم-

  .)م1998
  .دون رط ، دون تط -دمشق-القلم. الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرءن، د -151
  .م2001دون رط،  -القاهرة-غريب .رجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدلالة والمعجم، د -152
 .هـ1413، 1جامعة أم القرى، ط.دردة االله الطّلحي، نظرية السياق،  -153
   .هـ1441سنة  ،1ط -بيروت- الفكر.دمختصر المعاني، ، عمر بن مسعودسعد الدين ؛ السعد التفتازانيّ  -154
155- يعقوب أبو ؛السكّاكي سراج الدين يوسف ة الجديدة .، مفتاح العلوم، دبكرٍ أبي بندون  -لبنان–المكتبة العلمي

  .رط، دون تط
-مكتبة المنار.د -دراسة دلالية مقارنة- الدلالي بين الشعر الجاهلي ولغة القرءانعودة خليل أبو عودة، التطور   -156

  .)م1985- هـ1405( ،1ط -الأردن
ة، المكتبة العصري. يخ محمد، ديوسف الش:، تالكبير رحالش غريب في الفَيومي، أحمد بن محمد ، المصباح المنير -157

 .دون رط، دون تط
158-  عران، علمدمحمود الس ،مةٌ للقارئِ العربيمقد ة .اللُّغةهضة العربيدون رط، دون تط - بيروت–الن.  
 - دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب.د، أصولُه ومباحثُه في التراث العربي: منقور عبد الجليل، علم الدلالة -159

  .دون رط، دون تط
دون  -بيروت-المعرفة.محمد محي الدين عبد الحميد، د:تد، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محم الميدانيّ؛ -160

  .رط، دون تط
 -مكّة-  جامعة أم القرى.محمد علي الصابوني، د:، معاني القرءان الكريم، تدمحم بن حمدأ جعفر بوأ؛ النحاس -161
  .هـ 1409، سنة 1ط
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:  

162-  ابنعبداالله أبو ؛سعد محمد بن سعبنِ د يعٍنِم اس، د:بقات، ت، الطَّالبصري1ط - بيروت-  صادر.إحسان عب ،
  م1968

، 1ط -بيروت- الفكر.علي شيري، د:تاريخ دمشق، ت ،االلهِ هبة بنِ الحسن بن علي القاسم أبو؛ عساكرابن  -163
  .م1998

164- ركلي؛الز خير ينِالد بن بنِ محمود م2002، 15ط -بيروت-  دار العلم للملايين.، الأعلام، د دٍمحم.  
محمد بن تاويت الطَّنجي :ت ،مالك مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب القاضي عياض، ترتيب المدارك -165

  .)م1983-هـ1403( -المغرب-ؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والش.ن، ديوآخر
دون  -بيروت-ةالكتب العلمي.دمصطفى بن عبد االله القسطنطيني، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،   -166

  .  )م1992-هـ1413(رط، 

 
-هـ1421(، 1ط -بيروت- الفكر.، د، تلبيس إبليسعلي بن حمنِالر عبد جِرالفَ أبو ينالد جمالُ؛ يزِوابن الجَ  -167

  . )م2001
168- شاكر توفيق العاروري، د:م، أحكام أهل الذِّمة، تابن القيشر مع دار ابن .يوسف أحمد البكري ورمادى للن

  .)م1997- هـ1418(، 1ط -بيروت-الدمام  -حزم
دون  - القاهرة-مطبعة المدنيّ.محمد جميل غازي، د:رعية، تياسة الش، الطرق الحكمية في الســــــ   -169

  .تطرط، دون 
مكتبة .د أشرف أحمد،و عادل عبد الحميد عدويهشام عبد العزيز عطا و:، بدائع الفوائد، تــــــ   -170
م 1996-هـ 1416(، 1ط -مكة- ار مصطفى البازنز( .  
-ة ومكتبة المنارة الإسلامي /بيروت–سالة سة الرمؤس.، زاد المعاد في هدي خير العباد، دــــــ   -171

  .)م1994 -هـ1415(، 27ط -الكويت
–ةة المحمدينمطبعة الس.، دد حامد الفقّيمحم:ابن تيمية، اقتضاءُ الصراط المستقيمِ مخالفةَ أهلِ الجحيمِ، ت -172
  .هـ1369، 2ط -القاهرة

جمال :تام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ، تبصرة الحُكَّيرِمعالي علي بن إبراهيم ينالد برهانُ ؛ابن فرحون -173
  ).م1995-هـ1416(، 1ط -بيروت-الكتب العلمية .رعشلي، د
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 - بيروت-إحياء التراث العربي.علي شيري، د:، البداية والنهاية، تعمر القُرشي بن إسماعيلُ الفداء أبو ؛ابن كثير -174
  .)م1988-هـ1408(، 1ط
مركز البحث العلمي وإحياء .أحمد محمد نور سيف، د:تاريخ ابن معين، ت، البغدادي يحيى ازكري أبو؛ ابن معين -175

  ، )م1979-هـ1399(، 1ط - مكّة- التراث الإسلامي
176-  االله عبد أبو؛ ابن مفلح المقدسي محمد ٍمفلح بن  ،تة، الأداب الشرعي:عمر القَشعيب الأرناؤوط ومؤسسة .ام، دي

  .)م1999-هـ1419( ،3ط-بيروت– الرسالة
-هـ1423(رطدون -بيروت– ابن حزم.جواهر العلم، دأبو بكْرٍ الدينورِي، أحمد بن مروان، االسة و  -177

  . )م2002
مؤسسة الخدمات .عماد الدين أحمد حيدر، د:أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد، الغنية في أصول الدين، ت -178

  .م1987، 1ط -بيروت-والأبحاث الثقافية 
  .م1997، 1ط -بيروت-الجيل.عبد الرحمن عميرة، د:يجِي ؛ عضد الدينِ عبد الرحمن بن أحمد، المواقف، تالإِ -179
180-  م1993- هـ1413( ،9ط -بيروت- مؤسسة الرسالة. ،د، سير أعلام النبلاء الذَّهبي(.  

  .، دون رط، دون تط-مصر-المكتبة التجارية الكبرى.الشاطبي ، الاعتصام، د -181
  .دون رط ، دون تط- بيروت- الكتاب العربي.عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية، د  -182
، 1ط-بيروت-مؤسسة الرسالة .أكرم العمري، د:المعرفة والتاريخ، تالفَسوِي؛ أبو يوسف يعقوب بن سليمان، -183

  .م1981
مكتب .عبد الفتاح أبو غدة، د:ام، تالقرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإم  -184

  .)م1995-هـ1416(، 2ط بحلب،  المطبوعات الإسلامية
185- ،دمحم بن الأحكام المارودي؛ أبو الحسن علي والولايات لطانيةالس الدالكتاب .خالد عبد اللَّطيف، د:ت ،ةيني

  .)م1990-هـ1410( ،1ط - بيروت–العربي
، 1ط - بيروت-الفكر.د، الرحيق المختوم، الأعظمي أكبر دمحم بنِ االلهِ عبد بن حمنالر صفي؛ المباركفوري  -186
  .)م2006-هـ1427(
  م1992دون رط، سنة  -الجزائر-موفم للنشرِ. محمد رشيد رضا، الخلافة، د -187
  .)م1976-هـ1396(،1ط-الكويت-ةمكتبة المنار الإسلامي.شقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، دمحمد سليمان الأ -188
  .، دون تط2السلاسل، ط.د  - الكويت- الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -189
190- النذيب الأسماء واللّغات، تووي ،:راسات، دم1996، 1ط -بيروت- الفكر.مكتب البحوث والد.  
191- دون رط، دون تط -بيروت-  الفكر.، معجم البلدان، دياقوت الحموي .  
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  .-كراتشي-كارخانه تجارت .نور محمد، د:مجلَّة الأحكام العدلية،  ت -192
  .-الرباط- أبي رقراق.، د]25[، عددمجموعة مقالات  ،مجلّة الإحياء -193
   .في العربية في ضوء علم اللّغة الحديث ر الدلاليّطوم، الت2003، ]15[العدد، ة الدراسات الاجتماعيةمجلَّ -194
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ملخّص لمذكّرة الماجستیر

نَظَرِیَّةُ المَقَامِ وَأَثَرُھَا في تَفْسِیرِ الخِطَابِ الشَّرْعِيِّ عنوان الرّسالة:

لا بدَّ في عملیَّة تفسیر الخطاب الشَّرعيّ  ملخّص موضوع  المذكّرة:

الذي صَدَرَ عنھ الخطابُ قرءاناً وحدیثاً من استصحابِ الواقعِ التَّشریعيِّ

واستحضاره في عملیَّة التَّفسیر، بتنزیلِ النَّصّ الشَّرعيِّ على المقام الذي سیق 

كلُّ ما یكتنفُ الخطابَ الشَّرعيَّ ویَتَلَبَّسُ بھ ساعةَ صدوره، فیھ، والمقصودُ 

یھا وذلك جملةُ الظُّروفِ والمواقفِ والمقتضیاتِ التي نزلتْ فیھا الآیةُ ووَرَدَ ف

الحدیثُ، بضَمِیمَةِ القرائنِ، والمناسباتِ، وأحوالِ المخاطَبین، وأعرافِھم وما 

كلُّ ھذه المتعلِّقاتِ المقامیَّةِ الملابسةِ للخطابِ، ..إلى ذلك من حافَّاتِ الخطابِ،

والتي تمثِّلُ جزءًا من واقعِ النَّصِّ غیرِ الملفوظِ، ومحیطَھ الخارجيَّ ھي من 

إذاً لیس إلَّا تَوْلِیفاً بین ھذه العناصرِ، تَنْتَظِمُ ھذه 'المقامُ'، فـ'امِالمَقَ'مشمولَات 

التَّوْلِیفَةُ في إطارِ منظومةٍ متكاملةٍ تُشَكِّلُ نظریَّةً محكَّمةً في تفسیرِ النَّصِّ، 

ومنھجاً واقعیا لاستخلاصِ معاني النُّصوص ورَصْدِ مقاصدِھا، وضابطاً رائداً 

محاولةً للإبانةِ عن مدى تأثیرِ .ةِ الِاستدلالِ بالنَّصِّ الشَّرعيِّفي تقویمِ عملیَّ

المقامیَّةِ في الإفادةِ من الخطابِ الشَّرعيِّ استنباطاً الاعتباراتمجموعِ ھذه 

.ھا واستدلالًا بترتیبِ العلائقِ بین النُّصوصِ وبین مقاماتِ ورودِ

المفتاحیَّةُ: الكلماتُ

؛الحالِدلالةُ؛یاقُالسِّ؛الورودِأسبابُ؛زولِالنُّأسبابُ؛)ع(مقاماتُ النَّبيِّ

واقعُ ؛ حالُ المخاطِبِ؛حالُ المخاطَبِ؛العربِمعھودُ؛حوالِالأمقتضیاتُ

.التَّشریعِ


